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1 د ے  مج‎ e 


ص ص ص س @ o‏ 2ج € ساو 2 اا ر 
ااا مرا ااا ىمە نعلا لاماتل 


ر ررد د3 س ص ےر ر I‏ ووو IL‏ و کے 6 ٦1‏ ⁄ م 
تک عر عل الصید وانتم حرم لن اه کم مارد 2 تاا الذينءامنو 


الوا شعتر انهو اا لشم ارام ولا ادى ولا القلتیدولاءامین ابیت 

E‏ سرو 2 ص ری ر سرد 

ر 2 ٦‏ 72 د ار و Es 2 Eas‏ “ ° 

ا حرام يبلخون فضلامَن ريم ورضو ناو إذاحللاع فاصط ادوا ولا : رمک 

ا و شى = و ا مجر ص ۶رر > <3 کر سے یڑ ٥ے‏ ر 72 ہے 

سان قوم ان صد وڪم عن المس جد ا حرا ان تعدوأ وتعاونواعل لر 
r‏ د 


الغو لماو ل الو مرادن افو اه اليماب 
قوله تعالى  :‏ ايها الَذِينَ ءَامَنْواً افوا بالْعقودِ 4 فيها خحمسة أقاويل : 
أحدها : أنها عهود الله » التي أخذ بها الإيمان › على عباده فيما أحله لهم › 
وحرمه عليهم » وهذا قول ابن عباس . 
والةاني : أنها العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب أن يعملوا بما 
في التوراة » والإنجيل من تصديق محمد َة » وهذا قول ابن جريج . 


والشالث : أنها عهود الجاهلية وهي الحلف الذي كان بينهم » وهذا قول 
فتأدة . ) 
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الرابح : عهود الدين كلها" وهذا قول الحسن . 

والخامس : أنها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم من بيع › أو نكاح » أو 
يعقدها المرء على نفسه من نذر » أويمين »› وهذا قول ابن زيد . 

« اجِلُث لَكّم بَهيمَةٌ الأنعَام 4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها الأنعام كلها » وهي الإبل » والبقر » والغنم » وهذا قول قتادة  »‏ 
والسدي . 

والثاني : أنها أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها » إذا نحرت أو 
ذبحت » وهذا قول ابن عباس » وابن عمر . 

والثالث : أن بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش » ولا يدخل فيها 
الحافر » لأنه مأخوذ من نعمة الوطء). 

قوله عز وجل : تايها الَِينَ ءَامَوا لا جلو شَمَابر الله ) أي معالم الله » 
مأخوذ من الإشعار وهو الإعلام . 

وفي شعائر الله حمسة تأويلات : 

أحدها : أنها مناسك الحج » وهو قول ابن عباس » ومجاهد . 

والشاني : أنها ما حرمه اي خان الإحرام » وهو مروي عن ابن عباس 

أيضا . 

والثالث : أنها حرم الله » وهو قول السدي . 

والرابع : أنها حدود الله فيما أحل وحرَم وأباح وحظر » وهو قول عطاء . 

والخامس : هي دين الله كله » وهو قول الحسن » كقوله تعالى : و 
ومن يمم شار الله نها ن : وى الْقَلّوب [الحج : ۲۲] أي دين الله . 

ولا الشهْرَ الْحَرَام) أي لا تستحلوا القتال فيه » وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه رجب مضر . 
(۱) والصحيح ما قاله القرطبي وجمهور المفسرين أن المراد بالعقود ما يشمل عقود المعاملة وعقود 


الشريعة وهي التكاليف ليف والواجبات الشرعية التي فرضها الله على عباده وما احل وحرم عليهم . 
)¥( ھکذا في الأصول ولعل العبارة لأن اسم الأنعام مأخوذ من نعومهة ة الوطء &. 


: 
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والثاني : أنه ذو القعدة » وهو قول عكرمة . 

والثالث : أنها الأشهر الحرم » وهو قول قتادة . 

ولا الذي ولا الماد أما الهدي ففيه قولان : 

أحدهما : أنه کل ما أهداه من شيء إلى بیت الله تعالى 

والشاني : أنه مالم يقلد من النعم » وقد جعل على نفسه › أن يهديه 
ویقلده » وهو قول ابن عباس . 

فأما القلائد ففيها ثلاثة أقاويل : 

آنها قلائد الهڏي » وهو قول ابن عباس » وکان یری آنه إذا قلد هديه صار 
مخرما . 

والثاني : أنها قلائد من لحاء الشجر » كان المشركون إذا أرادوا الحج قلدوها 
في ذهابهم إلى مكة › وعودهم ليأمنوا » وهذا قول قتادة . 

والشالث : أن المشركين كانوا يأخذون لحاء الشجر من الحرم إذا أرادوا 
الخروج منه » فيتقلدونه ليأمنوا » فنهوا أن ينزعوا شجر الحرم فيتقلدوه » وهذا قول 
عطاء . 

ولا ءامين آلبيّت آلْحَرَامّ 4 يعني ولا تحلوا قاصدين البيت الحرام » يقال 
أممت كذا إذا قصدته > وبعضهم يقول يممته » كقول الشاعر : 

إني لذاك إذا ما ساءني بلدا . يممت صدر بعيري غيره بلدا“ 

« ينون فضلا من رَبُهمْ وَرضواناً ‏ فيه قولان : 

أحدهما : الربح في التجارة » وهو قول ابن عمر . 

والشاني : الأجر » وهو قول مجاهد . « ورضوانا ) يعني رضي الله عنهم 

« وَإذَا حَلَلْتَمْ فاصطادُواً 4 وهذا وإن خرج مخرج الأمر » فهو بعد حظر » 


(۲) مجاز القران لأبي عبيدة ( ۱٤١/١‏ ) وفيه : إني كذاك اق : إني لذاك والتصحيح من الطبري 
٤۷۱/۹(‏ ). 
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فاقتضى إباحة"“ الاصطياد بعد الإحلال دون الوجوب . 


ولا منک شنثان 2 قوم ) في بجرمنكم تأويلان : 

أحدهما : لا يحملنكم » وهو قول ابن عباس » رالا وأبي العباس 
المبرد يقال : جرمني فلان على بخضك » أي حملني » قال الشاعر : 

ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا(“ 

والثاني : معناه ولا يكسبنكم » يقال جرمت على أهلي » أي كسبت لهم »› 
وهذا قول الفراء . 

وفي ۾ شان توم 4 تأويلان : 

أحدهما : معناه بخض قوم » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : عداوة قوم » وهو قول قتادة . 

وقال السدي : نزلت هذه الآية في الحم بن هند البكري ان را 
ل » فقال : إلا تدعو؟ فأخبره » وقد كان النبي إلا قال لأصحابه : « يُڏخل الوم 
عَلّيكم رَجُل من رَبيعة يَكَلْمٌ بان شَيْطَانِ »» فلما أخبره النبي 4ل قال : أنظرني 
حتی آشاور » فخرج من عنده » فقال رسول الله م : قد دخل وجه كافر » 
وخرَج بقفا غار ٠»‏ فمر بسرح من سرح المدينة » فاستقاه وانطلق وهو يرتجز 
ويقول : ) 
(۳) وهذه مسألة أصولية مختلف فيها قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية ( ٠/۲‏ ) وهذا مر بعد الحظر 

والصحيح الذي يثبت على السير أن برد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فإإن كان واجباً رده واجبا 


انان تجا مسجب او اطا فمباح ١ه.‏ وهذا القول اختاره الزركشي ونصره الشنقيطي في 
أضواء البيان ( ٤/۲‏ ). 

)٤(‏ وقرأ ابن عامر بسكون النون أنظر السبعة في القراءات لابن ا وعلى قراءة 
سکون النون يكون [ الشنآن ] وصفاً كالغضبان . ) 
وقيل : الشنان على هذه القراءة أيضاً البخض . 

)٥(‏ أنظر اللسان مادة [ جرم ] ٠‏ والخزانة ( ۳٠١/٤‏ ) » ومجاز القرآن ( )۱٤۷/١‏ ومشكل القران 
(61۸ ). 

)١(‏ رواه الطبري ( ٤۷۳/۹‏ ) عن السدي قال أقبل الحطم بن هند البكري ثم أحد بن قيس بن ثعلبة 
حتى أتى الئبي ية وحده وحلّف خيله خارجة من المدينة فدعاه فقال إلام تدعونا فأخبره. . 
الحديث فيه فقال رسول الله َي « لقد دخل بوجه کافر وخرج بعقب غادر ». . . الحديث .. وهو = 


۸ 
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لقد لفها الليل بسواق حطم لیس براعي ابل ولا غنم 
ولا بجزار على ظهر وضصم باتوا نياماً وابن هند لم ينم 
بات يقاسيها غلام كالزلم ٠‏ خدلج الساقين ممسوح القدم 
ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد قلد الهدي » فاستأذن أصحاب النبي يٍَ أن 
يقتلوه » فنزلت هذه الآية حتى بلغ ءَآمَينَ البيْت آلْحَرَام ا له تاس 
أصحابه : يا رسول الله حل بيننا وبينه » فإنه صاحبنا » فقال : « إنه قد قلد ». 


نم اختلفوا فیما نسخ من هذه الآية بعد إجماعهم على أن منها منسوخا على 


ثلاثة أقاويل : 
اا ی لم ينسخ من 
المائدة 1 هذه e‏ 


وهذا قول ۴ ا ¢ وقتاذة 
والثالث : أن الذي نسخ منها ما كانت الجاهلية تتقلده من لحاء الشجر» 

> 0 ل < ری ےو عص ت کے ۔ رو + 2 es e‏ 
الوا انروما آهل راو ا 
AA‏ وک سد 2 کر ر و ص س س ر راص 
والموفودة والمةردية وألنطيحة وما کل اسبح لاما دی وعایح عل 
م 2 2و > ry‏ 
ابرا وا ادرو د لك فس ألو 2 روا من 


دين OES‏ دینک وام غ 


چو ےا روه و رص ر E‏ 
عمق ورضیت الاسم دنا فمن آضطرَق عة عر 

ا > ر > وور و 

لاثم فان ا عھور رجیم ی 


I Gy‏ رحمه الله نحوه ( ٤۷۳/۹‏ ) من حديث عكرمة لكن فيه قال قدم 
GO DECI‏ 
فبايعه وأسلم فلما ولى خارجاً نظر إليه فقال لمن عنده لقد دخل علي بوجه فاجر وولى بقفا غادر . . 
الحديث . . وهذامرسل من مراسيل عكرمة . 
وروی الطبري نحوه عن ابن جریج ( ٤۷٤/۹٩‏ ). 
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قوله تعالی : حرمت عَلَيْكَم آَلْمَيتةٌ 4 فيها تأويلان : 
أحدهما : أنه كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره : 
والثانى : أنه كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير ذكاة . 


وَآلدّمٌ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أن الحرام منه ما كان مسفوحاً كقوله تعالى : أو دما 
مسفوحا 4 . 


الثاني : أنه كل دم مسفوح وغير مسفوح » إلا ما خصته السنة من الكبد 
والطحال". فعلى القول الأول لا يحرم السمك › وعلی الثاني يحرم . 
ولحم آلخنزیر ‏ فيه قولان : 
أحدهما: أن التحريم يختص بلحم الخنرير دون شحمه ¢ وهذا قول داود 
والثاني ك أنه يعم اللحم وما خالطه من شحم وغيره » وهو قول الجمهور › 
ا 
$ وما اهل لير لعْير الله 4 به ¢ د بعني ما دبح لغير الله من الأصنام والأوثان» 
وأصله من استهلال الصبي إذا ج سقط من بطن امه »> ومنه إهلال المخرم 
بالحج والعمرة › قال ابن أحمر 
(۷) وذلك لحديث أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال 
وقد اخحتلف في رفعه ووقفه فرواه الشافعي ( ٤۲٥/۲‏ ) وأحمد ( ۹۷/۲ ) وابن ماجة ( ۳۳۱٤‏ ) من 
حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا . . وعبد الرحمن ضعيف 
وأخرجه الدارقطني ( ص ٠٤١ » ٥۳۹‏ ) من طريق علي بن مسلم عن عبد الرحمن ومن طريق مطرف 
ruh eS‏ 
e‏ المرفوع وتعقبه ا رکنات في الجوهر النقي بأن ارف زيادة ثقة . i‏ کان 
فهذا الحديث وإن كان موقوفاً لفظاً فهو مرفوع حكماً لأن قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا 
كذا من قبيل المرفوع سواء أسنده إلى النبي أولم يسنده على القول المختار عند أهل الحديث . 
(۸A)‏ ا أن الذبح لغير الله تعالى مع تعظيم الذي ذبح إليه كجلب نفع أو دفع ضر فهذا شرك وضلال. أو 
نر لهم بشخصهم فالنذر لا يكون إلا لله تعالى وتقربا إليه أو عن روح فلان.. 
واعلم أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله ومن اعتقد أنه ينتفع بنبي أو ولي من دون مشيئة الله فقد 
کفر. 
۰ ۱۰ 
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يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر“ 
وَاَلْمُنخْنِقَة 4 فيها قولان : 
أحدهما : أنها تخنق بحبل الصائد وغيره حتى تموت » وهو قول السدي › 
والضحاك . 
والثاني : نها التي توثق » فيقتلها خناقها . 
وَالْموقودة ‏ هي التي تضرب بالخشب حتى تموت » يقال : ( وقذته 
أقذها وقذاً » وأوقذها إيقاذاً » إذا أثخنتها ضرباً)*)» ومنه قول الفرزدق : 
شغارة تقذ الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأبكار<"٠‏ 
ل وَالْمردية 4 هي التي تسقط من رأس جبل » أو بئر حتى تموت . 
$ وَآلنطيحَةٌ ) هي الشاة التي تنطحها أخرى حتى تموت . 
« وما اكل آلسَْعُ إلا ما ديبم 4 فيه قولان : 
أحدهما : يعني من المنخنقة وما بعدها » وهو قول علي رضي الله عنه » 
وابن عباس » وقتادة » والحسن » والجمهور . 
والثاني : أنه عائد إلى ما أكل السبع خاصة » وهو محكي غن الظاهرية . 
وفي مأكولة السبع التي تحل بالذكاة قولان : 
أحدهما : أن تكون لها عين تطرف أو ذنب يتحرك . 
والثاني : أن تكون فيها حركة*) قوية لا كحركة المذبوح » وهوقول 
الشافعي » ومالك . 


2 2 م ° 97 ls £ ٤‏ و 
من رزق أو حاجة بالأزلام » وهي قداح ثلاثة مكتوب على أحدها : أمرنى ربى » 
والآخر : نهاني ربي » والثالث : غفل لا شىء عليه » فكانوا إذا أرادوا سفراً ء أو 
(۹) مجاز القران ( ٠٠١/١‏ ) واللسان مادة [ هلل ] 
(#( جاء في نسخة أخرى مكان هذه العبارة « وقذه بقذه وقذاً إذا ضربه حتى أشفى على الهلاك 
)۱١(‏ دیوانه ( ٤٥ ٤‏ ). النقائض ( ۳۳۲ ). 
(#) جاء في نسخة للمخطوطة : حياة بدلا من حركة . 


۱۱ 
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غزوا > ضربوا بها واستسقسموا » فإن خرج أمرني ربي فعلوه » وان خرج نهاني 

ربي تركوه » وإن خرج الأبيض أعادوه » فنهى الله عنه » فسمي ذلك استقساما » 

لأنهم طلبوا به علم ما قَيم لهم . 

وقال أبو العباس المبرد: بل هو مشتق من قَسّم اليمين» لأنهم التزموا ما يلتزمونه 

باليمين . 

ذَألِكَمٌُ سق » أي خروج عن أمر الله وطاعته » وفعل ماتقدم نهيه عنه . 

« اليم يس آلَذِينَ كَفْرُوا من دِينْكُمْ ) فيه قولان : 

أحدهما : أن ترتدوا عنه راجعين إلى دينهم . 

والثاني : أن يقدروا على إبطاله ويقدحوا في صحته . 

قال مجاهد : كان ذلك يوم عرفة حين حج النبي ية حجة الوداع » بعد 

دخول العرب الإسلام حتى لم ير النبي ب مشركاً . 

ل فلا تخشَوهُم وَاخشوْنِ ‏ أي لا تخشوهم أن يظهروا عليكم » واخشونِ › 

أن تخالفوا أمري . 

الوم أكَمَلْتُ لَكَمْ نكم 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه يوم عرفة في حجة الوداع ولم يعش [ الرسول بل ] بعد ذلك 
إلا إحدى وثمانين ليلة » وهذا قول ابن عباس » والسدي . 

والثاني : أنه زمان النبي ييا كله إلى أن نرّل ذلك عليه في يوم عرفة » وهذا 
لالخ 

وفي إكمال الدين قولان : 

أحدهما : يعني أكملت فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي (۱۱) . ولم ينزل . 
على النبي ية بعدها شيء من الفرائض من تحليل ولا تحريم » وهذا قول ابن 

عباس والسدي . 

)١١(‏ هذه الآية حجة على كل مبتدع فلا مجال لأحد كائنا من كان أن يزيد في شرع الله أو ينقص فإن 
الدين قد تم والشريعة قد كملت فليت الذين يسمون أنفسهم بالسلطة التشريعية عقلوا هذه الأية 
ورجعوا إلى کتاب ربهم وعلموا أن التشريع حق لله وحده . 

۱۲ 


سورة المائدة الأية  ٣‏ 


والثاني : يعني اليوم أكملت لكم حجتكم › > أن تحجوا البيت الحرام » ولا 
e‏ 
$ وأتمَمْت عَلَيكَمْ ِعْمَّي ‏ بإكمال دينكم . 
« وَرَضِيت لَكَمْ الإسْلمَ ديناً 4 أي رضيت لكم الاستسلام لأمري ديناً » أي 
طاعة . | 

روی قبيصة قال : قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الأية ‏ 
لعظموا اليوم » الذي رلت فيه عليهم ‏ اذو غيدا تمعن فة فقال غر : 
قد علمت اليوم الذي رلت ف والمكان الذي نزلت فيه » نزلت في يوم الجمعة 
ويوم عرفة » وكلاهما - بحمد الله - لنا عيد . 

ط فَمَنِ آضطرٌ ‏ أي أصابه ضر الجوع . 

في مَخمَّصة 4 أي في مجاعة » وهي مَمعَلة مشل مجهلة ومبخلة ومجبنة 
ومخزية من خمص البطن » وهو اصطباره*“ من الجوع » قال الأعشى : 

تبيتون في المشتى ملاء بطونکم وجاراتکم غرقی یبتن خماصا٣١“)‏ 

أحدهما : غير متعمد لإثم »> وهذا قول ابن عباس » والحسن » وقتادة » 
ومجاهد . ) 

والثاني : غير مائل إلى إثم » وأصله من جنف القوم إذا مالوا » وكل أعو 
عند العرب أجنف 

وقد روی e‏ عن حسان عن ن عطي عن ابي ا الل قال : قلا 


(#) هکذا و فى الاصول وفي اللسان أن ا دقة نة البطن أي ضموره فلعل الصواب اضطماره . 
OP‏ دران °(“ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ( .)٠١۴/١‏ ) 
۰ ووقع هنا تصحيف في الشطر الثاني من البيت وصوابه : 
« وجاراتکم غرٹی یبتن خمائصا » ویروی أیضاً : جوعی بدلا من غرٹی . 
(۱۳) رواه ابن جحریر ( ٥۳۸/۹‏ ) وأحمد ( ۲۸۵/۰ ) والحاکم ( ٠۲٠/۲‏ ) وقال صحیح على شسرط 
- الشيخين فتعقبه الذهبي بقوله : فيه انقطاع اه. قلت : يعني بين حسان بن عطية وأبي واقد الليثي 
كما قال أبو الحجاج المزي ونقله الهيثمي في المجمع ( f .) ٠١١/٤‏ 


۱۳ 


أسورة المائدة الأية  ٤‏ 
رو ا ا ار ب ا ا ن ا 0 
لم تَصطبځوا أو تَعْتَبمُوا أو تَجْنْفُوا بها فشأنکم بها ». 

واختلف في وقت نزول هذه السورة على ثلاثة أقاويل : 
أحدها أنها نزلت في يوم عرفة » رویٰ شهر بن حوشب ٩‏ عن أسماء 
بنت يزيد قالت : : نزلت سورة الماد معا واا اده بزمام نأقة رسول الله کا 
العضباء وهو واقف بعرفة فكادت من ثقلها أن تدق عضد الناقة . 
والثاني : نها نزلت في مسيره ية في حجة الوداع > وهو راکب » فبرکت به 
والثالث : أنها نزلت يوم الإثنين بالمدينة » وهو قول ابن عباس » وقد حكيّ 
عنه القول الأول . : 
و ر کا ٤‏ سے 2 ءے ت ایر س 2 ت 1 8 وس 
يسكلونك مادا أجل هم قل أجل ا لطبت وما 


سے 


اہ AE‏ سے س ر ور ۶ ص ر رر < م 8 ورا ر aS‏ 
نهن ماعا اله فڪو اما امس ع تک و واد واا سے ناھوا لمن 
لسرم ساب 9 


قوله تعالى ( ساون مادا أجل لهم فل أجل كم لات 4 يعني 
بالطيبات الحلال » وإنما سمي الحلال طيبا» زاف ل كن ا ها ا 
= وقد رواه الطبري برقم ۱۱۳۲ » ۱۱۳۳ عن حسان بن عطية عن رجل . 
فلعل المبهم هنا هو أبو واقد الليشي . 
وقد رواه بعضهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد به ومنهم من رواه 
ي مرد عن بي بن جرير أيضا عن هناد عن ابن 
e E‏ 
حفظه الله هذه الألفاظ وأسهب فيها وزاد على ما أورده الطبري عندها فانظره هناك . 
)۱٤(‏ رواه أحمد في مسنده ( ٤٥۸ ٠. ٥ » ٦‏ ) والطبري برقم ( ۱٠٠١١‏ ) وذكره الهيثمي في الزوائد 
( ۱۳/۷ ) وقال رواه أحمد والطبراني وفیه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثقه . 


1٤ 


سورة المائدة الآبة _ ٤‏ 
َا لتم م الجاع رين يعني وصيد ما علمنم E‏ 
قولهم فلان جارحة أهله أي كاسبهم ¢ ومنه قول أعشى بني ثعلبة : 
دا حا دا و یذکر الجارح ما كان اجتر ح(١)‏ 
آق غا اکشب . 
أحدها ن ن اا دون غيرها › ااا ا ا 
وحدها > وهذا قول ابن عمر › والضحاك ¢ والسدي . 
والثاني E‏ التكليب من صفات الجوارح من کلب , وعیره ¢ ومعناه مُضرین 
مان اغد ا ری ااب رر ارا ان چان بوا ن این 
والحسن > ومجاهد . 
والثالث : أن معنى التكليب من صفات الجارح : التعليم . 
تعَلمُونهنٌْ مما علمْكمُ الله 4 أي تعلمونهن من طلب الصيد لكم مما 
علمكم الله من التأديب الذي أدبكم وصفات التعليم التي بين حكمها لكم . 
فأما صفة التعليم » فهو أن يُشلّى إذا أاشلي » ويجيب إذا دعي ويمسك إذا 


أخحذ . 
وهل يكو إمساكه عن الأكل شرطاً في صحة التعليم ام لا؟ على ثلائة 
اا 
أحدها : أنه شرط في کل الجوارح ¢ فان کت ( وهذا قول ابن 
عباس » وعطاء .. 
عمر › OE‏ 
(۱۵) دیوانه : ۱٦٤‏ ووقع في تفسير الطبري . 


دات حد فيضجٍِ ميسمها یذکر الجارح ما کان اجترح 
(0۳/۹). 


1٥ 


سورة المائدة الأية ه 


والثالث : أنه شرط في جوارح البهائم فلا يؤكل ما أكلت » وليس بشرط في 
جوارح الطير » فيؤكل وإن أكلت . وهذا قول الشعبي » والنخعي » والسدي . 

واختلف في سبب نزول هذه الأية على قولين : 

أحدهما : ما روى القعقاع بن حكيم عن سليمان بن أبي رافع"'“ عن ابي 
رافع قال : جاء جبريل إلى رسول الله ية ليستاذن عليه ء > فقال أذنا لك » فقال أجل 
ولكنا لا ندخحل بيتاً فيه كلب » قال أبو رافع : فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة 
فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها ثم جثت إلى 
رسول الله يي فأخحبرته » فأمرني بقتله » فرجعت إلى الكلب فقتلته » فجاؤوا › 
فقالوا : يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي ا > قال قفسکت 
رسول الله کا > فأنزل الله تعالی NSR:‏ 
وما عَلَمّْم من الواح > 


والثاني ما حکي أن زيد الخيل لما وفد على النبي إل قال فيه من الخير ما 
قال فسماه زید الخير› فقال : : يا رسول الله فينا رجلان › يقال لأحدهما دريح ¢ 
والآحر يكنى أا دحانة لھما اا هة الظباء فما تری في صدها ؟ 

هشام عن ابن عباس أن أسماء هذه الكلاب ال لخمسة التي لدريح وأبي 

ي وغلاب والغنيم وسهلب والمتعاطي قال : فانرل الله تعالى : 
8 2 مادا أجل 2 الآية . 
ET‏ ا ل £ و کک اسو ہے 8 

اليومَاجل ل لطبت NRE‏ الک ومام جل 
رر س ے موو س 
وال ا اندالب من قبلکاذا 
اک 4 نین عیر مسي وا تخ ۍ آخدان ومنب ‌ 


ge‏ حصان 


الاين هقد بط عملم وهو ف لحر کل 


e 


e‏ سے 


2 


)۱٩(‏ رواه ابن جریر ( ٥٤0/٩‏ ) وفي سنده غنده موسی بن عبيدة وهو منكر الحديث لا تخل الرواية عنه 
کما قال الإمام أحمد ورواه الحاكم ( ۳۱۱/۲ ) وقال ضحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي لكن 
في شنده عنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن الحديث وزاد السيوطي في ا ( 
نسبته للفريابي وابن ¿ المنذر والبيهقي وابن أبي حاتم والطبراني . 


۱٦ 


سورة المائدة الآية _ “ 

قال تعالی TE O TT TAT‏ 
َم يعني ذبائحهم . 

« وَطَعَامُكُمْ جل لهم يعني ذبائحنا . 

وَالْمْحْصَنَات من الْمُوْمنات وَالْمُحْصَتات من الُذِينَ ونوا آلْكتَات من 
بكم يعني نكاح المحصنات » وفيهن قولان : 

أحدهها : أنهن الحرائر من الفريقين » سواء كن عفيفات أو فاجرات » فعلى 
هذا » لا يجوز نكاح إمائهن » وهذا قول مجاهد » والشعبي » وبه قال الشافعي . 

والثاني : أنهن العفائف › ا آم إماءًٌ » فعلى هذا » يجوز نكاح 
إمائهن » وهذا قول مجاهد » والشعبي أيضاً » وبه قال أبو حنيفة . 

وفي المحصنات من الذين أوتوا الكتاب قولان : 

أحدهما : المعاهدات دون الحربيات » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : عامة أهل الكتاب من معاهدات وحربيات » وهذا قول الفقهاء 
وجمهور السلف . 

ل إا ءاتيتموهن اجُورَهُنُ 4 يعني صداقهن . 

مُحصِيِينَ عَيْرَ مُسَافِجينَ 4 يعني أعفَاء غير رُناة . 

ا الخليل الواحد تقيم معه على السفاح . 
ا لے موا ف ےل ا 6ا 
وآییی کال امراق وآ مسوا روسكم وا رمال الگ 
إن کت ااه رو وإ نکم راوع سرا با ه اينک 
نا E E E E‏ 
€ م ناتا n‏ 


۷ 


وجوه 


سورة المائدة الاي - ۷» ۸ 


e O a e ET‏ ا 

قوله تعالی : # يايها آلذين ءامنوا إدا فمتم إلى آلصلاة فاغسلوا وجوهکم ¢ 
يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة » فاغسلوا وجوهكم » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : إذا فمتم اف الصلاة محدنین « فاغسلوا « فصار اللحذدث کک ( 
وفي وجوب الوضوء شرطا » وهو قول عبد الله بن عباس » وسعد بن بي وقاص › 
وبي موسی الأشعري ¢ والفقهاء 

الثاني : أنه واجب على كل من أراد القيام إلى الصلاة . أن يتوضأ » ولا 
يجوز آن يجمع بوضوء واحد بين فرضين » وهذا مروي عن علي وعمر . 

والثالث : آنه کان واجباً علی کل قائم الى الصلاة ثم ن نسخ إلا على المحدث. 

روی سليمان بن بريدة عن أبيه ”"“ قال : كان رسول الله ب يتوضاً لکل 
a e E E E e a‏ 
خفيه » فقال عمر : إنك فعلت شیئا لم تكن تفعله » قال : « عمدا فعلته يا عمر ». 
EE ES N‏ 


ر2 > 2 م س ت و 
وآذڪروان e E‏ پیم 
وااو ااا a AG‏ ھت 
AK‏ ر 2 ر مح و وا 7 
کنو نوا قومیت لھ شد اء TRE‏ 
سے ے ر 


ءے م ر ەم ا 2 ے 
ليرا أعَدِلوأهوأفر ب للت قوی واوا اه إت آله ريما 
(۱۷) رواه مسلم ۱۷۹/۳ . ۱۷۷ ) وأبو داود ( برقم ۱۷۲ ) والترمذي ( ۹٩ ۰۸٩/۱‏ ) والنسائي 
( ۸1/۱ ) والبیهقي ( ۱۹۲/۱ . ۲۷۱ ) وأحمد ( ۳١۱ ۰ ۳۵۸ ۳٠۰/۰‏ ) وابن جریر ( ۱۹/۱۰ 
برقم ۱۱۳۴۳۰ » ۱۱۳٣۳‏ ). 

(۱۸) رواه ابو داود ( برقم ٤۸‏ ) وابن جریر ( RO‏ ۸) وأحمد )۲۲٠: ٥(‏ والحاکم 
(۱۹/۱). 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وما كان من تدليس محمد بن إسحاق فقد صرح بالتحديث في رواية الطبري والحاكم وصححه ابن كثر 
في التفسیر ( ۲۲/۲ ) وزاد السيوطي في الدر ( ۲۷/۳ ) نسبتهالأبن خزيمة. 


۱۸ 


سورة المائدة الآية - ١١٠-۸‏ 


”> کے ت ردا ا م سے و3 ۹ے 2 2 ر 
آله لذ ءامنوا وك ملوأ للحت لکت هم مَحْفْره 


ل ا ک رارک واا E‏ 
E OFS‏ اوا وأو مت آل جڪ 
ذم ی IEEE ES‏ 
لکول الۇت © 

قوله تعالى  :‏ ييُهَا آلْذِينَ ءَامَنواً كونوا قوَامِينَ لِلَهِ 4 يعني بالحق فيما يازم 
من طاعته . 

شهدَاء بالط 4 أي بالعدل . وفي هذه الشهادة ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها الشهادة بحقوق الناس » وهذا قول الحسن . 

والثاني : الشهادة بما يكون من معاصي العباد » وهذا قول بعض البصريين . 

الثالث : الشهادة لأمر الله تعالى بأنه حق . 

وهذه الآية نزلت في النبي إا » واختلف المفسرون في سبب نزولها فيه على 
قولین : 

أحدهما : أن النبي خرج إلى يهود بني النضير » يستعين بهم في دية » فهموا 
أن يقتلوه » فنزل ذلك فيه » وهذا قول قتادة » ومجاهد . 

ثم إن الله تعالی ذکرهم نَّمَهُ عليهم بخلاص نبیهم بقوله تعالى  :‏ اذكرواً 

نعْمةَ الله عَلَيْكم د هَمٌ قوم أن بطو يكم ايديم كف يديهم عَنكمْ 4 . 

والقول الثاني : أن قريشاً بعثت رجلا » ليقتل رسول الله يل قالح الله به 
على ذلك » فنزلت فيها هاتان الآيتان » وهذا قول الحسن . 

قوله تعالى : « وَلَقَد خد اللَهُ ماق بَنْنَ إِسرآئيل ‏ يعني بإخلاص العبادة لله 
ولزوم طاعته . 

9 وبعتنا مهم آد تيٰ عَشر نيا ) اض کل اک ها بون اا 

ثة أقاويل : 


۱۹ 


سورة المائدة الآية - ١١ ٠١‏ 

أحدها : أنه الضمين » وهو قول الحسن . 

الثاني : الأمين » وهو قول الربيع 

والثالث : الشهيد على قومه › e‏ [ 

وأصله في اللغة : النقيب الواسع » فنقيب القوم هو الذي ينقب أحوالهم . 

وفيما بعث فيه هؤلاء النقباء قولان : 

أحدهما : أنهم منوا إلى الجبارين » ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى 
موسىٰ » فرجعوا عن قتالهم » لما رأوا من شدة بأسهم » وعظم خلقهم »› إلا اثنين 
منهم » وهذا قول مجاهد » والسدي . 

والثاني : أنهم بعثوا لقومهم بما أخذ به ميثاقهم منهم » وهذا قول الحسن . 


9 وق اد ليكوب e‏ وبعتّتامتهر تیعر 


ر ا س ۶2ح 4 اوه وء اتبشم ال 
َا 2 2 و -2 ay IA‏ کل ص س صت 


وءامنمم ر مل کشوخ رة Pt‏ اکر 
e‏ سا ECE‏ رى من تھا 1 e A‏ 


رداک نڪڌ مر ره اکر ر ا تين 

e A‏ ےم ۶ے اک و 2 سے صر ص 

ا a SE ll RE‏ 
ہے کک و ا ا 


ا د کرواہدے ولا كرا ل تطلع ڪل ايدةٍ 


کب ۶ود رصي ی ج وی 2و م 


a‏ ا 2 ایک 9 وی 

آرت ما لراک اکمسری کد امک مر e‏ 
سر وس ص ریو س ا ى 7 اتا ر ر کے 2 ژر ور 

به به فاع پا نهم و رووا اا الو ةا دووف ECE‏ 


2 سے ا ےر 


ze 4‏ 
الله ا @ 


وفي قوله تعالیٰ : $ وَعَرْرتموهُم ‏ تأويلان : 
۰ ۲ 


سورة المائدة الأية - ٠٠١‏ 

أحدهما : يعني نصرتموهم » وهذا قول الحسن » ومجاهد . 

الثاني : عظمتموهم » وهذا قول أبي عبيدة . 

وأصله المنع > قال الفراء : عزرته عزرا إذا رددته عن الظلم > ومنه التعزير 
لأنه يمنع من معاودة القبح . 

قوله تعالی ایی ا ك وو تی اتی 
لعناهم » و« ما» صلة زائدة . 

وَجَعَلنا لوبهم قَاسِيةً 4 من القسوة وهي الصلابة . 

وقراً حمزة والكسائي ‏ فَسِيّة ) وفيه تأويلان : 

والثاني : أنها بمعنى قاسية 1 

بحرفود اكلم عن مُواضيه  )‏ يعني بالتغيير والتبديل › وسوء التأويل . 

3 ووأ حا ماروأ به ) يعني نصيهم من الاق الماخوذ عليهم 

ا ا 

أحدهما : يعني خيانة منهم . 

والثاني : : يعني فرقة حائنة . 

$ إلا قبلا َنَم َف عَنهُمْ صفح ) فيها قولان ": 

أحدهما : أن حكمها ثابت في الصفح والعفو إذا راه . 

والثاني : آنه منسوخ › > وفي الذي نسخه قولان : : 

أحدهما : قوله تعالى : « قَاتلوا لين ل يمون باللّهِ ولا الوم الآخر 4 
[التوبة : ۲۹] وهذا قول قتادة . 

والشاني : قوله تعالى : ا فانبذ إليهم عَلّى 
سواءِ 4 [الأنفال: .]٥۸‏ 

ج ج ص ےا اا 

e‏ ولا کک ڪيياي 


2 کک 


۲١ 


سورة المائدة الأية  ٠٠١‏ ۔- ۷ 


ص ت ر عو ے e fo)‏ < ے رد 


ت ادو ور و ڪت بمب ا هړ یبد اله سا روك 
اکا رغم بر تی الف کتک راذن وقد هة 
إل رط مَسكَة مُنْسَمَيی ر © 

قوله تعالی ٠‏ أل التاب قذ جا E‏ 
تحْفونٌ مِنْ آلكتاب 4 يعني : نبوة محمد ييو » ورجم الزانين 

« وَيَعْفوا عن کَثیر ) مما سواه . 

« قَذ جام مَنْ الله نور وكاب مين في النور تأويلان : 

أحدهما : محمد ييو » وهو قول الزجاج . 

الثاني : القران وهو قول بعض المتأخرين . 

قوله تعالی : « يهي په الله من اتبعَّ رضوانه سبل السام فيه تأويلان : 

أحدهما : سبي الله » لأن الله هو السلام » ومعناه دين الله » وهذا قول 
ج 

والثاني : طريق السلامة من المخافة » وهو قول الزجاج . 

وَيُخْرجُهُم مَنَ الظلمَاتِ إلى الثور بإِذْبهِ ) يعني : من الكفر إلى الإيمان 

$ وَيَهُدِيهمْ إلى صِرَاط مستقيم ‏ فيه تأويلان : 

أخدها طن الح خودت ا رها رل الجن . 

والثاني : طريق الجنة في الأخرة > وهو قول بعض المتكلمين . 
اانا انی خاب ریم فل فسن ینو 
می الہ یکا إت اراد نیت لیج ایی مرکم واوو 
فاا ا ملل الم موت و ادر ض وما 0 


۲۲ 
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م ت g2‏ و م > > 1 
a‏ عن كلش € وقالتِالهو والنصدری ن : ؤا 
ا م ET‏ ر چ 2 ھک 
ؤم قل فلم يعد د بذنو یکم بل DEER‏ 


سے سے a‏ سے ص e‏ ا 


ناء مندشاء وله e‏ لاَرَضِ و E‏ 
< سے + وم ت 4 ی ےھ رص 227 ےد ے۶ 
ات49 Ss e‏ رسولتايبین ل کم عل فة رةمنالرسَلِ 


oA L<6‏ 2 س ت وو ےے. و م و ا 
ند تقولوا ماجاءَتا من مشیر ولانذرفقد جاءَ دم دشر ونذر والله لله عن کل 
شىء قد ر ل 


قوله تعالى : ظ وَفَالّتِ اهود والنصًارى نحن أباءُ الله وَأجباؤُ ‏ في قولهم 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه قول جماعة من اليهود حذرهم النبي ية عقاب الله » وخوفهم 
به » فقالوا لا تخوفنا : « نحن ابتاءُ الله وَاجِباوهٌ » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن اليهود تزعم أن الله عز وجل أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري 
من الولد » فقالوا : ل نحن أبنآءُ آله وأجبَوهُ ‏ وهذا قول السدي . 

وقال الحسن : أنهم قالوا ذلك على معنى قرب الولد من والده » وهو القول 
الثالث . 

وأما النصارى » ففي قولهم لذلك قولان : 

أحدهما : لتأويلهم ما في الإإنجيل من قوله : اذهب إلى ای اک > فقالوا 
لأجل ذلك ظ نحن اء الله وَاحبًاؤهٌ 4 . 

الشاني : لأجل قولهم في المسيح : ابن الله » وهم يرجعون إليه » فجعلوا 
نفوسهم أبناء الله وأحباءه » فرد الله منطقهم ذلك بقوله : 
... فلم يُعَذبْكّم نوكم 4 لأن .الأب لإشفاقه لا يعذب ابنه » ولا 


ص 2 ل A‏ سے دو ه ج صر سے < ر EK‏ 
ولد قال موسی اومدقو اد كروأنعمة آله عَليّكم د جعل في نيا 


۲۳ 
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ص ص 2 EE‏ ع نے و 
جک ملوکا و ءا اق وت أحدام الل میں ل رفوم اد خاوا 


آلذرص الْمقَدسة الیک کی آنه کہ وکر یواعد بار د فلنقلبوا ا خلی رین 
2 | قا رکم و وجار ان د حه اح ڪر جوا و قن 


رجوأم اانا دا خلوت ب 9 قال ر جانِمَِالَذب نافوت آعم 


ورګ ١9ر‏ 


آذ عل ما اد حلوأ عم ألا قدا د راو اه وکرو رعا 
ولوان كسىرمۇمر ى €9 قالوايلموتى اڭ OEE‏ 


SOS‏ ہے سے سم 
حا رص ر ص و سے ص ص ر ص 3 ے سے ن س ۰ 
E‏ ل باي 
ن و ج > e N 7 < e‏ 
ور ےر ر ک5 ی eT‏ ا ج ے رم رر > َّ‌ 


Era‏ ربعين سَنة تو فا رض فلا ڌ القوم 
لنت © 


قوله تعالی ( وذ قال مُوسَى لِقومه يا قوم ا نعْمَةَ الله عَلَيْكَمْ إذ 

مَل فيكم أنيياءَ ‏ فيهم قولان : 

أحدهما : أنهم الأنبياء الذين جاءوا بعد موسي . 

والثاني : أنهم السبعون الذين اختارهم موسي . 

ل وَجَعَلّكّم ملوك فيه حمسة أقاويل : 

أحدها : لأنهم مَلكوا أنفسهم بأن خلصهم من استعباد لبط لبم وهذا قول 
الحسن . 

والثاني : لأن كل واحد ملك نفسه وأهله وماله » وهذا قول السدي . 

والثالث : لأنهم كانوا أول من ملك الخدم من بني ادم" وهو قول قتادة . 

والرابع : أنهم جُهلوا ملوكا بالَنْ والسَلْوَیّ والحَجّر » وهذا قول ابن عباس . 


( وی سه ی ی این اریز زر ریش ی ردا ا وتف ابن عة هذا 


. القول‎ 
۲٤ 


سورة المائدة الأية - ۲۰ ۲٣‏ _ 

والخامس : أن كل من ملك دارا وزوجة وخادماً» فهو ملك من سائر 
الاس ا ول عة الان فر ر قافن ا و 2 اة 

وقد رویٰ زید بن أسلم ٩‏ قال : قال رسول الله ی : « من کان له بیت 
[ يأوي إليه وزوجة ] وخادم › فهو ملك » . 

وءَاتاكم ما لم يُوْتِ اخدا مَنْ الْعَالَمِينَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : المن والسلوى والغمام والحجر » وهو قول مجاهد . 

الثاني : كثرة الأنبياء فيهم والآيات التي جاءتهم . 

قوله تعالى : « يا قَوْم اذْخلَواً الأرْض الْمُمَدَسَةَ الي كب الله لَكَمْ ) فيها 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أرض بيت المقدس » وهذا قول ابن عباس » والسدي . 

والثاني : دمشق وفلسطين وبعض الأردن » وهذا قول الزجاج . 

والثالث : هي الشام » وهذا قول قتادة » ومعنى المقدسة : المطهرة . 

وقوله : ظ التي كَمَبَ الله لَكَمْ ‏ وإن قال  :‏ إنها مُحَرَمَةٌ لهم ) لأنها 
ا 

ولا ترتدُواً على أذْبَاركُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته . ) 

والثاني : لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها . 

قوله تعالی : ظ قَالُوا يا مُوسَنّ إن فيها قوما ارين والجبار : ھوالاق 
يجُبر الناس على ما يريد إكراههم عليه » ومنه جَبّر العظم » لأنه کالإکراء على 


(۱۹) وهذا حدیث مرسل من مراسیل زید قال الحافظ ابن کثیر ( ۳۷/۲ ) مرسل غريب رواه الطبري ‏ 
٠١١/١١ (‏ ) وزاد السيوطى فى الدر ( ٤۷/۳‏ ) نسبته للزبير بن بكار في الموقفيات ولأبي داود في 
ا ا 
ويغني عن هذا الحديث ما رواه مسلم ( 1۸ : ١٠١ . 1٠۹‏ ) والطبري ( )١١١/٠١‏ والسياق له عن 
أبي هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وساله رجل 
فقال ألسنا من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله ألك أمرأة تأوي إليها قال نعم قال لك مسكن تسكنه 
قال نعم قال فأنت من الأغنياء فقال إن لي خادما قال فأنت من الملوك . 


۲0 


سورة المائدة الاية - ۲۰ ۔ ۲٣‏ 
الصلاح » ويقال [ للأعواد التي ] تحمله جْبّارة » إذا قامت اليد طولا » لأنها امتنعت 
کامتناع الجبار من الناس . 

وفيل : بلغ من جبروت هؤلاء القوم › أن واحداً منهم > أحذ الاثنى عشر 
نقيأ » الذين بعثهم موسىٰ » ليخبروه بخبرهم » فحملهم مع فاكهة حملها من 
بستانه » وجاء فنشرهم بين يدي الملك » وقال : هؤلاء يريدون أن يقاتلونا » فقال 
الملك : ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا . 

قوله تعالی  :‏ قال رَجُلانِ مِنْ الَذِينٌ يحاون فيه قولان : 

أحدهما : يخافون الله » وهو قول قتادة . 

الثاني : يخافون الجبارين » ولم يمنعهم خوفهم من قول الحق . 

ظ انعم الله عَلَيْهِمَا 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : بالتوفيق للطاعة . 

والثاني : بالإإسلام » وهو قول الحسن . 

وفي هذين الرجلين قولان : 

أحدهما : أنهما من النقباء يوشع بن نون » وكالب بن يوقنا » وهذا قول ابن 
عباس » ومجاهد » وقتادة » والسدي . | 

والثاني : أنهما رجلان » كانا في مدينة الجبارين نعم الله عليهما بالإسلام » 
وهذا مروي عن ابن عباس . 

« آذْخلوا عَلَيْهْمٌ الاب فإذا دحلْممُوه كم عَالِبُونٌ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : إنما قالوه لعلمهم بأن الله كتبها لهم . 

والثاني ل ال اله تعره على أعدائه » ولم يمنعهم خوفهم من قول 
الحق » وقد قال النبي يل : ل معن أحَدَكم مَحَافة الاس أن يمول الحم إا 
راه أو عَلِمَة إن لا بعد من ررق وَل ُڏني مِنْ أجل . 
(۲۰) رواه أحمد ( ٠٠/۳‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه الا لايمنعن أحدكم رهبة الاس أن يقول 

الحق إذا رآه وتابعه فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم . 


وصححه الشيخ اخ شاكر في المسند وله ألفاظ أخرى بنحوه من حديث ابن سعد آيضا تراها في 
المسند ( ۸٤/۳‏ ۰ ۸۷ ۰ ۹۲)۔ 


۲٢ 
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8 اقل علوم تا ابی ادم احفر باقر باتافلقبَل نا حدٍه ماو 
َب مِیَ لحرا فلك قال إِنَمايمََلأكَهمنَألْمَفِبَ €9 لين 


طت إل يدل لنعئلن ما اباس ط يد ىإ ليك لفاك إن آحا ف اله رب 
إن ارد أن تو و أب اتم ی ويك تكن منَأصح ب آلتاروذالك 
IAG‏ و a‏ ااا ي رس ص 

جروا لق امن( فطوَعَت عت لو نفس هقل أخيد فقل ل فاصَبح من 


لیر > 6 بعت ا ع احتف الارض یری کیت بواری 


مھ يەر o‏ 


OS‏ جص کا صوص س ص سے وص E‏ ر م صو سے 
س٤٤‏ ځیه قال دو دلي عجرت آنا کن :مثل هلد !الع لغب واری سوءه 


ےہ ای م م 

خی قَاصبح من السدِمِیں ل 
قوله تعالی  :‏ وال عَلَيهم نبا ابي ام بال € فيهما قرلان : 
أحدهما : أنهما من بني إسرائيل »> وهذا قول الحسن : 


والثاني : أنهما انا آدم لصلبه » وهما هابيل وقابيل » وهو قول ابن عباس » 
وابن عمر» « : 


O e OE NN 
: واحتلف فى السبب الذي قربا لأجله قربانا على قولين‎ 
: آخدذهما - لحبرشبت‎ 
والثاني : شهر القولين ("“. أن ذلك لشت « وهو أن حواء‎ 
هذه القصة من القصص الإسرائيلية ليس لها أصل صحيح وقد ساق العلامة ابن كثير آثارأ كثيرة‎ )۲١( 
معظمها في الطبري وأجود ما فيها ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن خثيم قال أقبلت مع سعيد بن جبير‎ 
فحدڻني عن ابن عباس قال نجي آن تنكح المرأة أخحاها توأمها وأقر أن ينكحها غيره من إخوتها وكان‎ 
يولد له في كل بطن رجل وامرأة فبين) هم كذلك ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة فقال‎ 
أخو الدميمة أنكحني أختك وانكحك أختي فقال لا نا أحق بأختي فقربا قرباناً فتقبل من صاحب‎ 
إسناده‎ ) ٤۲/۲ ( الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله » قال الحافظ ابن كثير بعد نقله للأثر‎ 


۲۷ 
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في كل عام غلاماً وجارية » فكان الغلام يتزوج من أحد البطنين بالجارية من البطن 
الآخر » وكان لكل واحد من ابني ادم هابيل وقابيل توأمة » فأراد هابيل أن يتزوج 
بتوأمة قابيل فمنعه » وقال أنا أحق بها منك . 

واختلف في سبب منعه على قولین : 

أحدهما : أن قابيل قال لهابيل أنا أحق وي من > لأننامن ولادة الجنة 
وأنت من ولادة الأرض . 

الثاني : أنه منعه منها لآن توامته كانت أحسن من هابيل ومن توأمته » فقربا 
فاا 6 ركان فال ران ۽ وال راغا فقت هال بجا سا م هار 
ماله » وقرب قابيل حزمة سنبل من شر ماله » فنزلت نار بيضاء فرفعت قربان هابيل 
وتركت قربان قابييل » وكان ذلك علامة القبول ولم يكن فيهم مسكين يتقرب 
بالصدقة عليه وإنما كانت فَرَُْم هكذا . 

قال أبو جعفر الطبري*“: وكانت سخلة هابيل المقبولة ترعىٰ في الجنة حتى 
فدَى الله تعالى بها إسحاق بن إبراهيم الذبيح . 

واخحتلف في سبب قبول قربان هابيل على وجهين : 

أحدهما : لأنه كان أتقى لله من قابيل لقوله : ظ إِثْمَا ينبل الله من 
الْمُتقِينَ 4 والتقوى ها هنا الصلاة » على ما ذكره المفسرون . 

الثاني : لأن هابیل تقرب بخیار ماله فتقبّل منه » وقابیل تقرب بشر ماله » فلم 
يتقبّل منه » وهذا قول عبد الله بن عمر » وأكثر المفسرون . 

واحتلف في قربانهما هل كان بأمر ادم » أو من قبل أنفسهما على قولين : 

أحدهما : أنهما قربا بأمر ادم حين اختصما إليه . 

والثاني : أنهما قربا من قبل أنفسهما . 


جيد قلت ورواه الطبري مطولا برقم ٠۷١١‏ وجود إسناد الطبري الشيخ أحمد شاكر كما في العمدة 
۱۲٤/۲(‏ ) وقال عن هذا الأثر « وهو خبر كما ترى ليس من السنة النبوية بل ظاهره يدل على أنه مما 
أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب ». 

(#) وما قاله الإمام الطبري هنا لم نعلم له أثرأ مرفوعاً يدل عليه ولعله من الإسرائيليات والله أعلم . 


۲۸ 
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وكان ادم قد توجه إلى مكة » ليراها ويزور البيت بها عن أمر ربه » وكان قد 
عرض الأمانة في حفظ أهله على السموات فأبت » فعرضها على الأرض فأبت › 
فعرضها على الجبال فأبت » فعرضها على قابيل فقبلها » ثم توجه وعاد فوجد قابيل 
قد قتل هابيل وشربت الأرض دمه » فبكىٰ ولعن الأرض لشربها دمه » فأنبتت 
الشوك » ولم تشرب بعده دما . 
روى غياث بن إبراهيم عن أبي إسحاق الهمداني »> عن علي قال : لما 
قتل قابيل بن ادم هابيل أخاه بكاه أدم عليه السلام فقال : 
5s‏ البلاد ومَنْ عليها فوَجْة الأأض مُعبَرُ قبيح 
رال ذِي َون وقل بشاشة الوجه المليح 
قال فأجيب آدم :. ) 
أبا هابيل قد فيلا جميعاً وصار الح كالمَيّتٍ الذبيح 
وڄجَاءَ شر ما قد كان منه ‏ على خو فَجَاءَ بها تَصِيح 
واحتلف في قابيل هل كان عند قتل أخيه كافرأ أو فاسقاً ؟ فقال قوم كان 
کافرا »ب وقال اخرون بل کان رجل سء فاسقا . 
قال ابن جريج : لم يزل بنو ادم في نكاح الأخوات حتى مضي أربعة اباء» 
فنكح ابنة عمه وذهب نكاح الأخحوات . 
قوله تعالى : « لين بَسَطت إل يَدَك لنفلّبي ما انأ ببَاسِط يَدِيّ يك 
للك 4 معناه لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك بمثله » وفي امتناعه من دفعه قولان : 
أحدهما. ا ا ا ي 
عباس » وعبد الله بن عمر . 
والشاني : أنه لم يكن له الامتناع ممن أراد إذ ذاك » وهذاقول مجاهد 
الكجن.:. 
(۲۲) هدا الاثر عن علي لا يصح فقد رواه الطبري ( ۲۰۹/۱۰ ) وفي سنده غياٹ بن إبراهيم وهو 
مشهور بالوضع ولم يشهد له أحدبخير راجع ترجمته في الميزان فقد أورد له الذهبي هذا الحديث 


VV/)‏ > ۳۸ ) وجاء نحو هذا الحديث مع اختلاف فی بعض ألفاظه عن ابن عباس مروا روأه 


۹ 


سورة المائدة الأية - ۲۷ - ٣١‏ 


قوله تعالى  :‏ إي أرِيد أن وء بهي وإِلْمِك 4 معناه ترجع » وفيه 
تأويلان : 

أحدهما : أن تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي عليك من معاصيك وذنوبك › 
وهذا قول ابن عباس » وابن مسعود . 

والثاني : يعني أن تبوء بإثمي في خطاياي » وإئمك بقتلك لي » فتبوء بهما 
جى اف اقلاق ` 

وروق الاعكن ن ع عد الل ج غو ع ال و و 
رسول الله ور : «مَامِنْ نفس َل ظَلْماً إل كان على ابن آذَمّ الأول كِفْلٌ مِنها 
لاال سن القتل » ”“ . 

قوله تغالى : # قَطوْعَت لَه تسه فل أيه لَه 4 معتى طوعت أي فعلت 
من الطاعة » وفيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني شجعت » وهو قول مجاهد . 

والثانى : يعنى زينت » وهو قول قتادة . 

والثالث : يعني فساعدته . 

وكان هابيل أول من َيِل في الأرض » وقيل إن قابيل لم يدر كيف يقتله حتى 
ظهر له إبليس فعلمه » وقيل إنه قتله غيلة » بأن ألقى عليه وهو نائم صخرة » شدخه 
۳ 

قوله تعالى  :‏ قيعت الله عُراباً ّت في الأزض يريه كيف يوري سوا 
1 1 : ر 
اخیه # فيه تأویلان : 

أحدهما : يعنى عورة أخيه 

راان ٠‏ جه أا اه ره أن تل ليتامرا:. 

وفي الغراب المبعوث قولان : 
(۲۳) رواه البخاري ( ۲۹۲/۹ ۰ ۰۱1۹/۱۲ ۲۵۹/۱۳ ) ومسلم ( ۰۳/۳ ) وأحمد ( ۲۲٣/۰‏ ) 


والترمذي ) E e‏ ماج ) AYT/Y۲‏ ( وابن جریر ( ۲۱۸/۱۰ ) وزاد 


۰ 


سورة المائدة الآية - ۳۲ ٣٤‏ 


أحدهما : أنه كان ملكأ على صورة الغراب » فبحث الأرض على سوأة أخيه 
حتیٰ عرف کیف یدفنه . 


والثاني : : أنه کان غراباً بحث الأرض على غراب آخر , 
قال يا وَين أعَجَرْت أن أكون مل هذا الْعُرّاب فاوَارِي سواه جي ضيح 
مِنَ آلنادِمِينّ ‏ قيل إنه ندم على غير الوجه الذي تصح منه التوبة » فلذلك لم تقبل 
منه » ولو ندم على الوجه الصحيح لقبلت توبته . 
وروی معمر › و as‏ عن النبي ڪي > أنه قال :وان 
بني آدَمَ ضرَبَا ملا لِه الام فُخذڏوا من خيرهمًا » ودَعوا شرهمًا ». 
ا 


er E : 


Vt قد جا تهر با‎ e ٤ 
i E © بعد دلك ن لاض لَمُسرفوت‎ 


م 4 


ومو وىة يارا اواز 


ا 


اعدو 9 اينک و 

A <C AE 

قوله تعالی : من أجل لک € بی ناجل ن ان آم قل انا د 

ل کتبنا على , ني إشرائيل أله من قل فسا عير فس أو فَسَادٍ في الأرْض 4 
يعني من قتل نفسأً ظلماً بغير نفس قتلت فقتل اا او ادق الارن 
استحقت به القتل, › والفساد في الأرض يكون بالحرب لله ولرسوله وإخافة السبيل . 


(۲4( رواه ابن جریر ر( ۱۰ ١‏ ) وزاد السيوطي في الدر. ( ٥۹/۴۳‏ ) نسبته لعبد الرزاق وهو حديث 
مرسل وقد ورد نحوه عن السدي قال بلغني أن رسول الله ية قال « أيها الآاس ألا إن ابني آدم ضربا 
لکم مثلا . . . . الحديث وهذا بلاغ كما ترى ونسبه السيوطي في الدر ( ٥۹/۳‏ ) لعبد بن حميد . 


۳١ 


سورة المائدة الأية - ۳۲ ۳٠٤‏ 
ل فَكأئما قل الاس جَميعاً وَمَنْ أُحياها انما حي الاس جَميعاً 4 فيه ستة 
تأریلات : 
أحدها : يعني من قتل نبي أو إمام عدل » اا فل الاس خا > ومن 
شد على يد نبي أو إمام عدل » فكأنما أحيا الناس جميعا » وهذا قول ابن عباس . 
والثاني : معناه فكأنما قتل الاب جا ع المقتول » ومن أحياها 
فاستنقذها من هلكة » فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ » وهذا قول ابن 
مسعود . 
والثالث : معناه أن قاتل النفس المحرمة يجب عليه من القود والقصاص مثل 
ما يجب عليه لو قتل الناس جميعاً » ومن أحياها بالعفو عن القاتل » أعطاه الله من 
الأجر مثل ما لو أحيا الناس جميعا » وهذا قول ابن زيد وأبيه . 
والرابع : معناه أن قاتل النفس المحرمة يُصْلَىْ النار كما يصلاها لو قتل الناس 
جميعاً» ومن أحياها » يعني سلم من قتلها » [ فكأنما] سلم من قتل الناس 
جميعا » وهذا قول مجاهد . ) 
والخامس : أن على جميع الناس (جناية القتل) كما لو قتلهم ا ومن 
أحياها بإنجائها من غرق أو حرق أو هلكة» فعلیهم شکره كما لو أحياهم جميعا . 
والسادس : أن الله تعالى عظم أجرها ووزرها فإحياؤها [ يكون ] بمالك أو 
عفوك » وهذا قول الحسن › وقتادة . 
قوله تعالى : ظ إِنمَا جَرّآء الَذِينَ بُحاربُونَ الله وَرَسُولَُ وَيَسْعَوْن في الأرْضٍ 
سادا اخحتلف فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين النبي ييو عهد 
وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض » فعرف الله نبيه الحكم فيهم » وهذا قول 
ابن عباس . 
الثاني : أنها نزلت في العَرنِيينَ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي النبي ي 
واستاقوا إبله » وهذا قول أنس بن مالك » وقتادة . ) 
والفالث : أنها نزلت إخحبارا من الله تعالى بحكم من حارب الله 
ورسوله » وسعىٰ في الأرض فساداً . 
۳۲ 


سورة المائدة الأية - ۳۲ ٣٤‏ 


واخحتلف في المستحق اسم المحارب لله ورسوله الذي يلزمه حكم هذه الآية 
على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه الزنى والقتل والسرقة » وهذا قول مجاهد . 

والثاني : أنه المجاهر بقطع الطريق والمكابر باللصوصية في المصر وغيره › 
وهذا قول الشافعي » ومالك » والأوزاعي . 

والثالث : أنه المجاهر بقطع الطريق دون المكابر في المصر» وهذا قول أبي 
حنيفة » وعطاء الاي 

ان يتوا اونا او نمطم أبْدِيهم وارَجُلُهُم مَنْ خلاف اوا 
الارٴْض 4 جعل الله هذا حكم المحارب » وفيه قولان : 

أحدهما : أنها على التخيير وأن الإمام فيهم بالخيار بي a‏ أو يصلب أو 
يقطع أو ينفي » وهذا قول سعيد بن المسيب » ومجاهد » وعطاء » وإبراهيم . 

والثاني : أنها مرتبة تختلف على قدر اختلاف الأفعال : أن يقتلوا إذا قتلوا ء 
أو يصابوا إذا قتلوا وأخذوا المال » أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخحذوا 
المال ولم يقتلوا ء وهذا قول ابن عباس » والحسن » وقتادة » والسدي . 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب "> أن عبد الملك بن مروان كتب 
إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه اا ق هذه الأية نزلت في 
أولئك العرنيين وهم من بجيلة » فسأل رسول الله ية جبريل عن القصاص فيمن 
حارب » فقال : من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده لسرقته ورجله لإخافته » ومن 
a e‏ فاصلبه . 

أما قوله تعالى : 3 أو يفوا مِنَ الأرْض 4 فقد اختلف أهل التأويل فيه على 


أربعة أوجه : 


ي ا 1 س د 

)۲٠(‏ رواه الطبري ( ۲٠۷/٠١‏ ) مطولا ومختصرا برقم ۱۱۸١١‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف إلا في 
رواية العبادلة عنه وهذه ليست منها وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن وفيه انقطاع بين يزيد 
ابن أبي حبيب وأنس فإنه لم يدرك أنساً ولم يذكر أنه سمع منه وعلى هذا فالحديث ضعيف بهذه 
العلل الثلاث أما قصة العرنيين فهي صحيحة ثابتة فى الصحيحين وغبرهما من حديث أنس رضى الله 


عه , 


۳ 


سورة المائدة الأية - ۳٤-۳۲‏ ' 


أحدها : أنه نفيهم وإبعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك » وهو قول 
أنس » والحسن » وقتادة » والسدي » والزهري » والضحاك › والربيع . 

والثاني : أنه إخراجهم من مدينة إلى مدينة أخرى»ء وهو قول عمر بن عبد 
العزيز» وسعيد بن جبير. 

والثالث : أنه الحبس » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 

والرابع : هو أن يطلبوا لتقام الحدود عليهم فيبعَذُوا » وهذا قول ابن عباس » 
والشافعي »> والليث بن سعد . 

قوله تعالی : « إلا آلُذِينَ تاوا من قبل أن تَْيرُوا عليه ) فيه ستة أقاويل : 

أحدها : إلا الذين تابوا من شركهم وسعيهم في الأرض فسادا بإسلامهم › 
فأما المسلمون فلا تسقط التوبة عنهم حداً وجب عليهم » وهذا قول ابن عباس › 
والحسن » ومجاهد » وقتادة . 

الثاني : إلا الذين تابوا من المسلمين المحاربين بأمان من الإمام قبل القدرة 
عليهم » فأما التائب بغير أمان فلا » وهذا قول علي عليه السلام » والشعبي › 
وروى الشعبي أن خارجة بن زيد خرج محارباً فأخاف السبيل » > وسفك الدماء » 
وأخحذ الأموال > وجاء تائبا من قبل القدرة عليه » فقبل علي توبته وجعل له انا 
منشوراً على ما کان صاب من دم ومال . 

والثالث : إلا الذين تابوا بعد أن لحقوا بدار الحرب وإن كان مسلماً ثم جاء 
تائبا قبل القدرة عليه » وهذا قول عروة بن الزبير . 

والرابع : إن كان في دار الإسلام في منعة وله فة يلجأ إليها وتاب قبل القدرة 
عليه قبلت توبته» وإن لم یکن له فئة يمتنع بها [وتاب] لم [تسقط] عنه توبته شيئا من 
عقوبته» وهذا قول ابن عمر» وربيعة» والحكم بن عيينة 

والخامس : أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه حدود الله تعالی دون حقوفق 
الآدميين » وهذا قول الشافعي . 

والسادس : أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه سائر الحقوق والحدود إلا 
الدماء » وهذا مذهب مالك . 

۳٤ 
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کے م س 0 ا ا ا R1‏ م سے سے م ے و ۶ 
تايها الزيت ءا منوا gD‏ 


سيلو لمڪم فلحو إن ٳ نَڪ قروا لو أت لَه ماف 
کر ص و رص رو > 2 
الاش ار a‏ اباوِےم من عذاب دومالفيلمة مالقَبّل 
ا ا 0 ے 
منه روه عذ اليد 6 دوت سے آن کر جوا رال ارو اف 
e‏ ر وو O‏ ار ا 2 
رجت نبا ولات مقي ل والسارقوا فوط 
رو r‏ م سے ص ارک س 2 عو 4 0 ا“ . 
أيديهماجراء یما کسبا تکل ا ا 2 من ب یں 
سے ر و و ر ص سے ےو ے 2 و سرو ر و 
نظاو داص کا ل خوت عليه إن اله عمو رر حل 
1 ما وه و س ر ر9 
ناله ا یل ن ا ٤‏ لمند شا 
رص ی رہ ر AS‏ 
اع ڪل کن وري 


قوله تعالى : # وَآلسّارق وَآلسّاركَة فُآفطعواً أيْدِيْهُمَّا 4 وهي في قراءة عبد الله 
ابن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما . 
إنما بدأ الله تعالى فى السرقة بالسارق قبل السارقة » وفى الزن بالزانية قبل 
الزاني » لأن حب المال على الرخال اغب > وة الاستمتاع على النساء 
أغلب » ثم جعل حد السرقة قطع اليد لتناول المال بها » ولم يجعل حد الزن قطع 
الذكر مع مواقعة الفاحشة به » لثلاثة معان : 
أحدها : أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالشانية » 
وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه . 
والثاني : أن الحد زجر للمحدود وغيره › وقعل اليد في السرقة ظاهر » وقطع 
الذكر في الزن باطن . 
والثالث : أن في قطع الذكر إبطال النسل وليس في قطع اليد إبطاله . 
- وقد قطع السارق في الجاهلية » وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد 
ابن المخيرة » فأمر الله تعالى بقطعه في الإسلام » فكان أول سارق قطعه رسول الله 
0 


سورة المائدة الآية  ٤)١ ٠١‏ 
َيه في الإسلام الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف »› ومن النساء مرة بنت 
سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم » وقال : « لو كانت فاطمة لقطعت » “ . 
وقطع عمر ابن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة . 
والقطع في السرقة حق لله تعالى لا يجوز العفو عنه بعد علم الإمام به » لقول 
رسول الله ی فى سارق رداء صفوان حين أمر بقطعه » فقال صفوان : قد عفوت 
ر 2ي o£‏ ر م رت کو ر @ ر 8 
عنه » فقال النبی ب : « هلا قبل ان تأتینی به ؟ لا عَفًا الله عنى إن عَفوت » (“ . 
£ 
وروي أن معاوية بن أبي سفیان اټي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم 
ت 
تخت افر الموشن اأغيذها بعفوك أن تلقى مكاناً يشينها 
يدي كانت الحسناء لو تم سبرها ولا تعدم الحسناءُ عابا يعيبها 
فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة ٠٠‏ إا ما شمالي فارقتها يمينها 
فقال معاوية : كيف أصنع وقد قطعت أصحابك » فقالت أم السارق : يا أمير 
المؤمنين اجعلها من ذنوبك التي تتوب منها » فحْلى سبيله » فكان أول حد ترك في 
الإإاسلام . 
ولوجوبتب القطع مع ارتقاع الشهة شرطان هما : الحرز والقدر»› وقد اخحتلف 
الفقهاء فى قدر ما تقطم فيه اليد خحلافاً» كنب الفقه أولى . 
حرز أو سرق من القدر الذي تقطم فيه اليد في قوله تعالى  :‏ وَآلسارق وآلسارقة 
0C‏ ي 0گ ر م ب ۶ 
فاقطعوا ايديهما 4 هل هو عام حص ؟ أو مجمل فسر على وجهين : 
أحدهما : أنه العموم الذي خص . 
والثاني : أنه المجمل الذي فسر . 
(TY‏ جزء من حدیث رواه البخاري )۷٦/١١(‏ ومسلم -۱۸١/١١١(‏ ۱۸۸ ) من حديث عائشة رصي 
الله عنها واسم المرأة المخزومية التي سرقت فاطمة بنت الأسود راجع ترجمتها في الإصابة . 
(۲۷) رواه عبد الرزاق في المصنف ( ۲٠٠/٠١‏ ) مختصراً عن الزهري أن صفوان أ النبي ية ورواه 


مطولاً أيضا ( ۲۳٠/٠١‏ ) عن طاووس قال قيل لصفوان بن أمية ... الحديث ورواه أيضا 
( ۲۲۹/۱۰ ) عن عمرو بن دینار مطولا بنحو حدیث طاووس : 


۳٣٢ 


سوره ة المائدة الأية 0 +{ 
ثم قال تعالى جر پاتا € فاشتاوا حل يجب مع القطم غ 
المسروق إذا استهلك على مذهبين : 
أحدهما : أنه لا غرم » وهذا قول أبي حنيفة . 
والثاني : يجب فيه الغرم ¢ وهو مذهب الشافعي 1 
وذكر الكلبي أن هذه الآية نزلت في طعمة بن أبيرق سارق الدرع . 
قوله تعالی  :‏ فَمّن َابَ ِن بَعْدِ طُلْيهِ والح فن الله يوب عليه في 


التوبة ها هنا قولان : 
أحدهما : أنها كالتوبة من سائر المعاصي والندم على ما مضي والعزم على 
ر المعاودة : 


والثاني ١‏ أنها الحد » وهو قول مجاهد . 

وقد روی عبد الله بن عمرو قال ٠‏ : سرقت امرأة حلي فجاء الذين سرقتهم 
فقالر : ا 2 e‏ هذه e‏ فال رشول ال 4 ) e‏ بدا 
يك بوم es‏ تت وا 

فإن الله يوب عَلَيّهِ ) . 

قوله تعالی : ظ بُعَذّبُ من َشَاءُ يعفر ِن بَسَاءٌ ) فيه تأويلان : 
أحدهما : يغفر لمن تاب من كفره » ويعذب من مات على كفره » وهذا قول 

الكلبى . 

والالام وغير ذلك من صنوف عذابه » ويغفر لمن يشاء منهم فن الدنيا بالتوبة 

واستنقاذهم بها من الهلكة وخلاصهم من العقوبة 1 

(۲۸) رواه الطبري ( ۲۹۹/٠١‏ ) وأحمد مطولاً ومفصلا برقم ٠10۷‏ من حديث ابن لهيعة عن حي بن 
عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو . . . الحديث وهذا السند فيه ضعف من 
ا وة وقد تقدم الكلام عل رکا ی بو ا کل ای تان را 
أحمد عنده مناکیر ومشاه ابن معین وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به إذا روى عن ثقة وذكره ابن 
حبان في الثقات وقد صحح الحديث الشيخ شاكر على قاعدته في توثيق ابن لهيعة ولم يلتفت إلى 

. تضعيف من ضعف حي بن عبد الله . وزاد السيوطي في الدر ( ۷۳/۳ ) نسبته لابن أبي حاتم‎ ٠ 


۳۷ 
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# ااا سو ل لا کر نك لیت سسرغو نف ا لکفرمِنَ الت 


Cer‏ ا 
قالوا انوھ رۇن لوهم و ت الذي هادو سّعوت 
ر2 ر کر 2 م م 
لر ڪذب سملعو ت لقو م ءاڪرين لاتوك رفون ا لکام من بعر 
ر 


ےک کر ص , * ےو 2 و E‏ 
E‏ ادوه إن لم تؤتوه فاحدروا وَس 


وج کے کر م 


e eae Fo‏ سَيڪاأ ويك أدبن ررد 


دا ن به رفلو Fe E ar‏ وهنا لاخر ا 
و بت للگڌي اڪلود للشحت إن جاو اکم 
دروو ےر د > م رو2 n‏ و 
مآ اعرش عنم و إن عرض عتهر کلن بضر وك شيعا ون 


ا 


گنت فاحک بتہ بالَْس م اناه يب المُقَسِطبن € كيت 
موتك تك وکر الور فیا کم أو ولوت ون ب بد ديك 


کہ س 
صر س س 


زغ ا rE‏ 
وما أؤلتيكبالمۇمنىت @ | إا ألا الور ة فما E‏ 
# اا لاذ هادوا أوألرَبَحْيو والأحاريما 


س 


٢‏ و فظو اه مرک انه و ڪانوا يِٿ رد rS‏ 4 أ الاس 


ا ا کیال ل الله 
کیک هملک 


u‏ تعالى : 5 د ل جنك آلْذِينَ يُسَارعُون فِي آلكفرٍ من 
ول ےہ ع گر 8 و و رم وريم 
آلذين قالوا ءامنا بافواههم ولم تومن قلوبهم € يعني به المنافقين المظهرين للإيمان 
المبطنين للكفر . ) 
$ ين اين ادو ) يعني البهورٍ ب 
عندهم إذا أتوامن بعذدهم ¢ وهذا قول الحسن 1 والزجاج 
۳۸ 
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والثاني : أن معنى قوله : سماغون إلكذب 4 أي قائلون للكذب عليك . 
وط سَمَاعُونَ لِقَوم ءَاخرِينَ لم يأتو ¢ يعني في قصة الزاني المحصن من اليهود 
الذي حکم رسول الله ية برجمه فأنکروه » وهذا قول ابن عباس . 

« يُخَرفُونَ آلْكلِم من بَعْدِ مَوَاضِعه ) فيه قولان : 

أحدهما : أنهم إذا سمعوا كلام النبي ب غيروه بالكذب عليه » وهذا قول 
الحسن . 

والثاني : هو تغيير حكم الله تعالى في جلد الزاني بدلا من رجمه » وقيل في 
إسقاط القود عند استحقاقه . 

« يوون ِن اويم هذا فَحُذُوهُ وَإٍن لم نَوْتَوَهُ قَحْدَرُواً 4 فيه قولان : 

أحدهما : آنه يريد بذلك حين زنى رجل منهم بامرأة فأنفذوه إلى النبي يا 
ليحکم بينهم وقالوا : إن حکكم عليکم بالجلد فاقبلوه وإن حكم عليکم بالرجم فلا 
تقبلوه » فقام النبي ية إلى مدارس توراتهم وفيها أحبارهم يتلون التوراة » فأتى 
عبد الله بن صوريا » وكان أعور » وهو من أعلمهم فقال له أسألك بالذي آنزل ِ 
التوراة بطور سيناء على موسي بن عمران هل في التوراة الرجم ؟ فأمسك › فلم یزل 
به حت اعترف » فأمر بهما النبى ية فرجماء قال عبد الله : وكنت فيمن رجمه 
وأنه ليقيها الأحجار بنفسه حتى ماتت > ثم إن ابن صوريا أنكر وفيه أنزل الله تعالى 
هذه الأية وهذا قول ابن عباس » وجابر » وسعيد بن المسيب » والسدي » وابن 
زي ) 
والقول الثاني : أن ذلك في قتيل منهم » قال الكلبي : قتلت بنو النضير رجلا 
من بني قريظة وكانوا يمتنعون بالاستطالة عليهم من القود بالدية » وإذا قتلت بنو 
قريظة منهم رجلا لم يقنعوا إلا بالقود دون الدية » قالوا : إن أفتاكم بالدية فاقبلوه ‏ 
وإن أفتاكم بالقود فردوه » وهذا قول قتادة . 

ومن يرد آللهُ فضت 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : عذابه » وهذا قول الحسن . 

والثاني : إضلاله » وهو قول السدي . 

۳۹ 
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والثالث : فضيحته » وهو قول الزجاج . 

« اوليك الَذِين لَمْ برد الله أن بُطْهُرَ لوبهم 4 فيه قولان : 

أحدهما : لم يطهرها من الضيق والحرج عقوبة لهم . 

والثاني : لم يطهرها من الكفر . 

قوله تعالی : ط سَمَاعُونَ لْكذِب أكالُونٌ سحت فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن السحت الرشوة "> . وهو مروي عن النبي يي . 

والثاني : أنه الرشوة في الحكم » وهو قول علي . 

والثالث : هو الاستعجال في القضية » وهو قول أبي هريرة . 

والرابع : ما فيه لغار من الأثمان المحرمة : كثمن الكلب » والخنزير » 
والخمر وعسب الفحل » وحلوان الكاهن . 

وأصل السحت الاستئصال » ومنه قوله تعالى ا ا 
يستأصلكم » وقال الفرزدق : 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أو مجلف (' 

فسمي سحتا لأنه يسحت الدين والمروءة . 

« إن جاو فَاحكم بينهُمْ أو أغرض عَنْهمْ ‏ فيمن أريد بذلك قولان : 

أحدهما : اليهوديان اللذان زنيا خير رسول الله ية أن يحكم بينهما بالرجم أو 
يدع » وهذا قول الحسن » ومجاهد » والزهري . 

والشاني E‏ النضير قتل أحدهما صاحبه 


فخير رسول الله كيه عند احتكامهما إليه أن يحكم بالقود أو يدع » وهذا قول 
قتأدة . 


(۲۹) رواه ابن جریر (۳۲۳/۹) لسیده عمر بن حزة بن عبد الله نن عمر قال: قال رسول الله ي :, كل لحم 
نبت من سحت فالنار أولی به» قیل یا رسول الله ما السحت قال الرشوة في الحكم وهذا حديث مرسل 
ونسبه السيوطي في الدر ( ۸١/۳‏ ) لابن مردويه وعبد بن حميد وابن جرير لعبد الله بن عمر والذي 
في الطبري كما تقدم عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر . 

. واللسان مادة سحت‎ ۲٤۷ : ۲ والنقائض : الخزانة‎ ٥٥٠١ ديوانه‎ )۳١( 


٤١ 
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واختلفوا في التخيير في الحكم بينهم » هل هو ثابت أو منسوخ 7 
قولین : 

أحدهما : أنه ثابت وأن كل حاكم من حكام المسلمين منخير في الحكم بين 
أهل الذمة بين أن يحكم أويدع » وهذا قول الشعبي » وقتادة » وعطاء › 
وإبراهيم . 

والقول الثاني : أن ذلك منسوخ » وأن الحكم بينهم واجب على من تحاكموا 
إليه من حكام المسلمين» وهذا قول ابن عباس» والحسن»ء ومجاهد» وعمر بن 
عبد العزيز » وعكرمة » وقد نسخه قوله تغالى : وان احكُم ينهم با أنرَلً 


الله 4 . 
قوله تعالى : ل وكيف يُحَكمُونك وَعندَهُم آلّورَّاة فيها حكم آله 4 فيه 
قولان : ۰ 


أحدهما : حكم الله بالرجم . 

م ولون مِنْ بَعْدِ ذلك 4 فيه قولان : 

أحدهما : بعد حكم الله في التوراة . 

والثاني : بعد د تحكيمك . 

$ وما أولَْك باَلْمُؤْمنِينْ 4 فيه قولان : 

أحدذدهما ا 

والثاني : يعني في توليهم عن حكم الله غير راضين به . 

ret 0‏ رھ يھ ر رى 

قوله تعالی 1 إا انزلا ق ا ا الدليل ¢ 
e‏ 

والثاني : المراد نبينا محمد َي وحده وإن ذكر بلفظ الجمع . 


٤١ 


٤٤ ٤١  ةيآلا سورة المائدة‎ 


وفي الذي يحكم به من التوراة قولان : 

أحدهما : أنه أراد رجم الزاني المحصن » والقود من القاتل العامد . 

والقول الثاني : أنه الحكم بجميع ما فيها من غير تخصيص مالم يرد به 
نخ 

ثم قال تعالی : ظ لِلَذِينٌ هدوا يعني على الذين هادوا » وهم اليهود» وفي 
جواز الحكم بها على غير اليهود وجهان : على اختلافهم في التزامنا شرائع من قبلنا 
[ذا لم یرد به نص ینسخ . 

ثم قال تعالى : « والرَبانيُون والأَخْبَارٌ 4 واحد الأحبار حبر بالفتح » قال 
الفراء : أكثر ما سمعت جبر بالكسر» وهو العالم » سمي بذلك اشتقاقاً من 
التحبير » وهو التحسين لأن العالم يحسن الحسن ويقبح القبيح » ويحتمل أن يكون 
ذلك لأن العلم في نفسه حسن . 

ثم قال تعالی  :‏ پِما آستحفِظواً من تاب الله 4 فيه قولان : 

أحدهما : معناه يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله . 

والثاني : معناه والعلماء بما استحفظوا من كتاب الله . 

وفي ‏ استحفظواً 4 تأويلان : 

أحدهما : استودعوا » وهو قول الأخفش . 

والثاني : العلم بما حفظوا » وهو قول الكلبي . 

وكانوا عليه شَهدَآءَ 4 يعني على حكم النبي بيا أنه في التوراة . 

$ فلا تشو آلناس وَاخشَوْنِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : فلا تخشوهم في كتمان ما أنزلت » وهذا قول السدى . 

والثاني : في الحكم بما أنزلت . 

« ولا تَشَْرٌوا بُاياتي كما ليلا 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه لا تأخذوا على كتمانها أجراً . 

والثاني : معناه لا تأخذوا على تعليمها أجراً . 

3 
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ومن لم کُم ما رل الله اوليك هم الْكُافرُون )» ثم قال تعالىٰ : 
a Se‏ : 3 فاوليك هُمْ امود ) وفي 
احتلاف هذه الآي الثلاث أربعة أقاويل : 

أحدها : آنها واردة فى اليهود دون المسلمين » وهذا قول ابن مسعود › 
ET‏ 

الثاني IE‏ أهل الكتاب » وحكمها عام في جميع الناس » وهذا 
قول الحسن » وإبراهيم 

والغالث : أنه ا بالكافرين أهل الإسلام » وبالظالمين اليهود » وبالفاسقين 
النصارى » وهذا قول الشعبي . 

والرابع : أن من لم يحكم بما أل ا ادا به ا ومن لم 
يحکم مقرا به فهو ظالم فاسق » وهذا قول ابن عباس . 


سے 
اک صر ص ا رہ ت 


ایم ہا آ فس بالتقیں اعت امن وال ني 
واک ا اورا را عو تک 


ڪا ب روو ر EE‏ ا کک dT‏ و - 

کے ا ع سے 2> PETE‏ کک اس صوص ص و لے ر ےو 

تا کرھ ہے5 کن ار 
م کے کو ےر ص یں کا ا ۶2ےے و 


این هدّی e‏ لمابان یدید ورد ىرف 


ےم سے سے 


سے سے سے 
وا ا Ca‏ 2ت 


2 ETE 

قوله تعالی  :‏ وتبا عَليهم فيا أن النفس بالنفس ‏ الآية . نزلت في 
اليهود من بني قريظة والنضير › وقد ذكرنا قصتهما . 

ئم قال تعالی : « فمن تَصْدَّقَ په فهو کفارة لَه فيه قولان : 

أحدهما : أنه كفارة للجروح › وهو قول عبد الله بن عمر› وإبراهيم › 


۳ 
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والحسن » والشعبي > روی الشعبي عن ابن الصامت ('"› قال : سمعت رسول الله 
ييه يقول : « مَنْ جرح في جَسَدِهِ جرَاحة فَتَصَدَقَ پها فر عَنهُ ذنوبةُ بمثل ما تصدّقَ 


به ). 


والثاني : آنه كقارة »> لآنه مه › وهذا قول 
دار ا“ باحق مصدٍقالمار ب بائوم 


سر 2 


ی کڪ نیارکوا مر واءَهم اال 
لڪل جعلتاين کم رَه ومنهاجا وسا ا جم کڪ أنه وود وکن 
جاو فما اتن ا N OE‏ رکم جما 
بماڭىرفد َد @ و ES‏ نتم یما انر اوی آم 


a e 


د د e‏ وکر 


واحد رهم آنیفولگ عن ب بعض ما آهلك قان ولوا ا فاعم آنمادرید اكه 


سے 


r‏ سو 2 اک یس گے إت م م . م اص 
انی اب یی هل 
Ae e‏ 2 ےک ے2 و ق 3 
ببغون ومن حسن من الو حکما لقو م دوقنون ن 


قوله تعالی  :‏ وارلا يك ألْكِتَابَ الد يعني القرآن . 
ل مُصَدُقا لما بن يديه ِن لتاب ) يعني لما قبله من الكتاب وفيه وجهان : 
اخذهها: دة بها وهو قول مقاتل . 


(۳۱) رواه ابن جریر ( ۳۹٤/۱۰‏ ) وأحمد ( ۵ )۴٠١ ١‏ وصحح إسناداهما الشيخ شاكر في العمدة 
۰( ۱۱/۲ ) وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين الشعبي وعبادة بن الصامت وإن كان الإسناد إلى الشعبي 
صحيح فالله أعلم . 

(۳۲) قال الشيخ أحمد شاكر في العمدة (( ٠٦٠/۲‏ ) « هذا التشريع الثابت بنص القران الكريم والذي 
أخبرنا الله سبحانه في هذه الآية أنه ثابت في التوراة جعله الإفرنج الكفرة الفجرة مما يتندرون به في . 
أقوالهم وكتاباتهم يسمونه شريعة الغاب » !! عن كفرهم بالأديان وإنكارهم للشرائع السماوية حتى 
سارت هذه الكلمة a‏ الملحدون من المنتسبين للإسلام والجاهلون من 
المسلمين لا يدرون أنهم بذلك طعنوا في التشريع الإلهي الثابت في الشرائع السماوية الثلاثة »فليحذر 
المسلمون مواطن الزلى وليصونوا ألسنتهم وأقلامهم أما الملحدون فهم الملحدون . 


٤ 
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ل ومهيمنا عَلَيْه 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : : يعني أمينا » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : يعني شاهداً عليه ¢ وهو قول قتادة 1 e‏ 
والثالث حيطا عله 


طفَاحكم بيهم ِمَاً نَل الله 4 هذا يدل على وجوب الحكم بين أهل 
الكتاب إذا ا إلينا » رلا نحکم ينهم بتوراتهم ولا بإنجيلهم . 

ولا ت بع أهُوَآءَهُمْ عَم جَاء مِنْ آلْحَق لكل جَعَلْنّا مِنكُمْ ) فيهم قولان : 

أحدهما : أنهم أمة نبينا محمد يل . 

والثاني : أمم جميع الأنبياء . 

} شِرَعَة ومنهًاجا 4 أما الشرعة فهي الشريعة وهي الطريقة الظاهرة » وكل ما 
i a‏ ومن ذلك قيل لشريعة الماء شريعة لأنها أظهر طرقه 
اليه » ومنه قولهم : اشرعَتِ الأسنة إذا ظهرت . 

وأماالمنهاج فهو الطريق الواضح » يقال طريق نهج ومنهج ‏ قال الراجز : 

WEB 

| فيكون معنى قوله شرعة ومنهاجاً أي سبيلاً وسنة » وهذا قول ابن عباس » 

والحسن » ومجاهد » وقتادة . 

« لوشء الله لَجَََكْ امه وَاجِدةٌ 4 فيه قولان : 

أحدهما : لجعلكم على ملة واحدة . 

الاي :جيك على الى رها رل الحسن. 


کے 
چ 7 رو 8 ص ص سم ر 
3 تاپا ذس »اموا لا سدوا الود والنصرى ا ئ أوَلياءُ بعصم 
یه ن ر < 2 i‏ رو 2 
توک یک اکم که کدی دی آعم ایی (ا) فتریآلزین ق قلوبهم 
(۳۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ : ۱۹۸ » معجم ما استعجم ٠١۲۷‏ واللسان مادة روى . 


0 


سورة المائدة الأية - - of «oY‏ 


سے سے ور ص کر ھر س و سے ص ا کے 


و ولون شین تتا داور فعسی اله أن يأف با لفتح 


\ 
١ 
0\ 
e\ 


چ ٣‏ س ر هھ 2 سے وور سے 


سر ص ا e‏ ص 3 | ا و ص 


TE 


ا @ ودقولاً 


فوله تعالى : « يَأيُها الْذِينَ اموا لا لخدو الود وَالْصارَ أوْليآءَ 4 
اختلف أهل التفسير فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في عبادة بن الصامت » وعبد الله بن أبي بن سلول »› 
حين تبر عُبادة من جلف اليهود وقال : أتولى الله ورسوله حين ظهرت عداوتهم لله 
ولرسوله . وقال عبد الله بن أبي : لا أتبرأ من حلفهم وأخاف الدوائر » وهذا قول 
الزهري . 

والثاني : أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بَعّثه رسول الله بل إلى 
ای اھ ااا اا با ای کا م أشار إلى حلقه 
إليهم أنه الذبح > وهذا قول عكرمة . 

والثالث : أنها نزلت فى رجلين من الأنصار خافا من وقعة أحد فقال أحدهما 

اصاخ ال ماله رد راو غي رل اء الى اهاري دانير 
معهم » ليكون ذلك لهما أمانأً من إدالة الكفار على المسلمين »> وهذا قول 
اى 

TTT 

أحدنهما : موالاتهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر . 

والشاني : موالاتهم في الدين فإنه منهم في حكم الكفر » وهذا قول ابن 
عباس . 


)۳٤(‏ هذه الأقوال الثلاثة ما بين مرسل ومعضل وكلها في الطبري وقال الطبري لم يصح بواحد من هذه 
الأقوال الثلاثة خبر ثبت بمثله حجة هھ( ۳۹۹/۱۰ ). 


٤٦ 


سورة المائدة الأية - ٤ه‏ 
قول تعالی : $ ری الین في بهم رَس فب تاوبلان" 
أحدهما : أن المرض الشك وهو قول مقاتل . 
والثاني : النفاق » وهو قول الكلبي . 
er‏ قولان : 
ا E‏ ا بن ابي سلول » وهذا قول 


ل ا ا الدولة ترجع عمن انتقلت 
إليه إلى من كانت له » سميت بذلك لأنها تدور إليه بعد زوالها عنه » ومنه قول 
الشاعر : ) 


يرد عَنا القَدَرَ الْمَقَدُورَا وذائرات الدُهْرأنُ تَدورًا«ه“ 

ظ فَعَسى الله أن ياي المح 4 فيه ثلاثة أقاويل : ۰ 

أحدها : يريد فتح مكة » قاله السدي . 

والثاني : فتح بلاد المشركين على المسلمين . 

والثالث : أنه القضاء الفصل » ومنه قوله تعالى ( آفتح بيننا وَبَينْ قومنا 
بالْحیّ eR‏ ۹ قاله قتادة. 

طاو مر من عْدِهِ 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : هو دون الفتح الأعظم . 

الثاني : أنه موت من تقدم ذكره من المنافقين . 

الثالث والرابع : آنه الجزيةء قاله السدي . 


ا اا اماف WG‏ ياف الله بقو م بهم و ونه أَذِأَوٍ 


ےت رص ور ر ہے ا 


علَألْمُوْمْينَ أعروع لال کفرين هدوت سيلا الله لايخافونلومةلا پم ذالك 


.) ۱٦۹/۱ ( مجاز القران لأبي عبيدة‎ )۳٠( 


۷ 


سورة المائدة الأية- ٤ه‏ - 0٦‏ 


Pg A SL‏ ص ہت ے2 ن 2و رص ا 
صل ۇيو سياه وا لله واسع علیم ل نماو لماه ورسولم لذن ءامنوا 

وک ر و ر کی ا و ر ر ر ر E:‏ 
لين يقيمون الك وگو وهم رکعون ل ومنتولالله ورسول 


س 
ا E‏ 


ولذ ءامو انحر باو هلبود( 

قوله تعالی : ظ ايها الَذِينَ ءَامَنُوا من يرد مِنكُمْ عن وينه فَسَوف ياي الله 
بقوم يُجبهُم وَيْجبونةُ 4 فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم أبو بكر وأصحابه رضي الله عنهم الذين قاتلوا معه أهل الردة › 
قاله : علي » والحسن ٠‏ وابن جريج » والضحاك . 

والشاني أنهم قوم أبي موسى الأشعري من آهل اليمن لأنه كان لهم في 
نصرة الإسلام أثر حسن » وقد روي أن النبي ل حين نزلت هذه الآية إليه اما إلى 
أبي موسى الأشعري بشيء کان في يده وقال E‏ > قاله: 
5 

3ة ّى انين يعني أهل رقة علبهم . 

ظ أعِرّةٍ عَلّى آلْكافِرِينٌ 4 يعني أهل غلظة عليهم » e‏ 


وابن عباس . 
وهي في قراءة عبد الله بن مسعود : طظ اة عَلَى الْمُؤْمِبْينَ عَلَظٍ عَلّى 
الكافرينْ 4. 
قوله تعالى  :‏ إِنْمَا وَلِيكمُ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ ءَامنوا . .  .‏ الآية . وفي 
هذه الأية قولان : 


)۳١(‏ رواه الطبري ( ٤۱٤/۱۰‏ برقم ۱۲۱۸۸ ۰ ۰۱۲۱۸۹ ۱۲۱۹۰ ۰ ۰۱۲۱۹۱ ۱۲۱۹۲ وابن سعد 
في الطبقات ( ٠٠۷/٤‏ ) والحاكم في المستدرك وصححه ( ۳٠۳۴/۲‏ ) وزاد السيوطي في الدر 
٠٠۲/۳ (‏ ) نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن ابي حاتم وبي 
الشيخ والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وقال الهيثمي في المجمع ( ٠١/۷‏ ) رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


۸ 


سورة المائدة الأية - “١ - ٥۷‏ 

والثاني : أنها نزلت في عبادة بن الصامت حين تبرأً من حلف اليهود وقال : 
أتولى الله ورسوله . 

وفي قوله تعالی # الْذِين يمون آلصلاة ويو تون آلزكاة وَهُم رَاكعون 4 
قولان : 

أحدهما : أنه علي » تصدق وهو راكع " » قاله مجاهد . 

والثاني : أنها عامة في جميع المؤمنين »› قاله الحسن » والسدي . 

وفي قوله : ( وهم راكعون 4 ثلاثة أ وجه : 

أحدها : : أنهم فعلوا ذلك في ركوعهم 

والثاني : نزلت فيهم وهم في رکوعهم . 

والثالث : أنه أراد بالركوع التنفل » وبإقامة الصلاة الفرض من قولهم فلان 
يركع إذا pee‏ 


و 2 م سے ے2 م رد ه ص ویس اہ ا سے 1 وه وس س ا 
و ا الزن اتخ ذوا دینک هروا ولعبامنالذزب وتوا اکب 


سے . 


٤ >‏ ےت Neg‏ سے ود اص رص 
الک اراولیاء واتقوااإنگ OES‏ | و ناديملل اسلو 


شر ہے ر ہت ۹ + 7 کد د ۳ 
اأخذوها و ولعبا دلت با نهر قوم لایعقلون ل( دیا یهلا لکت ڪل قو ن 


ا و 
ب ص م ا E‏ 


ہو س س ی SLA A Rr‏ 0 هَل 
وا ا تاوما اززل نبلو ناکر HOS‏ 


سے سے 


م e‏ 
ن ر ر ص AP‏ ص صر ص ص 1 ا 
آت کک رمن ذلك مثو به عندالله من لعنه الله O‏ و وجعل منم ده 


ج 
رص ارس صر ت ا 8 ا کر سم ور م ص ا 


واناز وعدا لطغوت أؤلهك شر مكاناواضل ایر 9 
لہ م ر کہ ا ے سے سے م تراد رو و سے ks‏ ے2 
جا وکم قالواء اما وقد د خلوايا لكر EY‏ اله آعار ہما کا وای کتمون 


(۳۷) وقد ذكر الحافظ ان کر و الآية آثاراً كشيرة وضعفها وبان عن عوارها قال الشيخ أحمد شاكر 
(۱۸۰/۲).. هي من أكاذيب الشيعة الذين يلعبون بتأويل القرآن لينسبوا لعلي كرم الله وجهه ماثر 
وفضائل غير ثابتة ثم. أعجب من ذلك أن يستدلوا بهذه الأكاذيب في هذا الموضع على وجوب إمامة 
علي» والزمخشري على ذکائه فاتت عليه هذه السخافات وحكاها كأنها حقيقة واقعة جهلا منه بطرق 
الرواية وإثباتها والفخر الرازي على جهله بعلوم الخدت وفوا رفا دار ا ها 


ومصدقيها . 


۹ 
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ج ر2 س 


س < لوح ےس 2 کے > س 4ھ 
یری کوان رعو ف لون ادون اڪره لشت ما نوا 
ہے راک ا چو کک کک رو ےر سا 1 وت و ۶ ر ر 

ا بعملون ل لول نهم الرجنیو E‏ ت وال ارعن فو یم الات وا هم السحت 
و ز٥ہ‏ و ےس ص 

یکو ستا5 
قوله تعالی ( وترَى كثيرا مهم يسَارعُون في آْإْم ‏ يريد بالإثم معصية 
ااه تعالی 
es‏ اران 4 ا اریت 
« وَاكَلِهمُ السّحْبَ 4 فيه تأويلان : 


أحدهما : 


ا ا الربايیون لاعن قولهم ا الوم nl‏ ا 


والضحاك : ما في القرآن ية أشد توبيخاً للعلماء ء من هذه الآبة . وکان ا ا 


يقرۇھا : : لبش ما انوا يَعْمَلونُ . 

وقوله : [ لَولا ) بمعنی هلا . 

والربانیون : هم علماء الإإنجيل » والأحبار : هم علماء التوراة . 
ر ص ۶ے I rS‏ ل 
وکات آلو امناو خت ان يدهم و 
r e‏ ر ر € یں < سے < کے ودر و 
کف ساو یرید کک را مھم ما أن کن ر تی وألا 
ا رت 


سر رتاوت ZZ‏ ° ۶ سو 2 e‏ مم 
ينهم العدوة والبعص اء إل دوم اقيم لااد بآ اما 


سے 


ع“ 
سے 


فاش ا له لاعت الممسدين 9 KEKO‏ 


سے 


9 


ےر عم ےت و 7 و 7ے وو 2 


E gg 
لنعيم € ولام اموا ہنی ر اراک تیر‎ 


0 + 


سورة المائدة الآية - ٠٦‏ 


قوله تعالی : # وَقالّت آليهود يد الله مغلولَة) فيه تأریلان : 

أحدهما : أي مقبوضة عن العطاء على جهة البخل › قاله ابن عباس وقنادة . 

والثانیى : مقبوضة عن عذابهم > قاله اللحسن 1 

قال الكلبي ومقاتل : القائل لذلك فنحاس وأصحابه من يهود بني قينقاع . 

أحدهما : أنه قال ذلك إلزاما لهم البخل على مطابقة الكلام » قاله الزجاج . 

والثانی : أن معناه غلت غلت يديهم في جهنم على وجه الحقيقة > قاله الحسن 

وَلُمِنواً ما فالأ 4 قال الكلبي : يعني يعذبهم بالجزية . 

ويحتمل أن يون لَعّنهم هو طردهم حين أجلوا من ديارهم 

بل يداه مبسوطتان 4 فيه TT‏ 

أحدها : أن اليدين ها هنا النعمة من قولهم لفلان عندي يد أي نعمة » ومعناه 
بل نعمتاه مېسوطتان › نعمة الدين » ونعمة الدنيا . 

والشاني : اليد هاهنا القوة كقوله تعالى : « اولي الأبدي والابْصَارِ 4 
[ص: ٤٥‏ ] ومعناه بل قوتاه بالثواب والعقاب . 

والشالث : أن اليد هاهنا الملك من قولهم في مملوك الرجل هو : ملك 
يمينه » ومعناه ملك الدنيا ولأخرة 

والرابع : أن التثنية للمبالغة فى صفة““ النعمة كما تقول العرب لبيك 
وسعديكڭ » وكقول الأعشى 


(۳۸) اعلم رحمني الله وإياك أن الإمام الماوردي رحمه الله قد نقل الأقوال التي أوردها الطبري كلها إلى 
تفسير اليدين وقد ذكر الطبري وليس في إيراد هذه الأقوال من مخالفة للتنزيه والتوحيد الموافق للكتاب 
والسنة وقد نحى الإمام الماوردي في هذا الإتجاه اتجاهاً سليماً كما نحاه السلف من قبله كقول 
الشافعي :آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله َة وهذا هو 
E‏ في مثل هذه الآيات فعليك باتباع سلف هذه الأمة . 


0١ 


سورة المائدة اليه - “٦‏ 


يداك يدا مجد فكف مفيدة وكف إذا ما صن بالزاد تنفق <“ 
ي فق كيف يشاءُ 4 يحتمل وجهين : 
أحدذدهما : بمعنى أنه يعطي من يشاء من عباده إذا علم اا ا 


والثاني : ينعم على من يشاء بما يصلحه في دینه . 

ط وريدن كيرا منْهُم مآ انزل إلَيك من رَبك طفْياناً كفر 4 يعني حسدهم 
إیاه وعنادهم له . 

ل وَالمَيا ْنَهُمٌ الْعدَاوَةَ والْبَعْضاءَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه عنى اليهود بما حصل منهم من الخلاف . 

والثاني : أنه أراد بين اليهود والنصارى في تباين قولهم في المسيح »› قاله 
اخسن : 

قول تعالی  :‏ ولو انهم أقامُوأً آلتوْرَاة وآلإنچيل ) فيه تأويلان : 

أحدهما اا و ا ی ا و وا ی ان وا 

وأوامره لم يزلوا . 

والثاني : إن إقامتها العمل بما فيها من غير تحريف ولا تبديل . 

ثم قال تعالى : « وما أنزل لهم من رهم يعني القرآن لأنهم لما خوطبوا 
به صار منزلا علیهم . 

اكوا ِن فَوْقِهِمْ ومن تحت أرْجُِهم € فيه تأويلان : 

أحدهما : أله أراد التوسعة عليهم كما يقال هو في الخير من قرنه إلى قدمه . 


والثاني : : لأكلوا من فوقهم بإنزال المطر »› ومن تحت أرجلهم بإنيات الثمر › 
قاله ابن عباس . ) 


= نؤمن بما 8 عن اه على مراد الله ربما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ية وهذاهو الصواب 
في مثل هذه الآيات فعليك باتباع سلف هذه الأمة. 


وأما قول المعتزلة بان اليد بمعنى القدرة فهو غير سائغ قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر ولا نقول يده قدرته . 
(۳۹) دیوانه : ٠١١‏ 


0 


سورة المائدة الأية  ٦۷‏ 
$ مهم امه مفْمَصِدَةٌ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : مقتصدة على أمر الله تعالى > قاله قتادة . 
الثانى : عادلة » قاله الكلبى . 


کے و کے ور ر ر سے 
ر2 ی رت رس حر رحج OF‏ 2 


. : یاک ين رركو رتف ا بلخت رس لت 
ایی ك مالا ساد اه لاد ی الوم الکفرن 9© 


قوله تعالی : « ايها اسول بلع ما نز لَك من رَبك ) أوجب الله تعالى 
بهذ الآية على رسوله تبلیغ ما أنزل عليه من کتابه سواء کان حکما » او حداً » أو 
قصاصا » فأما تبليغ غيره من الوحي فتخصيص وجوبه : بما يتعلق بالأحكام دون 
برها 

ثم قال تعالى  :‏ وَإن لَمْ تَفْعَلْ فما بلَغْتَ رِسَالَةُ 4 يعني إن كتمت آية مما 
أنزل عليك فما بلغت رسالته لأنه [ يكون ]» غير ممتثل لجميع الأمر . 

ويحتمل وجهین أخرین : 

أحدهما : أن يكون معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك فيما وعدك من النصر › 
فإن لم تفعل فما بلغت حق رسالته فيما كلفك من الأمر » لأن استشعار النصر يبعث 
على امتثال الأمر . 

والثاني : أن يكون معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك بلاغاً يوجب الانقياد إليه 
بالجهاد عليه » وإن لم تفعل ما يقود إليه من الجهاد عليه فما بلغت ما عليك من 
حق الرسالة إليك . 

وَاللَهُ يعْصِمُْكَ من آلناس ‏ يعني أن ينالوك بسوء من قتل أو غيره . 
واختلف أهل النفسير في سبب نزول ذلك على قولين : 

أحدهما : أن النبى جل نزل منزلاً في سفره واستظل بشجرة يقيل تحتها › 
فاتاه أعرابى امم د س ي افا ا راد 
الأعرابي E E‏ برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه > فأنزل الله تعالى : 
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الله يعْصِمُكَ من آلناس 4 قاله محمد بن كعب القرظي <“ . 

والثاني : أن لني یه کان يهاب قريشاً » فأنزل الله تعالى هذه الآية › قاله 
ابن جریج . 

وروت عائشة أنالنبي ٠“‏ ية كان يخرس حتى نزلت هذه الآية ‏ الله يعْصِمُكَ 
من الناس. 4 فأخرج النبي رأسه من القبة و : يا أيها ٠‏ انصرفوا فقد 
عصمني الله . 

إن الله ل يَهُدِي الْقَوْمَ الْكَافرينَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : لا يعينهم على بلوغ غرضهم . 

الثاني : 2 إلى الجنة . 


ہے و سے آلکتی E‏ ت ك ٠ Eg CL‏ ۰ م رس 0 
اهل الي عل شیع حى يمو بقيموأالتورنة وألاإجيل وماانزل 
إآ ص ا ص درک دو م کک و سے ع کک 

OS 


وار ر 9# وي وو 
و gE‏ ن ال ءامتوا ولذ هادوا 


ر م ٢‏ صو م کے 22ي مە ر م > ۶ 
لدی ن ےب د ا 
و A‏ 


9 ر 


نهرو لاهم رنوت 6 َد خذتا مثو میک ی بی س یل وارسانا 


)٤١(‏ رواه اللطبري في التفسیر ( ٤۷٩/۱١‏ ) وهو مرسل كما ترى وقد ورد الحديث من حديث جار 
مرفوعا في مسند أحمد ( ۳٠٠/۳‏ ) وبمعناه في المسند أيضاً ( ۳٠٤/۳‏ ) والبخاري في صحيحه 
(۷ :۳۲۹ - ۳۳۱ ) وبأسانید في مسلم في صحیحه ( ٤٥ » ٤٤/٠١‏ ) والطبري ( .)١ ٠/۱۰‏ 

)٤۱(‏ هذا حدیث اختلف في وصله وارساله. 
فرواه موصولا ابن جرير ( ٤14/٠١‏ ) وفي سنده الحارث بن عبيد الأيادي, أبو قدامة وهو ضعيف . 

ورواه الحاكم في المستدرك (۲ : )۴٠۳‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 

٠‏ الذهبي . والترمذي برقم ٥٠۲۷‏ وقال حديث غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن 
عبد الله بن شقيق ولم يذكر فيه عائشة أ. ھ. . قال الحافظ في الفتح a Ca‏ 
وإرساله » . 
ورواه ابن جریر ( ٤1۹/۱۰‏ ) مرسلا عن عبد الله في شقيتق وزاد السيوطي في الدر ( ۱۸/۳ ) نسبة 

المرسل لعبد بن حمید وابن المنذر وأبي الشيخ وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل وابن مردويه 
وابن أبي حاتم . ۱ ا 
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ق ا رورو n‏ ساره 

# ول تهوۍ نفس راڪڏ وا 
کہ عع وو ر ا u‏ و e‏ 2 

وف رقا يقلو ن او سبوا آلا تک ت فة فعموأو ص مواندَ تاا 
و رو ا مچ ر ر صر 0 


E‏ ا مو اکير مهم والله بصو یما یعملوت ل 


قوله تعالی ل لَمَد ادنا مياق : بني إسرآئیل ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : أن الميثاق ايات مبينة يقررها علم ذلك عندهم 

والثاني : أن الميثاق أيمان أخذها أنبياء بني اسر ائيل عم أن يعملوا بها 
وأمروا e‏ 


ج 


ن اراق 


ورس لهم رد 4 يعي بعد اغد اليياق. 

كلما جَاءَهُمْ رول بمّا لا هوى اسهم هوى النفس مقصور » وهواء 
الجو ممدود » وهما يشتركان في معنى الاسم لأن النفس تستمتع بهواها كما تستمتع 
ا 

ظ فريقا كذبُوا وَفَريقا يلون 4 يعني أن الأنبياء إذا لم يحلوا لهم ما هروه 
في الدين كذبوا فريقاً في الدين » كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً » وهم قد کذبوا من قتلوه 
ولكن تقدير الكلام نهم اقتصروا على تكذيب فريق وتجاوزوا إلى قتل فريق . 

ل وسوا الا تون فَنَةً 4 فيها ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنها العقوبة التي تنزل من السماء 

والثاني : ما ابتلوا به من قتل الأنبياء وتكذيبهم . 

والثالث : ما بلوا به من جهة المتغلبين عليهم من الكفار . 

فعَمُوا وصموا ) يعني » فعموا عن المرشد وصموا عن الموعظة حتى 
تسرعوا إلى قتل أنبيائهم حين حسبوا ألا تكون فتنة . 

[ ثم تاب الله عَلَيهْمْ ‏ يعني أنهم تابوا بعد معاينة الفتنة فقبل الله توبتهم 

لثم عَمُوأ وَصَمُوأً ‏ يعني أنهم عادوا بعد التوبة إلى ما كانوا عليه قبلهاء 
والعود إنما كان من أكثرهم لا من جميعهم . 
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َد ڪفرا لزت تالو تک ههو ا e‏ وقال مسي 


ت 
e as‏ ےہ صد وو ٥رس‏ سے ص ا و ار کے سے وور سے ور 
يلب ۍسر بل اعبدوا الله ري وربڪم إِنه رمن شرك بالل فقد حرم اله عليه 

ت > ج ص 
کا کے 2 8 ص ص > 8ے سے a‏ 
الجنة ومأاونه الت ار وما لاظلم يت منأنمتار ب لق مرا لذن 

م ص ّ ے 
م کسه 2ے ی سصہ ٣‏ وو م ووم ر ر ەم 
وات ال ثالث ثللتة اون | لو ! إلله وأحد و إن لرّينتهوأعمًا 
و و < م وو 


صر ارا سے e‏ نے <2> 
يقولون لیمسَن الت روان ا فلایتووت 
م 2 ار ع 9 
1 یز ےم ۴ سم و سے ا 
رالا ر تمن ل اؤ شش ڪڪانا 
eT‏ م غه رو سرو م کے و 
اُڪلان ؛الطعام انظر ڪف مت لھم الايت ندا فل 
e A‏ 
يكو س 
والنصارى ¢ فرده 0 الیهود فى ا و له إل غير رشدة » ورده 
على النصارى في قولهم | إنه أبن الله . | 
3 او د 
ل وام صِدَّيقة ‏ رد على اليهود في نسبتها إلى الفاحشة . 
وفي قوله : « صِدَيقَةٌ 4 تأويلان : 
أحدهما : أنه مبالغة فى صدقها ونفى الفاحشة عنها . 
والثانى : أنها مصدقة بايات ربها فهى بمنزلة ولدها » قاله الحسن . 
کانا يلان العام 4 فيه قولان : 
خا نةك بالك عر اط اده ووا ع ی غ 


والثاني : أنه أراد نفس الأكل لأن الحاجة إليه عجز والإله لا يكون عاجزاً : 
۾ انظ كيف بين لهم الايا 4 يعني الحجج والبراهين . 
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ظ م انر آنى يُوَْكونٌ ‏ فيه ثلاثة تة تأويلات : 

أحدها : يعني يصرفون » من قولهم أفكت الأرض إذا صرف عنها المطر .. 
والثاني : يعني يقلبون » والمؤتفكات : المنقلبات من الرياح وغيرها . 
والثالث : يكذبون » من الإفك » وهو الكذب . 


د ص ا ر yS‏ ل 2 7وا 
فل انعہ دور من دوف اوا نوق کڪ ڪ روک تاوا هو 
ص ہھے کہ > آآ کک زور وم2 عص س 

السَمِیعالعلم 2 قل اهلا [ ڪت لا نلوان وڪم غيرا لحي 


لہ o‏ چ ا رہ 2 ته 


ایوا أو قود کلواون سل اسلو ڪا ولوا 
غر فوا الیل 9 س َس ڪقر وا من بوس سيل عل 
لان داود وعیسی ابن ذلك يماعصوا او اواس دو 
0ك وا ڪر E‏ اڪاو 
ls O‏ َنم تو تاڏ ڪغروا ليس 
ماق a ree‏ هوف n‏ 


2 ر ر ر ^A‏ > 
E EN‏ وما اخذوهہم 
ر 7 ay‏ ص ص رک 


س س 1 0ر ت rT‏ 


زار اام و ہے انیا a‏ بهم مَودة لين 


Ca‏ ب 


ولیت E AS ERE‏ وو دد 
ورانا و انه نھر لاو ڪرون که E‏ 

اک خیش یت انع مک ا ایو الکن یلوہ رگا5 گننتا م 
اا €9 و مالا انومن اله وماجاء نامت الحی وط ا 
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ر ےک ر مو 


ربتامع انقو ادلی اد ثبهم أَسَهيمَاقالوا َنَت رى من ها 


ص 


کک کے > 
الانهر لفیا ولل حر کر ان5 واا کف روأ وڪ ڏوا 

اتنا اوه أَصبْ لير © 

قوله تعالی :$ جن اشد الناس, عَدَاوة للُذينَ منوا اليهُود وآلذين 
اشرکواً 4¢ يعني دة E‏ العرب « تا الفريقان على عداوة النبي ل . 

۾ ولَتَجدَنْ رهم موده دين ءامنوا آلّذِينَ الوا إن نصاری 4¢ لیس هذا على 
العموم » وإنما هو خاص » وفيه قولان : 

أحدهما : عنى بذلك النجاشي وأصحابه لما أسْلَمُوا » قاله ابن عباس » 
وسعيد بن جبير . 
عله اساج لیت مسد ا راب تل قا ۳ 

لِك بان مِنْهُمْ قَسَيسِينْ وَرَُْاناً 4 واحد القسيسين قس › من فس وهم 
العباد . وواحد الرهبان راهب » وهم الزهاد . 

وأنهُمْ لا يسَْخّبِرُونٌ ‏ يعني عن الإذعان للحق إذا لزم » وللحجة إذا 
قامت . 

رفي قوله تعالی : a e)‏ 
لتكونوا شهُدَاء على الاس 4 [البقرة: Nr:‏ قاله بن بار > وابن جریج . 

والثاني : يعني الذين يشهدون بالإیمان > قاله الحسن . 


ج 
رص کر و o3‏ 


تاعا ذبن اموا لاغ ر مواطی بت مالأ کولاتمدوأیت هه 
ادى 


ص 
رم رص م کر رص IEE‏ 


لاحب معدن 6 ووأ اررق أل لاطي جا واتقوا 


Nag Af 
ام‎ 


سورة المائدة الآية - ۸4 
قوله تعالی : بايا الذي اموا ل ُحرّموا عات مآ حل الله كم 4 ف 
تأويلان : 1 
أحدهما : أنه اغتصاب الأموال المستطابة » فتصير بالغصب حراماً » وقد كان 
يمكنهم الوصول إليها بسبب مباح » قاله بعض البصريين . 
والثاني : أنه تحريم ما أبيح لهم من الطيبات » وسبب ذلك أن جماعة من 
أصحاب رسول الله ا منهم علي » وعثمان بن مظعون » وابن مسعود » وابن 
عمر» هموا بصيام الدهر » وقيام الليل » واعتزال النساء » وجب أنفسهم » وتحريم 
ا ا قائزل اله تعالی فیھم ک لا روا َا میا از الا 
لکم ). 
ولا تعدوأ إن الله لا يحب آلْمُعْتَدِينْ 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : لا تعتدوا بالخصب للأموال التي هي حرام عليكم . 
والثاني : E gE‏ قاله 
السدي . 
والشالث : أنه ما كانت الجماعة هَمّت به هس تحریم النساء والطعام » 
واللباس »› والنو م » قاله عكرمة . 
والرابع : هو تجاوز الحلال إلى الحرام » قاله الحسن . 
ل اداه باو ف اسیک لکن م 
گتر رطام كرو کی اود ماطف هایگ وکو 
وري رومن لم دمام َة يدرك گرا ع 
EE‏ حقظرا اک کذل ك بین اله کک یلته لک کرو 3 
قوله تعالی لا يؤاخذكم الله باللغو في يمانم 4 قد ذکرنا اخحتلاف 
المفسرين والفقهاء في لخو اليمين . 
« ولكن يُوًاخذكم بِمَّا عَقَدتمْ الأَيْمَان ) اختلف في سبب نزولها على 
قولین : 
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أحدهما : أنها نزلت في عثمان بن مظعون » حين حرم على نفسه الطعام › 
والنساء » بيمين خلفها » فأمره النبى ية بالحنث فيها » قاله السدي . 
والثاني اا لت ف عد الل را ركان غد ف فا ت زوت 
راه فَحَلَّفَ لا يأكل من الطعام شيئ » وَحَلَمَتِ الزوجة لا تأكل منه إن لم يأكل » 
وحلفَ الضيف لا يأكل منه إن لم يأكلا » فأكل عبد الله وأكلا معه » فأخبر النبي 
يو بذلك > فقال وا yy‏ 
وقوله تعالى : « ولكن يوّاخذكم , بما دتم الأيمُان # وعقدها هو لفظ 
باللسان وقصد بالقلب » لأن ما لم يقصده في أَيمَانِهِ » فهو لغو لا يؤاخذ به . 
ثم في عقدها قولان : 
أحدهما : أن يكون على فعل مستقبل » ولا يكون على خبر ماض . والفعل 
نوعال | وإثبات » فالنفى أن يقول والله لا فعلت كذاء والإثبات أن 
اک دد : والله ما فعلت » وقد فعل > أويقول : 
والله لقد فعلت كذا » وما فعل » فينعقد يمينه بالفعل المستقبل في نوعي إثباته 
ونفيه ٠٠.‏ 
وفي انعقادها بالخبر الماضي قولان : 
e‏ ها تقد على فعل مستقيل وخبر ماش يتلق الحنت بها 
r‏ 
أحدهما 1 انها كفارة ما عقدوه من الأيمان > قالتە عائشە › والحسن « 
- والشعبى » وقتادة . 
والثاني نها كمارة اللحنث فيما عقده منها « وهذا يشبه أن يکون قول ابن 
عباس » وسعيد بن جبير » والضحاك › وإبراهيم . 
)٤۲(‏ رواه الطبري برقم ۱۲۳٤۹‏ وسنده صحيح إلى ابن زيد لكن الحديث مرسل . 


0 
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والأصح من إطلاق هذين القولين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحلها» 
فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال : 

احا :أن كن غاا وخا حو كله رة ال م و 
شربت خمراً » فإذا حنث فقتل النفس » وشرب الخمر » كانت الكفارة لتكفير مأثم 

والحال الثالثة : أن يكون عقدها مباحاًء وحلها مباحاً كقوله: والله لا لبست هذا 
الثوب» فالكفارة تتعلق بهما وهي بالحنث أخص 

ثم قال تعالی : طمن أَوْسَط مَا تطمِمُون أَهْلِيكمْ فيه قولان: 

- أحدهما: من أوسط أجناس الطعام» قاله ابن عمر» والحسن» وابن سيرين. 

والثاني : من أوسطه في القدرء وابن عباس» ومجاهد . 

وقراً سعید بن جبير من وَسَّط ما تطمِمُونٌ أهْليكمٌ4 

ا او ا ل 

أحدها E TT‏ قاله ابن عمر »› e‏ 
وعطاء » وقتادة » وهو قول الشافعي . 

والغاني : أنه نصف صاع من سائر الأجناس » قاله علي » وعمر » وهو 
مذهب أبي حنيفة . 

والفالث : أنه غداء وعشاء » قاله علي في رواية الحارث عنه » وهو قول 
محمد بن كعب القرظي » والحسن البصري ٠‏ 

والرابع : أنه ما جرت به عادة المكفر في عياله » إن كان يشبعهم أشبع 
المساكين » وإن كان لا يشبعهم فعلى قدر ذلك » قاله ابن عباس » وسعيد بن 

لاص ٠ة‏ أخه اروم غد ار عات 0 مق ارين : 

ثم قال تعالى : « أو كِسْوَنَهُمْ ) وفيها خمسة أقاويل : 

أحدها : كسوة ثوب واحد ‏ قاله : ابن عباس » ومجاهد » وطاووس› 
وعطاء » والشافعي . 
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والثاني : کسوة وبين > قاله أبو موسى الأشعري 4 وان المسيب › 
والحسن » وابن سیرین . 

والتالث : كسوة ثوب جامع كالملحفة والكساء > قاله إبراهيم 

والرابع : کسوة إزار ورداء وقميص » قاله ابن عمر : 

والخامس : كسوة ما تجزىء فيه الصلاة » قاله بعض البصريين . 

۹ ت هه ی 
حال الحرية والتحرير › والفك : العتق » قال الفرزدفق 

أبني غدانة إنني حررتكم فوهبتكم لعطية بن جعال<“) 

ويجزىء صغيرها » وكبيرها » وذكرها » وأنثاها » وفي استحقاق اثمانها 
قولان : 

أحدهما: أنه مستحق ولا تجزىء الكفارة » قاله الشافعى . 

والثاني : أنه غير مستحق » قاله أبو حنيفة . 

ثم قال تعالی فمن لَمْ جذ فُصِيَام تة يام ) فجعل الله الصوم بدلا 
من المال عند العجز عنه » وجعله مع اليسار مخيرأ بين التكفير بالإطعام » أو 
بالكسوة ¢ أو بالعتق > وفيها قولان : 

أحدهما : أن الواجب منها أحدها لا يعينه عند الجمهور من الفقهاء 

والشاني : أن جميعها واجت ¢ وله الاقتصار على أحدها ۽ قاله بعض 
اا 

وهذا إذا حقق خلف فى العبارة دون المعثى . 

واخحتلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة أقاويل : 

أحدها : إذا لم يجد قوته وقوت من يقوت صام » قاله الشافعي . 

والثاني : إذا لم يجد ثلاثة دراهم صام » قاله سعید بن جبیر . 

والثالث : إذا لم يجد درهمين > قاله الحسن : 
)<( دیوانه ٩‏ والنقائض 0 طبقات فحول الشعراء ٤۲٤‏ 
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صام . 
وفي تتابع صیامه قولان 
أحدهما : يلزمه » قاله مجاهد » وإبراهيم » وكان أبي بن كعب وعبد الله بن 
مسعود يقران :3 فصيام ثلاثة أيام متتابعات 4 . 
والثاني : إن صامها متفرقة جاز » قاله مالك » والشافعي في أحد قوليه : 
« ذلك كقارة أيمانكُمْ إا حَلَفتَمْ 4 يعني وحنثتم » > فإن قيل فلم لم يذكر مع 
الكفارة التوبة ؟ قيل ا لس کا می ع ا کات ا ج اة ن 
اقترن بها المأثم لزمت التوبة بالندم ¢ وترك العزم على المعاودة 
ل وآحفظوا ايْمَانْكمْ ) يحتمل وجهين : 
أحدهما : يعنى احفظوها أن تحلفوا . 
والثاني : احفظوها أن تحنثوا . 
e‏ ص م سمه <ے و م ج 2 g5 lg‏ < وو سے 2 4 
ابا آلذسء اموا إتماالروالمسر ا وال بوا لازلم رجس من‌عمل لشيطن 
ا“ ر ۶ م سے 4ے KE‏ وج م سے ع کے 
E ET‏ ملحن 9 | إتّماريد الشطن أن بوق العداوهة 
عرو ص سم ے2 2ری رورو و ر صا« م کمک رصم م ا ع سے ج E‏ 
والبخضاء ق ا ہروا لمییر دیص عن دراو ون ال اوو هل نم متتو 69 
8 ر مو کو3 ت چ2 “r‏ رص ر ل رس ر 
وأطيعوا الله وأطيعوا 7 FATE r‏ علموأأنماعل ر سوإناالبلع 
1 عل ت ناویا | آلا a‏ 
rs 4‏ 1 ھ2 
al‏ 1 ( ۳ 
قوله تعالى : ظ يابا الُذِينَ ءامنا إِنْمَا آلخَمر وَالمَيْرٌ ..... 4 للآية. 
احتلف في سبب نزولها على ثلاثة أقاويل : 
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أحدها : ما روى ابن اسحاق عن أبي ميسرة قال : قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه9*) : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافيا » فنزلت الآية التي في 
البقرة يالوك عن الْحَهْرٍ وَالَْيْيرِ ‏ فَذعِيّ عمر فقرئت عليه » > فقال 
ين لنا في الخمر بيان شافيا > فنزلت الآية التي في سورة النساء : لا تقر 
صله انتم سَكَارَیْ ) وان منادي رسول الله ل إذا حضرت الصلاة ر 
يقربن الصلاة سكران » فُذْعِيّ عمر فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا في الخمر 
ياناً شافياً » فنزلت التي في المائدة ظ إنما لمر وَالْمَيْسِرُ 4 إلى قوله تعالى : 
ظ هل أننم مسون ) فقال عمر : انتهينا ء انتهينا . 

والثاني : أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص وقد لاحی رجلا على شراب ؛ 
فضربه الرجل بلحي جمل » ففزر أنفه » قاله مصعب بن سعد . 

والثالث : أنها نزلت في قبيلتين من الأنصار ثملوا من الشراب فعبث بعضهم 
ببعض » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » قاله ابن عباس . 

فأما # آَلْمَيسرٌ ‏ فهو القمار . 

وأما ل( الأنصاب 4 ففيها وجهان : 

أحدهما : أنها الأصنام تعبد » قاله الجمهور . 

والثاني : أنها أحجار حول الكعبة يذبحون لها » قاله مقاتل . 


وأما [ الأْلامٌ ‏ فهي قداح من خشب يَسْتَقَسَمْ بها على ما قدمناه . 


» ۲۸۹/۸ ( والنسائي في سننه‎ ۳٣۷۰ وأبو داود برقم‎ ٨۸ رواه الطبري برقم ۲ وأحمد برقم‎ )٤٤( 
تحفة . والحاكم ۲ : ۲۷۸ والبيهقي في السنن‎ ) 1٠٥/۸ ( والترمذي في كتاب التفسير‎ ) ۷ 
٠٠١٤١ والواحدي في أسباب النزول ص‎ ٩ وأبو جعفر النحاسي في الناسخ والمنسوخ‎ )۲۸١/۸( 
وابن أبي حاتم وابن مردویه كما في ابن کثیر ( 4۲/۲ ) من طرق عن ابن إسحق عن أبي ميسرة قال‎ 
. قال عمر . .. . . الحديث فذكره‎ 
. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
وقد رواه الترمذي من طريق أخرى عن إبن إسحق عن آبي ميسرة مرسلا ثم قال وهذا أصح من‎ 
حدیث محمد بن يوسف . يعني أنه أصح مرسلا . والصواب أن الحديث صحيح متصل السند لأن أبا‎ 
ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني سمع من عمر ونقل الحافظ ابن كثير تصحيح علي بن المديني‎ 
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قوله تعالی : [ جس ) يعني حراماً » وأصل الرجس المستقذر الممنوع 
منه » فعبر به عن الحرام لک غا مه 
ثم قال تعالى : طمن عَمّل آَلشيْطانِ 4 أي مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به 
لأنه لا يأمر إلا بالمعاصي « ولا ينه إلا عن الطاعات : 
فلما حرمت الخمر قال المسلمون(*°) : يا رسول e a‏ الذين 
شربوها وماتوا قبل تحريمها » فأنزل الله تعالى : 3 ليس على الذي ءامنوا وَعَيلوا 
آلصًالِحَاتِ جاح فيما طْعمُواً ) » يعني من الخمر قبل التحريم » ظ إذّا ما آتقواً 4 
يعني في أداء الفرائض ۾ وءَامنوا ¢ يعني الله و ‌ وعَيلوا آلصالخات : 
يعني البر والمعروف » ثم آتقوا وءَامَنوا ثم انوا واا 4 يعني بعمل 
النوافل » فالتقوى الأولى عمل الفرائض » والتقوى اا النوافل . 
Cr‏ سے ر و a‏ 2 ت ۴ 2 ر 
ااا لذن ء اموا نبلو یلوک اه یلید تا لهد اید یک ور ماح لیعلماله 
سر صر ورج سے ام وو صر ی س سے کہ ھت ص سے صو و کہ 
من اف با عيب فمن اعتدیٰ بعد کا 9 اا لذن ءا منوا لا 
A‏ 9ھ ع ر > و a A‏ او ر 
دقنلواالصَيد واشہ حرم ومن منک متعید فج راء مل ماقل من العو کہ 
رص رو عر رر و ع سے ا 
بو دواعدل منک هديا بلع الكعبة 0 عام مسین أوعدل درك 


م ص ر ور ے ع وو ا ر بے ر ر IE‏ ور 
۵ 


صا e‏ االله عما سلف ومن عاد قینتقم اله مه و واللهعزیز 
ذواعار €9 
: گھے وت ۔ رھ 0 2 رى ر5 و و 7ي 4و 0 
قوله تعالی : ظط يايها آلذِين ءَامَنوا ليبلونكم الله بشيءٍ من آلصيدِ 4 في قوله 
لیبلونکم تأويلان : 
أحدهما : معناه ليكلفتكم . 
الثاني : ليختبرنكم » قاله قطرب » والكلبى . 
)٤٥(‏ رواه الطبري مختصراً برقم ١ ۲٣۲۸‏ ومطرلا 04 والطيالسي برقم ٥‏ والترمذي في کتاب 


التفسي وصححه وزاد السيوطي في الدر ( ۱۷۲/۳) نسبته لعبد بن حميد وابن ¿ المنذر وابن حبان وأبي 
الشيخ وابن مردويه كلهم من طريق أبي إسحق عن البراء ..... الحديث . 
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E 
أحد ان ن ) ميض في هذا الموضع لان الحكم متعاق بيد‎ | 
) البر دون وبصيد الحرم والإحرام دون الحل والإحلال‎ 

والثاني : أن من في هذا الموضع داخلة لبيان الجنس نحو قوله تعالى : 
ل اجتنبوا آلرَجسّ من الأوَنَانِ) [الحج : ]"٠‏ قاله الزجاج. 

اله أيدِيكُمْ وماحم 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : ما تناله أيدينا : البيض » ورماحنا : الصيد » قاله مجاهد . 

والثاني : ما تناله أيدينا : الصغار » ورماحنا : الكبار » قاله ابن عباس . 

ط لِيعْلَمَ الله مَن حاف بالْعيْب ‏ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن معنى ليعلم الله : رى ء» فعبر عن الرؤية بالعلم لانها تؤول 
إليه » قاله الكلبي . 

والثاني : ليعلم أولياؤه من يخافه بالغيب . 

والثالث : لتعلموا أن الله يعلم من يخافه بالغيب . 

والرابع : معناه لتخافوا الله بالخيب » والعلم مجاز » وقوله : ط بالغيب 4 
يعني بالسر كما تخافونه في العلانية . 

رر د 

« لَه عَذَابًّ اليم 4 أي مؤلم » قال الكلبي : نزلت يوم الحديبية وقد غشي 
الصيد الناس وهم محرمون . 

قوله تعالى : ظ يَأيهَا آلْذِينْ اموا لا توا الصَيْدَ وام حرم فيه ثلاثة 
تأویلات : 

أحدها : يعني الإحرام بحج أوعمرة » قاله الأكثرون . 

والثاني : يعني بالحرم الداخل إلى الحرم » يقال أحرم إذا ارف الحرم » 
انهم إذا دحل تهامة » وأنْجْدَ إذا دحل نجد» ويقال أحرم لمن دخل في الأشهر 
الحرم . قاله بعض البصريين . 
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والثالث : ٠‏ المحرم يتناول الأمرين معا على وجه الحقيقة دون المجاز 
من أحرم بحج أو عمرة أو دحل الحرم ا 
الآية » قاله علي بن أبي هريرة . 
ومن لَه منم مَعَمُداً ‏ فيه قولان : 
أحدهما : متعمداأ لقتله » ناسياً لإحرامه » قاله مجاهد » وإبراهيم » وابن 
س 
والثاني : متعمدا لقتله ذاكراً لإحرامه » قاله ابن عباس » وعطاء » والزهري . 
واختلفوا في الخاطىء في قتله الناسي لإحرامه على قولين : 
أحدهما : لا جزاء عليه » قاله داود . 
الثاني : عليه الجزاء ‏ قاله مالك » والشافعي » وأبو حنيفة . 
ظ فَجَزآء مَل مَا َمل مِنَ انعم 4 يعني أن جزاء القتل في الحرم أو الإحرام 
مثل ما قتل من النعم . 
وفي مثله قولان : 
أحدهما : أن قيمة الصيد مصروفة في مثله من النعم » قاله أبو حنيفة 
والثاني : أن عليه مثل الصيد من النعم في الصورة والشبه قاله الشافعي . 
طيحم به دوا عَذْلرٍ مَنْكَمْ ‏ يعني بالمثل من النعم » فلا يستقر المشل فيه 
إلا بحكم عدلين فقيهين » ويجوز أن يكون القاتل أحدهما . 
هَدْيا بالغ آلْكعْبة 4 يريد ا ا ا و 
وعنى بالكعبة جميع الحرم » لأنها في الحرم . 
) واختلفوا هل يجوز أن يهدي في الحرم ما لا يجوز في الأضحية من صغار 
الخنم على قولين : 
أحدهما : لا يجوز قاله : أبو حنيفة . 
الثاني : يجوز » قاله الشافعي . 
ط أو كَمَارَة طْعَامٌ مَسَاكِينَ ) فيه قولان : 
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أحدهما : أنه يقوم المثل من النعم ور يشتري بالقيمة طعاماً » قاله عطاء 
ا 

الثاني : يقوّم الصيد ويشتري بالغنيمة طعاما » قاله قتادة » وأبو حنيفة . 

ل أو عَذلُ دَلْكَ صِيَاماً 4 يعني عدل الطعام صياماً » وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه يصوم عن كل مد يوماً » قاله عطاء » والشافعي : 

والثاني : يصوم عن كل مد ثلاثة يام » قاله سعيد بن جبير . 

والثالث : يصوم عن كل صاع يومين › قاله ابن عباس . 

واخحتلفوا ف في التكفير بهذه الثلاثة » هل هو على الترتيب أو التخيير على 
قولين : 

أحدهما : أنه على الترتيب » إن لم يجد المثل فالإطعام »> فإن لم يجد 
الطعام فالصيام » قاله ابن عباس » ومجاهد » وعامر » وإبراهيم » والسدي . 

والثاني : أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء » قاله عطاء » وهو أحد 
قولي ابن عباس » ومذهب الشافعي . 

لط لَيّذوقَ وَبالّ مره يعني في التزام الكفارة » ووجوب التوبة . 

عَفا الله عَمّا سلف 4 يعني قبل نزول التحريم . 

وَمَنْ عاد يقم الله من 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني ومن عاد بعد التحريم » فينتقم الله منه بالجزاء عاجلا» 
وعقوبة المعصية اجلا . 

والشاني : ومن عاد , د ای ل ا ت مدا > فینتقم الله 


وعلی هذا التأويل قولان : 
أحدهما : فينتقم الله منه بالعقوبة في الأخحرة دون الاه فل ابن عباس › 
وداود 


والثاني : بالجزاء مع العقوبة ¢ قاله الشافعي ¢ والجمهور ٤‏ 
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أل کک ا رومام متا نک ول یووم عا دار 


سے 


> وو تارم a‏ م ص 8 ا 
ماد مر حرما وات قوأالة ا لله عشروت © جعل اله الکقیة 
ھ2 رو س م سر کے ل EE‏ ا صر ر2 2 سے رو م 
انيت الحرام م قیماازلنا ناس والشهرالحرام وا دى المد لك لت لمر أن 
م ےو ےه س 2 کس 
نیلم ماف السمواتِ ت وما فا لارض وات اله کل علي 9 
iA‏ 2ے مچ ry‏ ک۶ وو سے ۵ E‏ 
عمو اتا E AEE‏ عھوررحیم (ه) ڪل الرسول 

قل 
2 و و م ال ر 
إلا البلع وامنه يعلم ما دون وماتكتمُون © 
قوله تعالى : « أجل لَكَمْ صد بحر 4 يعني صيد الماء سواء كان من بحر 
أو نهر أو عين أو بئر فصيده حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل 
$ وَطْعَامُه ماعا لْكمْ وَلِلسَيّارَةٍ ‏ في طعامه قولان : 
أحدهما : طافيه وما لَقظه البحر › قاله ابو بكر » وعمر › وقتادة . 


——~—”_ 


والثاني مملوحة › قاله ابن عباس › وسعيد بن جير › وسعيد بن 
الست . 

وقوله تعالى : # متاعا لكم وللسيارة ‏ يعني منفعة للمسافر والمقيم . 
وحكى الكلبي أن هذه الآية نزلت في بني مدلج » وكانوا ينزلون بأسياف البحر » 
سألوا عما نضب عنه الماء من السمك » فنزلت هذه الآية فيهم : 

قوله تعالى : ظ جَعَلَ الله لْكعْبَةَ لبت آلْحَرَامَ قيّاماً للشاس 4 في تسميتها 
كعبة قولان : 


والثاني : سميت بذلك i‏ ا ا ۳ إذا 
علا ونتاً > وهو قول الجمهور . 

وسميت الكعبة حراماً لتحريم الله تعالى لها أن يصاد صيدها » أو يختلى 
خلاها » أو يعضد شجرها7؟) 
)٤١(‏ مضى تخريج الحديث في ذلك . 
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وفي قوله تعالى : # قَياماً للناس 4 ثلاثة تأويلات : 
والثاني : تقوم به أبدانهم لأمنهم به في التصرف لمعايشهم . 
وا سے 3 ا کے َ 
لاکوی انی تایب کاک“ لْحيث فاتقوأ أله اولي 
کے رص ي ا ّ ٥‏ ی ہہ 
آلألٽب ملک تت يحورت ph‏ 
چ سم ژہ ےہ ر دہ ٣‏ دہ ہ عر و روم Sg‏ وع 2< م ےم 
ا ران ااا ڪن رل ارا بد لکہعقا 
ا 2 E‏ ص ص ے< لا > > سے لھ ٩‏ ص 
لله عورم )قد سا لھا قوم من وڪ د ثم اصبحوا ہا 
قوله تعالى  :‏ فل لا يَسْتَوي آَلْخْبيتْ وَآلطيّبٌ 4 فيه ثلاث تأويلات : 
أخلھا 2 E‏ ) 
ات : الرديء والجيد. 
وَل أعْجَبَك كثْرة آلْخْبيثِ ‏ يعني أن الحلال والجيد مع قلتهما خير وأنفع 
قال مقاتل : نزلت هذه الآية في حجاج اليمامة وقد هم المسلمون بأحدهم . 
قوله تعالی : ۾ ايها الَذِينَ ءامَنوا لا تسالوا عَنْ اشْيَاءَ إن تيد لَكم نوكم 4 
احتلف أهل التأويل في سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال : 
أحدذها َ ما روی اتن بن مالك قال )٤۷(‏ شنال الناس رسول الله َة حتی 


)4۷( رواه الطبري مططولا ومختصراً ( ۹4/۱۱ ) والسیاق له ورواه مسلم ( ٠٤/٠١‏ 10 ) وزاد 
السيوطي نسبته في الدر ( ٣ ٤/٣‏ ) لابن بي حاتم وبي الشيخ وابن مردویه . وان المنذر وعبد بن 
حميد وبنحوه عن أبي هريرة مرفوعا رواه الطبري ( ١ ۳/1 ٠‏ ) وفي سنده عبد العزيز بن أبان الأموي 
وهو كذاب يضع . 


۷٠۰ 


سورة المائدة الآية ٠١١-٠٠١‏ 
ألحفوه بالمسألة › a E‏ « لا شالوي عَن شَيءِ إلا بينت 
َم » قال أنس فجعلت أنظر يمينأ وشمالا فأرى كل الناس لاق ثوبه في رأسه 
يبکي » ن لاحى يدعى إلى غير أبيه فقال : يارسول الله من أبي ؟ 
فقال : « أبُوك حُدَاقَةٌ » فأنشأً عمر فقال ا را ا اا ا ی 
عليه السلام رسولا عائذاً بالله من سوء الفتن > فأنزل الله تعالى : ( لا نالوا عَنْ 


e0 


شْياءَ إن د لَك : تسؤكم 4 . 

الاي هارن ال ر دو د ا ي فر 
قال : خحطبنا رسول الله ب فقال : ايها الاس كب الله عَلَيكم الحْحّ 
فججوا » فقام محصن الأسدي وقال E‏ ما إني 
لوك نعم لَوجَبَتْ ولو وَجَبّث نَم ركم صلم اكوا عي ما سكت 
نكم » > انا هلك من گان i e E‏ 
الله تعالی :$ انما آلّذينْ اموا ل سلوا . ...4 

والثالث نها نزلت في فوم سألوا رسول الله ا على البحيرة والسائىة 
والوصيلة والحام » قاله ابن عباس 


ا من E‏ 0 رر ر ورم 0 ور 2 و س 
# وإن تسالوا عنها حين ينزل آلقرءَان تبد لكم 4 جعل نزول القران عند 


السؤال موجبا بتعجيل الجواب . 
عَفا الله عَنْها 4 فيها قولان : 


أحدهما : عن المسألة . 
والثاني : عن الأشياء التى سألوا عنها 
من ر گے ںو 4 ن ل م ي نوري ° ٍ 
قوله تعالى : ظ قد سَالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ‏ فيه أربعة 
تأویلات : ) 
(۸) رواه الطبري مطولاً ( ۱۰۵/۱۱ برقم ۱۲۸۰١‏ ) ومختصراً ( برقم ٠١ ۰٦‏ ) وفيه فقام عكاشة بن 
محصن الأسدي بدلا من محصن الأسدي ورواه أحمد في مسنده (۲: )٤٤۸ ۰٤٤۷‏ ولیس فيه ذکر 
الحج ولا السؤال ولا ذكر السائل . ورواه في (۲ : ٥٩۸ : ۲( ») ٤1۷ : ۲( ) ٤0۷ › ٤0٥٦‏ ) فيه 
ذكر الحج والسؤال والسائل رجل مبهم . 
ومن طریتق أحمد رواه مسلم ( ٠٠١ : ٩‏ ) والبخاري مختصراً (۱۳ : ۲۲١-۲۱۹‏ ) فتح والبيهقي 
في السنن ( ٤١١ . ۳۲١ : ٤‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ۲٠٦/۳‏ ) لأبي الشيخ وابن مردوية . 
۷١‏ 


سورة المائدة الأية ۳١٠٠ء ٠١١‏ 
أحدها : قوم عيسى سألوه المائدة » ثم كفروا بها » قاله ابن عباس . 
والثاني : أنهم قوم صالح سألوا الناقة » ثم عقروها وكفروا به . 
والثالث : أنهم قريش سألوا رسول الله ية أن يحول لهم الصفا ذهباً ء قاله 
السدي . 
والرابع أنهم القوم الذين سألوا رسول الله ا من ابي ؟ ونحوه 4 فلما 
أخبرهم به أنكروه وكفروا به » قاله بعض المتأخرين . 


EE‏ م 2 7 صر ر ص وت ر کا 
او ولاسايبتر ولاوصيلة ولا حاموكن لذن كفروايهترون 


ع اا بوا کرھ هم لايعقِلونَ) و قر هر ۳ ال ما أنزل أله 
ولل ret‏ ماو تاع ابا تا وکو ان٤‏ بۇ ليغ مون 
سيڪاو لا دون 9 2 


قوله تعالى : ما جَعَل الله مِنْ بَجِيرَةٍ وَل اة وَل وصِيلَة ولا حامٍ 4 
يعني ما بحر الله من بحيرة » ولا سيب سائبة » ولا وصل وصيلة » ولا حمى 
جاما. 

رویٰ ابو و أبي هريرة قال *) :. سمعت رسول الله يي يقول ر 
ابن جون : يا َم رايت عرو بن لُحيْ بن َة بن نف يَجُر قَصَبه في لار » 
ما رايت رجا ابه برَجُل منك په » ولا به منك » فقال أكثم ٍ : أخشى أن يضرني 


شبهه يا رسول الله » فقال : « لا إنك ممن > وهو افر › إ انه اول من غير ين 
إسماعيل > وبْحر البحيرة » وسيب السائبة » وحمى الحامي ». 
ومعنى قوله يجر قصبه في النار » يعني أمعاءه » والبحيرة : الفصلة من قول 
القائل » بحرت أذن الناقة إذا شقها » ومنه قول الأبيرد : 
وأمسىٰ فيكم عمران يمشي . . . کأنه جمل بحیر 
(۹) رواه الطبري ( ۱۱۸/١١‏ ) ونسبه الحافظ في الإصابة في ترجمة أكثم بن الجون لابن أبي عروبة 


وابن منده وما في الرواية من قوله « أخشى أن يضيرني شبه » تصحيف إنما هو « عسى أن يضيرني 
شبه » والتصحيح من الطبري ( ۱۱۹/۱۱ ). 


A 


سورة المائدة الآية  ٠١ ٤‏ 
وقد روىٰ أبو إسحاق عن أبى الأحوص عن أبيه قال“ : دخلت على رسول 
اله ل فقال 5ل : ارايت إيلك تكو مسَلَمَةٌ انها قحد المُوسَى فجْدَعَها قول 
هله رة » تشقون آذانما تة ولور هله نس ة6 ال > فان جاع الك اغد 

وموسى الله أحد » كل مالك لك حلال لا يحرم عليك منه شيء . 

وفي البحيرة ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن البحيرة الناقة إذا ولدت خمسسة أبطن » فإن كان الخامس ذكرا 
أكلته الرجال دون النساء » وإن كانت أنثى بحروا أذنها أي شقوها » وتركت » فلا 
يشرب لها لبن » ولا تنحر » ولا تركب » وإن كان ميتة اشترك فيه الرجال والنساء › 
قاله عكرمة . 

و : البحيرة الناقة التي تتجب حمسة ابطن > فکان آخرها میتا 
ذکراً شقوا أُذن الان وار یاب فلا ات ا ر کت ترجا » قاله أبو عبيدة . 

والقول الثالث : أن البحيرة بنت السائبة » قاله أبو إسحاق » وأما السائبة › 
فإنها المسيبة المخلاة وكانت اوی ل که یں ا فتحرم الانتفاع بها 
على أنفسها تقربا إلى الله تعالى » قال الشاعر 

عقرتم ناقة كانت لربي وسائبة فقوموا للعقاب 

وكذا كان بعض أهل الإسلام يعتق عبده سائبة » ولا ينتفع به ولا بولائه ؛ 
وكان أبو العالية سائبة » فلاا ا فل : هو سائبة وأبیٰ ' أن يأخذه . 

E 
وفي السائبة قولان ا‎ 

أحدهما : ی الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر سَيبّت فلم 
يركب ظهرها ولم جر وبرها ولم يَشرَب لبتها إلا ضيف » وما نتجت بعد ذلك من 
ا کن ا رت ن م ا ا > قاله محمد بن إسحاق . 

والقول الثاني : أنهم كانوا ينذرون السائبة عند المرض فيسيب الرجل بعيره 


)٥۰(‏ رواه الطبري برقم ۱۲۸۲۰ » ۱۲۸۲١‏ والطيالسي مطولا برقم ۱۳٠۴‏ . وأحمد ۳ : ٤۷۳‏ والبيهقي 
في السنن ( ٠١ : ٠١‏ ) كلهم من حديث عبد الله بن مسعود . 


Ag 


سورة المائدة الأية_- A ٠٠٠١‏ 


ولا يركب » ولا يجلى عن ماء كالبحيرة » قاله أبو عبيدة . 

أما الوصيلة فأجمعوا على أنها من الغنم » وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظ في البطن السابع فإن كان جديا 
ذبحوه » فأكل الرجال دون النساء » فقالو هذا حلال لذكورنا » 2 کی او 
ونسائنا » وإن کان عناقا سرحت في ء٤‏ غنم الحي »> وإن كان جديا وعناقا > قالوا 
وصلت أخاها فسميت وصيلة » قاله عكرمة . 

القول الثاني : أنها الشاة إذا أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيهن 
ذكر » جعلت وصيلة » فقالوا قد وصلت » وكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دول 
الإناث » قاله محمد بن إسحاق . 

والقول الثالث : أن العرب كانت إذا ولدت الشاة لهم ذكراً قالوا هذا لآلهتنا 
فیتقربون به » وإذا ولدت أنشی قالوا هذه لنا » وإذا ولدت ذكرا وأنشى قالوا : وصلت 
أخاها فلم يذبحوه لمكانها ء قاله أبو عبيدة . 

ااا ت تر ر تو ی پم مرکم بز اهنا 
أبطن » فیقال حمی ظهره ويخلّیٰ . 


A 
رہ‎ 0 


الذي ءامنواعلکک یکم تشک کا يض بک من صل دا آهت دیش ل اله 


ا 3 


مجع جیا یتیشکمیماک کم مون €9 يتامما َء منوا شد 
ْک ادَاحَصرأحد ساموت حِينَالوصِيَة صي اند واعدَلمن ك أو ءَاخَرَانِ 


E > e‏ و ر 3 2C‏ و عور 
منْ غي رکم إن سرصم فالارض مكموي له الوت ا تیشوتها 
دالا فة شه فقسمان باه إن ارت ُ ت اشر ن ری متاو ا 
و یتر سد آل اناد امنا لا تین اني IS‏ انما أسََحَمًَاإقمًا 


کے 
۶ 


فاغ ان ومان مقا اا زي سی مالاو ِن فيقَس مان اله 


ر سے سے ر وطس ہہ رص اا فاو ر د ی کک رص سے کے کہ 
احق من شلد تھما ومااعتدینا ادا لمن اللہ بن € دل 


سورة المائدة الأية - ٠١۸‏ 


کا ر ر نے 22 gom‏ ےو و 


اد نيام E‏ عل وجه ها اواو أن ترد امن بعد ا 
ر “ ا 

واسمع وور ىقر الق © 

1 ا 3 ا را رخ 2 م ر ر 

قوله تعالى : ظ يثايها الذين ءامنوا شهادة بينكم . . . 4 في قوله : # شهادة 
بينكم 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنها الشهادة بالحقوق عند الحكام . 

والثاني نها شهادة اللحضور للوصية 1 

والثالث : أنها يمان > ومعنی أیمان 0 ا اليمين بالشهادة 
كما قال في أيمان المتلاعنين : « فَشهادة أحَدِهم ار بع شهاداتِ باللّهِ 4 . 

وفي قوله تعالی : # .. . اتان دوا عَذْل,ٍ مَنْكَمْ ‏ تأويلان : 

أحدهما : يعنى من المسلمين » قاله ابن عباس » ومجاهد . 

والثاني : من حي الموصي » قاله الحسن » وسعيد بن المسيب » وعكرمة . 

وفيهما قولان : 

أحدهما : أنهما شاهدان يشهدان على وصية الموصي . 

والثاني : أنهما وصيان . 

أو ءَاخرَانِ مِنْ عَيْركُمْ ‏ فيه تأويلان : . 
وسعید بن جبیر » وإبراهیم » وشریح . 

والثاني : من غير قبيلتكم وعشیرتکم » قاله الحسن > وعكرمة « والزهري 4 
وعبيدة . 

وفي ل او € في هذا الموضع قولان : 

والثاني : Lal‏ إن لم 
تجدوا منکم » قاله ابن عباس وشریح > وسعید بن جبير والسدي . 

o e‏ ۰ که 
$ إن انتم ضربتم في آلارْض 4 يعني سافرتم . 
Vo‏ 


سورة المائدة الأية-۸١٠‏ 


مع ر رەھ 0 : 

ل فاصابتكم مُصِيبة آلْمَوْتِ 4 وفي الكلام محذوف تقديره : فأصابتكم مصيبة 

الموت » وقد أسندتم الوصية إليهما . 
ثم قال تعالى : « تخسُونهمًا مِنْ بَعْدِ آلصلاة 4 يعني تستوقفونهما للأيمان 

وهذا خحطاب للورثة » وفى هذه الصلاة ثلاثة أقوال : 

أحدها : بعد صلاة العصر »› قاله شريح ٠‏ والشعبي » وسعيد بن جبير 
وقتأدة . 

والثاني : من بعد صلاة الظهر › والعصر » قاله الحسن 

والشالث : من بعد صلاة أهل دينهما ومليَهِمّا من أهل الذمة › قاله ابن 
عباس » والسدي . 

ل قَيقَسِمَانِ بالله إن آرتبتم لا نشتري به تَمَّنأ 4 معناه فيحلفان بالله إن ارتبتم 
بهما » وفيهما قولان : 

أحدهما : أنهما الوصيان إن ارتبتم بهما في الخيانة أحْلَفَهُمَا الورثة . 

والشانى : أنهما الشاهدان إن ارتبتم بهماء ولم تَعْرَف عدالتهماء ولا 
جرحهما أحلفهما الحاكم لیزول عله اللارتياب هما »> وهذا إنما جوزه قائل هذا 

وفي قوله تعالی : ( لا نشتري په ثمنا ) تأویلان : 

أحدهما : لا نأحذ عليه رشوة » قاله ابن زيد . 

وَلّو كان ذا قربي أي لا نميل مع ذي القربى في قول الزور » والشهادة 
بغیر حق . 

0 ا ن گور ر مر n‏ © 2 

قوله تعالى : ظ فإن عير على انهما آستحقا إثما 4 يعني فإن ظهر على أنهما 
كَذَبّا وخانًا » فعبر عن الكذب بالخيانة والإثم لحدوثه عنهما . 

وو ر رت گور ے مر اہ ھ۶ 
وفى الذين : # عبر على انهما آستحقا إثما 4 قولان : 


۷٦ 


سورة المائدة الآية ۔ ٠٠۹‏ 
أحدهما : أنهما الشاهدان » قاله ابن عباس . 
والثانى : أنهما الوصيان » قاله سعيد بن جبير . 
۾ فقاخران ‏ يعني من الورثة . 
ل يقَومَانِ مَقَامَهُمَّا ‏ في اليمين » حين ظهرت الخيانة . 
من آلذِينَ آستحق عَليهم آلاوَلَيَانِ» فيه تأویلان : 
أحدهما : الأوليان بالميت من الورثة » قاله سعيد بن جبير . 


والثاني : الأوليان بالشهادة : من المسلمين ¢ قاله ابن عباس وشریح 

وکان سبب نزول هذه الآية ما روى عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن 
ابن عباس (۱) قال 8 حرج رجل من بی سهم ndi‏ نمیم الداري وعدي بن بداء 
فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم » فلما قدما بتركته » یا ا 
مخضا بالذهب فأحلفهما رسول الله م » ثم وجد الجام بمكة » وقالوا اشتر 
من ا الداري ¢ وعدي ین بذاءي فقام رجلان من أولياء السهمي E‏ 
شانتا اح من شَهَادَبَهما ‏ وأن الجام لصاحبهم قال : وفيهم زل  :‏ يابا 
آلذين منوا شَهَادَة بینکه 4 إلى قوله : ( واتقواً الله واا الله لا هدي لقو 
الفاسِقِينْ 4 . 

ثم اختلفوا في حكم هاتين الآيتين هل هو منسوخ أو ثابت 

فقال ابن عباس حكمهما منسوخ . قال ابن زيد : لم يكن الإسلام إلا 
بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب وهو اليوم طبق الأرض . 

وقال الحسن : حكمهما ثابت غير منسوخ . 


روم وص کر و ا و ی و و <> 3> و > 2 و 
# دوم كمع أله الرس ل فيقول مادا أجبمَمقالوأ اعم لناإنك تعر 


اب 9 


)٥۱١(‏ رواه الطبري والسیاق له ( ۱۸٥/۱١١‏ ) والبخاري في صحیحه ( ٥‏ : ۳۰۷ ۳۰۹ ) فتح وأبو داود 
برقم ( ۳٠٠١‏ ) والبيهقي في السنن ٠٠١ : ٠١‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠١۳‏ 
والترمذي في كتاب التفسير وقال حسن غريب . وزاد السيوطي في الدر ( ۲۲٠/۳‏ ) نسبته للبخاري 
في التاريخ وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه . 


41 


سورة المائدة الآية - ٠٠١‏ 

قوله تعالی : « يوم يخم الله الرْسُل يمول مادا اجيم الوأ ل عم لت ). 

في قوله  :‏ لا عِلم لا چ حمسة تأويلات : 

أحدها : لم يكن يكن ذلك إنكارا لما علموه ولكن ذهلوا عن الجواب من هول 
ذلك اليوم ثم أجابوا بعدما ثابت عقولهم » قاله الحسن » والسدي . 

والثاني : لا علم لنا إلا ما علمتنا » قاله مجاهد . 

والثالث : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا ء قاله ابن عباس . 

والرابع : لا علم لنا بما أجاب به أممنا » لأن ذلك هر الذي يقع عليه 
الجزاء » وهو مروي عن الحسن أيضاً . 

و یو : مادا ابم 4 أي ماذا عملوا بعدكم ل قَالوا ل 
عم لا ك أن عَلام اعيوب ) قاله ابن جريج . 

وفي قوله  :‏ عَلامٌ الْعْيوّب 4 تأويلان : 

أحدهما : أنه مبالغة . 

والثاني آنه لكر المغلومات:. 

فان قیل : فلم سألهم عما هو أعلم به منهم ؟ فعلیه جوابان : 

a O أحدهما‎ 


وكذبهم عليهم من بعدهم . 
والثاني : أنه أراد أن يعضحهم بذلك على الأشهاد ليكون ذلك نوعامن 
e‏ ) 
a a ET A‏ سے سرچ کے صر سے سے ل کے ت > e‏ ن 
و ر ا و 2 
بے شش کر التاسف الد وهال علمتلک علمتلى اأڪڪتب 
واک وألوردة وآلإخجيل را ا اط كا لطر بإذني 


sr yg 2‏ 2 عرص 
نفخ فیھا کون ط يرا | باذ و رئ ا لڪه وا لار صت بدن و 
قح ج اموك باذ ا كار ويل عنكاإد E‏ 
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لیت فال ا لذن کترو امه إن هدا سر ميت 69 وَذأوَحَيَتٌُ 
E ET gE 1‏ 0 

قوله تعالی : ( إذ قال الله ًا عيسى آبنَ مَرَيْمَ آذكر نِعْمَتي عَلَيْكٌ . (٠‏ 
وإنما ذکر الله عیسی عليه السلام نعمته عليه وعلى والدته » وإن کان لهما ذاكرا 
لأمرين : 

أحدهما : ليتلو على الأمم ما خصه به من الكرامة وميزه به من علو المنزلة . 

والثاني : لیؤکد به حجته ویرد به جاحده . 

ثم اذل في تعدید نعمه فقال : : اذ يدك بروح امس # يعني 
قويتك » مأخوذ من الأيد وهو القوة > ودی القدس جبريل » والقدس هو الله تعالى 
تقدفبت اسما : 

وتأیيده له من وجهین : 

أحدهما : تقويته على أمر دينه . 

والثاني : ق ا 

ط تكَلُمٌ الناس في الْمَهْدِ وهل 4 أما كلامه لهم في المهد إنما اختص 
تعريفهم حال نبوته » « قال إني عبد الله ءاقاني الاب وَجَعَلبي تَا وَجََلنْي 
ماركا اينما كنت وَأوْصاني بلصلا وَالرَكاة مَا دمب حباً 4[ مريم : [I_۳‏ 

وكلامه لهم كهلا دعاؤهم إلى ما أمر الله به من الصلاة والزكاة » وذلك حين 
صار ابن تلائين سنة وإن کان مبعوثاً حين ولد a as E‏ 
لله » ولم يبعث الله نبياً حين ولد غيره ولذلك خصه الله بالكلام في المهد صيباً . 

ثم قال تعالى :  :‏ وَإِذْ عَلْمُتّك الكَتَابَ ‏ وفيه تأويلان : 

أحدهما : يريد الخط . 

والثاني : يريد الكتب فعبر عنها بالكتاب إرادة للجنس . 

ثم فصل فقال تعالى : ل وَآلْحكمَةَ ‏ وفيها تأويلان 

أحدهما : أنها العلم بما في تلك الكتب . 

۷۹ 
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والثاني : آنها جميع ما يحتاج إليه في دينه ودنياه . 

ئم قال تعالى : # وآلتوراة وآلإنجيل ) يريد تلاوتهما وتأويلهما . 

ئم قال تعالى  :‏ وَإِذ تخلقّ مِنّ آلطين كهيئة آلطير بإذني فتنفخ فيها فتكون 
طيرًا إذني ) يعني بقوله : ل تخلقّ ‏ أي تفعل وتصور من الطين مشل صورة 
الطير » لأن الخلق فعل لكن على سبيل القصد والتقدير من غير سهو ولا مجازفة 
ولذلك وصفَت أفعال الله تعالى بأنها مخلوقة لأنها لا تكون إلا عن قصد وتقدير 
ووصفت بعض أفعال العباد بأنها مخلوقة إذا كانت مقدرة مقصودة ولم توصف 
جميعها بهذه الصفة لجواز كون بعضها سهواً أ و محازفة : 

وقوله تعالى  :‏ فتنفځ فيها ‏ يعني الروح » والروح جسم . 

وفي ا ) 

أحدهما : انه e‏ ينفخ الروح في الجسم الذي صوره مر من الطين كصورة 
الطير . ) 

والثاني : أنه جبريل . 

وقوله تعالی : ل قَكُونُ يرا بإذني ) يعني أن الله تعالى يقلبها بعد نفخ 
روح فيها لجما وما » ويخاق قبها الحياة ؛ فتصير طيراً بإذن الله تعالى وأمره ء لا 

ثم قال.تعالى : لط وتبریء الأكمة وآلأبرصض ٻٳذني ‏ أي تدعوني أن أبرىء 
الأكمه والأبزص › فأجيب دعاءك وأبرئهما » وهو فعل الله تعالى ٠‏ وإنما نسَبّه إلى 
المسيح مجازا لأن فعله لأجل دعائه . 

ثم قال تعالى : ظ وإذ تخرج آلمَوتى بإذني ‏ يعني واذكر نعمتي عليك › 

ونسب إليه لك وسا أيضاً لأجل دعائه › ويجوز أن ينسب إخراجهم إليه حقيقة › 
لأن إخراجهم من قبورهم بعد إحياء الله لهم يجوز أن يكون من ذ فعل المسيح . 

قال الكلبي : والذين أحياهم من الموتى رجلان وامرأًة . 
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قموله تعالی : # وَإِذ او إلى آلحوارِيين ان انوا پي .  .‏ في وحيه 

إلى الحواريين وجهان : 

أحدهما : معناه هتم أن يؤمنوا بي » ويصدقوا أنك رسولي » كما قال 
تعالى PN‏ 4 [النحل : 1۸]. 

والثاني : يعني ألقيت إليهم بالآيات التي أريتهم أن يؤمنوا بي وبك . 

وفي التذكير بهذه النعمة قولان : 
أحدهما : أنها نعمة على الحواريين أن أمنوا » فذكر الله تعالى به عيسى 
لأنهم أنصاره . | 

الثاني : أنها نعمة على عيسى e‏ انار فن الارن قد اا 


والحواريون : هم خوراص عیسی عليه السلام الذين استخلفهم من حملة 
الان 

ل فالا ءامنا ) يعني بالله تعالى ربك 

أحدهما : أنهم أشهدوا عيسى عليه السلام على إسلامهم بالله تعالی وبه . 

والثاني : أنهم أشهدوا الله تعالى بذلك على أنفسهم 
قال الحواربوت يمى ابن مریر هَلدِسْتَطيع ربل أن رل عتا 
اة فنالا ا ال اکا r‏ ا نتاڪل 

وو ر م ت e e‏ سے کک ر ر م رھ ES‏ 

نباو طمن فل و اوغا نقد صد فتنا کون علّهامن ا لشله دی 
ا نرم آل ر رپنارل AGE‏ کن اعيا 
زاي نك اراو ت رالو رق (9 قال امإ مرها 
کک کسی یکھڈ ییک ا نامدا اہ نالک 9 
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قوله تعالی : إذ قال آلحوارِيون يا عيسى ابن ميم هَل يَسْتَطيع ربك4. 
قرأ الكسائي وحده هل تستطيع ربك 4 بالتاء والإدغام » وربك بالنصب » وفيها 
وجهان : 

أحدهما : معناه هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله » قاله الزجاج . 

والثاني : هل تستطيع أن تسأل ربك » قاله مجاهد » وعائشة . 

وقراً الباقون ل هل يستطيع ربك بالياء والإظهار » وفي ذلك التأويل ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : هل يقدر ربك » فكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحکام 
معرفتهم بالل تعالی . 

والثاني : معناه هل يفعل ربك » قاله الحسن » لأنهم سموا بالحواريين بعد 
إيمانهم . 

والثالث : معناه هل يستجيب لك ربك ويطيعك . 

ل أن يرل عَلينا مآئدَة من آلسّمَاءِ 4 قاله السدي » قال قطرب : والمائدة لا 
تكون مائدة حتى يكون عليها طعام » فإن لم يكن قيل : خوان » وفي تسميتها مائدة 
وجهان : 

ادها :ها دما اى ل فان رة 

............. إلى أمير المؤمنين الممتاد٣“‏ 


الشاعر : ) ) ) 
لعلك باك إن تغنت حمامة يميد بها غصن من الأيك مائل 
َال آتقواً الله إن كنتم مُؤْمنينَ ‏ فيه قولان : 
)٥۲(‏ هذاعجز بیت أوله : 


لهذي رؤوس المترفين الأنداد . 
ديوان رؤبة ٤١‏ ومجاز القران لابن عبيدة ١‏ : ۱۸۳ واللسان مادة [ ميد ]. 
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أحدهما : يعني اتقوا معاصي الله إن كنتم مؤمنين به » وإنما أمرهم بذلك لأنه 
أولى من سؤالهم . 

والثاني : يعني اتقوا الله في سؤال الأنبياء إما طلبا نهم وإما استزادة للآيات 
منهم » إن كنتم مؤء' ن بهم ومصدقين لهم لأن ما قامت به دلائل صدقهم يغنيكم 
عن استزادة الأيات منهم . ) 

قوله تعالی : قالوا ريد أن ناكل مِنْها ) وهذا ا و 
سؤالھم حین نھوا عنه فقالوا : ظ ريد ان ناكل مها . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنهم أرادوا الأكل منها للحاجة الداعية إليها : 

والثاني : أنهم أرادوه تبركاً بها لا لحاجة دعتهم إليهاء وهذا أشبه لأنهم لو 
احتاجوا لم ينهوا عن السؤال . 

ظ وَتَطْمَِنٌ وبا يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : تطمئن إلى أن الله تعالى قد بعثك إلينا نبي . 

والثاني : تطمثن إلى أن الله تعالى قد اختارنا لك أعوانا . 

والثالث : تطمئن إلى أن الله قد أجابنا إلى ما سألنا . 

ط وَنَعْلَمَ أن قَذ صَدَفَْنّا ‏ في أنك نبي إلينا » وذلك على الوجه الأول . 

وعلى الوجه الثاني : صدقتنا في أننا أعوان لك . 

وعلى الوجه الثالث : أن الله قد أجابنا إلى ما سألنا . 

وفي قولهم ظ وَنْعْلْمَ ) وجهان : 

أحدهما : أنه علم مستحدث لهم بهذه الآية بعد أن لم يكن » وهذا قول من 
زعم أن السؤال كان قبل استحكام المعرفة . 

والثاني : أنهم استزادوا بذلك علماً إلى علمهم ويقيناً إلى يقينهم » وهذا قول 
من زعم أن السؤال كان بعد التصديق والمعرفة . 

ل وَنَكون عَلَيْهَا مِنَ الشاهدِينَ 4 يحتمل وجهين : 

۸۲ 
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أحدهما : من الشاهدين لك عند الله بأنك قد أديت ما بعثك به إلينا . 

والثاني : من الشاهدين عند من يأتي من قومنا بما شاهدناه من الآيات الدالة 
على أنك نبي إليهم وإلينا . 

قوله تعالى : < قال ينی أبن مریم الهم ربا أل ليا مآد م 
آلسَمَاءِ ‏ إنما زيدت الميم في آخر اللهم مثقلة عوضأً عن حرف النداء » فلم يجز 
أن يدخل عليه حرف النداء فلا يقال يا اللهم لأن الميم المعَوضة منه أغنت عنه › 
فأما قول الشاعر : 

وما عليك أن تقولي كلما سبحت أو هللت يا اللهم ما 

أردد علینا شيیخنا مسلما فإننا من خيره لن نعدَما) 

فلأن ضرورة الشعر جوزته . 

سأل عيسى ربه » أن ينزل عليهم المائدة التي سألوه » وفي سؤاله وجهان : 

أحدهما : أنه تفضل عليهم بالسؤال » وهذا قول من زعم أن السؤال بعد 
استحكام المعرفة . 

والثاني : أنه رغبة منه إلى الله تعالى في إظهار صدقه لهم » وهذا قول من 
زعم أن السؤال قبل استحكام المعرفة . 

ط تَكُونُ نا عيداً لأوَلِنًا وَءَاخرنا ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه عیدا نعظمه نحن ومن بعدنا قاله قتادة 


وقيل : إن المائدة أنزلت عليهم في يوم الأحد غداة وعشية » ولذلك جعلوا 
الأحد ندا . 


والثاني : معناه عائدة من الله تعالى علينا » وبرهاناً لنا ولمن بعدنا . 

والثالث : يعني نأكل منها جميعا » أولنا وآخرنا » قاله ابن عباس . 

۾ امك يعني علامة الإعجاز الدالة على توحيدك وقيل التي تدل على 
صدق أنبيائك . 
5 هذا الشطر الموضوع بين القوسين زدناه من خزانة الأدب ( ۳١۸/١‏ ). 
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اکر عل ا امت عا نن إخانك :ر٠‏ ازز داكن اة 
قوله تعالی : « قال الل إني مرها عَلَيكَمْ ‏ وهذا وعد من الله تعالى أجاب 
ھساال غیس کان ولع لار 
واختلفوا في نزول المائدة على ثلاثة أقاويل : 
اخلذها: أنه مثل ضربه الله تحالى لخالقه e‏ 
لأنبيائه » قاله مجاهد . 


والثاني : أنهم سالوا ووعدهم E‏ اا ا ا ( فمن يكفر بعد 
منم فإ أعَدَبُه عَذَابا لا عدب اخداً من آلْعَالَمينّْ 4 استعفوا منها فلم تنزل 
عليهم » قاله الحسن . 

والشالث : أنهم سألوا فأجابهم » ولم يستعفوا » لأنه ما حكى الاستعفاء 
عنهم » ثم أنزلها عليهم » لأنه قد وعدهم » ولا يجوز أن يخلف وعده . 

ومن قال بهذا اختلفوا في الذي كان عليها حين نزلت على ستة أقاويل : 

أحدها : أنه كان عليها ثمار الجنة » قاله قتادة . 

والثاني : أنه كان عليها خبز ولحم › قاله عمار بن ياسر . 

والثالث : أنه كان عليها سبعة أرغفة » قاله إسحاق بن عبد الله . 

والرابع : كان عليها سمكة فيها طعم كل الطعام » قاله عطاء » وعطية . 

والخامس : كان عليها كل طعام إلا اللحم › قاله ميسرة . 

والسادس : رغيفان وحوتان » أكلو منها أربعين يوماً في سفرة"“ » وكانوا 
ومن معهم نحو خمسة الاف » قاله جويبر . 

و ا أن یأکلوا منها ولا یخونوا ولا يدخروا » فخانوا وادخروا فرْفعّت . 

وفي قوله تعالى  :‏ . . . عَذاباً عدب أخداً مَنَ آلَْالْمِينَ 4 قولان : 

أحدهما : يعني من عالمي زمانهم . 
)٥۳(‏ قال الإمام الطبري رحمه الله ( ۲۳۲/۱۱ ). 1 

« أما الصواب من القول فيما كان على المائدة أن يقال كان عليها مأكول وجائز أن يكون سمكا أو خبزاً 


وجائز أن يكون كان ثمراً من ثمر الجنة وغیر نافع العلم به ولا ضار الجهل به إذا أقر . تالي الآية 
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aS a والثاني‎ 

وفيهم قولان ٠:‏ 
أحدهما: هو أن يمسخهم قردة › قاله قتادة . 

والثاني : أنه جنس من العذاب لا يعذب به غيرهم لأنهم كفروا بعد أن رأوا 

من الآيات ما لم يره غيرهم » فكانوا أعظم كفراً فصاروا أعظم عذاباً . 

وهل هذا العذاب فی الدنيا أو فی الأخرة ؟ قولان(* : 

وفي الحواريين قولان : 

أحدهما : أنهم خواص الأنبياء . 

والثاني : أنهم المندوبون لحفظ شرائعهم إما بجهاد أو علم . 
وفي ر e‏ بذلك اة ر 

سرائرهم > قاله الضحالك وهوبلغة القبط حواري . 

والثاني : لنظافة ثيابهم وطهارتها تشبيها بطهارة قلوبهم . 
والثالٹث بجهادهم عن أنبيائهم ¢ قال الشاعر 

ونحن أناس نملا البيد مأمنا ونحن حواريون حين نزاحف 


ا fl llel let‏ < گء ے م ر ر ی ے سو 
E‏ نت قلت للتاس اذ وني و اتیاهن من 

و و ر ت < ر۶ SEF‏ 
ول وناک قال بتک ایکون لی ن اقول ما کس لی بجی إن کت فاته 


€ 
وع و A‏ 97 


9 تمان تیر نامان تی اتاب‎ ٤ 


ا | يوان آعبدوا اله د ری ور کوک ep‏ 
> ار ر ع or‏ 


(#) لاحظ آنه لم يذكر القولين ولعله يريد بالقولين العذاب فى الدنيا والعذاب في الآخرة وعلى هذا فلا 
اإشکال:, 
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قوله عز وجل  :‏ وَإِدٌ قال اللهُ يا عِيسَى أبن مَرَيْمَ ءَأنت فلت للناس ...4 
الاية . [ إذ 4 ها هنا بمعنى ( إذا ) كما قال أو النجم : 

ثم جزاك الله عني إذ جزى جنات عدن في السموات العلا “ 

يعني إذا جزى » فأقام الماضي مقام المستقبل وهذا جائز في اللغة كما قال 
تعالى  :‏ وَنادَى أصَحابُ الْجنة أصضَحَابَ لار 4 .[الأعراف : .]٤٤‏ 

واحتلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال وليس باستفهام وإن خرج مخرج 
الاستفهام على قولين : 

أحدهما : أنه تعالى سأله عن ذلك توبيخا لمن ادعى ذلك عليه › ليكون 
إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب وأشد في التوبيخ والتقريع . 

والثاني : أنه قصد بهذا السؤال تعريفه أن قومه عيْرُوا بعده وادعوا عليه ما لم 
فإن قيل : فالنصارى لم تتخذ مريم إِلها » فكيف قال تعالى فيهم ذلك ؟ 
قيل : لما كان من قولهم أنها لم تلد بشراً وإنما ولدت إهاً لزمهم أن يقولوا 
إنها لأجل البعضية بمثابة من ولدته » فصاروا حين لزمهم ذلك كالقائلين له . 

وفي زمان هذا السؤال قولان : 

أحدهما : أن الله تعالى قال ذلك لعيسى حين رفعه إليه في الدنيا » قاله 
السدي وميسرة . ) ) 

والثاني : أن الله تعالى يقول له ذلك يوم القيامة » قاله ابن جريج وقتادة وهو 
أصح القولين . 

ظ قال سَبْحَانكَ مَا يحون ِي أن قول ما ليس لي بِحَقّ 4 أي أدعي لنفسي ما 
لیس من شانها › يعني أنني مربوب ولست برب » وعابد ولست بمعبود . 
)١٤(‏ انظر الأضداد لابن الأنباري ٠١١‏ » والصاجي ٠١١‏ والطبري ( ۲۳١/١١‏ )لكن البيت في المصادر 

ثم جزاه الله عنا إذ جزى . .. جنات عدن في العلاليٌ العلى 


AY 


سورة المائدة الأية - ١١۹۸‏ 
دا بالتسبيح قبل الجواب لأمرين ' 

أحدهما : تنزيها له عما أ ضيف إليه . 

الان وخ لر وم 

ثم قال : إن كنت لته َد عَلِمُتَهُ ‏ فرد ذلك إلى علمه تعالى » وقد كان 
الله عالماً به أنه لم يقله » ولكن قاله تقريعاً لمن اتخذ عيسى إلهاً . 

تَعْلَمٌ مَا في نبي وَل أعْلَمْ مَا في نفك ) فيه وجهان : 

أحدهما : تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه . 

والثاني : تعلم ما أعلم ولا ا ا 

وفي النفس قولان : 

احدهما : أئها عبازة عن الجملة كلهاةة . 

والثاني : آنها عبارة عن بعضه » کقولهم قتل فلان نفسه . 

ظ نك انت عَلام اعيوب 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : عالم السر والعلانية . 

والثاني : عالم ما كان وما يكون . 

وفي الفرق بين العالم والعلام وجهان : 

أحدهما : أن العلام الذي تقدم علمه » والعالم الذي حدث علمه . 

والثاني : أن العلام الذي يعلم ما كان وما يكون » والعالم الذي يعلم ما كان 
ولا یعلم ما یکون . 


)٠٥(‏ اعلم رحمك الله وإيانا أن النفس الثابتة لله عز وجل ومرت الآيات بها كما وردت بها الأخبار عن 
رسول الله َه لكن الخلاف بين السلف في هل النفس صفة للذات أم أنها هي الذات فذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( ۷١/١‏ ) إلى أنها بمعنى الذات ورجح هذا القول وذهب ابن خزيمة 
الإمام رحمه الله إلى أنها صفة للذات وذلك في كتابه التوحيد قال « باب ذكر البيان من خبر النبي مَل 
في إثبات النفس لله » ثم ذكر الأيات والأحاديث الدالة على ذلك . وكذلك ذهب ابن حقيق مذهب 
ابن خزيمة كما حكاه شيخ الإسلام أبن تيمية عنه. 


AA 


سورة المائدة الأية - ٠١۸‏ 


| ۰ ۰ POT E 
قوله عز وجل : ظ ما قلت لهم إلا ما امرتني به 4 لم يذكر عيسى ذلك على‎ 


وجه الإخبار به لأن الله عالم به » ويحتمل وجهين : 


اجدغما الي اداي ا 
والثانى : الشهادة بذلك على أمته فيما أمرهم به من عبادة ربه 
ن ت ٌ ا ره 
قوله تعالی : ط ان آعبدوا آلله ربي وربکم # يحتمل وجهین : 
أحدهما 1 إعلامهم أن الله ربه وربهم واحد 
والثاني أن عليه وعلیهم أن یعبدوا رباً واحداً حتی لا يخالفوا فیما عبدوه : 
أحدهما : يعنى شاهداً , ` 
والثاني : شاهدأً عليهم . 
ل فلما توفيتني ) فيه وجهان : 
أحدهما : أنه الموت . 
والثانى : أنه رفعه إلى السماء . 
أحدهما : الحافظ عليهم 
a E 2‏ 
۾ وانت على کل شيءِ شهید 4 يحتمل وجهين : 


أحدهما: تاها لا حفر وغات. 


والثاني : شاهدا على من عصى » وأطاع . 


قوله عز وجل : ل إن تعذبهم فإنهم باذك يحتمل وجهين : 
أحدهما : أنه قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم كما يستعطف العبد 


سیده . 


والثانی : أنه قاله على وجه التسليم لأمر ربه واللاستجارة من عذابه . 


۸۹ 


سورة المائدة الاي - ۹١١١ء ٠٠١‏ 


ا م کارا کاب عادد دقن i‏ جحت تجری من کتھاالانهلر 
کذ ورین ہا دار یال تیم دواعت در توا م 649 وما الکو 
وا رض وماف ن وهو لکل : ONS‏ 

قوله تعالى : « فال الله هدا َم يمع الصادقين دهم ) يعني يوم 


القيامة» وإنما نفعهم الصدق في ذلك اليوم لوقوع الجزاء فيه وإن كان في کل الأيام 
افا وفي هذا الصدق قولان: 


أحدهما : أن صدقهم الذي كان منهم في الدنيا نفعهم في الآحرة جوروا 
عليه من الثواب » فعلىٰ هذا 'لمراد بهذا الصدق. وجهان محتملان : 

أحدهما : أنه صدقهم في عهودهم . 

والثاني : أنه تصديقهم لرسل الله وكتبه . 

E E E 
. الله‎ 

فعلى هذا في المراد بهذا الصدق وجهان محتملان : 

أحدهما : أنه صدقهم في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ . 

والثاني : صدقهم فيما شهدوا به على أنفسهم عن أعمالهم » ويكون وجه 
النفع فيه أن يكفوا المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة › ا بإقرارهم لأنبيائهم 
وعلى أنفسهم 

عل هم روون عن ل موقت امرف ۴ على قوی 

والله ا أعلم بالصواب . 


سورة الأنعام الأية- ۳ 


SET ALN AAS  VESSK 


مكية كلها في قول الأكثرين » وقيل : إنها نزلت جملة واحدة . 

وقال ابن عباس وقتادة : هي مكية إلا ايتين منها نزلتا بالمدينة : إحداهما : 
وما قَدَرُوأً الله حى قَذْرِء [الأنعام : ]۹١‏ نزلت في مالك بن الصيف» وكعب بن 
الأشرف اليهوديين» والأخرى وهو الّذِي انشا جات مَعْروشات. [الأنعام : ]٠٤١‏ 
نزلت في ثابت بن قيس بن شماس. ٠۰.‏ 

وقال ابن جريج : نزلت في معاذ بن جبل » وقيل : شيع هذه السورة سبعون 


ألف ملك . 
اس داللوال الي غ 


ت و ع سے ے رھ ر ےر رم کہ کہ ص و رص و هه 


سے سے 


۾ ھ2 چھے ورم رسو و ے رر ےکر ے ۔ ووو ر ے 
یں و سے 1 ۰ ا ا و سے ی“ ٣‏ ت 
رتم یع دلوت هو از لق کم من طط ین ثم قضی جلا وجل مَسمّی 
رو 2 3 


ر 
رور e‏ رو و 


کہ ے چو رو رو ا ص ص ے ر صح عل 
عندم نم انتم تمترون )وهو الق السّموات وف ا لارضِ 


وَيعلممَاتکسبودَ 9) 
قوله عز وجل : ظ المد لله الذي حَلَقَ السّمَوات وَآلأَرْض. . . . 4 الآية 
قال وهب بن منبه : فاتحة التوارة فاتحة الأنعام إلى قوله : لظ يُعُْدِلُونٌ » وخاتمة 
التوراة خاتمة هود . 
وقوله : ظ آلْحَمْدُ لله 4 جاء على صيغة الخبر وفيه معنى الأمر » وذلك أولى 
٩۱‏ 


سورة الأنعام الآية ٣-١‏ 

من أن يجيء بلفظ الأمر فيقول احمد الله » لأمرين : 

أحدهما : e‏ > وفي الأمر المعنى دون الافظ . 

والثاني : أن البرهان إنما يشهد بمعنى الخبر دون الأمر . 

« الذي حَلَقَ السَمَوّات والأرض 4 لأن خلق السموات والأرض يعم 
تستوجب الحمد » لأن الأرض تقل » والسماء تظل » وهي من أوائل نعمه على 
خلقه » ولذلك استحمد بخلقها وأضاف خلقها إلى نفسه عند حمده » على أن 
ست لحد هر غا الي ات را هن لكرة اتاق الحجد ردا 
لانفراده بخلق السموات والأرض . 

وفي جمع السموات وتوحيد الأرض وجهان : 

أحدهما : لأن السموات شرفت ن الأرض . والجمع أبلغ في التفخيم من 
التوحيد كقوله تعالى  :‏ إا نحن رلا آلذكُرَ 4 [الحجر: ۹]. 

والثاني : لأن أوامره إلى الأرض تخترق جميع السموات ال 

وفي تقديم السموات على الأرض وجهان : ٠‏ 

أحدهما : لتقدم خلقها على الأرض . 

والثاني : لشرفها فقدمها على ذكر الأرض وإن كانت مخلوقة بعد الأرض . 

وهذان الوجهان من اختلاف العلماء أيهما خلِقّ أولأ 

ظ وَجََلَ آلظَلُمَاتِ وَآلنورّ ‏ يعني وخلق » فغاير بين اللفظ ليكون أحسن في 
النظم > والمراد بالظلمات والنور هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها : وهو المشهور من قول قتادة » قدم الظلمة على النور لأنه قدم خحلق 
الظلمة على خلق النور » وجمع الظلمات ووحد النور لأن الظلمات أعم من النور . 

والثاني : أن الظلمات : الليل » والنور : النها 

والثالث : أن الظلمات : الكفر › والنور : الإيمان » قاله السدي . 

ولأصحاب الخواطر" فيه ثلاثة أوجه أخر : 
)١(‏ سبق الكلام عن مثل هذه الخواطر التي ذكر المؤلف منها الكثير وقد تحدثنا عن موقفه منها ومن ذلك 

ما ذكرناه في المقدمة لهذا التفسير . 
۹۲ 


سورة الأنعام الآية ۔ ١‏ ۳ 


أحدها : أن الظلمات ٠‏ الأجسام الور الأرواح 

الثاني : أن الظلمات : أعمال الأبدان » والنور : ضمائر القلوب . 

والثالث : أن الظلمات : الجهل » والنور : العلم . 

« ثم الِْينَ كَفرُواً بربُهمْ يعون 4 أي يجعلون له مع هذه العم علا 

وفیه قولان : 

أحدهما : أنهم يعدلون به الأصنام التي يعبدونها 

والثاني : نهم عدون به إلها ره لم بلق مثل خلت . 

و م الي خلقگم ن بلي م فی اښ وجل س تة ) في هين 
الأجلين أربعة أقاويل : 

أحدها : أن الأجل الأول الذي قضاه أجل الحياة إلى الموت » والأجل الثاني 
المسمى عنده أجل الموت إلى البعث » قاله الحسن » وقتادة . 

الثانى : أن الأجل الأول الذي قضاه أجل الدنيا ء والأجل الثاني المسمى 
عنده ابتداء الآخرة > قاله ابن عباس » ومجاهد . 

والثالث : أن الأجل الأول الذي قضاه هو حين أخذ الميشاق على خلقه في 
ظهر ادم > والأجل الثاني المسمى عنده الحياة في الدنيا » قاله ابن زيد . 

والرابع : أن الأجل الذي قضاه أجل من مات » والأجل المسمى عنده أجل 
من يموت بعد » قاله ابن شجرة . 

تمْترُون 4 فيه وجهان : 

أحدهما : تشكون » والامتراء : الشك . 

والثاني : تختلفون » مأخوذ من المراء وهو الاختلاف . 
)٥۷(‏ قال مجاهد زحمه الله قوله « الحمد الله الذي خلق السموات والأرض » فكان فيه رد على ثلاثة أديان 

منهم » فكان فيه رد على الدهرية لأن الأشياء كلها دائمة » ثم قال « وجعل الظلمات والنور» فكان 
فيه رد على المجوس الذين زعموا أن IG oa‏ بربهم 


یعدلون» فکان فيه رد على مشرکي العرب » ومن دعا دون الله الها أخرجه أ بو الشيخ كما في الدر 
المنثور( ۲٤۷/۳‏ ). 


۹۳ 


سورة الأنعام الآية ٠١ ٤‏ 

قوله تعالى : ظ وُو الله في آلسّمَوّاتِ وفي آلارُض يلم سركم 
وجّهركم 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن معني الكلام وهو الله المدَّبر فى السموات وفي الأرض . 

يعلم ركم وجُهركم 4 أي ما تخفون » وما تعلنون . 

والثاني : وهو الله المعبود في السموات وفي الأرض ٠۸(‏ : 

والثالث : أن في الكلام ا و » وتقديره : وهو الله يعلم سركم 
وجهركم في السموات وفي الأرض . لأن في السملوات الملائكة » وفي الأرض 
الإنس والجن » قاله الزجاج . ) 
منكم » ولا ما سيكون » ولا ما أنتم عليه في الحال من سر › وجهر . 


سے ص 8 یں ۶ )ص ې لډ و اام ر کے 2 و و MAL S2‏ 
ماڌ یھ من ءامن ءات دمل ل کا دوا عنها مع رين ققد كذ وبا لحي 

ر عا ے س ے سے ر r‏ 2° ایک 7 %8 n‏ رو 0 < س 

مم سو ف یات م انبا ماکان ِء سرون ل آل يروا كم أهلكامن 

ت ا . 0 کک ص کے م ی ر کے س و کر 
قب لهم من قرن متهم قي ا لاأ رض مالم نمكن لك وأرسلنا ألسّماءعلتهم مد رارا 


م م صر < م چ ا م ہے ٤ء‏ ہہ و ھ4 ت e e‏ 

وجعلتاا نهر تجرى من تيم فأهلكنهم يذو بهم وَأفشأنا من بعدٍهم قرنا 

ر ی ت ر س e‏ ر کک ي و ےہ و ج م وه 

ءاخرین ن ولونزلناعلیك کتباف قرط اسف مسوه ایدیم لقالا لذن کفرواإِن 
ك کے ص کے ا سے سے س 

م صصہ ت ‌ 2 رص و و 2 سے رص ےم ور ےک ر ر رر تد ر 22 ٍ2 

هد ال لا سجر مین لن وقا لوا لول نرد علد ماك ولوانزلنا مککا قى الام 


ر ہے و 2 ِ کے ب چو رص اس و ع سے کک سے < و م و کے ر رم و E‏ ے 
ثم لانظرون وکو جعلته ما لجعلنده رجلا وللبستاعليه م ما 


کے 


رح LS r PS‏ ى ا 2 لو ° 
لسوت 6 ولد اسنهزى سل من لك فحاق پا لیت سخروا 


(0۸) ویدل على هذا الوجه قوله تعالی في سورة الزخرف ل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ) وقد 
تكلم الإمام الطبري حول هذه الآية بكلام طيب ورد على الجهمية الذي عون أن الله في کل 
الذهبي . 


٩٤ 


- سورة الأنعام الآية - ١٠ء ١١‏ 


سے 


a TAET 
لار ني ثم انظرواڪيف‎ 


۶ ا 


مهم ما ڪا ايد س ترو فل رداغ 
کات علوبة المگذيت © 

ره عز وجل د ل انزلا عك تبأ في رطاسم € لان مشركي قريش لما 
أنكروا نزول القران أخبر الله أنه لو أنزله عليهم من السماء لأنكروه وكفروا به لغلبة 
الفساد عليهم » فقال : ظ ولو برلا عَلَيّكَ كتاباً في قرَطاس 4 واسم القرطاس لا 
ينطلق إلا على ما فيه كتابة » فإن لم يكن فيه كتابة قيل طرس ولم يقل قرطاس . 
قال زهیر بن أبي سلمی : 

بها أخاديد من اثار اکا كما تردد في قرطاسه القلم 

فَلَمَوه بأيْدِيهِمْ 4 قال ذلك تحقيقاً لنزوله عليهم . 

ويحتمل بلمس اليد دون رؤية العين ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن نزوله مع الملائكة وهم لا يرون بالأبصار » فلذلك عبر عنه 
باللمس دون الرؤية . 

والثاني : لأن الملموس أقرب من المرئي . 

والثالث : لأن السحر يتخيل في المرئيات » ولا يتخيل في الملموسات . 

طِلَقَالَّ لْذِينْ مروا إن هذا إلا خر مين 4 تكذيباً لليقين بالعناد ‏ 
والمبین : ما دل على بیان بنفسه » والبين : ما دل على بيانه » فان المبين أقوى 

ا | 

قوله عز وجل (٠‏ وقاوأ تولا أن عليه لَك ) أي ملك يشهد بتصديق 
« ولو انزلا ملكا لَقُضِيّ لمر أي لو أنزلنا ملكا فلم يۇمنوا لقضي الأمر وفيه 
تأويلان . 

أحدهما : لقضي عليهم بعذاب الاستئصال » قاله الحسن » وقتادة » لأن 
الأمم السالفة كانوا إذا اقترحوا على آنبيائهم الآيات فأجابهم الله تعالى الى اللإظهار 
فلم يؤمنوا استأصلهم بالعذاب . 

والثاني : أن معنى لقضي الأمر أي لقامت الساعة » قاله ابن عباس . 


۹٥ 


سورة الأنعام الآية  ١١‏ 

ْم لا يرون 4 أي لا يُمْهُلُون ولا يُؤخرون » يعني عن عذاب الاستصال 

على التأويل الأول » وعن قيام الساعة على التأويل الثاني . 
ولو جَعَلناهُ ملكا لَجعلْاه رجلا 4 يعني ولو جعلنا معه ملكاً يدل على صدقه 

لجعلناه في صورة رجل . ) 

وفي وجوب جعله رجلا وجهان : 

أحدهما : لأن الملائكة أجسامهم رقيقة لا تُر » فاقتضى أن جل رجا 
لكثافة جسمه حتیٰ یری . 

والثاني : أنهم لا يستطيعون أن يروا الملائكة على صورهم »› وإذا كان في 
صورة الرجل لم يعلموا ملك هو أو غير ملك . 

ل ولَلبُسنا عَلَيهم ما يشون 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه ولخلطنا عليهم ما يخلطون » قاله الكلبي . 

والثاني : لشبهنا عليهم ما يشبهون على أنفسهم » قال الزجاج : كما يشبهون 
على ضعفائهم واللبس في كلامهم هو الشك ومنه قول الخنساء : 

أصدق مقالته واحذر عداوته والبس عليه بشك مثل ما لبسا 

والشالث : وللبسنا على الملائكة من الثياب ما يلبسه الناس من ثيابهم »› 
لیکونوا على صورهم وعلى زيهم » قاله جویبر . 

قوله تعالى : « ... كب عَلَى فيه آلرُحْمَةً ‏ أي أوجبها ربكم على 
نفسه(°) » وفيها أربعة أوجه : 


أحدها : أنها تعريض خلقه لما أمرهم به من عبادته التي تفضي بهم إلى 


والثانی : : ما أراهم من الآيات الدالة على وجوت طاعته : 


aT‏ ااب ت اه ل ت رق وخ عل اخد ر جن لجال دل ا 
إيجابها بطريق التفضل والإإحسان على ذاته المقدسة بالذات لا بتوسط شيء وقد روی البخناري 
ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً « لما قضى الله تعالى الخلق كتب كتاباً فوضعه عنده فوق العرش 
إن رحمتي سبقت غضبي » ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنها أقدم تعلقأ بالخلق وأكثر وصولا إليهم مع 
أنها من مقتضيات الذات المفيضة للخير. راجع روح المعافي ( ٠٠٤/۷‏ ). 


۹٦ 


سورة الأنعام الآية ١٠١-۱۲‏ 

والثالث : إمهالهم عن معالجة العذاب واستئصالهم بالانتقام . 

والرابع : قبوله توبة العاصي والعفو عن عقوبته . 

لَيَجمَعَنكم إلى يوم الْقَيَامَةَ ‏ وهذا توعد منه بالبعث والجزاء أ مُخرج 
القسم تحقيقاً للوعد والوعيد > ثم أده بقوله : # لا رَيْبّ فيه 4. 


سے 2 ر2 ر را ہے > ۸ < ص ر سرد < 
قل لمن ماف أل موت وا رض فل لته كب عل فيه ال حمة 
2< ےر ,> s2.‏ کک ۶ f)‏ 


إل دو مالقيلمة e E ESO‏ فھ رلا دۇ منوت ا 


سے م 


وکر ماسک نف اليل وا لار وهوالسَميع امیا 3ار 5رر 


ar‏ ر رو 


ف ا س ور ر وو س 

الوت وا لارض وهر يطعم ولايطعم قل ان أ مٿ أن اڪوت اول من 

e‏ اشک اانا نىڭ ا 
ا سے و عم د 

يَوَرِعَظبم 6 کنب تمي ةذ بي ركرك آلتوز ال © 


سے سے هھ 


تعالی E‏ ني الليل, وَآلتهَار 4 من أجسام الحيوان > لأن 
فإن قيل : فلم قال # ما سكن 4 ولم يقل ما تحرك ؟ قيل لأمرين(““ 
أخدهةا - ان غات المكرن أكز ما هالا 
ساكتاً » وقد قال الكلبى : معناه وله ما استقر فى الليل والنهار » وهما الزمان كله › 
لأنه لا زمان إلا ليل أو نهار » ولا فصل بينهما يخرج عن واحد منهما . 
وله عزوجل : أل اكير الله انج ويا 4 يمي إلهأ وني . 
این عباس E ٩۱‏ حتیٰ اختصم 2 e‏ بر »› فقال 


)٦٩(‏ زاد ابن الجوزي في زاد المسير وجها ثالتاً فقال : الثالث : إن في الآية إضماراً والمعنی وله ما سکن 
وتحرك كقوله : # تقيكم الحر 4 النحل : ۸١‏ أراد والبرد فاختصر. زاد المسير ( ٠١/۳‏ ). 
)٦١(‏ قال الحافظ في تخريج الكشاف ( ٦1/٤‏ ) « رواه أبو عبيد في غريب الحديث وفي فضائل القران 


۹۷ 


سورة الأنعام الآية ٠٠-۱۷‏ 


أحدهما لصاحبه : أنا فطرّتها » أي ابتدأتها » وأصل الفطر الشق » ومنه ( هل 
ترَىٰ من فطور 4 [الملك: ۳] أي شقوق. 

$ ومُو يطعم ولا يطعم € معناه ررق ولا يررّق » قرأ بعضهأ""“ظ وهو 
بوم ولا عَم ) معناه على هله القراءة : وهو يطعم خلقه ولا يأكل . 
< فل إنْي أمِرْت أن أكون أُوَلَ مَنْ أُسْلَمَ 4 يعني من أمته » وفي إسلامه هذا 


أحدها : استسلامه لأمر الله » ومثله قول الشاعر : 

طال النهار على من لا لقاح له إلا الهديّة أو ترك بإسلام 

أي باستسلام . ) 

والثاني : هو دخوله في سِلم الله وخروجه من عداوته . 

الال لهد دت ارا ااا ونك ك اف 
a‏ ين برهم فر ى ۶ یکم إبراجیم هو 
سماكم آلمسلِمين من قبل [الحج : ۷۸] ويكون المراد به أول من اسلم من قريش»› 
وقيل : من أهل مكة . 

8 ولا تكونْنْ من الْمُشر كين 4 يحتمل أن يكون هذا خطاباً من الله لنبيه يهاه 
به عن الشرك » ويحتمل aS‏ 

م a‏ ~ے م ص 2 5 ر ر رد 

و إن يمسسك الله بض صر م ڪاش ف له هو ون يسک صر 


E RH 7 


ج رص حم IO‏ 
شیع قریر ( O EN EIS‏ شىء 
سر سے ery‏ و ا ا سر مص رص م ہے ےھ 
لله شپید ب وب وأو ی إلا الق اروز 5 


A >‏ 2 کے ر ر 2 بے مم و Sa >2 e‏ 
bS‏ هول ود ورن بری: 
ھک 


» مت کے سے رچ رو ص رسد کے ای“ ت 
ماش کین ل الین ءاتیتھ م الکتب فونم گما يعرفوت ااه الذي 


بإسناد حسن ليس فيه إلا إبراهيم بن مهاجر » قلت : وهو ضعيف كما يراجع في ترجمته في الميزان 
1۷/١ (‏ ) والتهذیب ( ۱٤١/١‏ ). 

(1۲) وهي قراءة عكرمة والأعمش وقال الزجاج وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية ومعناه وهو يرزق ويُطعم 
ولا يأكل » زاد المسير .)١١/۳(‏ 


۹۸ 


سورة الأنعام الأية- ۲۰ ۲١‏ 


ژر سہ ي2 و ر ” 2 E > AS‏ ا 2 ا چک ہے 
خیروا نفس پم فهر لا ومون ل ومن ظا ممن افتری على دته كذبا أوَكذبَ 


قوله عز وجل : $ وَإِنيَمَْسَسك. الله بضر فلا كاشفَ لَه إلا هُو 4 فيه 

وجهان : 
9۴ ہے ر م 2 

أحدهما : معناه إن الحىَ الله بك ضرا ء لأن المس لا يجوز على الله . 

والثانی : معناأه راق ج الصر ناك : 

وكذلك قوله : ¥ وإن يمسَسك بخير 4. 

وفي الضر والخير وجهان : 

أحدهما : أن الضر ال والخير العافية . 

والثاني : أن اض الفقر > والخير الغنى . 

قوله عز وجل  :‏ وهو الْمَاهرٌ قَوْقَ عِبَادِهٍ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن معناه القاهر لعباده » وفوق صلة زائدة . 

والثاني : 1 أنه بقهره لعباده e‏ علیه 2" فکان قوله فوف تیا على 
حقیقته کقوله تعالی : ¥ يد الله قوق ايديهم 4 [الفتح : 1°[ لأنها أعلى قوة 

ويحتمل ثالث : وهو القاهر فوق قهر عباده » لأن قهره فوق كل قهر . 

وفي هذا القهر وجهان : 

أحدهما : أنه إيجاد المعدوم . 

)٦۳(‏ والقول بالعموم أولى قال العلامة الألوسي في روح المعاني ( ۱٠١/۷‏ ) وفي هذه الأية الكريمة رد 
غل فن وجا كنف القن من بره متحاته وال وال أحدا سوا ٤هد‏ قلت لت الذين اتون 
المدد من الأموات ویستغیٹول بهم في الكربات قرأوا هذه الأية وعملوا بمعناها 1 

() وعلوه سبحانه علو ذات وعلو صفات ليس کمثله شي ء وهو السميع البصير وأما تأویل المؤلف هنا اليد 
بمعنی القوة فليس هذا من تفسير السلف إنما هذا التفسير دخيل على العقيدة السلفية وقد تقدم الكلام 
على القول الصحيح في صفة اليد فراجعه في سورة المائدة والقاهر هو الذي خضعت له الرقاب 
وذلت له الجباه وعنت له الوجوه وقهر کل شي ء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه 


وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحکمته راجع عمدة التفسير 
)1۸/۲ ۹( . 


۹۹ 


سورة الأنعام اة ۲۰ ۲١‏ 


والثاني : أنه لا راد لأقداره ولا صاد عن اختياره . 
قوله عز وجل : قل آي شىء أكَبر سهادَةَ 4 الآية . في سبب [ نزول ] ذلك 
قولان : 
أحدهما : أن المشركين قالوا لرسول الله گلا من شيد لك اة فانرلك 
لله تعالى هذه الآية يأمره فيها أن يقول لهم : ظ آي شَيْءٍ كبر شَهُادَةَ 4 ثم أجابه 
عن ذلك فقال : ظ قل الله شهيد بيني وَبينَكمْ ) يعني : بصدقي وصحة نبوتي 
وهي أكبر الشهادات » قاله الحسن . 
والثاني : أن الله تعالى أمره أن يشهد عليهم بتبليغ الرسالة إليهم فقال ذلك 
ل لانٍرکم په ومن بل ) فيه وجهان : 
أحدهما : لأنذركم [ يا ] أهل مكة ومن بلغه القران من غير أهل مكة . 
والثاني : لأنذركم به : [ أيها ] العربٌ ومن بلغ من الع( . 
قوله عز وجل  :‏ الَذِينَ ءَاَينَاهُمٌ لتاب فيه قولان : 
أحدهما : أنه التوراة والإنجيل” " قاله الحسن » وقتادة » والسدي › وابن 
) 
والثاني : أنه القران . 
ل يَعْرفونةُ كما يَعْرفون ابتاَهُم 4 فيه قولان : 
أحدهما : يعرفون النبي ية كما يعرفون أبناءهم » لأن صفته موجودة في 
كتابهم » قاله الحسن » وقتادة » ومن زعم أن الكتاب هو التوراة واللإنجيل . 


)٠٥(‏ قال العلامة الشوكاني في فتح القدير ( ٠٠٠/١‏ ) « أي أوحى الله إليّ هذا القران الذي تلوته عليكم 
لأجل أن أنذركم به ومن بلغ إليه أي كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة 
وفي هذه الآية من الدلالة على شمول أحكام القران لمن سيوجد كشمولها لمن قد كان موجودا وقت 
النزول ما لا يحتاج معه إلى تلك الخزعبلات المذكورة في علم أصول الفقه اه. 

)٠١(‏ واخحتاره ابن جرير ( )١١٤/۷‏ وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير ( ٠٤١/۳‏ ) عن الجمهور واختار 
الشوكاني في فتح القدير ( ٠٠٠١/۲‏ ) القول بالعموم . 


*٭ ١إ‏ 


سورة الأنعام الآية - ۲۲ - ٠١‏ 

والثاني : يعرفون الكتاب الدال على صفته » وصدقه » وصحة نبوته » وهذا 
قول من زعم أن الكتاب هو القرآن". 

وعنی بقوله : ط كما يعْرفُون أبَاءَهُمْ 4 تثبيتاً لصحة المعرفة 

وحكى الكلبي والفراء : أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام حين 
أسلم : ما هذه المعرفة التي تعرفون بها محمدأ ية كما تعرفون أبناءكم ؟ قال 
والله لأا به إذا رأيته أعرف مني بابني وهو يلعب مع الصبيان » لأني لا أشك أنه 
محمد » وأشهد أنه حق » ولست أدري ما صنع النساء في الابن). 

« ألَذِينَ خَسِروا اسهم فيه تأويلان : 

أحدهما : أنهم خسروا بالكفر منازلهم وأزواجهم في الجنة لان ليس أحد 
من مؤمن ولا کافر إلا وله منازل وآزواج » فإن آسلموا کانت لهم » وإن کفروا کانت 
لمن آمن من هلهم » وهو معنی قوله تعالی : ظ اَلْذِينَ يرود الْفردوس هم فيا 
خالدون ‏ [المؤمنون: ١١]ء‏ قاله الفراء. 

والثاني : معناه غبنوها فأهلكوها بالكفر والتكذيب » ومنه قول الأعشى<): 

لا يأخذ الرشوة في حكمه وا يبالي خسَرّ الخاسر 


سے صر کے AA‏ کا 2 4 


ر Ié‏ 2 ° 
ووم شرم جیما م تقول این اشک أن شرا ؤكم لذت كنم رعو € 
کک i‏ اا وه ر ماگامترکینَ رک کدرا 


سے 


7 ر ر 


اشيم ول عنم ایرو € ومن يسالك وجَعلنا جَعَلتا لويم 


)٦۷(‏ وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ( ٠١/۳‏ ) قول الا وأن الهاء في تعرفونه راجعة إلى الدين والنبي 
فالمعنی يعرفون الإسلام آنه دين الله عز وجل ون محمدا رسول لله وهذا القول قاله قتادة واختاره ابن 


جریر ( ۱۹٤/۷‏ ). 
)٦۸(‏ ها الأثر رواه الثعلبي كما في الدر ( ۳١۷/١‏ ) من طريق السدي اور ا 
الكلبي وهو متروك عن ابن عباس . . 2 وعلی هذا فالأثر ضعیف جدا وقد ورد من قول ابن جريج 


ولفظه قال : زعموا أن بعض أهل المدينة من أهل الكتاب ممن أسلم قال والله لنحن أعرف به ما 
بأبنائنا من الصفة والنعت الذي نجده في كتابنا وأما أبناؤنا فلا ندري ما أحدث النساء رواه ابن جرير 
۱٦٥/۷ ((‏ ) وابن ¿ المنذر كما في الدر ( ٠٠١٣/۱‏ ). ) 

(#) دیوانه : ٩۲‏ وفيه ولا يبالي غبن الخاسر . 


۰1 


سورة الأنعام الاي ۔ ۲۵ ۲١٣‏ 


E A ۶‏ سے ر سے ۵ 2 ح ر 
كا آنيفقهوه وف ادام ووا ون روا ڪلء يرلا وینوا ا یادا جاء وا 


ور ور 


تجار وتك يقول ال زين هروا إن هلدا إلا اطي آلاولين 6 وهم نّهونَعَنهُ 
ویتت وت نون مک شم رماي © 

ثم لم تكن فتتهم . . . الآية . ay‏ 

أحدها : يعني معذرتهم » فسماها فتنة ٠"‏ لحدوثها عن الفتنة » قاله قتادة . 

والثاني : عاقبة فتنتهم وهو شركهم . 

والثالث : يعني بيهم التي الزمتهم الحجة وزادتهم لائمة › قاله أبو عبيد<““ 
القاس ين سلام : 

ل إلا أن قَالواً الله ربا ما كا مُشركِينَ ‏ تبدأوا بذلك من شركهم » فإن 
قيل : كيف كذبوا في الآخرة بجحود الشرك ولا يصح منهم الكذب في الأخرة 
لأمرين : 

أحدهما : آنه لا ينفعهم 

والشاني : أنهم مصروفون عن القبائح ملجؤون إلى تركها لإزالة التكليف 
عنهم » ولو لم يلجؤوا إلى ترك القبيح ويصرفوا عنه مع كمال عقولهم وجب 
تكليفهم ليقلعوا به عن القبيح » وفي عدم تكليفهم دليل على إلجائهم إلى تركه . 

قيل : عن ذلك جوابان : 

أحدهما : أن قولهم ‏ واللّه ربا ما كنا مُشركِينْ 4 أي في الدنيا عند أنفسنا 
لاعتقادنا فيها أننا على صواب » وإن ظهر لنا خطؤه الآن » فلم يكن ذلك متهم 
کذباً » قاله قطرب . 

والثاني : أن الآخرة مواطن . فموطن لا يعلمون ذلك فيه ولا يضطرون إليه › 
وموطن يعلمون ذلك فيه ويضطرون إليه » فقالوا ذلك في الموطن الأول » قاله 
بعض متأخحري المتكلمين . 

(۹) الفتنة تستعمل في معان عدة كالعذاب والاختبار والبلية والمصيبة والكفر والإئم والضلال والمعذرة 
كما حقق ذلك الراغب الأصفهاني في المفردات . 
ا ا ا التهذیب ( ۲۸۳/۸ ) وغيره . 
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سورة الأنعام الاأیة - ۲٥٣‏ ۲۹ 

وهذا ليس بصحيح لأنه يقتضي أن يكونوا ذ ا الأول مکلفین لعدم 
الإلجاء والاضطرار » وفي الموطن الثاني غير مكلفين . | 

وقد يعتل الجواب الأول بقوله تعالى بعد هذه الآية : ل e‏ 
َل ِي فأخبر عنهم بالكذب » وهم على الجواب الأول غير كاذبين .. 

وقد اجيب عن هذا الاعتراض بجواب ثالث » وهو أنهم أنكروا بألسنتهم » 
فلما نطقت جوارحهم أقروا » وفي هذا ا دخل ا OINREEE‏ 
الجوارح 

وَضْل عَنهم ما كاو ِرون ) فيه وجهان : 

أحدهما : بسوء كذبهم وجحودهم . 

والغاني : فضلت عنهم أوثانهم التي افتروا على الله بعبادتهاء والافتراء : 
تخسر الكت 

قوله عز وجل : ظ وَمنْهُم من يَسْتَمِح إيْكَ وَجَعَلّنّا عَلَن فُلُوبهمْ أنه أن . 
يُفقَهُوه € قيّل إنهم كانوا يستمعون في الليل قراءة النبي بي في صلاته . 

وفيه وجهان : 

أحدهما : يستمعون قراءته ليردوا عليه . 

والثاني : ليعلموا مكانه فيؤذوه » فصرفهم الله عن سماعه ٠‏ بإلقاء النوم 
عليهم » بأن جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه . 

والأكنة الأغطية واحدها كنان » يقال : كننت الشىء إذا غطيته » وأكننته في 
نفسي إذا أخفيته » وفي قراءة علي » وابن مسعود : على أعينهم غطاء . 

وفي ءاذانهم وقرأ » والوقر : الثقل » ومنه الوَقّار إذا ثقل في المجلس . 

وَإن يروا كل ءَايَة لا يُؤْمنوأً بها 4 يعني بالآية علامة الإعجاز لماقد 
استحكم في أنفسهم من حسده وبغخضه »› زل صق غ سا القرآن » لأنهم 
قصدوا بسماعه الأذى والافتراء . 

حن إذا اوك يُجَاولُونك يمول الُذِينَ كَمَرُواً إن هذا إل أسّاطيرٌ 


e 


سورة الأنعام الآية ۔ ۲٠‏ ۲۷ 
آلاوَلِينَ 4 فيما كانوا يجادلون به النبي ية قولان : 

أحدهما : أنهم كانوا يجادلونه بما ذكره الله تعالى من قوله عنهم : # إن هدا 

أسَاطِيرٌ الأوَلِينَ )» قاله الحسن . 

والثاني : هو قولهم : تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم . قاله ابن 
عباس . 

ومعنی اسَاطيرٌ الأوَلينَ 4 أي أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها في 
كتبهم » وقيل : إن الذي جادلهم بهذا النضر بن الحارث . 

قوله عز وجل  :‏ وَهُم ينون عه َيون عه 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ينهون عن اتباع محمد بل › وشاغدون ع ف ارا هه قاله محمد 
ابن الحنفية» والحسن . والسدي . 

والثاني : ينون عن القرآن أن يُعْمّل بما فيه » ويتباعدون من سماعه كيلا 
سبق إلى قلوبهم العلم بصحته ‏ قاله مجاهد » وقتادة . 

والشالث : ينهون عن أذى محمد ي » ويتباعدون عن اتباعه » قال ابن 
عباس : نزلت في أبي طالب كان ينهي المشركين عن أذى محمد يي » ويتباعد 
اا و ع ن ا 

واستشهد مقاتل بما دل على ذلك عن شعر أبي طالب" بقوله : 

وري ورَعَمُت انك وي فلقدٌ صَدَقت ونت َم أميناً 

وعرضت دينا قد علِمْت بأنه من خير اڏيانِ البرية دينا 


)۷١(‏ وقد استدل بعض من لا علم عنده بهذه الأبيات التي نسبت لأبي طالب على إسلامه ولا حجة فيها 
حتى لو ثبت هذا الشعر المنسوب إليه فإنه نظير ما حكاه الله تعالى عن كفار قريش : و وجحدوا بها 
واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلوأ 4 سورة النمل فكان كفرهم عنادا » ومنشؤه من الأنفة والكبر ولم يأات 
أثر صحيح ولا حسن في كون أبي طالب أسلم وكل ما ورد من الأحاديث فهي واهية أوهى من بيت 
العنکبوت وقد کشف عن عوارها ا لحافظابن حجر کا في الإإصابة (۲۳۰/۷ وما بعدها) وقال رحه الله )۲٤۲/۷(‏ 
«وإنا نسلم أنه أي أبا طالب) نصره (أي نصر رسول الله) وبالغ في ذلك لكنه لم يتبع النور الذي أنزل معهء 
وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيد ولا بحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من الصفات كلها | ه. 
ونقل الحافظ ابن حجرعن الحافظ ابن عساكر قوله : «قيل إنه أسلم ولا يصح إسلامه» . 
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) سورة الأنعام الآية ۔ ۲۷ ۔ ٠١‏ 
U OL‏ اا ااك ا 
فاذهب لامرك ما عليك عَضَادَةٌ وابشر ااك قر منك عيونا 
والله لن يَصِلوا إليك بجَمْعهم ج اق القراب دفيناً 
فنزلت هذه الآية » فقرأها عليه النبي ية » فقال له أبو طالب : أما أن أدخل 
في دينك فلا . قال ابن عباس : لسابق القضاء في اللوح المحفوظ › وبه قال 
عطاء » والقاس " . 


م اور ص ور ر ۳ س ی ر 1 
التار َا a‏ ولان کڏببايت ي ریتاو ن ون ويو 
ا > ص و e‏ 3 لمايواعنة وا > 
بدا هم ماکانوا فو افون من قبل ولور دوألعاد وال لمانهواعنه ول َم زيون 


ص کے دم لاد م 


حیائناالدنیاوما ن بمبعوثن وكوترىئ اذ وقموأعى 


ڪن بمبعو 


ص ر وڪس م ر وھ رر re‏ رو 0 ص 
هذا يالْحى قالواً بل ورتا قال فذوفواً العذاب , اک 


قوله عز وجل : ل وَلَوّ ترَى إِذْ قفوأ عَلّى آلنار ¢ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : عاينوها » ومن عاين الشيء فقد وقف عليه . 

والثاني : أنها كانت من تحتهم وهم فوقها » فصاروا وقوفاً عليها . 

والثالث : أنهم عرفوها بالدخول فيها » ومن عرف الشيء فقد وقف عليه . 

وذكر الكلبي وجها رابعا : أن معناه ولو ترى إذ حبسوا على النار ‏ . 

[ققالوا يا لينا رَد وَل كدب بيات ربا وتَكُودَ مِنْ ألْمُوْمبِينَ ‏ تمنو 
الرد إلى الدنيا التى هى دار التكليف ليؤمنوا ويصدقوا » والتمنى لا يدخله صدق ولا 
کی ان یں بر ۰ 


(۷۲) وفي زاد المسير ( ۲٠/۳‏ ) « لولا الملامة أو حذاري سبة» ETE‏ 

(۷۳) هو أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي نزيل دمشق ثقة فاضل مترجم له في التهذيب 
۲/۸7 *(. 

. زاد ابن الجوزي في زاد المسیر ( ۲۲/۳ ) وجهين اخرين فانظرهما هناك‎ )۷٤( 

.) ۲٤/۳ ( وهو قول الزجاج كما في زاد المسیر‎ )۷٥( 


1۰0 


سورة الأنعام الآية ۔ ۳۱ء ۳۲ 

ثم قال تعالی : بل بَدَالَهُم مُا انوا يُخْمُونَ من فل 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : بدا لهم وبال ما کانوا یخفون . 

والثاني : بدا لهم ما کان يخفيه بعضهم عن بعض > قاله الحسن . 

والثالث : بدا للأتباع ما كان يخفيه الرؤساء . 

ل ولو دوأ لَعَادُوأ لما نهُوأ عَنهُ 4 يعني ولو ردوا إلى ما تمنوا من الدنيا لعادوا 
إلى ما نهوا عنه من الكفر . 

وَإِتهُمْ لَكَاذبُونَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه خبر مستأنف أخبر الله به عن کذبي ٩‏ لا أنه عائد إلى ما 
تقدم من تمنيهم > لعدم الصدق والكذب في التمني . 

والثاني  :‏ إِنهُمٌ لذبو يعني في e‏ بالإيمان إن ردوا . 


وا سے ردت سم م ما ر ے > ےم رہ مگ 2 کر و ر کا کر ر کے 
د ڪس را لدي کذيوابلقا اللو حو إذاجاء تم ا عة بغتة قا | رحس رد عل 
سر ا ا ص صر م رو r‏ و رو رص O Sr‏ 
مافرطتا فيهاوهم يلون أوزارهم 0 آلاساءٌ م مازرون ا) و 


< رم 22 واو سم ر ر روکد یر ر 2 e‏ 


الحبزة انار لی ولھ وکلک ارا رة کر انقو ن أف موود 


قوله عز وجل : وما أ لَحَياة الدب إلا ِب وله 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : وما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب" ولهو » فأما عمل الصالحات 
فيها فهو من عمل الآخرة » فخرح من أن يكون لعباً ولهواً . 


. وفي نسخة « لأنه » بدلا من لا والصواب ما هنا‎ )۷١( 

(۷۷) وقد أبدى بعض المفسرين سرا بديعا في تقديم اللعب على اللهو كما هنا وتأخيره عنه في سورة 
العنكبوت بأنه لما كان هذا الكلام مسوقاً للرد على الكفرة فيما يزعمونه من إنكار الآخرة والحصر 
السابق وليس في اعتقادهم لجهلهم إلا ما عجل من المسرة بزخرف الدنيا الفانية قدم اللعب الدال 
على الباطل في أكثر أقوالهم وأفعالهم . قدم ما يدل على ذلك أو لما كان التقديم مقدماً على الترك 
والنسيان قدم اللعب على اللهو رعاية للترتيب الخارجي وأما في العنكبوت فالمقام لذكر قصر مدة 
الحياة الدنيا بالقياس إلى الآخرة وتحقيرها بالنسبة إليها ولذا ذكر اسم الإشارة المشعر بالتحقير وعقب 
ذلك بقوله سبحانه : ل إن الدار الآخرة لهي الحيوان 4 راجح روح المعاني ( ۱۳٤/۷‏ ). 


۱°٦٩ 


سورة الأنعام الاي ۔ ۳۴۳۔٠۳ ٠‏ 
والثاني : وما .أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهو لاشتغالهم بها عما هو أولى 
منها » قاله الحسن . 
والثالث : نهم کأاهل اللعب واللهو لانقطاع لذاتهم وقصور مدتهم « وأهل 
الآخرة بخلافهم لبقاء مدتهم واتصال لذتهم » وهو معنى قوله تعالی : ظ وللدّار 
الأخرة خير للْذِين تقون ) لأنه قَذ دام لهم فيها ما كان منقطعا في غيرها . 
کر ےم رن لے ۴ 
۾ افلا تعقلون 4 آن ذلك خير لكم . 
وذكر بعض الخاطرية قولا رابعا : أنها لعب لمن جمعها » لهو لمن يرثها . 
AAs A g7 e2‏ 2ت م و ,ِ ەو 2 e‏ راص 
قتعم له کیرک لدی یقولون م اذبو تت و لکن الظاہین رات 
م و رو ےہ Ss‏ ر صد ے > کر ےہ م ےر رو ٥رہ‏ رصا و هرم و ٥‏ 
لله ححدون €3 ولق کد بت رس من بلك فص روا ما زيوا وأوذوا 
ll‏ ا ۶س ا کے م ہے > o art‏ 0 > 28 
خی اتد نصا و امل کلمت انو وقد جاک من ی المر ست 


رک e‏ س گا 4و کر ےر ي و ا Kk e.‏ 1 
ون کان كبرعليك إعراضقانِاسَطعت أن تبدض نفقافی الارض وسلا 


ر سے 


ا ل و ےر کے سر ےوہ رر وے رہ مح و ر ہی سے 
فالس ما فتاتمم اي ولوساء آله لمعه عل اله دی فلاتكوننْمِنَ 


اله @ 6 مسجب زی یعون والمو ببعع ماه 

قوله عز وجل : ظ قَذ تَعْلَمْ نه لَيَحَرْنكَ الذي يَقَولُونّ 4 يعني من التكذيب 
لك » والكفر بي . 

ل انهم لا يكذبُونّك 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : فإنهم لا يكذبونك بحجة » وإنما هو تكذيب بهت وعناد » فلا 
يحزنك ‏ فإنه لا يضرك › قاله ابو صالح > وقتادة » والسدي . 

والثاني : فإنهم لا يكذبون قولك لعلمهم بصدقك » ولكن يكذبون ما جئت 
به » قاله ناجية بن کعب . 

والشالث : لا يكذبونك في السر لعلمهم بصدقك » ولكنهم يكذبونك في 
العلانية لعداوتهم لك » قاله الكلبي . 


سورة ة الأنعام الآية ۔ ۳۲۳ ۔ ٠١‏ 

والرابع : معناه أن تكذيبهم لقولك ليس بتكذيب لك » لأانك رسول مبْلّعَ › 
انما غو تكذبب لاائ الدالة على دقك رالنرجة الول قرلك.. وقد ن ذلك 
قوله تعالی  :‏ وَلْكنْ الظّالِمِينَ بَاياتِ الله يُجْخُدُونَ 4 أي يكذبون . 

وقرأ نافع والكسائي : $ لا يُكذّبُونسك ) وهي قراءة عن النبي ئل 
الها : ل دونك ادا ) 

قوله عز وجل  :‏ . . . وَل مَبّدَلَ لِكلِمَات الله 4 يحتمل أربعة تأويلات : 

أحدها : معناه لا مبطل لحجته ولا دافع لبرهانه . 

والشاني : معناه لا رَد لأمره فيما قضاه من نصر أوليائه » وأوجبه من هلاك 


والثالث : ا لا ی ا ا 


والرابع : معناه لا يشتبه ما تخرّصه الكاذبون عليه بما بلْغه الأنبياء عنه 
وف جا بن إن زاین ) فيا عبرو عليه من لفن » وقوبلوا 
قوله عز وجل  :‏ وَإِن كان كبر عَليك إِعرَاضهم ) فيه قولان : 
أحدهما : ا : 
و کک ی شای أي سرب » وهو المسلك فيها » 
مأخوذ من نافقاء(۹) اليربوع . 
« أوسلُماًفي السَُاءٍ ‏ فيه ثلاتة ة أقاويل : 
(۷۸) وهي قراءة مخففة وضبطها « لا يكذٍبونك » وقرأً الباقون بالتشديد المبسوط في القراءات العشر 
ص ۱۹۲ . 
(۷۹) ونافقاء اليربرع إحدی حجرات یه وهي سسعه cak‏ فادا آتاه العدو من قبل القاصعاء وهو باب 
آخر حرج من هذا الباب وقد سمي المنافق منافقأً لأنه يدخل الإسلام من وجه ويخرج من وجه آخر 
فأشبه اليربوع في صنيعه . 


۰۸ 


سورة الأنعام الآية ۔ ۳۳ ۳٠‏ 


أخدها + صدا »> قاله السدي . 

والثانى : دَرجاأ » قاله قتادة . 

لالت مها :فال الى وقد تفن ك رن کت بن زهي 

ولا كما منج على الأزضص, اعيا به لفقا أو في السمَوآت سلما 

٠‏ أيهم بَايةٍ 4 يعني أفضل من آيتك ولن تستطيع ذلك » > لم يؤمنوا 

لك » فلا يحزنك تكذيبهم وكفرهم » قال الفراء : وفي الكلام مضمر محذوف 
وتقديره : فتأتيهم باية فافعل . 

ولو شآ الله لَجْمَعَهُمٌ عَلّى الْهُْدَى 4 قيل : يعني“ بالإالجاء 
والاضطرار . 

قال ابن عباس : کل موضع قال الله فیه : وَل شَاءَ آللهُ ‏ فإنه لم يشا . 

[فُلا تكَوَنُ مِنَ آلْجَاهِلِينَّ ) يعني فلا تجزع في مواطن الصبر » فتصير 
بالأسف والتحسر مقاربا لأحوال الجاهلين . 

قوله عز وجل ی ایر کرت جیب ي اجان 
والفرق بينها وبين الجواب : أن الجواب قد يكون قبولا وغیر قبول . 

وقوله  :‏ الَذِينَ يَسْمَعُونٌ 4 فيه تأويلان: 

أحدهما : يعني الذين يعقلون » قاله الكلبي . 

والشاني : الذين يسمعون طلباً للحق » لأن الاستجابة قد تكون من الذين 
يسمعون طلبا للحق » فأما من لا يسمع » أو يسمع لكن لا بقصد طلب الحق » فلا 
يرن فته استجاة. ٤‏ 

$ وَالْموتیيبْعنهُمٌاللهُ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أن المراد بالموتى هنا الكفار » قاله الحسن » وقتادة ومجاهد » 


)۸٠(‏ وهذا القول قول المعتزلة والصواب أي لو شاء الله تعالى لجمعهم على الهدى كما أنتم على الهدى 
وذلك بأن يوفقهم للإيمان فيؤمنوا ولكن لم يشأً ذلك سبحانه لسوء اختيارهم حسبما علمه الله تعالى 
منهم في الأزل وله تعالى الحكمة البالغة فى ذلك وهذا قول أهل السنة وكان على المؤلف رحمه الله 
أن يأتي بقول أهل السنة لكنه لم يفعل . 


۹ 


سورة الأنعام الآیة - ۳۷ ۔ ٠۹‏ 


ويكون معنى الكلام : إنما يستجيب المؤمنون الذين يسمعون » والكفار لا يسمعون 
إلا عند معاينة الحق اضطرارا) حين لا ينفعهم حتى يبعثهم الله كفارا ثم يحشرون 
کفارا . 

والقول الثاني : أنهم الموتى الذين فقدوا الحياة » وهو مثل ضربه الله تعالى 
لنبيمه به > ويكون معنى الكلام : كما أن الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله 
فكذلك الذين لا يسمعون . 


رچ سے س AC‏ 2ے 4 رل ولک 
E‏ اولانرل EE‏ من ر هفل اث اده لله قاأدرعطج | أن ينزل ايه 


ازو کہ و ر HOE‏ رس ر رو 
اهم لايع كمون وما من دَابَةٍ لاض ولا ر بطر 4تَاحيد ر 
iG oT 0 E a‏ 
امہ أمثالکم ماف رطتافی ا لکت من سی ونم إل رم و ر الذين 


و مش کے ا و ر E‏ 


ر وسرو م 

کد وات اص وب فالظلمت من مغ وھں, تا عجعله عل 
رط مسقيو 3© 

قوله عز وجل  :‏ وَقَالُواً لول نَل عَلَيِهِ ءَايَة من رَبْهِ ‏ يعني آية تكون دليلا 
على صدقه وصحة نبوته . 

« فل إن الله قاور عَلّنٌ أن يرل ءَايةً 4 يعني آية يجابون بها إلى ما سألوا . 

° ol ol 6 ر‎ > 

# ولكن اكثرهم لا يعلمون 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : لا يعلمون المصلحة فى نزول الأية . 

الثانى : لا يعلمون أن زيادة الآيات إذا لم يؤمنوا بها » توجب الزيادة من 
عذابهم » لكثرة تكذيبهم . 

فإن قيل : فهذه الآية لا تدل على أن الله لم ينزل عليهم اية تقو تقودهم إلى 
التصديق فلم يلزمهم الإيمان » قيل : هذا خط » لأن ما أظهره ه الله من الآيات 


)۸١(‏ لعله يقصد أن الكفار يؤمنون عند وقوع اية العذاب بهم كما حكاه الله تعالى عنهم . فلما رأوا بأسنا 
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » سورة غافر فهذه 
الآية تدل على أن إيمان المضطر عند معاينة العذاب لا يفيد ولا ينفع أشبه حال فرعون . 
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الدالة على صدق رسوله وصحة نبوته » أظهر من أن يُخفى » وأكثر من أن ينكر »› 
وأن القرآن مع عجز من تحداهم الله من الآيات بمثله » وما تضمنه من أخبار 
الغيوب وصدق خبره عما كان ويكون أبلغ الآيات وأظهر المعجزات . 

وإنما اقترحوا آية سألوها إعناتاً > فلم يجابوا مع قدرة الله تعالى على إنزالها ء 
لأنه لو أجابهم إليها لاقترحوا غيرها إلى ما لا نهاية له » حتى ينقطع الرسول بإظهار 
الأيات عن تبليغ الرسالة . 

وإنما يلزمه إظهار الأيات في موضعين : 

أحدهما : عند بعثه رسولاً لیکون مع استدعائه لهم دلیل على صدقه . 

والثاني : أن يسالها من یعلم الله منه آنه إن أظهرها له آمن به» ولیس یلزمه 
إظهارها في غير هذين الموضعين . 

aia Naa 
۰ . الأرض من حيوان كله‎ 

و ي ر چ بول ان 
وفيها وما ارتفع عنها  .‏ 

إلا امم اناكم في الأمم تأويلان : 

أحدهما : آنها الجماعات . 

والثاني : أنها الأجناس » قاله الفراء . 

وليس يريد بقوله : ظ أمْنَالكم 4 في التكليف كما جعل قوم اشتبه الظاهر 
عليهم وتعلقوا مع اشتباه الظاهر برواية أبي ذر”"“ ‏ قال : انتطحت شاتان عند النبي 
بو » فقال : يا أبا ذر أتدري فيم انتطحتا ؟ قلت : لأ قال : « لَك الله يدري 
وَسَيفَضي بْنّهَمّا » قال أبو ذر : لقد تركنا رسول الله اة وما يقلب طائر بجناحيه في 
السماء إلا ذكّرنا منه علماً ء لأنه إذا كان العقل سبباً للتكليف كان عدمه لارتفاع 
التكليف . 


(۸۲) رواه ابن جریر ( ۳٤۸/۱١‏ ) وأحمد ( ٠٦۲/١‏ ) والطيالسي ( ٤۸٠‏ ) وصحح سند الطيالسي الألباني 
في السلسلة الصحيحة ( ١٠١١/١‏ ). 
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| گن لاا 

والمراد بقوله : ۾ امثالكم 4 وجهان : 

والثاني نها مخلوقة لا تلم » ومرزوقة لاُخرم . 

ثم قال تعالی : ما فرطتا فی آلکتاب من شىءٍ ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : ما تركنا خلقاً إلا أوجبنا له أجلا » والكتاب هنا هو إيجاب الأجل 
كما قال تعالى  :‏ لكل أجل كتا 4 [ الرعد: ۳۸ ] قاله ابن بحر وأنشد لنابغة بني 
حعلة : ) 


بلغوا الملوك وأدركوا ال -حتاب وانتسهى الأجل 


والتأويل الثاني : وهو قول الجمهور : أن الكتاب هو القران الكريم الذي 
ا ی ای ا و 
HN‏ ثالفا : ما فرطنا فيه بدخحول خلل عليه » أو وجود نقص ۳^ 
ل( ثم إلى رَبْهم يحشرُون 4 فيه تأويلان : 
أخدها: أن المراةاار ارت فالا ان غاني.: 
والثاني : أن الحشر الجمع لبعث الساعة ئة ^ , 
فإن قيل : فإذا كانت غير مُكَلفَةٍ فلماذا تبعث يوم القيامة ؟ قيل النن 
التكليف علة البعث » لأن الأطفال والمجانين يبعثون وإن كانوا في الدنيا غير 
مكلفين » وإنما يبعثها(“ ليعوض ما استحق ق العوض منها بإب يلام أو ظلم » ثم ٠‏ 
(۸۳) وفي ا 8 e‏ الروايتين عن ابن 
ورد بذلك فالقول e‏ والقضاص به اهو قرن جمهور ا والعلماء المحققين 
كإبن جرير والشوكاني والنووي والقاري وابن كثير وغيرهم . 
)۸٥(‏ قال العلماء . والحكمة في بعثها أن هذا البعث دال على كمال العدالة بين كافة المكلفين فإنه إذا کان 
هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف والقوي 
واد أضعيف . 
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يجعل ما يشاء منها ترابا » وما شاء من دواتب الجنة* يتمتع المؤمنون برکوبه 


لار یتک إن تنک عدا ب انه اواد کا اک تعر 
مدو 6 بل اندعو شف ما نعو إل إن اء نوما 
رکون کن 0 EHO‏ ممن کلت فا خد ھم یالب اسا والطرا ا 
بس عون فو إو ا وکن قست فلوم ورين لهم 


ا ۶ے a.‏ رر َا ا £ ک۶ سے و ص 
السبطرماکا وا علو 8 ماد ڪڪرواً ب بوے فتحنا 
ووم م ا 22 ا ۶ 


عليه م أبوبَ ڪل سء > ک ایا وو أخذنهم بغتة فإذاهم 
لصون فط داب رالو لذبن لمو وک تدرو رب الاي 9 


قوله عز وجل : لط فَلَمَّا نشوا ما ذکرُوا په 4 معنی ذلك انهم ترکوا ما ذکرهم 
الله من اياته الدالة على توحیده وصدف رسوله . 


م 07 ê‏ که 


ل فحنا عَليْهم ابوب کل شَيْءِ 4 يعني من نعم الدنيا وسعة الرزف . 
وفي إنعامه عليهم مع كفرهم وجهان : 
أحدهما : ليكون إنعامه عليهم داعياً إلى إيمانهم . 
والثاني : ليكون استدراجاً وبلوی"*» وقد روى ابن لهيعة بإسناده عن عقبة 
ر م گی م r‏ رت 
ابن عامر أن النبي يي قال *: « إذا رايت الله يعطي العباد ما يشاءون على 


. لا نعلم لذلك أثرأ صحيحاً يدل على ما قال المؤلف‎ )۸١( 

(۸۷) والقول الثاني أظهر وأوجه لأن الحديث يؤيده وإنما فعل اله تعالى ذلك بهم ليزداود في الطغيان 
ليزيد لهم في العقوبة . 

(۸۸) رواه الطبري ۱۳۲۲۰ . ۱۳۲٤١‏ وأحمد برقم ( ۱۷۳۸١۲‏ ) من حديث عقبة بن عامر وفي إسناد 
الطبري ابن لهيعة وهوسييء الحفظ لكنه لم ينفرد به بل توبع في إسناد أحمد بحرملة بن عمران وفي . 
سند أحمد رشدين بن سعد لكن الإسنادين يقوي أحدهما الآخر وزاد e‏ في الدر ( ٠١/۳‏ ) 
نسبة الحديث لابن أبي حاتم وابن المنذر وأ بي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في 
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مَعَاصِيهم ياه فإنمًا َلك اسيذرَاحٌ مله » ثم تلا : ظ فَلَمّا نشوا مَا ذكرُوأ به فحنا 
لبهم واب کل شَيْءِ ). . ) 


َ o 
: SEE 


: وجهين‎ e 

أحدهما : أنه تعجيل العذاب ار 

أحدهما : ار 

والثاني : لكفرهم بنعمه . 
والوجه الثاني : هو سرعة الموت عند الغملة عنه بالنعم لا للذة » وتنا 


ثم قال تعالى : ظ فَإذَا هُم مبْلِسُون ‏ وفيه خمسة تأويلات : 

أحدها : أن الإبلاس : الإياس قال عدي بن زيد : 

ملك إذا حل العفاة ببابه غبطوا وأنجح منهم المستبلس 
ا 

والثاني : أنه الحزن والندم . 

والثالث : الخشوع 

والرابع : ا 

والخامس : السكوت وانقطاع الحجة » ومنه قول العجاجح('“: 

یا صاح هل تعرف رسما ا قال نعم أعرفه وابلب 


ِ رر رر کو 82 


نیش کاک تیک ودرک وکتم عل ویک کنر وار 


ر ر a‏ د ر ٭ے ے < > 
يات کا فآ لیت یلت رھم رصدفوں ی ون © قل ار کہ 
> < ر ۶ م <> 2وو 
اف اک اج لئار التیرت © 
)۸4^( وفي نسخة المخطوطة الحذلان والصواب ما تناه هنا . 
(۹۰) تقدم هذا تعالی : # وإذ قلا للملائكة اسحدوا a‏ إلا 
إبليس 4 . . 
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صد 
سا را ن ار ا ف ےر ل رہ 


وما رل المرسلنَ سل لا مسرن ومن رین فمن ءامن وَأصلع فلاخوف علېم 
ولاهم کردون ۵ 0 ىدابات ب 
HEG‏ عند حرای نآو وک الیب ولا اول کمن مد ا 
إداتیم الا ماوۍ زی انی لیے اگ ق 
روا لارنم لس لهم من دونو ول ولا 
لھم تقون ي راکد نين5 بال لخدو والعشی ر دون 
OT‏ من جسابك تهر شىء 
E‏ هتن م CA E IO ERE‏ 
a‏ م ان عا یتیک سباع اجرد © 
۴ لی برو roy‏ ی کے رکم عل 
وال انَومَنعی ل نک سنا جه شاب معدو 


SS HI 3 >‏ 
وأاصلح فان و عفوررحیم لي 


قوله عز وجل :فل ل اقول لَكُمْ عندي حَرَآئِنُ الله 4 فيه وجهان : 


e‏ 2 ر 


ددر به الدىن ` افون أن ر 


الكلبى . 
والثاني : مفاتيح خزائن العذاب لأنه خوفهم منه » فقالوا متى يكون هذا؟ » 
قاله مقاتل . 
zے‏ وم رہ ۔ 
۾ ولا اعلم آلغيب 4 فيه وجهان : 


أحدهما : علم الغيب في نزول العذاب عليهم متى يكون ؟» قاله مقاتل . 
والثاني : علم جميع ما غاب من ماض ومستقبل “. إلا أن المستقبل لا 
)٩١(‏ ولا شك أن القول الثاني أحق وأولى ورحم الله المؤلف فقد فصل فيه تفصياد رائعاً. 
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O ES hg O E E‏ 
المخلوقون من أحد الوجهين : إمامن معاينة أوخبر»› فإن كان الإخبارعن 
ED E A a E a‏ 
والمخبّر لم يكن معجزاً » وإن لم يعلم به أحد وعلم به المخبر وحده كان معجزأ » 
فنفٰ رسول الله َة عن نفسه علم الغيب › ااا ا ي ا 
آخبر به من غيب فهو عن الله ووحيه . 

ولا اول لَك إنّي مَل 4 فيه وجهان : 

اها انه ر اها تدر عا ا هه عو الاد را فرع 
الملائكة . ) 

والثاني أنه يوند ذلك آنه من جملة الشر وين بيلك e‏ 
علو النصارى في المسيح وقولهم : إنه ابن الله . 

ثم في نفیه أن یکون ملكأ وجهان : 

أحدهما : أنه ن بذلك فضل الملاثكة على الأنبياء” لأنه دفع عن نفسه 
متزلة ليست له.: [ 

والشاني : أنه أراد إني لست ملكا في السماء » فأعلم غيب السماء الذي 
تشاهده الملائكة ويغيب عن البشر » وإن كان الأنبياء أفضل من الملائكة مع غيبهم 
E‏ 

ط إن انع إلا ما يوخ ن إل يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن أخبركم إلا بما أخبرني | | 


(4۲) قال الإمام الألوسي رحمه الله في كتابه روح المعاني .)٠٠٠١/۷(‏ (تأويل وتقرير أن الملائكة أفضل من 
النبي ي فهذا كلام لا يسوغ شرعا أبدأء وهذا فهم خاطىء مستنبط من الآية فالرسول محمد ية 
أفضل الخلق على الإطلاق بما فيهم الملائكة المقربون وهذا لا ينكره فبيان التفضيل أي تفضيل 
الأنبياء على الملائكة واحد) . 

(۹۳) فلا يجوز أن نضع الرسول عليه الصلاة والسلام دون المنزلة التي حباه الله إياها وكذلك لا يجوز أن 
نبالغ بأمور تجاوز حدود الشرع كبعض المتصوفة الذين يقولون إن الرسول هو أول خلق الله أو الذين 
يقولون خلق من نور معتمدين على أحاديث واهية وموضوعة . 
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والثاني : أن أفعل إلا ما أمرني الله به . 

فل هَل يسوي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : الجاهل ۰ 

والثاني : الكافر والمؤمن 

افلا ترون ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : فيما ضربه الله من مثل الأعمى والبصير . 

الثاني : فیما بینه من ایاته لا على ارد ودی رمن 

قوله عز وجل : وَل ترد آلَذِينَ يذعُود رَبُهُم بالْعْدَاء وَالْعَشِيّ ) . 

روي أن سبب نزول هذه الآية أن الملا من قريش ©“ أتوا النبي ية وعنده 
جماعة من ضعفاء المسلمين مثل بلال » وعمار › وصهيب » وخباب بن الأرت › 
وا هرد قار د ام اا و عا اا ا فا تاف ع 
وعتقاؤنا(*). فلعلك إن طردتهم نتبعك » فقال عمر : لو فعلت ذلك حتى نعلم ما 
الذي یریدون وإلامٌ يصیرون » فهْم رسول الله ا بذلك حتى نزلت هذه الآية › 
ونزل في الملا من قريش ط وَكَدَلِك َتنا بُعْضَهُم فض الآية . فاقبل عمر 
فاعتذر من مقالته فأنزل الله فيه :  :‏ وإذا جَاءَڭ الْذِينَ يۇمنون باياتنا قل سَلام 


عَلَيْكَمْ 4 الآية . 
وفي قوله تعالن  :‏ الذِينَ يذْعون ربُهم € أربعة تأويلات : 
أحدها : : أنها الصلوات الخمس » قاله ابن عباس ¢ ومجاهد : 
والثاني : آنه ذکر الله » قاله إبراهيم يم النخعي . 
والثالث : تعظيم ٠"‏ القران » قاله أبو جعفر . 


)۹٤(‏ وقد ورد سبب نزول الآية من قول عكرمة بأطول من هذا رواه الطبري ( ۳۷۹/۱۱ » ۳۸١‏ ) وقد ورد 
من حدیث خباب بن الأرت رواه أحمد ( ۳۹۸۵ ) والطبري ( ۳۷٤/۱۱‏ » ۳۷۵ ) وصحح سند أحمد 
الشيخ أحمد شاكر . 

)٩١(‏ هذا خطأ والصواب وعسفاؤنا كما في الطبري ( ۳۷۹/۱١‏ ) وهو جمع عسيف وهو الأجير المستهان 


3 


(A1۱ ( قوله تعظيم خطا والصواب تعليم والدليل على ذلك ان هذا القول أورده ابن جریر‎ (“A 
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والرابع : أنه عبادة الله » قاله الضحاك . 

ومعنی قوله : يدون وَجْهَهُ ) فيه قولان : 

أحدهما : يريدون بدعائهم » لأن العرب تذكر وجه الشيء إرادة له مثل 
قولهم : هذا وجه الصواب تفخيما للأمر وتعظيما . 

والثاني : معنا يريدون طاعته لقصدهم الوجه الذي وجُهَهُم ٠"‏ إليه . 

ما عليك مِنْ حسَابهم من شَيْءٍ ‏ فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : يعني ما عليك من حساب عملهم من شيء من ثواب أو عقاب . 

وما من جسابك عَلَيهم من شيْءِ ‏ يعني وما من حساب عملك عليهم من 
شيء » لن كل آحد مؤاخذ بحساب عمله دون غير » قاله الحسن . 

والثاني : معناه ما عليك من حساب رزقهم وفقرهم من شيء . ) 

والثالٹ : ما عليك كفايتهم ولا عليهم كفايتك » والحساب الكفاية كقوله 
تعالى : ظ عَطاءُ حسًاباً ‏ [النبأً : ٦‏ ] أي تاماً کافيا > قاله ابن بحر 

قوله عزوجل < وكليف يقم ينض 4 بني لاخ لانم في 
الأرزاق » والأخلاق » والأحوال . 

وفي إفتان الله تعالى لهم قولان : 

أحدهما : أنه ابتلاؤهم واختبارهم ليختبر ! + شكر اغبا و وصبر ر الفقراء » > قاله 
الحسن » وقتادة . 

والثاني : تكليف ما ر يشق على النفس مع قدرتها عليه . 

« فووا“ أمَنولاءِ مَنْ الله عَليّْهم من بيْنّا ‏ وهذا قول الملا من قريش | 


بسنده عن ابن جعفر قال كان يقرئهم القران من الذي يقص على النبي ية ؟ قلت فأراد أبو جعفر 
رحمه الله تعلمهم القران وقراءته ويؤيد ما ذهبت إليه أن ابن الجوزي رحمه الله أورد هذا القول في 
زاد المسير ( ٤1/۳‏ ) وقال : « الرابع : أنه تعلم القرآن غدوة وعشية قال أبو جعفر اآهذ. ولعل هذا ٠‏ 
سبق قلم من الناسخ والله أعلم . ٍ [ | 
٩ ۷(‏ آما مهب السلف في هذه الآية فإنهم يمرونها كما نزلت ويؤولونها تأويلا إجماليا أي يؤمنون بالنص 
إیماناً یتناسب مع قوله تعالی لیس کمثله شيء. ) 
(۹۸) واللام في قوله ط ليقولوا # للتعليل وليس للعاقبة فإن لام العاقبة تكون في حق من هو جاهل أو 


1۱1۸ 
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للضعفاء من المؤمنين » وفيما مَنْ الله تعالى به عليهم قولان : 

أحدهما : ما تفضل الله به عليهم من اللطف في إيمانهم . 

والثاني : ما ذکره من شکرهم على طاعته : 

قوله عز وجل : « وَإذا جَاءَ آلذينَ يؤْمنونٌ باياتنا) يعني به ضعفاء 
المسلمين وما كان من شأن عمر . 

« َل سَلمٌ عَلََكمْ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه أمر بالسلام عليهم من الله تعالی > قاله الحسن . 
المتأخحرين . 


أحدهما : آنه جمع السلامة . 

والثاني : انه السلام هو الله ومعناه ذو السلام . 
كب ربكم عَلَی تفه آلرَحْمَةٌ ‏ فيه قولان : 
أحدهما : معناه““ أوجب الله على نفسه . 
والثاني : كتب في اللوح المحفوظ على نفسه . 
و ظ آلرحمة ‏ يحتمل المراد بها هنا وجهين .: 
أحدهما : المعونة . 

والثاني : العفو ''“ . 


ّم 


انه مَنْ عمل مِنكمْ سُوءَا جَهالة 4 في الجهالة تأويلان : 


عاجز عن دفعها ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العلیل ص ٠۹٩۱‏ عنه هذه الآية . . ولا ريب 
أن هذا تعليل لفعله المذكور « أي فعل الرب » وهو امتحان بعض خلقه ببخض كما امتحن السادات 
والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالي فإذا نظر الشريف والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين قد 
آل أت ری ان ق ف ات . . ... الخ وراجع أيضاً روح المعاني ( ٠١۲/۷‏ ). 

(44) تقدم الكلام على هذا الكتب في الآيات السابقة . 

. والصواب إثبات صفة الرحمة للرب تبارك وتعالى على ما ذكر في الاية‎ )٠٠١( 


۱۱۹ 


سورة الأنعام الاي ٥٥‏ ۔ ۹ه 
أحدهما : الخطيئة > قاله الحسن ¢ ومجاهد ¢ والضحاك 
والثاني . ما جهل کراهيۀ عاقبته » قاله الزجاج 
ويحتمل ثالثا : أن الجهالة هنا ارتكاب الشبهة بسوء التأويل ''“ . 
ت ٠ ۰ < o‏ 
لثم تاب من بَعْدِه وَاصْلَحَ 4 يعني تاب من عمله الماضي وأصلح في 
المستقبل . 


ص ر Ss‏ 2 ۶ 4 أ ر 

ركدلك نفصلا ليت تی سيل اران اانا 
2 ت و و رو م ” سر ر سم سم چ سے 
زیت تخود ین دوو اوقل ا هوا ڪُم د ON‏ اوما اذ ز2 
وو ت ا ا ٣‏ 
المهتدي فل إن عل َة نرب رڪڏ بےےما E‏ 
ي او & “وو م ر و $ 2 
تعجلوت ِن اک ار کیاکی 

¢ مو ٣و‏ 


ر و و و ر س ص و سے 3+ < 2 
آنْعندی ما تستعجلون بو قى المرب وڪم شە أعلم 
ادلم ر ي ص gy,‏ س روہ ۰ 
بألظلیت €9 # وروند و مقاتح الیب لایعلمها لاهو وع شاف 
< ےں 2ے ر س ے r‏ ود س کے رو ر کے 2 
ال والبحروماشةط من‌ورقة الاعتهاوا حبّةِ ف ظلطت ا لار 
ولارطب ولایاپی! لاف کنب من ی 
قوله عز وجل  :‏ قل إني عَلَى بينةّ من ربي # في البينة هنا قولان : 
أحدهما : الحق الذي بان له . 
والثاني : المعجز في القران . 
ل وکذېتم به 4 فيه وجهان : 
والثاني وکذبتم بربکم : 


)٠١١(‏ قال العلامة الآلوسي قوله سبحانه $ بجهالة ‏ حال أيضاً على الأظهر أي من عمل ذنباً وهو جاهل 
أي فاعل فع الجهلة لأنه من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو من 
أهل الجهل والسفه لا من أهل الحكمة والتدبير أو جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة روح 
المعاني ( ٠١٤/۷‏ ). 


۲۰ 
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ل ما عنډي ما تَسْتَعْجلونٌ په ) فيه قولان : 

1 

تعالى : « وَيستَعْجلونَك بالْعَذّاب » قاله الحسن . 

والثاني : ما استعجلوه من اقتراح الآيات لأنه طلب الشيء في غير وقته ¢ قاله 
الزجاج . 

إن آلْحُحْمْ إل لله فيه تاويلان : 

أحدهما : الحكم في الثواب والعقاب . 

والثاني : الحكم في تمييز الحق من الباطل ‏ '“ . 

# وأ ۴ 3 ي م 

بقص آلحق 4 قرأ ابن كثير ونافع وعاصم ظ يقص 4 بصاد غير معجمة من 
القصص وهو الإخبار به ¢ وقراً الباقون ل يقضي 4 بالضاد معجمة من القضاء ¢ وهر 

صنع الحق وإتمامه E‏ 

قوله عز وجل : ( وعنده مفاتح لْعَيْب لا يعْلَمهَآ إلا هُوّ 4 فيه وجهان : 

أحدهما خزائن عیب السموات والأرضص والأرزاق والأقدار » وهو معی قول 
ابن عباس 1 

والثاني : الوصول إلى العلم بالغيب . 

« وَيَعْلَمُ ما في آلب وَالبّحر ‏ فيه وجهان : | 

أحدهما ا ا اع الان وا ا اع و 
الظاهر » وبه قال الجمهور . 

7 : أن البر القفر » والبحر القرى لوجود الماء ا لدل ممت 

ل وما تسقط من وَرَقَةَ إلا يعْلَمها ‏ يعني قبل يبسها وسقوطها . 

$ ولا خبة في ظلمَاتِ الأرْض 4 يحتمل وجهين : 
)٠١۲(‏ والصواب أن يقال إن الک نی کل ش٤‏ إا هھ فين التي وح لا متب لكيه ومن جما ذلك 

ما استعجلوه من النذاب راجع فتح القدیر ( ٠۲۲/۲‏ ). 


۲۱ 


سورة الأنعام الآية - ٠۲- ٠٠‏ 


أحدهما : ما في بطنها من بذر . 

والثاني : ما تخرجه من زرع 

ولا رطب ولا ابس 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن الرطب النبات واليابس الجواهر . 

والثاني : أن الرطب الحي » واليابس الميت . 

ط إلا في كتاب مبين 4" يعني في اللوح المحفوظ . 


س د س 2 3s‏ > 


وهو الى وڪم پال وبع لم ماجر حنم اهار فيه 
33 رت و ا ےھ ر ےک ۴ رو ےھ ے ےہ 
فت امش تہ جنگ جک اک تة 
3 سے س 3 E‏ ص س س و 
القاھرفوقعبادو ور a‏ حا داجاء ا حدم لوث توفت 
وک 2 ‌ gg rrr‏ سم سے ے ور 
e‏ ل نے ردوا ای او موکتھم الق آلا له اکم وهو 
2ے 
اس لسري 9© ) 
قوله عز وجل : $ وهو الَِي يواكم بالليل ‏ يعني به النوم » لأنه يقبض 
الو فان ارف a bE i‏ 1 وو e‏ ).۰ 
إن بني الأذْرَّد الاي ولا تَوفاهُم ريش في العَدَذ 


) جوارح الط لأنها ا ¢ وج اليا قو ال فيها لآنه مکسب 
الاثم ¢ قاله الأعشى (*) : 


)°۳( 3 أجمل قول علامة اليمن الشوكاني رحمه الله « وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطييل الكهان 
والمنجمين والرمليين وغيرهم من المدعين ما ليس من شأنهم ولا يدخل تحت قدرتهم ولا يحيط به 
علمهم ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة والأنواع المخذولة ولم يربحوا 

من أكاذيبهم وأباطيلهم بغير حطة السوء المذكورة في قول الصادق والمصدوق ية « من أتى کاهناً أو 

منجماً فقد کفر بما أنزل على محمد » فتح القدیر ( ۱٠١۳/۲‏ ). 

)٠١ ٤(‏ والشاعر هو منظور الوبري والبيت في اللسان ( وفي ) وقوله بني الأدرد خطأ والصواب بنو الأدرم 
والبيت في الطبري ( 1+ ) وراجع ما كتب في الحاشية هناك . 

. ٤١ : دیوانه‎ )#( 


۲۲ 
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وهو الذافِح عن في رة اندي الم إذا لاني اجرخ 

لثم بعكم فيه 4 يعني في النهار باليقظة » وتصرف الروح بعد قبضها 
بالنوم . 

ظ يفضي أجل مُسَمَىّ ‏ يعني استكمال العمر وانقضاء الأجل بالموت . 

ط ثم لَه مَرْجِعُكَمْ ) يعني بالبعث والنشور في القيامة . 

< م بتکم مام لون 4 في الدنيامن خبر وشر . 

قوله عز وجل : $ وهو ألْقَاهرٌ قوق عِبادِهِ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه أعلى قهرا » فلذلك” '" قال : « قوق عبادهِ ). 

والثاني : أن الأقدر إذا استحق صفة المبالغة عبر عنه بمثل هذه العبارة » 
فقيل : هو فوقه في القدرة أي أقدر » وفوقه في العلم أي أعلم . 

ط يسل عَلَيْكمٌ حفَّةَ ) فيه وجهان : 

أحدهما : أنه جوارحهم التي تشهد عليهم بما كانوا يعملون . 

والثاني : الملائكة ٠"‏ . 

ويحتمل ‏ حَفَظَةَ ‏ وجهين : 

أحدهما : حفظ النفوس من الآفات . 

والثاني : حفظ الأعمال من خير وشر » ليكون العلم بإتيانها أزجر عن الشر» 
وأبعث على الخير . 

ل حنّى إذَا جَاء أخْدَكَمُ موب 4 يعني أسباب الموت » بانقضاء الأجل . 

فان قيل : المتولي لقبض الروح مَلّك الموت » وقد بين ذلك بقوله تعالى : 
فل يواكم ملك الْمَوتِ الَِي وکل پک4 [السجدة ]۱١ ٠‏ فكيف قال: توفته 
رسلنَّا) والرسل جمع . 


)٠٠١(‏ وقد عرّفناك فيما سلف إثبات فوقية الرب وعلوه على خلقه والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير. بلا جهة ولا مكان كما قال الطحاوي لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات . 

) ۱۳۸/۲ ( وابن کٹیر‎ ) ۱۲٤۲/۲ ( والشوکاني‎ ) ٤٨۹/۱۱ ( والقول الثاني أرجح واختاره ابن جریر‎ )۱١١( 
.) ۱۹/۲ ( والبیيضاوي ( ص ۱۷۸ ) والزمخشري‎ ) ۱۷٥/۷ ( والآالوسي‎ 


۲۳ 


سورة الأنعام الآية - ٦۲ - ٠٠‏ 
قيل : لأن الله أعان ملك الموت بأعوان من عنده يتولون ذلك بأمره » فصار ) 
التوفي من فعل أعوانه » وهو مضاف إليه لمكان أمره » كما يضاف إلى السلطان 
فعل أعوانه من قتل » أو جلد » إذا كان عن أمره"''“ . 
وهم لا يفرّطون ) فيه وجهان : 
أحدهما : لا يؤخرون . 
الثاني : لا يضيعون » قاله ابن عباس . 
قوله عز وجل : ظ تم ردُواً إلى الله مََلاهُمُ آلْخَقّ ‏ وفي متولي الرد قولان : 
أحدهما : أنهم الملائكة التي توفتهم . 
والثاني : أنه الله بالبعث والنشور . 
وفي ردهم إلى الله وجهان : 
أحدهما : معناه ردهم إلى تدبير الله وحده » لأن الله دبرهم عند خلقهم 
وإنشائهم »› > مكنهم من التصرف فصاروا في تدبير أنفسهم > ثم كفم عنه بالموت 
فصاروا في تدبير الله كالحالة الأولى » فصاروا بذلك مردودين إليه . 
والثاني : أنهم ردوا إلى الموضع الذي لا يملك الحكم عليهم فيه إلا الله » 
فجعل الرد إلى ذلك الموضع ردا إليه . 
فان قیلٍ : فکیف قال : ظ مَوْلاهُم آلْحَقَ ‏ وقد قال  :‏ ذَلِكَ بان الله مَوْلّى 
الَذِينَ ءَامَنوا وان الْكافرينَ لا مَولّى لهم 4 [محمد: TE‏ 
قیل : عنه جوابان : ) ) 
أحدهما : أنه قال هذا لأنهم دخلوا في جملة غيرهم من المؤمنين المردودين 
والثاني : أن المولى قد يعبر به عن الناصر تارة وعن السيد أخرى » والله لا 
یکون ناصرا للکافرین » وهو سید الکافرین والمؤمنین 


)٠٠۷(‏ وهذا السؤال وجوابه ذكره العلامة الطبري في التفسير ( ٤٠١ › ٤٨4/١١‏ ) وخلاصته أن الله تعالى 
يصدر الأمر بالتوفي والمباشر للأمر هو ملك الموت وأعوانه . 


Y4 


سورة الأنعام الأية “٣‏ 8 


أحدها : أن e‏ تعالی . 
والثاني : لآنه مستحق الرد عليه . 
والثالكث : لحکمه فیهم بالرد 
ط ألا لَه الحم يعني القضاء بين عباده . 
فإن قيل : فقد جعل لغيره الحكم ؟ 
فعنه جوابان : 
أحدهما : أن له الحكم في يوم القيامة وحده . 
والثاني أن غیره یحکم بأمره فصار الحكم له 
ریحتمل قول او ا : أن له أن يحكم لنفسه فصار 
ظ وهو أَسْرٌَ الْحَاسِپِينَ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : يعني سرعة الحكم بين العباد لتعجيل الفصل »› وعبر عن الحكم 
بالحساب من تحقيق المستوفي بهما من قليل وكثير . 
والثانى : وهو الظاهر أنه أراد سرعة محاسبة العباد على أعمالهم . 
ويحتمل مراده بسرعة حسابه وجهين 
أحدهما : إظهار قدرته بتعجيل ما يعجز عنه غيره . 
والثاني N SE ES Ge‏ 
على غيره من عقاب جمعأً بين إنصافه وانتصافه . 
ر س ھجم م2 ےو e e‏ ا > 
کی ظاملت لبرو ایر دعو ضرعا وخفية لونْأضلتا ۵ء 
STW 2‏ 0 ر = |“ ٤ fn‏ )4 
تونن من الشکریں ر 9 ق لاله کہ نبا وم کل گرب ثم et:‏ 
ا ر 0 ر ر 5 ا ر2 ر چ رص 
قل هوا لاد رڪ نيعت ep Ym‏ 
ا ا ا چس ےھ ر کے س ۸ A Cr‏ سے ASS‏ 
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° و ی و و ا e o‏ 
قوله عز وجل : ظ قل هو آلقادر على ان يبعث علیكم عذابا من فوقکم او 
o‏ ٤هو‏ 2ه 
من تحت ارجلكم € فيه ثلاثة تأويلات : 
اللخسف ٠‏ قاله ابن جبير › ومجاهد » وأبو مالك . 
والثاني : أن العذاب الذي من فوقهم أئمة السوء » والعذاب الذي من تحت 
والثالٹث : أن لذي من فرت الطوفان › والذي من تحت أرجلهم الريح 4 
حکاه علي بن عیسی ۸ 0 
ويحتمل أن العذاب الذي من فوقهم طوارق السماء التي ليست من أفعال 
العباد لأنها فوقهم > والتی من تحت أرجلهم ما کان من أفعال العباد لأن الأرض 
تحت أرجل > جميعهم 
چ ےی ِڪ 
او یلبسکم شيعا 4 فيه تأویلان : 
والثانى : أنها الفتن والاخحتلاف » قاله مجاهد . 
ويحتمل ثالثاً : أي يسلط عليكم أتباعكم الذين كانوا أشياعكم » فيصيروا 
لكم أعداء بعدما کانوا أولياء > وهذا من أشد. الانتقام أن يستعلي الأصاغر على 
الأكابر . 
روي أن موسی بن عمران عليه السلام دعا ربه على قوم فأوحی الله إليه : أو 
ليس هذا هو العذاب العاجل الأليم . 
EL 1 0‏ 2 
هدا قول المفسرين من أهل الظاهر › وتاول بعض المتعمقين في غوامض 
)۱٠۸(‏ قال العلامة ابن جرير ٤۱۸/١١(‏ ) وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول من قال عنى 
بالعذاب من فوقهم الرجم أو الطوفان وما أشبه ذلك مما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم ومن تحت 
أرجلهم » الخسف وما أشبه وذلك أن المعروف في كلام العرب من معنى فوق وتحت الأرجل هو 
ذلك دون غيره وإن كان لما روي عن ابن عباس في ذلك وجه صحيح غير أن الكلام إذا تنوزع في 
تأويله فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق وأولى من غيره » مالم تأت حجة مانعة من ذلك 
۲١‏ 


٠٠ - ٦۳  ةيآلا سورة الأنعام‎ 


المعاني دابا من فوفك معاصي السمع والبصر واللسان اومن تَحْتِ 
ارجم € المشي إلى المعاصي حت يواقعوها » وما بينهما يأخذ بالأقرب منهما 
« أو يلحم شِيَعاً 4 يرفع من بينكم الالفة . 

وَيْذِيق بَعْضكم بأس بَعْض 4 تكفير أهل الأهواء بعضهم بعضا» وقول 
الجمهور : ( وَيُذِيق بعصم بَأس بَعْض 4 يعني بالحروب والقعل حتى يفني 
بعضهم بعضا » > لأنه لم يجعل الظفر لبعضهم فيبقى . 

ظ انظرٌ كيف صرف الآياتِ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : نفصل ايات العذاب وأنواع الانتقام . 

والثاني : نصرف كل نوع من الآيات إلى قوم ولا يعجزنا أن نجمعها على 
قوم . 

ل لَعلْهُّم يفْقَهُونٌ ‏ أي يتعظون فينزجرون . 


واختلف أهل التأويل في نزول هذه الآية على قولين : 

أحدهما : أنها في أهل الصلاة » قاله ابن عباس » والحسن » وقتادة . وأن 
نزولها شق على النبي ييه › [ فقام ] فصلی صلاة ال 5 a E‏ 
أطلت صلاة كاليوم » فقال : ١‏ اها صَلَُرَغبةورَهبةء إسَألتُ دبي أن بُجيرني من 


٥ £ ED: 


ابع اجَارني من حَضاتين ولم بُڄڙني ِن حَضلتينِ اة الا بلك متي بداب 
e‏ ص د دقو ارج ارتي وَأ أا يهك اني 
ا 


يچرني » وسال أا بق نضهم باس بض مجرتي » وار علي قره تعالى : 
الم اخت انات ان يتر كوا ان يقولوا ءامنا وهم لا ينون [العنكبوت : [YY‏ 


(۰۹) ونت خبير بما في هذا التفسير الذي أبداه المتعمقة وقد مر الكثير من أمشال هذه الإشارات وقد 
حذرناك منها فليس ثمة دليل يدل عليها فكن على حذر . 

)۱١١(‏ وهذا السياق الذي آورده المؤلف روى نحوه ابن جرير ( ٤۲۸/١١‏ ) عن الحسن مطولا وقد ورد 
الحديث مرفوعاً بروايات متعددة من حديث جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر 
ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وشداد بن أوس . وغيرهم راجع الطبري ( ٤١۳ - ٤۲۲/۱١‏ ). 


¥ 


سورة الأنعام الأية - “٦۹ - 1٦‏ 
والقول الثاني : أنها نزلت في المشركين » قاله بعض المتأخرين ''“ . 
ت وے ت 2 س ر د 6 2> ےے ور سے بے 
درم وها E‏ تیک وکیل €9 کل ر مستقَر وسوف 


> و سے ر 


عمو €9 وزذارآیت لذبن وضو ف ٤ا‏ ار کت کی واف 
حي عبرو وإماينيينك ليطن لقعد بعد رى ممَالَمَومِاً امین 
ماعلات د يفون مِن جسابه رمن ىء وڪن ذزڪرى 


EE‏ ت 


ول عز وجل : [ وكذبٌ به قومك وهو آلحق 4 وفیما کذبوا به قولان : 
أحدهما : أنه القران » قاله الحسن » والسدي . 
والثاني e‏ « ر 


OD. 


ر 


O O ET 

قل لست عَليكم وكيل 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه لست عليكم بحفيظ لأعمالكم لأجازيكم عليها › وإنما آنا 
منذر » قاله الحسن . ) 

والثاني : لست عليكم بحفيظ أمنعكم من أن تكفروا » كما يمنع الوكيل على 
الشىء من إلحاق الضرر به » قاله بعض المتأخحرين . 

والثالث : معناه لست آخذكم بالإيمان اضطراراً وإجبارأ » كما يأخذ الوكيل 
بالشيء » قاله الزجاج . ) 
)١١١(‏ وفي الآية قول اخر أنها نزل بعضها في المشركين وبعضها في المسلمين وهو قول الحسن كما في 

الطبري ( ٤۳١/١١‏ ) ولكن العلامة الألوسي لم يرتض ذلك فقال « ولا يخفى أنه تفكيك للنظم 

(۱۱۲) وفيها قول ثالث أنه العذاب دکره ابن الجوزي في زاد المسير ( ٦٠/۳‏ ) ولم يعزه لحد واخحتار 


القول الأول الألوسي في روح المعاني (۱۸۱/۷ » ۱۸۲ ) ونسبه للأزهري وهو اختیار ابن كثیر 
٤۷/۲ (‏ ) عمدة التفسير . 


۲۸ 


سورة الأنعام الأية- V‏ 


ط لكل مقر وَسَوْف تَعْلَمُونٌ ) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : معناه أن لكل خَبَّر ابر الله تعالى به من وعد أو وعيد مستقرأً في 
مستقبل الوقت أو ماضيه أو حاضره فى الدنيا وفى الآخحرة » وهذا معنى قول أبن 
عباس » ومجاهد . ۰ ۰ ) 
والثاني : أنه وعيد من الله للكافرين في الآخرة لأنهم لا يقرون بالبعث » قاله 
االخج: 
والثالث : أنه وعيد لهم بما ينزل بهم في الدنيا قاله الزجاج . 
قوله عز وجل ٠‏ وما على اين تقون ِن جساپهم من ُء فيه ثلا 
تأويلات : | 
أحدها : وما على الذين يتقون الله فى أوامره ونواهيه من حساب الكفار فيما 
تلن سن اعرا رالا ت مان ورن اء رلک عله أن بذكروه ال 
واياته لعلهم يتقون ما هم عليه من الاستهزاء والتكذيب » قاله الكلبي . 
والثاني : وما على الذين يتقون الله من الحساب يوم القيامة ما على الكفار 
في الحساب من التشديد والتغليظ لأن محاسبة المتقين ذكرى وتخفيف » ومحاسبة 
الكفار تشديد وتغليظ لعلهم يتقون إذا علموا ذلك . 
والثالث : وما على الذين يتقون الله فيما فعلوه من رد وصد حساب » ولكن 
اعدلوا إلى الذكرى لهم بالقول قبل الفعل » لعلهم يتقون إذا علموا . 
ويحتمل هذا التأويل وجهين : 
أحدهما : يتقون الاستهزاء والتكذيب . 
والثاني : يتقون الوعيد 
| وڈ رآ ادو دی او ہوا دنیآ RE‏ 
ا ما کسبت لیس فاون دو باه ول اتل 
کت ڪل لا دما ريق اا اسیا تھے أ 


4 
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8 ا وم ر ورو‎ ٣ 7 ور س‎ 
E EE EVE E a 


أحدهما : أنهم الكفار الذين يستهزئون بايات الله إذا سمعوها » قاله علي بن 
عیسی. . 
صلاة وتکبیر وبر وخیر › قاله الفراء 
٠‏ #وغرتهم آلخَياة آلدنيا 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : معناه وغرتهم الحياة الدنيا بالسلامة فيها » ونيل المطلوب منها 
والثاني : معناأه وعغرتهم الدنيا بالحياة والسلامة منها > فیکون الخرور على 
الوجه الأول بالحياة ¢ وعلى الثاني بالدنيا . 
وکر په أن تسل نفس ما كَسَبَتْ ‏ قیل معناه أن لا تبسل كما قال 
تعالی : ين الله كم أن تلوأ ) [النساء: 1 ۔] بمعنی أن لا تضلوا . 
وفي قوله : ل أن تبْسَلَ ‏ ستة أوجه 
أحدها : : أن تسلم » و پد ا 
والثانیى PTE‏ > قاله فتأدة . 
والسادس : أن Ds‏ »قاله الفراءء من قولهم أسد باسل لأن فريسته 
مرتهنة معه لا تفلت منه ¢ ومنه قول عوف ر بن الأحوص الكلابي١١:‏ 
(۱۱۳) ولا مانع من ٠‏ أن يسال عن کل هذه المعاني فهي معان متَقّاربة . ولهذا قال العلامة الألوسي في روح 
SCE ELE‏ 
إلى ذلك أو تفضح أو تحرم الثواب يسبب عملها/السوء ١ه.‏ 


)۱٠١(‏ أنظر مجاز التران ( ۹٤/١‏ ) وغريب القران ٠٠١‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة e‏ ونوادر ابن 
زيد ص ٠١١‏ والطبري ( ٤٤٥/١١‏ ) وشواهد الكشاف ۲٠١‏ واللسان « بسل ). ' 


۰ 
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وإبسالي بني بغير جرم بعوناه ولا بدم مراق 

وقوله : بعوناه أي جنيناه »> وأصل الإبسال التحريم من قولهم : شراب بَسّل 
أي حرام » قال الشاعر(*“ : 

بكرت تلومُكَ بَعْدَ وهن في الند بسل عليك مَلامَتي وع ابي 

أي حرام عليك . ) 

وفي قوله تعالىٰ  :‏ . . . وَإِن تَعْدِل كل عَذل, لا يُوْخذٌ منْهًا 4 تأويلان : 

أحدهما : معناه وإن تفد كل فدية من جهة المال والثروة » قاله قتادة » 
والسدي > وأبن زید . 

والثاني : من جهة الإسلام والتوبة » قاله الحسن''. 

واختلف في نسخها على قولين : 
وَجَذتمُوهُم &[التوبة : ]١‏ » قاله قتادة . 

والثاني : أنها ثابتة("' ٠"‏ على جهة التهديد كقوله تعالى : # ذرڼي ومن حلفت 
وحيداً 4[المدثر: »]١١‏ قاله مجاهد .' | ا 


2< > و o‏ 2 و ر وو ور ور د رچ کے و کے کے 
قل أندعوأمن دوت اهما لابنفعناولاایضرناونرد علج أعقابتابعدإد هدنا 


وک ر 


اله کا لدی استھوته الشَيطین فا رض حيرا له أصحب يدعو إل 
مجو مر رو کے ورم م 73و 0 ھج ےس a‏ ے 
الھدیائتناقلار ګګ هدی الله هوالهدی واص لنسلم لرب المت 


سے 


)٠٠١(‏ الشاعر هو ضمرة بن ضمرة النهشلي والبيت في الأمالي ۲ ,:۷ والشعر والشعراء ٠٠١‏ نوادر ابن 

زید : ۲ » اللسان بسل » الوحشيات رقم ٤٤‏ . 
)١١١( -‏ وهذا القول لابي عبيدة في مجاز القران ٠۹١/١‏ لكن العلامة ابن جرير تعقبه بقوله ( ٤٤۸/١١‏ ) 

وليس لما قال من ذلك معنى وذلك أن كل تائب فى الدنيا فإن الله تعالى ذكره يقبل توبته ١ه‏ قلت 
لعله أراد التوبة في الأخرة لما عاينوا العذاب فندموا على ما صنعوه في الدنيا وحينئذ لم يقبل الله 
تعالى منهم هذه التوبة وبنحو هذا التأويل أورد الآلوسي قول بهذا المعنى في روح المعاني 
1۸٤/۷ (‏ ). 1 

. أي محكمة‎ )۱١۷( 


۳1 
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5 


. ور ص م رم ے وار و2 ے < ےو سے رص‎ rr AOS 
و تالت وه واتقوه و زی وعروت ل وهو‎ 


ر ےر م ےر ره مرو مر 2 3 
ای ىخ لسوت لار با لحي ووم يقو ل ڪن ڪون 


A ے‎ 3 ror 2 EE 


ج 
قوله الح وله الملك وم ينفح و ف آلصور عدلہ ألَْبّبِ والشهدة 
رر ڪيم الي ر ي 
قوله تعالى : # فل أنذْعُواً من ذُونِ الله مَا لا معنا ولا يضرا 4 يعني 
الأصنام » وفي دعائها في هذا الموضع تأويلان : 
أحدهما : عبادتها . 
والثاني : طلب النجاح منها . ) 
فإن قيل : فكيف قال ولا يضرنا ؟ ودعاؤها لما يستحق عليه من العقاب 
ر ٠‏ 
A IT‏ 
۾ ونرد علي اعاتا بَعْدَ ِد هَدَانا الله بالإسلام . 
ط كَالْذِي استَهْونةُ الشَيَاطِينُ في الأرضِ ١‏ . ) فيه قولان : 
أحدهما : أنه استدعاؤها إلى قصدها واتباعها » كقوله تعالى ٠‏ ال 
افيد من آلناس. تهوي إليهم ) [[براهيم : ۳۷] أي ي 
والثاني : نها أرما بالهویٰ . ا 
وحکیٰ أبو صالح عن ابن عاتن : أن هذه الآية نزلت في أبي بکر وامرأته 
حين دعَوا ابنهما عبد الرحمن إلى الإسلام والهدى أن يأتيهما . 
قوله تعالى : « وهو الذي حَلَقَ آلسّمَواتِ وَالأرّض بان ) في الحق 
الذى خلت به السمؤات والأرض أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه الحكمة . ) 
والثاني : الإحسان إلى العباد . 
والثالك : نفس خلقها فإنه حق . 


۱۳۲ 


سورة الأنعام الآية - ۷٤‏ 

والرابع : يعني بكلمة الحق . 

ل يوم يول کن قَيْکون ‏ فيه قولان : 

اا ای ای ی ی 
أخری » قاله مقاتل . 

والشاني : أنه يقول للسموات كوني صورا نفخ فيه لقيام الساعة » فتكون 
صوراً مثل القرآن » وتبدل سماءٌ أخرى » قاله الكلبي . 

وفي قوله تعالى  :‏ . . . وَلَهُ الْمُلْكُ يوم ينفح في آلصورٍ 4 قولان : 

أحدهما :أن الصور قرن”''“ ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء > والثانية للإنشاء 
علامة للانتهاء e‏ > وهو معنی قوله تعالی : وف في الصورِ فصق من في 
السمَلوّاتِ ومن في لاض إا من شا الله ئم فح فيه أخرَى ذا هم قيَام 
ينظْرُون 4[الزمر: 1۸]. 

والثاني : أن الصور جمع صورة تنفخ فيها روحها فتحيا' ') . 

ثم قال تعالى : « عَالِم آلغيب وآلشهادة . . . 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه عائد إلى خلق السموات والأرض ٠‏ والغيب ما يغيب عنكم »› 
والشهادة ما تشاهدون . ) 


والشاني : أنه عائد إلى نفخ الصور هو عالم الغيب والشهادة المتولي 
لل O‏ 


صل . 
ے٤‏ 


I ad ae 1 ج € ص ص‎ E 
و إذ قا لإ هيم لأبيه ءار أتتخذ أصتامًا ءالهة إن أرلك وقومكتف‎ 4# 


)١۸(‏ ولا ريب أن هذا القول هو الصواب لأن الحديث يدل عليه فروى أحمد ( )١١ ٠٠/٠١‏ والترمذي 
(۲۹۵/۳ ) :رصححه وأبو داود ( ۳۲٣/٤‏ ) والحاکم ( ٥٦/٤ ( “(0° ٤۳٦۹/۲‏ ) وصححه 
ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن عمرو سئل رسول الله ية عن الصور فقال هو قرن ينفخ فيه 
وصحح الحدبث الألباني في السلسلة الصحيحة وهذا القول رجحه غير واحد من المفسرين . 

(۱۱۹) وهذا القول على قراءة قتادة والمراد بها الأبدان التي تقوم بعد نفخ الروح فيها لرب العالمين . 

(١٠٠)والصواب‏ أنه عائد إلى الله تعالى لأن سياق الآية يدل عليه فهو عالم ما غاب عن العباد يعلم مأ يغيب 
عن حواسهم وأبصارهم وهو الحكيم في تدبيره وتصريفه الخبير بكل ما يعمل العباد . 


۲۳ 
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رر و < ص ےہ ۶ ر ر ر2 4ے 
صلل سین وک د لك زر ی هیر مَلَکرت ت الوت وا رض ولیک 
نالم وتر فاجع آل را کر کبا قا هدار تتا 


لَأحِبُّ ب آل ولیت ل فمارءاالقمر باز قال هلدا ری امامل قال لین 


مر < عو ص صم س کک کے ا 
و ی 9 م ءاالشمسبازعغة 
Ls‏ اا ل ا A)‏ 


2 و مح س کے م ص ر ےم ت س ر 
کرای نر وال نی ما انات 


.0 و ٤٣‏ سے 
ری ا .  .‏ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن ازز اسم أيه »> قاله اللحسن ¢ والسدي » ومحملك بن إسحافی ¢ 
قال محمد : کان رجلا من ھل کوتی قرية من سواد الكوفة 2 
والثاني أن ازر اسم صم ¢ وکانْ اسم بيه تارح ( ۲ قاله مجاهد . 
والثالث : آنه لیس باسم » وإنما هو صفة سب بعيب » ومعناه معوج » کأنه 
عابه باعوجاجه عن الحق » قاله الفراء . 
فإن قيل : فكيف يصح من إبراهيم - وهو نبي - سب أباه ؟ 
قیل : لأنه سبه بتضييعه حق الله تعالى » وحق ق الوالد يسقط في تضييع حق 
أيله ٩۲۲‏ . 
)١۲١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر : أما أن اسم والد إبراهيم ازر فإنه عندنا أمر قطعي الثبوت بصريح القران في 
هذه الآية بدلالة الألفاظ على المعاني وأما بالتأويل والتلاعب بالألفاظ فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون 
الكلام ومعناأه ¢ وسواء کان أسمه في قول أهل الت نق عن الكتب السايقة تارح أو لم يڪن فلا 
أثر له في وجوب الإایمان بصدعه ما نص عليه القران ¢ وبدلالة لفظ « لأبيه » على معناه الوضعي في 
اللخة والقرآن هو المهمين على كل ما قبله من كتب الشرائع السابقة ثم يقطع كل شك ويذهب بكل 
تأویل الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ( ۲۷٠/١‏ ) عن أبي هريرة عن النبي ييو قال « يلقى 
إبراهيم أباه ازر يوم القيامة وعلى وجه ازرقترة وغبرة» فيقول له ابراهيم ألم أقل لك : لا 
تعصني » ي إلى اخر الحديث وليس بعد هذا النص مجال للتلاعب ١ه.‏ قلت ومن هذا تعلم 
أن القول الأول هو الصواب والله أعلم . 
)٠۲١(‏ آقول إن المتتبع لدعوة نبي الله إبراهيم لأبيه في القرآن يجد أنه کان يدعوه بطريقة كلها لطف ورقة 
۱۳٤‏ 
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فوله تعالى : ظ وَكَدَلك نري إِبْرَاهيم مَلَكّوتَ آلسَمَواتِ والأرض 4 ذلك 
وذاك وذا : إشارات » إلا أن ذا لما قرب » وذلك "لما بعد وذاك لتفخيم شأن 
ما بعد . 
وفي المراد بملكوت السموات والأرض خمسة أوجه : 
أحدها : أنه خحلق السموات والأرض » قاله ابن عباس . 
والثاني : ملك السموات والأرض 
واخحتلف من قال بهذا فيه على وجهین : 
أحدهما : أن الملكوت هو المُللك بالننطية "> قاله مجاهد . 
والثاني : أنه الملك بالعربية » يقال مُلْك وملكوت كما يقال رهبة ر 
ورحمۀ ورحموت > والعرب تقول : رهبوت خير من رحموت › آي أن : نرهب حير 
من أن نرم » قاله الأخفش ٠.‏ 
والثالث : معناه أيات السموات والأرض .» قاله مقاتإ °“ . 
والرابع : هو الشمس والقمر والنجوم » قاله الضحاك . 
والخامس : أن ملكوت السموات : القمر » والنجوم » والشمس » وملكوت 
الأرض : الجبال » والشجر » والبحار ء قاله قتادة'“ . 
ظ وَلِيَكودً مِنْ آلْمُوقبِينٌ ) يحتمل وجهين : 
أحدهما: من الموقنين لوحدانية الله تعالى وقدرته . 
وبكلمات تسيل عذوبة واستعطاف وبر وخوف عليه من عذاب الله تعالى كما في سورة مريم فلم يمنعه 


كفر أبيه من بره والتلطف معه في القول والدعوة معهبالكلمة فعساك تتعلم أيها القارىء . 

(۱۲۳) هذا خطاً والصواب ذاك . 

. من قول عكرمة وليس من قول مجاهد‎ ) ۳١٠/۳ ( والدر المنثور‎ )٤۷۱/١١( والذي في الطبري‎ )٠۲١( 

)٠١(‏ هذا القول قول مجاهد ومعنى قول السدي وسعيد بن جبير كما في الطبري ( ٤۷۲/۱١‏ ) وليس قول 
مقاتل . 

)١۲١(‏ قال العلامة ابن جرير ( ٤١٥/١١‏ ) وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال عن الله 
تعالى ذكره بقوله ل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض 4 أنه أراه ملك السموات 
والأرض وذلك ما خحلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من عظيم 
سلطانه فيهما وجلى له بواطن الأمور وظواهرها ه. 


0 
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والثاني : من الموقنين نبوته وصحة رسالته(""') . 

قوله عز وجل : # فَلمُا جن عليه اليل رَءَا کوْکباً ‏ قال مجاهد 
أنه رأى الزهرة طلعت عشاءٌ . 

# قال هذا ربي) ومعنی جن عليه الليل ‏ ا E E‏ 
E‏ الشجر يسترها ¢ والجن لاستتارهم عن العيون « لرن أنه ر 
العقل ¢ والجنين لأنه مستور فى في البطن ¢ والمجن لأنه مر لري ¢ قال 
الهذل ١"‏ : 

وماء وردت قبيل الکرى a‏ السدف الأدهم 

وفي قوله تعالى  :‏ هنذا رَبي » خمسة أقاويل : 

أحدها : أنه قال : هذا ربي في ظني » لأنه في حال تقليب واستدلال . 


O 


:ذکر ك 


والثاني ME‏ قال ذلك اغا ان دنه رنه ¢ قاله ابن عباس . 

والثالث : أنه قال ذلك في حال الطفولية والصغر'"'“ لأن أمه ولدته في مغارة 
جر اه نمرود » فلما خرج عنه قال هذا القول قبل قيام الحجة عليه > لأنها 
حال لا يصح فیها کفر ولا إیمان ولا يجوز أن يكون قال ذلك بعد البلوع 

والرابع : أنه لم يقل ذلك قول معتقد » وإنما قاله على وجه الإنكار لعبادة 


)١۲۷(‏ قال العلامة الآلوسي في روح المعاني (۱۹۸/۷ ). . قوله « وليكون من الموقنين » أي من زمرة 
الراسخين في الإيقان البالغين درجة من اليقين من معرفة الله تعالى وهذا لا يقتضي سبق الشك كما لا 
يخفی | ه. 

(۲۸) وهذا القول قول قتادة كما في الدر ( ۳٠۳/۳‏ ) وليس قول مجاهد كما قال المؤلف هنا وورد قول 
آخر عن السدي أن الكوكب هو المشتري وأنت خبير أيها القارىء أنه لن يترتب على تعيين الكوكب 
كبير فأئدة . 

(۱۲۹) ديوان الهذليين ( ٥٦/۳‏ ) واللسان ( سدف ) و( جنن ) والشاعر هو عياض بن ا الخناعي وقيل 
هو عامر بني سدوس الخناعي . 

(۱۳۰) وهذا القول والذي قبله لم يرتض المحققون القول به قال العلامة ابن الجوزي ( ۷٤/۳١‏ ) وهذا 
القول لا يرتضى والمتأهلون للنبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال .. وراجع روح المعاني 
( ۱۹۹/۷ ) والطبري ( ٤۸4۳/١١‏ ) وقال : وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عن 
ابن عباس وعمن روي عنه . . . . وقالوا غير جائز أن يكون من ابتعثه بالرسالة أتى عليه وقت من 
الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد وبه عارف ومن كل ما يعبد من ونه بريء. . . . الخ . 


۳٢ 
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الأصنام » فإذا كان الكوكب والشمس والقمر وما لم تصنعه ید ولا عَمِله بشر لم تكن 
معبودة لزوالها » فالأصنام التي هي دونها أولى ألا تكون معبودة . ) 

والخامس e‏ على وجه الإنکار ٠"‏ الذي يكون معه ألف 
الاستفهام وتقديره : أهذا ربي » كما قال الشاعر": 

رفوني وقالوا یا خویلد لا ترع فقلت وأنكرت الوجه هم هم 

بمعنی هم هم ؟ 

« فما أَفْلَ ‏ أي غاب » قال ذو الرمة٣"٠:‏ 

مصابیح ا يقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك 

قال لا أحبٌ الألينَ ‏ يعنى حب رب معبود » وإلا فلا حرج في محبتهم 
غير حب الرب . ۰ 

ا ا غا وات وت اتی آي لت 

فإن قيل : فلم كان أفولها دليلا على أنه لا يجوز عبادتها وقد عبدها مع العلم 
بأفولها خحلق من العقلاء ؟ قيل لأن تغيرها بالأفول دليل على أنها مدَبرة محدثة ‏ وما 
كان بهذه الصفة استحال أن يكون إلها موا 


‌ 


ا کک س ex C‏ 4 


و 
ڪاه فو مه قال اصکجوني ف ألو وقدهدَنِ ولا اخاف مادش رکون به 
کار ڪاو ي ڪ ىء ولا فلتت ڌ ڪرو 9 

کے ااا ا و ای ادال یر 


سے 
ل 


و 
1 
وڪيف 


)١١١(‏ والقول الذي تطمئن إليه النفس فى ذلك ما قاله العلامة الآلوسي رحمه الله (( ۱۹۸/۷ ) قال قوله 
( قال هذا ربي » استثناف مبني على سؤال نشا من الكلام السابق وهذا منه عليه السلام على سبيسل 
الغرض وإرضاء العنان مجاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب فإن المستدل على 
فسادقوليحكيه ثم يكر عليه بالإأبطال وهذا هو الحق الحقيق بالقبول ١ه‏ قلت ولا مانع من ا 
بالقول الخامس وقد ذهب إليه جمع من المفسرين . 

)١۳۲(‏ هو أبو خراش الهذلي والبيت في ديوان الهذليين ( ٠٤٤/۲‏ ) والخزانة 1/١ ١‏ واللسان (رفأً) 
و( رفو). 

)١۳۳(‏ ديوانه : ٤٠١‏ ومجاز القران لأبي عبيدة ( ۱۹۹/١‏ ) واللسان ( داك ) والطبري ( ٤۸0٥/١١‏ ) وفيه 
« يقودها )» . 


۳۷ 
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A I E EL e 
۰ الفريقین‌احق وا لانن‎ OE 7# عا ڪم سلطنا‎ 
NTA r SLI r of 1 EE ET 
© الذي ء ا منوا ولو یسوا یمهم بطي وتک الأ وخم مه دود‎ 
ک۶ ر رو س راسم ر رر 2 ےو ر ےر سے سے سے سے ے‎ 
وتك حجتتاء ءا تین ھ الإ ھی عل قو مه نرفع در جلت من دشاء نرد‎ 


کسید 


قوله تعالی : « الْذِين ءامنوأ وَلَمْ يسوا إيمَانَهُم طلم 4 في الظلم ها هنا 
قولان : 

اخدما وان ارك فال ان جو ر و کي ر ان 
مسعود( ")قال لما نزلت هذه الآية شق على المسلمين فقالوا ما مثا من أحد إا 
ر ي ال ر ا : « ليس كما قَظَنون » وَإنمَا هو كما قال 
لمان لابه ينا بِيّ لا تشر بالل ِن اشر لَظَلْمُّ عَظِيمٌُ 4 [لقمان: .]١١‏ 

والثاني : أنه سائر أنواع الظلم . 

ومن قال بهذا اختلفوا في عمومها وخصوصها على قولين : 

أحدهما: أنها عامة(°" . 

والثاني : أنها خحاصة . 

واخحتلف من قال بتخصيصها فيمن نزلت على قولين : | 

أحدهما : أن هذه الآية نزلت في إبراهيم خاصة وليس لهذه الأمة منها 
شيء » قاله علي کرم الله وجهه"'. 

والثاني : أنها فيمن هاجر إلى المدينة » قاله عكرمة . 
)٠۴١(‏ رواه الطبري برقم ۳٤۷۹‏ واللفظ له وأحمد ( ٤٠٤٠١‏ ) ورواه البخاري )۸١/١(‏ بنحوه ومسلم 


۱٤٩/۲(‏ ) والترمذي ( ۱۳۲/۲ ) من حدیث ابن مسعود وله طرق كثيرة في المسند فراجعه رقم 
CTE CTY CC 0۸۹‏ . 

. ولا ريب أنه القول الراجح إذ لا دليل على التخصيص‎ )٠١١( 

)۱۳٣(‏ وفي قول اخر له رضي الله عنه هذه الآية لإبراهيم وأصحابه كما في زاد المسير ( ۷۷/۳ ) قلت وقد 
روى هذه الرواية الحاكم في المستدرك ( ۳٠١/۲‏ ) وصححها وقد ضعَّف هذه الرواية والتي ذكرها 
المؤلف هنا في الطبري ( ٥٠۳/١١‏ ) الشيخ شاكر فراجعه 


۴۸ 
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واخحتلفوا فيمن كانت هذه الآية جواباً منه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه جواب من الله تعالى فصل به القضاء , بين ٳبراهيم ومن حاجه من 
فومه » قاله ابن زید » وابن إسحاق . 

والثاني : أنه جواب قومه لما سألهم ظ أَيٌ آلفريقين ن احق بالأمن ؟ فأجابوا 
بما فيه الحجة عليهم » قاله ابن جريج . 

والثالث : أنه جواب إبراهيم كما يسأل العالم نفسه فيجيبها » حكاه الزجاج . 

قوله تعالى : ظ ولك حجُتتا ءَاتينَاهَاً إبْرَاهيم عَلّى فَوْمِه 4 وفي هذه الحجة 
التي أوتيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : قوله لهم ا ا 
تفعاً 4 اا ا ا و E‏ 

والثاني : أنه لما قال : وای الْريقين احق بالأمن ¢ عبادة إله واحد أم 
الهة شتى ؟ فقالوا : عبادة إله واحد فأقروا على أنفسهم . 

والثالث : أنهم لما قالوا لإبراهيم ألا تخاف أن تخبلك الهتنا؟ فقال : أما 
تخافون أن تخبلكم آلهتكم بجمعكم للصغير مع الكبير في العبادة . 

واخحتلفوا في سبب ظهور الحجة لإبراهيم على قولين : 

احتف :آنا ال اط ها اله خی اس هاگ 

والثاني : أنه أمره بها ولقنه إياها . 

رقع دَرَجَاتٍِ من نشاءُ ‏ فيه أربعة أوجه 

أحدها : عند الله بالوصول لمعرفته . 

والثاني : على الخلق بالاصطفاء لرسالته . 

والثالث : بالسخاء . 

والرابع : بحسن الخلق . 

وفيه تقدیم وتأخیر » وتقدیره : نرفع من نشاء درجات . 
وکا رسکی وی قوب ڪا ه کیا وو ځا هیامن بل ومن 

۳۹ 
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م وہ ےم رر ٤‏ ص رو و رو 


ذريَتِ داور د وسلیْمن وأوبَ ویوش وموس درون ودرک ری 

9 وعیتی یاس کی بجت‎ IEG O A 
۱ ےس ے کے ظ ر ےر‎ E 

er Ty‏ لوا و ڪا فصتا عل العليون ( ومن 


عل ٤‏ و و ر مر م م و م ‘و 
ابایھ مود ريغم وون و ga gy‏ 


IA 


الك هد ی اللہ ہد یبد منمشاء ll‏ لبط عتهرما 
ص م ص 2< وو 2 E‏ و ورد سوہ سم 
اا وا ايکر 2 
قدو ام اقوما لبس وا ابکفریت ل 0 ا ا 


۳ 
4 م ك rs‏ ر ورسد > 
اف فلل اسَلکم لَه وللا ی 


کیت ي 
قوله عز وجل  :‏ . . . إن فر پا هَنؤلاءِ فقذ وکنا بها قوم يسوا بها 
ارين 4 فيهم خحمسة آقاويل : 


أحدها : فإن تكفر بها قريش فقد وكلنا بها الأنصار » قاله الضحاك . 
عباس . 

والر ابع : آنهم الأنيياء الثمانية عشر الذين ذكرهم الله تعالى من قبل 
بقوله : # ووهَبنا له إسحاق ويَعْقوب ي قاله الحسن › وقتادة . 

والخامس : أنهم كل المؤمنين › قاله بعض المتأخرين . 

ومعنى قوله : ققد وكلتا بها أي أقمنا بحفظها ونصرتها » يعني : كتب 
الله وشريعة دينه . 


(۱۳۷) وهذا القول اختيار الزجاج كما في زاد المسير )۸١/۳١(‏ والطبري ( ٥۱۸/١١‏ ) والشوكاني 
( ۱۳۷/۲ ) والبیيضاوي ( ص ۱۸۳ ) والزمخشري ( ۲٣/۲‏ ). 
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ًح rc‏ ألا رس ا < ع و < سے ے ۴ 
حق ددرو :قالوا ما آنزل ل منتى ال ارال 
م ا ر و u‏ ےہ وو ٭دھ ہے ر 
eT e‏ دوراوھ ىلتاس علوت و قراطیس بدو نهاو فو وکنا 

|< < رح . 
لمم مالوتعاموا ولاب SEATE‏ 


و 7ے ا کے ۴ و مس ارو و 
BU:‏ اکتا لته م رك مدق الین د ورا الیش 2 


رص س وج 23 2 


ااا ومون بد وهم عل صلاعم حافظونَ 9 ٤‏ 
قوله عز وجل : ل وما قَدَرُوا لله حقَّ قذْره 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : وما عظموه حق عظمته » قاله الحسن » والفراء » والزجاج . 
والثاني : وما عرفوه حق معرفته » قاله أبو عبيدة . 
والثالث : وما وصفوه حق صفته » قاله الخليل . 
والرابع : وما امنوا بأن الله على کل شيء قدیر » قاله ابن عباس . 
دالوا ما آنل اله َي بسر ن شي 4 يعني من كتاب من السماء . 
وفي هذا الكتاب الذي أنكروا نزوله قولان : ) 
أحدهما : أنه التوراة » أنكر حبر اليهود في فیما أنزل منها ما روي أن الني "© 
ا لھ رای هذا الحبر اليهودي ال 2 رون في التورَاة : أن الله 
يبغض الحبرَ السّمين »» فغضب من ذلك وقال اا ا ا 
فتبرأت نه الیهود ولعنته » حکاه ابن بحر . 
والقول الثاني : أنه القران اا و 
وي قال دا ران 
أحدهما : قريش 
والثاني : اليهود . 
فرد الله تعالی علیهم بقوله فل من أنزل اكناب الي جا په وى 4 
يعني التوراة لاعترافهم بنزولها . 


(۹۴۸) وھا الأثر من مرسلات سعيد بن جبير كما رواه الطبري yD‏ ) وابن ر وابن بي ا 
في الدر( ۳۱١/۴۳‏ ). 


1 


سورة الأنعام الآية ۔ ٠۲ »۹٩۱‏ 

ثم قال : $ نورا وَهُدى للنّاس 4 لأن المنزل من السماء لا يكون إلا نورا 
وهدیٌ . 

ثم قال : ظ تَجْعَلوتة قَرَاطيس تَبْدُوتها وتَخْفُودٌ كثيراً 4 يعني أنهم يخفون ما 
في كتابهم من نبوة محمد َة » وصفته وصحة رسالته . 

قوله عز وجل : وَهَلذًا كاب انرَلَتاه ميارك ) يعني القرآن » وفي 
يإ مارك 4 ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه العظيم البركة لما فيه من الاستشهاد به . 

والثاني : لما فيه من زيادة البيان لأن البركة هي الزيادة . 

والثالث : أن المبارك الثابت . 


$ مُصَدَقٌ آلَِي بين َب فيه قولان : 

أحدهما : الكتب التي قبله من التوراة » والإإنجيل » وغيرهما » قاله الحسن 
البصري ۰ 

والثاني : النشاة الائية ء قاله علي بن عيسي . 

ل وَلتنذِر ا آلْقَرَىٰ ‏ يعني أهل أم القرى » فحذف ذكر الأهل إيجازا كما 
قال : « واشال, آلقَرْيةَ [يوسف: ۸۲]. 

وط آم الْقَرَى ) مكة وفي تسميتهابذلك أربعة أقاويل : - 

أحدها : لأنها مجتمع القرىّ » كما يجتمع الأولاد إلى لآم . 

والثاني : لأن id‏ > فکأن ا ا قاله E‏ 

والثالث : لأنها معظمة كتعظيم الأم » قاله الزجاج . ٤‏ 

والرابع : لأن الناس يؤمونها من كل جانب » أي يقصدونها . 
ثم قال ومن ولھ ا قال ابن 2 امل الارض كلها 


(۱۳۹) وفي هذا النص الدليل القاطع على أن النبي ية مبعوث للعرب والعجم 3 الأرض جميْعاً بحلافاً 
ا لما ذهب إليه اليهود ومن تبحم من أصحاب الأقلام اسه ممن رچ ا من ألسنتهم على 
ات الجرائد والمجلات فتبا لهم وأضل أعمالهم . ا 


۲ 


و ت E‏ وو ا 
$ وآلذٍين يؤمنون بالاخرة يؤمنون به € وفيما ترجع إليه هذه الكناية قولان : 
أحدهما : إلى الكتاب » وتقديره : والذين يؤمنون بالآخحرة يؤمنون بهذا 
الكتاب . قاله الكلبي . 
) ا محمد د ٠‏ : والذين يؤمنون بالأخرة يؤمنول بمحمد 
فإن قيل : فيمن يؤمن بالاخرة من آهل الكتاب لا يؤمنون به ؟ قيل : لا اعتبار 
لإيمانهم بها لتقصيرهم في حقها » فصاروا بمثابة من لم يؤمن بها . 
EP AR O‏ 
وم اطم وکن افر لی ذبا أوقال وی إل ولم بول شىء ومن‌قال 
SS‏ ور م ا ۶ EE tt N o‏ 2 
سال مش مأل لاه لوترئإزالظلموت ف غمرتٍالموتِ و 
سم چو & سم € ۶ ر < ص مد ا ص a‏ 
یط ابه راڪم آم رتت تالوبما 
کک ی و ر روا صر < م یں 2ود کے و > 
تقولون على التو عير الح و نتمعن ءايليدِءذْسّتکرون 9 ولد ت 
رم م کا 2 > سے ر ا ص e‏ کد 16 ı4‏ سے صر ر سے ا 
فراد ی لقم اول مرو ورک 2 ورم رڪم ا 


سے سے ص ا 


< شا 6 a E‏ کے کا ا SS‏ س 
1 م ۶ 27٤‏ ے 
سے اشر © 
رھ 6 e‏ م ۶ گی تہ ؟ ا 
قوهعراوجل : ومن اظْلَمْ ممن افَرَى عَلّى الله كذبا او قال اوحي إلي 
ولم يوخ إ OE‏ 
والقاني : ا قال قتأدة ee‏ 
وقد روی معمر عن الزهري أن النبي ا قال J:‏ ٢ای‏ نائم رایت کان 


o‏ ريب أن هذه الأية يدخحل فيها كل مدعي النبوة من e‏ الذين يزعمون أنهم يوحى إليهم 

فكن على حذرمنهم . 

)۱٤۱(‏ والحدیٹ‌هنا مرسل لکنه موصول وصحیح اا ر البخاري ۰٩4/۸‏ ۰) ومسلم 
۳٤١/٠١ (‏ ) وأما المرسل الذي ذكره المؤلف هنا فرواه الطبري برقم . 


E۳ 


سورة الأنعام الآية ۔ ٠٤ ٩۳‏ 


في يدي سوَارين من ذهب » فکبر عليٰ قاوجي ي إيّ أن انفُخَهُمَا قَفَخْتهما فُطارا ‏ 
الت ذلك کذات اليمامة وكذاب صنْعَاءَ العنسي (. 
وَمّن قال سَانزل مل مآ انرَلّ الله 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : من تقدم ذكره من مدعي الوحي والنبوة . 
والثاني : أنه عبد الله بن سعد بن أبي سرح › قاله السدي » قال الفراء : 
كان يكتب للنبي ية فإذا قال النبي : ظ عَفورٌ رجيم 4 كتب ل سمي عَليم 4 
وزيز حكيم ) فيقول له النبي ب ية : «هُمّا سَوّاء » حتى أملى عليه ظ ولق 
لقنا الإنسَان من سلالةٍ من طينِ ) إلى قوله : [ حلقاً خر 4 فقال ابن أبي 
السرح ارك ال اخس الاين 4 تعجباً من تفصيسل خلق الإنسان » فقال 
النبي : « هكذا رلت »» فشك وارتد <°" . 
والثالث : ما حكاه الحكم عن عكرمة : أنها نزلت في النضر بن الحارث › 
لأنه القران » لأنه قال : والطاحنات طحنا » والعاجنات عجنا » والخابزات 
> فاللاقمات لقماً . 
وفي قوله : ( وَالْمَانك باطو َيْدِيهمْ € قولان: 
ا : باسطو أيديهم بالعذاب » قاله الحسن ا 
والثاني : باسطو أيديهم لقبض الأرواح من الأجساد » قاله الفراء . 
| ويحتمل ثلا : باسطو أيديهم بصحائف الأعمال . 


fof 0| ¢ 


ل اخرجوا نسحم فيه قولان : 
أحدهما : من أجسادكم عند معاينة الموت رما هم نيق لیم ر 
کان o‏ 


. بسنده.عن السدي مطولاً ومن قول عكرمة أيضأً رقم ( ۳۵۵۵ ) بنحوه.‎ ) ٥۳٤/١۱ ( رواه الطبري‎ )۱٤۲( 

)۱٤۳(‏ قال الزمخشري في کشافه ( ۲۸/۲ ) « وهذه كناية عن العنف في السياق والإلحاح والتشديد في 
الإرهاق من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط يبسط يده إلى من عليه احق ويعنف 

و عليه في اوو د 
أحداقك » . 


VE 


سورة الأنعام الآية - ۹٤ ٩۳‏ ) 
والثاني : أخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم » تقريعاً لهم وتوبيخاً بظلم 
قاله الحسن . 

ويحتمل ثالث : أن يكون معناه خلصوا أنفسكم بالاحتجاج عنها فيما فعلتم . 

لط آلْيَوْمّ تَجُرَوْنَ عَدَابَ آَلْهُونِ ‏ والهون بالضم الهوان » قاله ذو الأصبع 
العدواني 

أذهب إليك أمي براعية ترعى المخاض ولا أغضي على الهون 

وأما الهُوْن بالفتح فهو الرفق ومنه قوله تعالى : لظ آلْذِينَ يَمْشون عَلّى الأرض 
هونا يعني برفق وسكينة » قال الراجز١“'“:‏ 

هونکما لا یرد الدهر ما فاتا ا ولک اس نی ار با 

قوله عز وجل : ظ وَلَقَذٌ جتتمُونا فَرَادَى كما e‏ و مَرةٍ 4 الفرادى 
الوحدان » ويحتمل وجهين : 

أحدهما : فرادی من الأعوان . 

والثاني : فرادى من الأموال*“'. 

ل وترکتم مُا خولاکم وَراءَ ظهُوركم 4 يعني ما کک من الأموال › 

والتخويل تمليك المال > قال أبو النجم١٤٠:‏ 

أعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخول 

وَمَا ری مَعَكم شفعاءَكمٌ ) فيه وجهان : 

أحدهما : الهتهم التي كانوا يعبدونها » قاله الكلبي . 

- والثاني : الملائكة الذين كانوا يعتقدون شفاعتهم » قاله مقاتل . 


) ٠١۷/۲ ( وتاريخ الطبري‎ ۳۹/١ الشاعر هو ذو و جدن الحميري والبيت هنا في سيرة ابن هشام‎ )٠١١( 
فا ا ا‎ /٠١( ومعجم ما استعجم ۱۳۹۸ واللسان هون والأغاني‎ 
. الطبري الشطر الثاني فيه لا تهلكا أسفاً في أثر من فاتا وهو الصواب وما هنا خطا‎ 

)٠٠١(‏ ولا تنافي بين القولين فإنهم يأتون يوم القيامة مجردين من المال والخدم والأعوان وهذا توبيخ لهم 
لأنهم شغلوا بهذه الأشياء عن الآخرة فى الدنيا . 

)٠١١(‏ الطبري ٠٤١/١١(‏ ) والبيت من قصيدة لامية لأبي النجم في كتاب الطرائف كما قال الشيخ أحمد 

ا 


0 


سورة الأنعام ا ية ۔ ٥۰٩۔۷٩‏ 

آلْذِينَ رَعَمْتم انهم فيكم شركاءُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعنى شفعاء » قاله الكلبى : 

والثانی : أي متحملين عنكم تحمل الشركاء عن الشركاء . 

أحدهما : تفرق جمعکم في الأخرة 1 

والئانی : ذهب تواصلکم في الدنيا ء قاله مجاأاهد . 

ومن قرأ فإ بكم بالفتح » فمعناه تقطع الأمر بينكم . 

$ وَضل عَنکم ما كنم تَرْعُمُون 4 فيه وجهان : 

أحدهما : من عدم البعث والجزاء 

والثاني ٤‏ : من شفعائكم عند الله : 

فإن قيل : فقوله a a a‏ 
الاستقال ؟ 

فعن ذلك جوابان : 

أحدهما : أنه يقال لهم ذلك في الآخرة فهو على الظاهر إخبار . 
والثاني أنه لتحققه يمزل ها كان ه فجاز وإن كان مسقلا أن يعبر عه 


بالماضي . 

AE‏ عه وح م چرے ا ear‏ الى 
روم ر و واش ارش ر مس ا سے ص 
گا 2 و E‏ لتا جما ا کا لگنس 


انا ذلك یر الم زالعلی م لوه ودی جع ل لک انج 
دوا هاف لمت ال واب ردفص لتا لیت لور کوت 9 

قوله عز وجل : « . . . فاق آلْحَبّ وَالنْوَى ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعني فالق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة » قاله الحسن »› 
وقتادة » والسدي > وأبن زید . 


سورة الأنعام الایة ۔ ٩٩‏ ۔ ٩۷‏ 


والثاني : أن الفلق الشق الذي فيهما » قاله مجاهد . 
والثالث : أنه يعني خالق الحب رالنوى » قاله ابن عباس . 
وذكر بعض أصحاب الغوامض قولا رابعاً : أنه مُظْهرٌ ما في حبة القلب من 
الإخلاص » والرياء“'. ا 
يخر آلْحَيّ من آلْمَيّتِ وَمُخرج آَلْمَيّْتِ مِنْ الح 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يخرج السنبلة الحية من الحبة الميتة » والنخلة الحية من النواة 
الميتة » ويعني بإخراج الميت من الحي أن يخرج الحبة الميتة من السنبلة الحية » 
والنواة الميتة من النخلة الحية » قاله السدي . 
والشاني : أن يخرج الإنسان من النطفة » والنطفة من الإنسان » قاله ابن 
عباس . | 
والثالث : يخرج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن » قاله الحسن . 
وقد ذکرنا فيه احتمالا أنه يخرج الفطن الجلد من البليد العاجز » ويخرج 
البليد العاجز من الفطن الجلد . ) 
دكم الله أن تؤَكّودّ ) أي تصرفون عن الحق . 
الق الإصَبَاح 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : فالق الإصباح » قاله قتادة١٤).‏ 
والثاني : أنه إضاءة الفجر » قاله مجاهد . 
والثالث : أن معناه خحالق نور النهار » وهذا قول الضحاك . 
والرابع : أن الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل » قاله ابن 
عباس . 


وَجَعَّل اللي سنا 4 فيه قولان : 


)۱٤۷(‏ ولا وجه لهذا الذي قاله بعض أرباب الغوامض وكان ينبغي أن يتعقب المؤلف قبل هذا التفسير كما 
تعقب عیره . 

)۱٤۸٨(‏ والذي في الطبري عن قتادة ( ٠٠١/١١‏ ) فالق الصبح وكذا هو في الدر ( ۳٠٠١/۳‏ ) من رواية 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر . 


۷ 


سورة الأنعام الآیة - ۰۹۸ ۹۹٩‏ 


أحدهما : أنه سمي سکناً لأن کل متحرك بالنهار یسکن فيه 

والثاني : لأن كل حي يأوي فيه إلى مسکنه 

وَالشَمُس وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه يجريان في منازلهما بحساب وبرهان فيه بدء ورد إلى زيادة 
ونقصان » قاله ابن عباس والسدي . 

والثاني : أي جعلهما سبباً لمعرفة حساب ا 

والثالث : أي جعل الشمس والقمر ضياء » قاله قتادة » وكأنه أخذه من قوله 
تعالى : # ويُرسل عَلَيها حُسْبًانا من السّمَاءِ )[الكهف : ]قال E‏ 


ےھ ت KC‏ ن > 7 E‏ و ق اک 

وھو ال ۍآنشا کہ من نفیں واجد و مستفرومستوح فد َدَفصلتا ليت لِقَورٍ 
+ و ر ورت چ ص جو سرس ص 
بققهوت (ا) و الڍدۍ نزلمن‌السماء اء ا 2 


رہ و م < ر “ 1 و ے ل ص 
N EE‏ 
ر ام ص ت رص دع ے رص وہ م ےو ہے قل مک وہ 

ةوج تا د عب والر ون والرمَانَ مشتبها وعیر متشو ا وا 


کے سے رس کے ر و ح ّ e‏ و و S2‏ 
موادا أثمرو سي نف لکلا يکت لقومريۇمنوت ل 9( 

قوله عز وجل : # رَهُوٌ الْذِي انقاکہ من نفس واجدة 4 يعني ادم عليه 
السلام 1 

۾ فمستقر وَمستودَعٌ 4 فيه ستة تأویلات . ا 

أحدها : فمستقر في ي الأرضس س في الأصلاب » قاله ا اسن 

والشالث : فمستقر فى أرحام النساء ومستودع في أصلاب الرجال » قاله 
عطاء » وقتادة (°, 
)۱٤۹(‏ وأوصلها ابن الجوزي في زاد المسير إلى تسعة آقوال ( ۹۲/۳ ). 


)٠٥١(‏ وهو قول لان عباس ومجاهد والضحاك والنخعي والسدي وابن زيد وسعيد بن e‏ زاد 
الممتر ۹/٣7‏ 


4۸ 


سورة الأنعام الآیة - ٩٩ ۰٩۹۸‏ 
والرابع : فمستقر في الدنيا ومستودع في الآأخحرة » قاله مجاهد . 
والخامس : فمستقر في الأرض ومستودع في القبر » قاله الحسن . 
والسادس : أن ال > والمستودع ما لم يخلق › وهو مروي عن 
اعا 
قوله عز وجل : ( وُو الي نَل ِن اسما مء ارجا به ات كل 
شىء # فيه قولان : 
أحدهما : معناه رزق كل شيء من الحيوان . 
والثاني : نبات كل شيء من الثمار . 
ارجا نة حَضراً 4 يعني زرعاً أحضر رطباً بخلاف صفته عند بذره . 
نخر م با رايا ) , يعني السنبل الذي قد تراكب حبه . 
# ومن ن النخل من طْلْعها قران دانية 4 القنوان جمع قنووفيه ثلائة 
تأويلات : a.‏ 
أحدها : أنه الطلع » قاله الضحاك . 
والثانى : أنه الجمار . 
والثالٹ : هي الأعذاق » قال امرؤ القيس ٠'٠‏ 
أثت أعاليه وادت أصوله ومال بقنوان من البسر أحمرا 
ل دَانية ‏ فيه قولان : 
أحدهما : دانية من المجتني لقصر نخلها وقرب تناولها » قاله ابن عباس . 
والثاني : دانية بعضها من بعض لتقاربها » قاله الحسن ”°'. 
وجنات مِنْ اعاب 4 يعني بساتين من اعناب . 
مُشتبها وَغْیر متشابهٍ ) فيه وجهان : 
أحدهما : مها ورف خا تر » قاله قتادة . 
)۱٥۱(‏ دیوانه ۷ واللسان ( قنا). 
)٠١۲(‏ وهذا القول يكاد يكون مشل الأول فإنه بمعناه . 
۱۹ 


سورة الأنعام الآية _ ٠٠١‏ 
والثاني : مشتبها لونه مختلفاً طعمه قاله الكلبي . 
ل آنظروا إلى ثمَره إذا ار 4 قرأ حمزة والكسائي با قرأ الباقون 
بالفتح » وفي اختلافه بالضم والفتح قولان : 
افا آل ارال جم تار وبالفتح جمع ثمرة » قاله علي بن 
راان :اد ارال ٠‏ الال ا ٠‏ ترا ۽ 0 مجاهم 
وأبو جعفر الطبري (*'. 
وينه يعني نضجه وبلوغه . 


Mv ro‏ 5 سے و ر ص ے لے م > ص ص ر 


ولوار ىر جن وخلقهم وخرفوا وين وتم يبرعو سبحم 
EAT‏ ¥ 


قوله عز وجل : « وَجَمَلوا لِه شركاءَ الجن وَخَلَمَهُمْ ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أخدعا :أن الرس ست ال ي الس ٠‏ وة الك را ك 

والشانى : أن مشركى العرب جعلوا الملائكة بنات الله وشركاء له » قاله 
فا ب والندى »وان زد كله ال ٠‏ رلا ب ر ال ني ونك 
لمت الجن إنهمْ لمْحْصَرُون 4 فَسَمُى الملائكة لاختفائهم عن العيون جنة . 

والثالث : أنهم أطاعوا الشيطان في عبادة الأوثان حتى جعلوها شركاء لله في 
العبادة » قاله الحسن » والزجاج . 

وَخلَقَهم 4 يحتمل وجهين : 
ا : آنه خلقهم بلا شريك [ له ]» قل جعلوا له في العبادة دة شريكاً ؟. 
والثاني : أنه خلق من جعلوه شريكاً فكيف صار في العبادة شريكاأ . 


(۳١٠)وهي‏ قراءة حلف أيضا راجع المبسوط في القراء‌ات العشر ص ۱۹۹ . 
)٠١٤(‏ وقد اختار قراءة الضم u‏ ۱ ) وأولی القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأً 
« أنظروا إلى ثمره» e ea‏ > ثم شرع یؤید ما ذهب اليه فراجعه . 
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سورة الأنعام الآية ۔ ٠١۴۳-٠١١‏ 


وقراً یحی بن يعمر ل وَخَلْقَهُمٌ ) بتسكين اللام ‏ ا ا 
الذي صنعوه بأيديهم من الأصنام لله شريكأ . 


وخرَقوأ لَه بين وَبسَاتٍ بعيْر عِلم 4 في خرقوا قراءتان بالتخفيف 
ادن وفيه قولان : 


أحدهما : أن معنی خرقوا کذبوا » قاله مجاهد » وقتادة » وابن جریج » وابن 


زید . 
والثاني : معناه وخلقوا له بنين وبنات » والخلق والخرق واحد » قاله الفراء . 
والقول الثاني : أن معنى القراءتين مختلف » وفي اختلافهما قولان : ٠‏ 
أحدهما : أنها بالتشديد على التكثير . 
والثاني : أن معناها بالتخفيف كذبوا » وبالتشديد اختلفوا . 
والبنون قول النصارى في المسيح أنه ابن الله » وقول اليهود أن عزيرا ابن 
الله . ) 


والبنات قول مشركي العرب في الملائكة أنهم بنات الله . 
« يعبر عِلْم ) يحتمل وجهين : 
أحدهما : بغير علم منهم أن له بنين وبنات . 
والثاني : بير حجة تدلهم على أن له نين وبنات . 
DEE‏ ر ر صل ے س کے 2S,‏ ور ے عار ر 
بلٍیع| م مالس مدو ت وا لذ رض ای یکن رولد ویر کن ل خلق کل شی وهو 
بعلم €3 رڪم اه کم يق زک 
م ر رر رر سے وع 1و 
اعدو خرن وڪيل 69 لث ڌر ڪه الا بصار وهو يد را 
ی ا رارف : 
الأبصروهوالطيف ار © 


قوله عز وجل : ظ لا تذركة الأبْصَارّ وَهُو يدرك الأبْصَارَ ‏ فيه لأهل التأويل 
خمسة أقاويل : 


ہہ 
)۱٠١(‏ هي قراءة ابي جعفر ونافع كما في المبسوط . ص ٠۹۹‏ . 
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سورة الأنعام الأية ٠١١‏ ۳ 


أحدها : معتاه لإ تحط ره الأبصار » وهو د بحيط بالأبصار ¢ واعتل قائل هذا 


بقوله : فلا ادرک آلغْرَق 4 فوصف الله الغرفى أدرك فرعوں ¢ ولیس الغرفى 
موصوفاً بالرؤية » كذلك الإدراك هنا » وليس ذلك بمانع من ا : 


غير آن هذا اللفظ لا یقتضیه ون دل عليه قوله Hy‏ ومذ ناضرة إلى ربا 
اظرة 4. 

والقول الثاني : معناه لا تراه الأبصار وهو يرى الأبصار*'. واعتل قائلو 
ذلك بأمرین . 


أحدهما : أن الأبصار ترى ما بينها ولا ترى مالاصقهاء وما بين البصر فلا بد 
أن يكون بينهما فضاء » فلو رأته الأبصار لكان محدوداأً ولخلا منه مكان ^ وهذه 
صمات الأجسام التي يجوز عليها الزيادة والنقصان : 
والثانى : أن الأبصار تدرك الألوان كما أن السمع يدرك الأصوات ٠‏ فلما 
امتنع أن یکون ذا لون امتنع أن یکون مرئیاً » کما ن ما امتنع أن یکون ذا صوت 
امتنع أن يكون مسموعاً . 
والقول الثالث : لا تدركه أبصار الخلق فى الدنيا بدليل قوله : لا تذركه 
الأبصار وتدركه في الآخرة بدليل قوله: إلى رَبْها ناظرة) [القيامة: ]۲١‏ وهو 
يدرك الأبصار فى الدنيا والأخرة. ) 
والرابع : لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة » وتدركه أبصار 
المؤمنين » وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة » لأن الإدراك له كرامة تنتفي عن 
أهل المعاصى . 
)٠١١(‏ والأولی أن يقال إن الإدراك هو الرؤيا على جهة الإحاطة فهذه هي التي نفاها الرب تبارك وتعالى 
n sc Sl u Eas‏ الله 
تعالى بين الإدراك والرؤية فقال « فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون » راجع تفسير 
الطبري ( ٠١ » ۱٤/١۲‏ ) 
)٠١۷(‏ وهذا القول كله منقول من الطبري ( ۱١/١١‏ ء ۱۷١‏ ). 
)٠١۸(‏ وهذه في الحقيقة فلسفة عقيمة ولولوات لا طائل تحتها وكلها طريقة أهل الكلام المذمومة الذين 
أعرضوا عن الأدلة النقلية وركنوا إلى العقول واعتمدوا عليها كأصول يأخذون منها العقيدة وردوا كثيرا 


من الأحاديث بسبب هذا الأصل الذي اعتمدوه . 
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سورة الأنعام الآية - ٤١٠٠ء ٠٠٠١‏ 


والقول الخامس : أن الأبصار لا تدركه في الدنيا والأخرة › ولکن الله يحدث 
لأوليائه حاسة سادسة سوى حواسهم الخمس يرونه بها » اعتلالا بأن الله أخبر 
برؤيته » فلو جاز أن يُرَىّ في الآخرة بهذه الأبصار وإن زِيدَ في قواها جاز أن يرى بها 
في الدنيا وإن ضعفت قواها بأضعف من رؤية الآخرة » لأن ما خلِق لإدراك شيء لا 
يعْدَمٌ إدراكه » وإنما يختلف الإدراك بحسب اختلاف القوة والضعف › فلما كان 
هذا مانعاً من الإدراك وقد أخبر الله تعالى بإدراكه - اقتضى أن کا اکر به کا 
لا يدفع بالشبه › وذلك بخلق حاسة آخرى يقع بها الإدراك 

ثم قال : « وَهُوٌ اللْطيفُ آَلْخْبيرُ 4 فاحتمل وجهين من التأويل : 

أحدهما : لطيف يعباده و في الإنعام عليهم خبير بمصالحهم . 

i E : والثاني‎ 


O ص س ص صد ر ص م صر ص اش‎ rE ا‎ a 
ا‎ E م جا کم بصا رمن رَد من تشد‎ 


i 2‏ و ٣‏ ٥ے‏ ے ر کہ 
کک ٤ a‏ بتو ليقو لوا درست وليه 
رترت © 
2 :$ وكذَلك نضرف الأيات 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن يتلو بعضها بعضاً فلا ينقطع التنزيل . 
والثاني : أن الآية تنصرف في معان متخايرة مبالغة في الإعجاز ومباينة لكلام 
الان 
والثالث : أنه اختلاف ما تضمنها من الوعد والوعيد والأمر والنهي » ليكول 
أبلغ الزجر › وأدعى إ إلى الإجابة وأجمع للمصلحة . 
ثم قال : $ وليقولوا رست ) وفي حذف » 


[الساء: ۷ أي لغلا تضلوا. ‏ 


وفي ‏ درست 4 خحمس قراءات يختلف تأويلها بحسب اختلافها : 
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سورة الأنعام اليه - ۱٠۸-١١١‏ 


إحداهن  :‏ درست بمعنى قرأت ٠°‏ وتعلمت » تقول ذلك قريش للنبي 
ا > قاله ابن عباس > والضحاك > وھی قراءة حمزة « والكسائي 1 

و ور 0 بم اکت ورات ال مجاه » وة د 
جبير » ومروي عن ابن عباس » وهي قراءة ابن کثير » وأبي عمرو . 

وفيها على هذه ا : e‏ 

والثالثة : # درست € بتسکین التاء ٠‏ بمعنی انمحت وتقادمت » قاله ابن 
الزبير › والحسن ¢ وهي فراأءة ابن عامر : 

والرابعة : درست 4 بضم الدال""'“ لما لم يسم فاعله تليت وقرئت » 
قاله قتادة . 

والخامسة # درس 4 بمعی قر ›۱٦(ً‏ النبي ا وتلا ¢ وهذا حرف أبي ن 
کعب ¢ وابن مسعود ‏ ۱ . 

ولنبينه لقوم يعلمون 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : لقوم يعقلون . 

والثاني : يعلمون وجوه البيان وإن لم يعلموا المبين 
سے 2 ص صذ 
سے سے ص رور سے س را سے ر صر ص ر er‏ 
ایخ مآ اوی یامن ریک إله له إل هو واعَرضعَنِاَلْمتّ رك €3 ولو 

م عل 

سا الله ما شر E N‏ فیظاوما انت عَم وکیل €9 ولا 


کے ر 


o 
س دعو ن من دون الله فيسب وأاله عدوا ركرك ر‎ 


۲٠٠١۰ وهي قراءة نافع وابن جعفر وعاصم وخحلف بجزم السين وفتح التاء الميسوطة ص‎ )۱٥۹( 

۲۰۰ وهي قراءة یعقوب ص‎ )۱١١( 

.) ٠١١/۳( وهي قراءة ابن يعمر كما في زاد المسير‎ )١١١( 

)١۹5(‏ وفيها قراءة اخحرى برفع الدال وكسر الراء وتشديدها ساكنة السين هكذا درست وهي قراءة معاذ 
القاري وأبي العالية زاد المسير ( ٠١١/۳‏ ). 

(۹۳) وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ( ٠٠١٠/۳‏ ) طلحة بن مصرف وقال وروى عصمة عن الأعمش 
« دارس » بألف. 
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سورة الأنعام الأية- 11°١١ ٠۸‏ 


(3 تو مھم إل رہم عه م نه بم ااا يمون‎ lT 


قوله عز وجل  :‏ ولا تَسبُواً آلْذِينْ يعون من دون الله فيْسْبُواً الله عدوا 
بغیر عم 4 يعني اعتداء « وقراً أهل مكة عدوا“ بالتشديد بمعنی نهم اتخذوه 
عدوا . وفيه قولان : 


أختشا ا ایا مر > قاله السدي . 
ا 
ای و 
الهوى إليها عن الرشد فبها . 
والثالث : كما أوضحنا لكم الججج الدالة على الحق كذلك أوضحنا لمن 
قبلكم من ججج الحق مثل ما أوضحنا لكم . 
ر ر ر کے وے رود ب 2ین 
أ سم ویاو ھک یکنو لین جنم تایه اومان پا فل إتماا ليت عند 
ا وما اشع انها 5ا جا ت انرود 69 رب اوک وسر 
سرا زر سز سے 2 د < و < ےھر ےہ 
ا وابد ءاول مو وند رهم ف طعی نهر يعم هو َ9 ) 
س 2 lof < o‏ 9ه ي ا 
ّ وو کو ی ای ءايه ليۋينن 
ا ليؤمئن بها » قال ابن جریج : e‏ 
واخحتلف في الأية التي اقترحوها على ثلائة أقاويل : 


)۱١4(‏ وهي قراءة بصم العين والدال وتشديد الواو « عدوا ٩‏ وهي فراءة اللحسن وأبي رجاء وقتادة کہا في 
المبسوط للأصبهاني ص 8 


00٥ 


سورة الأنعام الأية ١١١‏ 
أحدها : أن تجعل لنا الصفا ذهباً . 
واي : ما ذكره الله في اخر لن وين لَك حن تَفْجُرَ نا من الازض 


يبُوعاً أو َون لَك جَنةٌ ِن تخيل, عب هجر الانْهار خللها تفجيرا او سقط 
آلسّمَاءَ كما كما رَعَمْت عَلّينا كِسَفا ) إلى 8 3 تابا ؤه فأمر الله نبيه حين 
أقسموا له أن يقول لهم ل فُلْ إِنمَا الايات عند الله 4. 
ل ر او 

والثالث : أنه لما نزل قوله تعالى في الشعراء : ظ إن نشا ننزل عليهم من 
آلْسّمَاء ايه فلت آعْنافُهُم لَهّا خَاضِعِينَ 4 قال المشركون : أنزلها علينا حتى نؤمن 
بها إن كنت من الصادقين » فقال المؤمنون : يا رسول الله أنزلها عليهم ليؤمنوا › 
فأنزل الله تعالى هذه الآية » قاله الكلبى : 

وليس يجب على الله إجابتهم إلى اقتراحهم لا سيما إذا علم أنهم لا يؤمنون 
بها » واختلف في وجوبها عليه إذا علم إيمانهم بها على قولين"'“ وقد أخبر أنهم 
ا ر ا 

ثم قال تعالی . « وَنقَلْبُ افْبِدَنَهُم وَابْصَارَهُم كَمَا لَمْ ُوْمنوا به به اول مره 4 
وهذا من الله عقوبة لهم » وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها عقوبة من الله في الآخرة يقلبها في النار . 

والثاني : في الدنيا بالحيرة حتى يزعج النفس ويغمها . 

والثالث : معناه آنا خط غلا بذات الصدور وخائنة e‏ 

وفي قوله : ( أل مره تأويلان : 

أحدهما : أول مرة جاءتهم الآيات . 

والثاني : أن الأول أحوالهم في الدنيا كلها > ثم أكد الله تعالى حال عنتهم . 


> صر ۶ ر د ےر م ست وو 
e‏ اموق وحترنا لم کل شی قبلا 
ج وه < م صر سم < کے < ےق ےہ 
ماکانوا لوالا ا نشا نه وکن أ ڪر هلو 9 
اشر ل ری ا ان د ا ر 
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سورة الأنعام اليه ۔ ١١۳ ۱١۲‏ 


فقال : #ولو انا نلا إليهم آلملائكة وکلمهم آلموتی وحشرنا عليهم کل شيءِ 
قبلا) فيه قراءاتان : 


ذلك معأينة ومجاهرة› قاله ابن عباس وقتادة . 


والقراءة الثانية : بضم القاف والباء وهى قراءة الباقين» وفي تأويلها ثلاثة 


أقاويل : 


ّ 


سے 


والثاني Uh‏ قاله مجاهد . 
والثالث : معناه مقارلة» قاله ابن زید» وابن إسحاق . 


FL o 


ثم قال وما کانوا منوا يعني بهذه الآيات مع ما اقترحوها من قبل . 
ثم قال : إلا أن سء الله فيه قولان : 


أحدهما: أن يعينهم عليه . 


والثاني : إلا أن يشاء أن يجبرهم عليه» قاله الخمن الصو 
ثم قال : وَلَكنْ اكَْرَهُمْ يجُهلُون) فيه وجهان : 

أحدهما: يجهلون فيما يقترحونه من الآيات . 

والثاني : يجهلون أنهم لو أجيبوا إلى ما اقترحوا لم يؤمنوا طوعاً. 


سرح کہ کے 


الل ا ےآ انی والجنِ وی بعلل 


a. سے‎ 


ص سم ن 
بت زر الول رودا وکا ريك اتک ةقشمو واف a‏ 1 


س سے ر سے 


وشرو آقعدةارل يموت ارق ولو يردوأ ما 


م مقترفوت ا 


` ووَكَذَِك جَعَلنا ير نبي عدوا ا 


وفي ي جملا وجهان : 


سورة الأنعام الآية - ۲٠١۱ء ١١١‏ 
أحدهما: معناه حكمنا بأنهم أعداء"'٠.‏ 
والثاني : معناه ترکناهم على العداوةء فلم نمنعهم منها . 
وفي و لوان ٍي ' ثلاثة ا 
الجن قاله کر المد 
والثالث: أن شياطين الإنس والجن مردتهمء قاله الحسن» وقتادة. 
ل[يوجي بعضهم إلى بَعْض € في يوحي ثلاثة أوجه : 
والثاني : يشير بعضهم ا بعض» فعبرعن الإشارة بالوحي كقوله: 
وناز إن 2 وا 0 
دإ * ۰ ا و 2 ا و 
والثالث: يأمر بعضهم بعضاً كقوله : واوخى في كل سَماءٍ امرهًا) [فصلت : 
۲] اي أمر. : 
Ll Ê TR ° 8‏ ) 
ثم قال : #ولو شاءَ ربك ما فعلوه# يحتمل وجهین : 
أحدهما: : ما فعلوه من الكفر. 
والثاني : ما فعلوا من زخرف القول. 
وفي تركهم على ذلك قولان: 
أحدهما: ابتلاء لهم وتمييزآ للمؤمنين منهم . 
والثاني : لا يلجئهم إلى الإيمان فيزول التكليف. 
(٩٣۱)وهذا‏ القول من تأويلات المعتزله وكذا الثاني والصواب أن الآية حجة لأهل السنة في ان 1 تعالی خالی 
الشر كما أنه خحالق الخير وأن الشر في مفعولاته لا في أفعاله إنما سمي الشر شرا لانقطاع نسبته إليه 


راجہ شفاء العليل ص ۱۷۸ وما بعدھا ودوج المعاني (0£/۸(. 


)١۹۷(‏ وقد تعقب هذاالقول العلامة ابن جرير )٥۲/٠۲(‏ وقال «وليس لهذا التأويل وجه مفهوم ثم شرع في الرد 
عليه . 
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قوله عز وجل : «وَلِقصغَىَ إِلَبهِ دة الَذِينَ لا يُؤْمنُونٌ بالأجرَة) أي تميل إليه 
قلوبهم » والاإأصغاء: الميلء قال الشاعر: ٠"^‏ 
ترى السفيه به عن كل محكمة زيغ وفيه إلى التشبيه إصغاء 

وتقدير الكلام: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورآً ليغروهم 
ولتصغي إليه أفثدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» وقال قوم: بل هي لام أمر ومعناها 
الخبر. ل 

«ولیرضوه) ی ال اى شيء رضيه وإِن لم يکن مرضياً . 

ل وليقترفوا ما هُم رفون فيه وجهان : 

أحدهما: : وليكتسبوا من الشرك والمعاصي ما هم مكتسبون» ا 

والثاني : وليكذبوا على الله ورسوله ما هم کاذبون» وهو محتمل . 


چو a‏ ےک ر کر ا ےہ کے2 م ا 2 وو جس ہے ےم وہ ر رت ر2 م 
افغیرال نیح کماوهوا لز ۍآنز لإ کہا لكب مقصلا ولذ 
E‏ ر ص ج £ 7 ر ا E‏ ر E ee‏ ے 

O PEU OE‏ نه مار لسري بالج یھ بیان 
o‏ ت سے SS: rE a‏ س کے رورم ر ۶24 
ES‏ بك صد OE N YY‏ السميع 


8 گے ی گی م 

قوله عز وجل : #افغیر آلله ابتغي حکما# فيه وجهان : 

أحدهما : معناه هل يجوز لأحد أن يعدل عن حكم الله حتى أعدل عنه. 

والثاني : هل يجوز لأحد أن يحكم مع الله حتى أحتكم إليه. 

والفرق بين الحم والخاكم» أن الحَكَمَّ هو الذي يكون ها للحكم فلا يكم 
إلا بحق» والحَاكم قد يكون من غير أهله فيكم بغير حق» فصار الحم من صفات 
ذاته» والخاكم من صفات فعله» فكان الحكم أبلغ في المدح من الحَاكم . 


)۱٨۸(‏ الطبري )٥۸/۱۲(‏ والقرطبي )٦۹/۷(‏ واللسان (صخا) وتفسیر ابن حبان )۲٠٠/٤(‏ وفي القرطبي 
واللسان «عن کل مكرمة» وقال محقق الطبري والصواب ما في ابن جریر. 
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ثم قال: وهو الذي انَل كم لكاب ممصلا في المفصّل أربعة 
تأریلات : 

أحدها: تفصیل آیاته لتبیان معانیه فلا تشکل . 

والثاني : تفصيل الصادق من الكاذب . ) 

والثالث: تفصيل الحق من الباطل» والهدى من الضلال» قاله الحسن . 

والرابع : تفصيل الأمر من النهي» والمستحب من المحظور» والحلال من 
الحرام. 

وسبب نزول هذه الآية أن مشركي قريش قالوا للنبي ية : اجعل بيننا وبينك 
كما إن شت من أحبار اليهود وإن شت من أحبار النصارئ» ليخبرنا عنك بما في 
كتابهم من أمرك› فنزلت عليه هذه الأية . 

قوله عز وجل : «وَنَمُت كَلمَة ربك صِدقاً وَعَذلا) يعني القرآن» وفي تمامه 
أربعة أوجه محتملة : 

أحدها : تمام حجُچه ودلائله . 

والثاني : تما أحكامه وأوامره. 

والثالث: تمام إنذاره بالوعد والوعيد. 

والرابع : تمام کلامه واستکمال صوره. 

وفي قوله ٠‏ «(صِذقاً وَعَذلا) وجهان: 

أحدهما: صدقاً في وعده ووعهده› وعدلا في أمره ونهيه» قاله ابن بحر. 

الثاني : صدقاً فيما حكاه» عدلا فیما قضاه» وهو معنی قول قتادة . 

وقد مضى تفسير لا مدل لِكلمًاته4 . 
ون طم آڪارمن فف ااا عل ون يعونلا 


ا راس ح 


لظن وإنَهم الا عر صرت 3 إن ريك هو أعَلهه من بن سو ا 
رالو اریت €9 قکلوای کر َنم آلو علیہ إ نک راید 


مومنن 0۵ وما لکا لا تاڪ واي تادر اسا ا ماله عو وقد فص لک ما 
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اض 


حر €< إلا مااضطررتم ليه ولك كرا لون بأھوایھر ب بغبرعلم إن 


ربت هو اعم الْمُعَْدِب ل( وَدَروأظه را لانم وباطتَه ءادال 
£ الإ سيجرو يما يترون 9© 

قوله عز وجل : ودروا ظاهر الإثم وبّاطنه فيه أربعة تأويلات . 

أحدها: سره وعلانيته » قاله مجاهد. وقتادة . | 

والثاني : ظاهر الإثم : ما حرم من نكاح ذوات المحارم بقوله ن : حرمت 
يكم أمَهاتكمْ . . .الاي . وباطنه الڑنى» قاله سعيد بن جبير. 

والفالث: أن ظاهر الإثم ولات الرايات "من الزواني » والباطن ذوات 
الأخدان» اهو داكا قاله السدي» والضحاك . 

والرابع : أن ظاهر الإثم العرية('"'٠التي‏ كانوا بها حین يطوفون بالبیت 
عراة» وباطنه الزنیٰ» قاله ابن زید. 

ويحتمل خامساً: أن ا ا وباطنه ما یعتقده بالقلب . 


سے ص ر 


ky‏ ڪاواي اير سام که ولس لالط لر 
2ے ص Ne‏ < ےہ 
اک آو لاپین لجر لوم وان امشو نکم کرد 69 

ادد OR‏ الله عَلَيهِ4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: : المراد بها بھا ذبائح کانت العرب تذبحها لأوثانهاء قاله عطاء . 

والثاني : أنها الميتةء ابن عباس . 

والغالث : أنه صيد المشركين الذين لاأ يذكرون ا اللهء ولا هم من أهل 
اة ۴٣‏ على المسلمين أن يأكلوه حتىْ يكونوا هم الذين صادوه» حكاه ابن 
بحر. 


س 


حتی یرتکب الرجال معهن الفحشاء. 
)٠۷١(‏ وضبطها العرية بضم العين وسكون الراء مصدر «عرى يعرى عريأ وعرية» . 
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والرابم : أنه ما لم يسم الله عند ذبحه. 

وفي تحريم أكله ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا يحرم [سواء] تركها عامدآً أو ناسياًء قاله الحسن» والشافعي . 

والثاني : يحرم إن تركها عامدآء ولا يحرم إن تركها ناسياًء قاله أبو حنيفة . 

والثالٹ: يحرم سواء ترکها عامدآ أو ناسیاً» قاله ابن سیرین» وداود. 

ونه مسق فيه تأويلان: 

أحدهما: أن المراد به المعصية» قاله ابن عباس . 

والثاني : المراد به الإثم. 

«وإدُ السَيَطِينَلَيوْحُونَ لىن أَوَليائِهِمْ ِيْجَاِلُوكمْ 4 يعني المجادلة في الذبيحةء 
وفيها ثلاثة آقاويل : 

أحدها: أنه عنى بالشياطين قوماً من أهل فارس كتبوا إلى أوليائهم من قريش أن 
محمدآ وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله» ولا يأكلون ما ذبح الله يعني الميتة» 
ويأكلون ما ذبحوه لأنفسهم» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيةء قاله عكرمة. 

والثاني : أن الشياطين قالوا ذلك لأوليائهم من قريش» قاله ابن عباس . 

والثالث : أن قوماً من اليهود قالوا ذلك للنبي ية وهذا مروي عن ابن عباس . 

وفي وحيهم إليهم وجهان : ) 

أحدهما: أنها إشارتهم . 

والثاني : رسالتهم , 

وإن اطعْتَمُوهُم إنكم َمُشركود) يعني في أكل E‏ لمشرکون إن 
استحللتموها۷). 


سے سر رو مر ج ص ج م لے ص رد ےر و3 کک 22 سر سے کو 
وم کان ماقا یله وجعلت الم ورامش ی يومف الاس ¿ ملو 
م س٣‏ کس ہد سے 


ا کے 
المت لیس ارچ ناکد ل رن ل کفرن ما ا 


(۱۷۱۹) قال العلامه الألوسي (۱۷/۸) قوله «إن أطعتموهم» في استحلال الحرام «إنكم لمشركون» ضصرورة أن من 
ترك طاعة الله تعالی إلى طاعة غیره واستحل الحرام واتبعه في ديه فقد أُشرکه نه تعالی بل آثره عليه 
اة 
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قوله عز وجل : أو من كان مَيتاً فَأحَييَْاه) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: كان ميتاً حين كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح [فيه]» حكاه أبن بحر. 
والثاني : كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالهداية إلى الإيمانء حكاه ابن عيسى . 
) والثالث: كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم» أنشدني بعض أهل e‏ 
- على صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة. 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور 
وإن امرءا لم يحيى بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور 
ووَجْعَلتا له ورا يَمْضِي به في آلناس € فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن النور القرآنء قاله الحسن . 
والثاني : أنه العلم الذي يهدي إلى الرشد. 


قز ن ا 


والثالث: أنه حسن الإيمان, 

وقوله : يمشي به في آلناس € يحتمل وجهين : 

أحدهما: ينشر به ذكر دينه بين الناس في الدنيا حتى يصير كالماشي . 

والثاني : يهتدي به بين الناس إلى الجنة فيكون هو الماشي . 

ر م 1 EL‏ ا م ر 

ومن مله في آلظلُمَاتِ ليس بخارج يَنها) فيه قولان: 

أحدهما: أن الظلمات الكفر . 

والثاني : الجهل»› وشهه بالظلمة لأن صاحره في حيرة تقضي به إل الهلكة 
كحيرة الماشي في الظلمة. 

واختلفوا في هذه الآية على قولين : 

أحدهما: : أنها غل العموم في کل مؤمن وکافر› قاله الحسن وعیره من أهل 
العلم. 

وفيمن تعين نزول ذلك فيه قولان : 

أحدهما: أن المؤمن عمر بن الخطاب» والکافر بو جهل»› قاله الضحاك» 
ومقاتل . ) 


۳ 
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والثاني : أن المؤمن عمار بن ياسر» والكافر أبو جهل» قاله عكرمة» والكلبي . 


ولك عتا َة آ ڪر مجر ميا ڪرو فيهاوما 
رو - EO‏ وو ر و م 
EE‏ ومامنعوت € وإذاجاءتهہ ءايه قا لوا لن دؤمر 


چ سے ر سم 


a 
سلالواله اعدم حَيت عل رسالتسَيْصِيب‎ E ES 
ر و ت ۶ ص ا ر‎ ) 
9 الزن أجر م وا رع ا یما کا نوا یک ون ل9‎ 
قوله عز وجل : وإذا جاءَتهم اة يعني علامة تدل على صدق النبي َي‎ 


وصحة رسالته . 

الوا لن نب4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: لن نؤمن بالآية . 

والثاني : لن نؤمن بالنبي ييا . 

حت نى مل مآ وتي سل الل يحتمل وجهین: 

أحدهما: مثل ما أوتى رسل الله من الكرامة. 

الثاني : مثل ما أوتوا من النبوة. 

«اللَهُ أعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلٌ رسَالنَة4 قصد بذلك أمرين: ٠‏ 

أحدهما: تفرد الله تعالى بعلم المصلحة فيمن يستحق الرسالة. 

والشاني : الرد عليهم في سؤال ما لا يستحقونه» والمنع مما لا يجوز أن 
ا 

لإسیصیب يب آلُذِينّ ا صَغَار عند ال4 الصغار: الذل سمي صَغاراً لأنه 
ران اران ق 

وفي قوله: «إعِند الله ثلاثة أوجه: 

أحدها: من عند اللهء فحذف «من» إيجازاً. 

والثاني : أن أنفتهم من اتباع الحق صَغار عند الله وذل إن کان عندهم تکبراً 
وعزآء قاله الفراء. 

والثالث: صَغار في الآخرة» قاله الزجاج. 
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رصم و @ > ص < ہر RS‏ و کے 
فمن برد انآن یھ ریم يش صد روللاسلم ومن‌یرد أن يضله عل 


ج 5 ا َ ن 
ا حرجا ڪاتمايڪ کد کد ی آلکمل کڪ دک کل ا 
< رس 3 کک ےھ ص ®2 o‏ 
اجس عل آلذے لایومنوت 9 

قوله عز وجل : فمن يرد الله أن يِه فيه قولان : 

أحدهما: يهديه إلى نيل الثواب واستحقاق الكرامة. 

والثاني : يهديه إلى الدلائل المؤدية إلى الحق. 

يشر صَذْرَه لِاإْسلام 4 يعني بشرح الصدر سعته لدخول الإسلام إليه وثبوته 
گن 02ےن > ہم 
فيه کقوله تعالی : الم نشرح لك صدرك4 . [الشرح : ۱ 

روی عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال "': سئل رسول الله ا أي المؤمنين 
َس ؟ قال: «اكْرْهُم كرا لِلْمَوتِ وَاحْسَنهُم لِمَا بَعْدَهُ اسْيَعدَادا» . 

قال : وسل النبي يي عن هذه الأية: فمن یرد الله ُن يهي يه يشرچ ره 
لاإسلام 4 قالوا: کیف یشرح صدره یا رسول الله؟ قال : ور بقذّفُ فینشرح له 
وَيفْبح» قالوا: فهل لذلك أمارة يعرف بها؟ قال: : «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي 
عن دار الغرور والاسَيِعْدَاد لِلْمَوت قبل لِقاءِ المَوت»» وروى ابن مسعود مثل 
ذللك 0۷۲٣‏ . 

لم قال: ومن يرد أن يُضِلَهٌ فيه قولان: 

أحدهما: يضله عن الهداية إلى الحق . 


(۱۷۲) رواه الطبري برقم ۱۳۸٠١‏ وسنده ضعيف جداً من أجل ابن جعفر واسمه عبد الله بن المسورقال الإمام 
أحمد فيه يضع ويكذب وضعفه أبو حاتم راجع المیزان (۷۸/۲) والجرح والتعدیل )١١۹/۲/۲(‏ وقد 
ورذ الحديث تحن من ديت أبن عمر:ورواة أبن ماجة- 46۹(7( وسنده ضيف أيضا ومن حذيف 
أنس بن مالك أخرجه رزين كما في جامع الأصول لابن الأثير .)٦۹٥/١١(‏ 

(۱۷۳) رواه ابن جریر )۱۳۸٠١(‏ والحاكم )۳٠١/ ٤(‏ وزاد السيوطي في الدر(۳/١٠٠)‏ نسبته لابن أبي شيبة 

وابن أبي الدنيا وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه 
واسنادا الطبري ضعيفان ففي الأول انقطاع وفي الثاني ضعيف راجع ما كتب في الحاشية (44/۱1۲ 
۲ ) الطبري . 
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م @& مھ © f‏ 


ويجُعَل صذره ضَيْقَاً حرجا يعني ضيقاً لا يتسع لدخول الإسلام. 
إحرجا# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون شديد الصلابة حتى لا يثبت فيه شيء. 

والثاني : شديد الضيق حتى لا يدخله شيء. 

والثالث: أن موضعه ميض "'. 

كانما يعد ذ في آلسماءِ# فيه أربعة أوجه: ) 

a I السماء ف‎ eR أحدها:‎ 


والرابع : كأن قلبه يصعد إلى السماء بمشقته عليه وصعوبته عنده. 
ثم قال تعالى كلك ْمَل الله الرس عَلّى الِْينَ لا يُؤمنود 4" في 
أحدها: أنه ما لا خير فيه قاله مجاهد. 


والخامس : أن الرجس والنجس واحد» وهو قول بعض نحوبي الكوفة» وحكاه 
ر 
وقد روى قتادة عن أنسعن النبى ية ""'“ أنه كان إذا دخل الخلاء قال: 


. وفي نسخة والثالث أي شدید لا یثبت فيه «بدلاً من أن موضعه مبیض»‎ )۱۷٤( 

)٠١١(‏ فال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )١١١/۳(‏ وهذه الآية تقطع كلام القدرية إذ قد 
صرحت بأن الهداية والاضلال متعلقة بإرادة الله تعالى . 

)۱۷١(‏ رواه الطبري )١١۲/٠۲(‏ وابن السني ص ٩‏ وفيه عنعنه الحسن وقتادة ورواه ابن ماجه (۲۹۹) من 
حديث أبي أمامة وفي سنده عبيد الله بن زهر وهو صدوق يخطىء وعلي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف 
ورواه ابن السني ص ١١‏ من حديث ابن عمر وفي سنده حبان بن‌علي العنزي وإسماعيل بن رافع وفيهما 
ضعف وللحديث شواهد كما قدم الحافظ ابن حجر راجح شرح ابن علان للأذكار. 


1٦ 


سورة الأنعام الآية - ١۱۲٠ء ٠١۷‏ 
«اللهُمٌ إني أعُودُ بك من الرَجس والنجس الهبيث الخَبيث الشَيْطَانِ الرُجيم ¢. 
وطااص E‏ رید ا فب دار 
اعد روم دخو هموما کاو یمون 

قوله عز وجل : وَهَذا صِرَاط رَبك 02 قد ذكرنا أن الصراط هو 
الطريق » ومنه قول عامر بن الطفيل“ : 

شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط 

وفیه ها هنا قولان : 

أحدهما: يريد أن الإسلام هو الصراط المستقيم إلى الله ا قاله الكلبي . 

والثاني : يريد أن ما في القرآن من البيان هو الصراط المستقيم . 


أحدهما: بينا. 

والثاني :ميزنا 

قوله عز وجل : لهم دار آلسلام عند رهم وهي الجنة» وفي تسميتها دار 
السلام وجهان : 


أحدهما: لأنها دار السلامة الدائمة من كل آفة» قاله الزجاج . 

والثاني : أن السلام هو الله والجنة داره» فلذلك سَمَيّت دار السلام» وهذا 
معنى قول الحسن» والسدي . 

وفي قوله: عند رهم وجهان : 

أحدهما: أن دار السلام عند ربهم في الآخرة لأنها أخص به. 

والثاني : معناه أن لهم عند ربهم أن ينزلهم دار السلام. 

وُو لبهم ما انوا يُعْمَلُونَ يحتمل وجهین : 

أحدهما: Sah a‏ في الدنيا على إيمانهم . 

والثاني : وهو المتولي لثوابهم في الآخرة على أعمالهم . 


(#) تقدم تخریج زا البيت وسيأاتي عدة مرات . 


سورة الأنعام الآية - ٠١۸‏ 


س عرو سے 2 رور | e‏ قدا I‏ عار ل 
م ی ردو ع و ا ع و e‏ 


راش انی ر و أجلنا آلزۍ أجلت 
ا اونگ کر ی یہار ما ا رك کم لی €9 


قوله عز وجلل : ويم يُحشرهُمْ جَميعاً) يعني يحشر الجن والإنس جميعاً يوم 
القيامة. 
يا مَعْشَرَ آلِنٍ فَدِ كرتم مَنْ آلإنس € فيه قولان : 

أحدهما: قد استكثرتم من إغوائهم وإضلالهم» قاله ابن عباس» والحسن» 
وقتادةء ومجاهد. 

والثاني : قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم لهم . 

ووا ولام ِن الإنس ربا اسن بض فيه ثلاثة اقاويل: 

أحدها: معناه استمتع بعضنا بصحبة بعض في التعاون والتعاضد. 

والثاني : استمتع بعضنا ببعض فيما زينوه من اتباع الأهواء وارتكاب المعاصي . 

والثالث: أن الاستمتاع بهم ما كانوا عليه من التعوذ بهم كقوله تعالى وأنة كان 
رِجَالٌ مِنْ الإنس يَعُوذُونَ برجَال, من لن قاله الحسن» وابن جريج . 

نم فيه وجهان : ) 

أحدهما: أنه استمتاع اللإنس بالجن. 

والثاني : أنه استمتاع e‏ 


وفيه وحه ثالف ٠‏ أن انس أت ستمتعوا بالجن› والجن استمتعوا ادي فی 
وربا جنا ِي جلت ا فیه قولان: 


أحدهما: أنه الموت» قاله الحسن» والسدي . 

والثاني : الحشر. 

قال آلنارُ مَنْوَاكمْ) أي منزل إقامتكم» لأن المثوى الإقامة» ومنه قول الشاعر: 
لقد كان في حول ثواءً ثويته تقضي لبانات وتسأم سائم 


۱1۸A 


سورة الأنعام الأية - ٠١۹‏ ) 

خالِدِينَ فيها إلا ما شَاءَ الله في إلا في هذا الموضوع ثلاثة أوجه: 

أحدھها: انها بمعنی لکن» قاله سیبويه . 

والثاني : أنها بمعنى سوى» قاله الفراء. 

والثالث: أنها مستعملة على حقيقتهاء وهو قول الجمهور. 

وفي هذا الاستشناء ""'“ ثلاثة أقاويل . 

أحدها: أن مدة الاستثناء هي مدة العرض في القيامة وذلك ما بين بعثهم من 
قبورهم إلى حين مصيرهم إلى جهنم» فکأنه قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا هذه 
المدة التي ذكرهاء فإنهم فيها غير خالدين في النار*'“. 

والثاني : معناه خالدين فيها إلا ما شاء الله من تجديد جلودهم بعد إحراقها 
وتصريفهم في أنواع العذاب أو تركهم فيها على حالتهم الأولى » فيكون الاستثناء في 
صفة العذاب لا في الخلود في النار“ . 

والثالث: أنه جعل أمرهم في مبلغ عذابهم ومدته إلى مشیثته تعالى» قاله ابن 
عباس» قال : ولا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه» ولا ينزلهم جنة ولا ناراً. 


ركلك NES‏ بعصا باک سبد €9 
قوله عز وجل : ريك د بَعْض آلظالمین عضا فيه خمسة تأويلات: | 


أحدها: معناه وكذلك نكل بعضهم إلى بعض › فلا نعینهم › ومن سلب معونة 
الله كان هالكاً. 


(۱۷۷) اقول وقد ثبت خلود الكفار فى النار خلوداً قطعياً وأما الاستثناء في هذه الآية هنا وفي سورة هود فقد 

٠‏ اختلف فيه العلماء وحكى هنا الماوردي بعض الأقوال وليس كلها وبقيتها عند ابن الجوزي في زاد 
المسير )٠١١ /٤(‏ فذهب بعض المفسرين إلى أن الآية شاملة للكفار وعصاة الموحدين والمستشنى 
العصاة لأنهم لا يخلدون وهو قول ابن عباس والضحاك وقد سل الزمخشري سيف البغي والاعتزال 
وطعن في عبد الله بن عمرو بن العاص الذي روى الحديث المؤيد لذلك. ولكن العلامة ابن ناصر كر . 
على قوله وكذا الطيبي وأما الشوكاني رحمه الله فقد كال له الصاع بصاعين ولعلنا نوفق في بسط هذه 
المسألة في سورة هود فإلى هناك والله المستعان. 

(۱۷۸) وهذا القول هو قول أبي جعفر الطبري .)۱۱۸/١۲(‏ 

(۱۷۹) وقد مال إلى هذا القول الزمخشري في الكشاف (۳۹/۲) وتعقبه العلامة الطيبي كما حكاء الآلوسي في 
روح المعاني .)۱٤۳/۸(‏ 


۱۹۹ 


سورة الأنعام الأية ٠۴١١‏ 
والثاني : وكذلك نجعل بعضهم لبعض ولياً على الكفر. 
والثالث: وكذلك نولي بعضهم عذاب بعض في النار. 
والرابع : معناه أن بعضهم يتبع بعضاً في النار من الموالاة وهي المتابعةء قاله 
فتأادة, ` 
والخامس : تسليط بعضهم على - والتعدې » قاله ابن زید. 
a 2‏ کہ بے ص رکد > 
متم این والنیں راتک زل دقصون ٤‏ عللڪم ءا 
ص و رص ا 
ورون لاء ES‏ رک 
رنہ ڈواع کاش ایکا کے © 
قوله عز وجل : يا مَعْشرَ لجن وآلإنس 4 المعشر: الجماعة التامة من القوم 
التي تشتمل على أصناف ار ومنه قيل للعَسَرّة لأنها تمام العقد. 
الم ياك ر نکم يقصودً ليك ءاياتي اختلفوا في الرسالة إلى الجن 
على ثلاثة أقاويل : e‏ 
أحدها: أن الله بعث إلى الجن رسلا منهمء كما بعث إلى الإنس رسلا منهمء 
قاله الضحاك وهو ظاهر الكلام. ) 
والثاني : أن الله لم يىعث إليهم رسا منهم › وانما جاءتهم رسل الإنس» قاله 
ابن جريج » والفراءء والزجاج» ولا يكون الجمع ي قوله: ال اك سل نکم 
مانعاً من أن يكون الرسل من أحد الفريقين» كقوله تعالى : إيخرج مهما الولو 
وَالْمَرْجَان4 [الرحمن: ۲۲] وإنما هو خارج من أحدهما. 
والشالث: أن رسل الجن هم الذين لما سمعوا القرآن ولوا ۲ قَوبِهہ 
منذٍرین) [الأحقاف : ۲۹]) قاله ابن عباس . 
وفي دخولهم الجنة قولان : 
أحدهما: قاله الضحاك( ٠'^‏ . 


EEE آ2‎ 


)۱۸١( -‏ وقول الضحاك نصه الجنة يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون كما أورده السيوطي في ادر )۳٠٠/۳(‏ 
ونسبه لابن المنذر وابي الشيخ في العظمة ولعل قول الضحاك سقط من الناسخ . 


۷۹° 


سورة الأنعام الآية - ١١۳٠ء‏ ا ا ا 
والثاني : أن ثوابهم آن يجاروا من النار» ثم يقال لهم كونوا تراباً كالبهائم» 
حکاه سفیان عن ليث ۰*۱ . 
«وَينذِرُونْكم لِفَاءَ يَوْمِكمْ نا4 يحتمل وجهين : 
أحدذهما: ينذرونكم خذلان بعضكم لبعض وتبرؤ بعضكم من بعض في يوم 


القيامة . 
والشاني : ينذرونكم ما تلقونه فيه من العذاب على الكفرء والعقاب على 
المعاصي . 


قاو شهدا على انفنا) يحتمل وجهين 

أحدهما: إقرارهم على أنفسهم بأن الرسل قد أنذروهم . 

والثاني : شهادة بعضهم على بعض بإنذار الرسل لهم . 

(إوغرتهم آلْحيَاة آلذنيًا) فيه وجهان : 

أحدهما: وغرتهم زينة الحياة الدنيا. 

والثاني : وغرتهم الرياسة في الدنيا. 

ويحتمل ثالثاً : وغرتهم حياتهم في الدنيا حين أمهلوا. 

«وَشهدوا عَلَىْ نميهم وفي هذه الشهادة أيضا الوجهانالمحتملان ”^ إلا 
أن تلك شهادة بالإنذار وهذا بالكفر . 


دك ا ا ا ا 


2 ب و e‏ ر A‏ و 
و ۹ ن ْب زك فيك ازن بقل اغأ وَأهُلُهَا غَافلُودٌ) فيه 
وجهان : 
(۱۸۱) ولا شك أن قول الضحاك أرجح لأدلة كثيرة منهاقوله تعالى بعد هذه الآية (ولكل درجات مما عملوا 
وما ربك بغافل عما يعملون) فظاهرها يدل على أن المطيع من الجن له الجنة والعاصي في النار 
وكذلك قوله في سورة الرحمن والخطاب كان للأنس والجن لولمن خاف مقام ربه جتتان راجع فتح 


القدير )١١۳/۲١(‏ . 
(۱۸۲) يعني اللذين تقدما. 


۷۱ 


سورة الأنعام الأية - ٠١١ -٠۴۴‏ 


أحدهما: وما كان ربك مهلك القرى بظلم منه ولكن بحق استوجبوا به الهلكة› 
وهو معنی قول مقاتل . 

والثاني : وما كان ربك مهلك القرى بظلم أهلها حتى يقدم إنذارهم ويرفع 
أعذارهم ويخرجوا من حكم الغافلين فيما ينزل بهم » وهو معنى قول مجاهد. 

قوله عز وجل : وّلكل دَرَجّات يما عَمِلوا) معناه ولكل عامل بطاعة الله أو 
معصيته درجات» يعني منازل» وإنما سمیت درجات لتفاضلها كتفاضل الدرج في 
الارتفاع والانحطاط . 

وفيها وجهان : 

أحدهما: أن المقصود بها الأعمال المتفاضلة . 

والثاني : أن المقصود بها الجزاء المتفاضل . 

ويحتمل هذا التفضيل بالدرجات على أهل الجنة وأهل النار» لأن أهل النار 
يتفاضلون في العقاب بحسب تفاضلهم في السيئات» كما يتفاضل أهل الجنة في 
الثواب لتفاضلهم في الحسنات» لكن قد يعبر عن تفاضل أهل الجنة بالدَرج» وعن 
تفاضل أهل النار بالدرك» فإذا جمع بينهما بالتفاضل عبر عن تفاضلهما بالدرج تغليبا 
لصفة أهل الجنة. 


رر 2 م<ے و و 2ت > ج ر ےم 2۶ > 2> A. BA‏ سے 2 
رربت الغ ذوالرَحَمَة إن هتا بذ هڪم وس تخلف من بع ڪم 
رت رر ر و ی د ا کا ی س کی ر 
ا ا کنا آنشاڪم من دركة قوم ءاخرات 9 إت 
صل ص سے و صو ے0 عر 
< چو و 
م ڈو لات وم ا اشر بمعجزیت )قل قوم اع لوا عر 


) ص م م سے ے 
ےر ےت وو بے سے س > ہو ےم د و کوک ما 
کا تڪ ني عامل موف تعلموت من تكرت له عدقبة آلدّار 


ا 


لينل حالظيعرت 


قوله عز وجل : فل يا قوم آعْمَلُوا عَلّى مَكَانيَكّمْ فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: على طریقتكم . 
والثاني : على حالتکم . 


AI 


سورة الأنعام الأية - ٠١١‏ 
والرابع : على تمکنکم» قاله الزجاج . 
لإني عامل يعني أنذركم من جزاء المطيع بالثواب» والعاصي بالعقاب. 
وفوف تَعْلَّمُون من تَكون لَه عَاقبة الذار4 فيه وجهان : 
أحدهما: تعلمون ثواب الآخرة بالإيمانء وعقابها بالكفر ترغيباً منه في ثوابه 
وتحذيراآً من عقابه. | 


والثاني : تعلمون نصر الله في الدنيا لأوليائه» وخحذلانه لأعدائهء قاله أبن بحر . 


ار ص س ص ص 2 > عر ا م CE ed‏ 
اران ادرا لچ روفراف 


سے 


2 وه ر ی رہ ره ر A r‏ 2 
ٍ ي کسر £ 2 سہ ھ سم ے 
أا اا دفو ا اف د ك ا هد سا 


ے2 رھ سے 8 

قوله عز وجل : «وَجَعَلوا لِه مما درا مِنْ آلْحَرْث والانعام نصيباً). 

ور 2 

وما درا مما خحلق› مأخوذ من الظهور -ومنه قيل ملح در أي ليياضه› وقیل 
لظهور الشيب ذرأة والحرث : الزرع» والأنعام : ابل والبقر والغنم» مأخوذ من نعمة 

وهذا إخبار منه عن كفار قريش ومن تابعهم من مشركي العرب» كانوا يجعلون 
لله في زروعهم ومواشيهم نصيباً» ولأوثانهم وأصنامهم نصيباً» فجعل الله أوثانهم 
شرکاءهم ؛ لأنهم فد أشركوهم في أموالهم بالنصيب الذي قد جعلوه فيها لهم 
ونصيبهم في الزرع جزء منها يجعلونه مصروفاً في النفقة عليها وعلى خدامها. 

وفي نصيبهم من الأنعام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه کنصیبهم من الزرع مصروف في النفقة عليها وعلى خدامها. 

والثاني : أنه قربان لأوثانهم كانوا يتقربون به إليها. 


A1 


سورة الأنعام الأية - ٠۳١۷‏ 


والثالث : أنه البحيرةء والسائبة» والوصيلةء والحام. 

ثم قال تعالی : فما کان لِشرکائھم فلا يَصِل ّى الله وَمَا كان ِل فهو يَصِلُ 
إلى شركائهمْ€ فاختلف أهل التأويل في المراد بذلك على أربعة أوجه: 

أحدها: أنه كان إذا اختلط بأموالهم شيء مما جعلوه لأوثانهم ردوه » وإذا 
اخحتلط بها ما جعلوه لله لم يردوه قاله ابن عباس» وقتادة. 

والثاني : أنه كان إذا هلك ما لأوثانهم غرموهء وإذا هلك ما لله لم يغرموه» قاله 
الحسن» والسدي . 

والثالث: نهم كانوا يصرفون بعض ما جعلوه لله في النفقة على أوثانهم ولا 
يفعلون مثل ذلك فيما جعلوه ٠‏ لأوثانهم» قاله بعض المتأخحرين . 

والرابع : أن كل شيء جعلوه اا چ س ااه ات 
أوثانهم » ولا يذكرون اسم ا لأوثانهم» قاله ابن زید. 


رڪڏيل رر کے کٹ ر د TS E‏ 
و > < ا 2 صر 
2 م >< 7و 2 
دزم نے 0 
2 ٥و‏ م 0~ گی م لگ وو 
قوله عز وجل : «إوكذالِك رين لكثير مَن آلمشرٍكين قتل اولادهم شركاؤهم 4 
أما شركاؤهم ها هنا ففيهم أربعة أقاويل : 
أحدها: الشياطين › قاله الحسن› ومجاهد» والسدي . 
والثاني : أنهم قوم كانوا يخدمون الأوثان» قاله الفراءء والزجاج . 
والثالث: أنهم شركاؤهم في الشرك. قاله قتادة. 
والرابع : آنهم الغواة من الناس . 
وفي الذي زينوه لهم من قتل أولادهم قولان : 
أحدهما: أنه كان أحدهم يحلف إن ولد له كذا وكذا غلام أن ينحر أحدهم كما 
(۱۸۳) ورجحه ابن جریر )٠۳٤/۱۲(‏ وذهب إليه الشوكاني (۲/ (٠٠١‏ فتح القدير واختاره‌ابن كثير راجع عمدة 
التفسیر .)٠°١۸/۲(‏ 


V٤ 


سورة الأنعام الأية - ٠١۸‏ 


حلف عبد المطلب في نحر ابنه عبدالله» قاله الكلبي . 

والثاني : أنه وَأدُ البنات أحياء جيْمَة الفقرء قاله مجاهد. 

يروشم أي لیهلکوهم» ومنه قوله تعالی : وما يعني عَنةُ مَالهُ إا ترد 
[الليل: ]١١‏ يعني إذا هلك. | 

وفي ذلك وجهان : 

آنه أنهم قصدوا أن يردوهم بذلك كما قصدوا إغواءَهم . 

والثاني : أنهم لم يقصدوا ذلك وإنما آل إليه(*“ فصارت . 

هذه لام العاقبة كقوله: فالتَقَطةُ ءال فرْعَون ليكون لَه عدوا وَخَرّناً) 
[القصص: ۸] لأن عاقبته صارت كذلك وإن لم يقصدوها. 
N OR OO CR‏ ارعره 
e‏ ور اران 6 پا اقترا عله 


ار 3 0 ر 


زا عز وجل : وَقالُوا لِه أنعَام وخرت جِجْرٌ4 أي ومنه قوله تعالى : 
«[وَيقولون جِجْرأً مَحْجُورآً) [الفرقان : ۲۲] أي حراماً محرماء قال الشاعر :٠^5‏ 
فبت مرتفقاً والعين ساهرة كأن نومي علي الليل محجور 
طلا يَطْعَمُها إلا من نشَاءُ بِرَعْمِهِمْ قال الكلبي : جعلوها للرجال دون النساء. 
وفي الأنعام والحرث التي قالوا إنه لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم قولان. 
أحدهما: أن الأنعام التي يحكمون فيها بهذا الحكم عندهم هي البَجِيْرَة والحام 
خاصةء والحرث ما جعلوه لأوثانهم» قاله الحسن» ومجاهد. 
والثاني : أن الأنعام هي ذبائح الأوثان» والحرث ما جعلوه لها. 
ثم قال تعالی : «وانعَام حُرَمَت ظَهُو را فیها قولان: 
(#) راجع ما كتبه العلامة ابن القيم في شفاء العليل حول هذه الآية. 
)۸٤(‏ اللسان (رفق) وينسب هذا البيت لأعمش باهله. 


Vo 


سورة الأنعام الأية ۔ ۱۳۹٠ء ٠٤١‏ 
أحدهما: أنها السائبة. 
والثاني : أنها التي لا يحجون عليهاء قاله أبو وائل . 
وانْعام لا يُذكَرُونٌ آسم الله عَلَيّها) وهي قربان أوثانهم يذكرون عليها اسم 

الأوثان» ولا يذكرون عليها اسم الله تعالى . 

آفيِرَآءُ عليه أي على الله وفيه قولان : 

أحدهما: أن إضافتهم ذلك إلى الله هو الافتراء عليه 

والثاني : أن ذكرهم أسماء أوثانهم عند الذبيحة بدلا من اسم الله هو الافتراء 
عليه . 


رتاف Es‏ اکر اة ا ڪور ورمع 


ر 


ازو ES RCE‏ > وي 
اک 58 ا > غ 


بغراو 


ڪرموا ماررة تھ قهراً له افتراء 9 راان ایق 
قاو ما في بون هده الأنْعام حَالصَة بذُورتا وَمُحرُمٌعَلَن أرُوَاجنا)» قرا 
الأعمش <“ «إخالص). وفي [خالصة4 وفي (خالص) وجهان: 
أحدهما: أن خالصة) أبلغ من (خالص) وإن کانت في ماه فلت الهاء 
للمبالغة کقولهم : علامةء وا قاله الكسائي . 


والثاني : أن دخول الهاء يوجب عوده إلى الأنعام لتأنيثهاء وحذف الهاء» يوجب 
عوده إلى ما في بطونها لتذكيره» قاله الفراء. ‏ 

وفى ذلك ثلاثة أقاويل : 

ا أن ما في بطونها الأجنةء قاله: مجاهد. 

والثاني : الألبانء قاله قتادة. 


)۱۸١(‏ وهي قراءة أبن مسعود وأبى العالية والضحاك وابن أبي عبلة وفيها قرأءة ثالثة برفع الصاد والهاء على 
ضمير مذكر هكذا «خالصَةُ» وهي قراءة ابن عباس وأبي رزين وعكرمة وابن يعمر وفيها قراءة أخرى 
بالنصب «خالصة» وهي قراءة قتادة راجع زاد المسير .)۳١۷/۳(‏ 


1۷٦ 


سورة الأنعام الأية ٠٤١‏ ۱4۲ 
والثالث ث: الجميع : الأحجنة والألبانء قاله مقاتل Ay‏ 
وفي جعلهم ذلك لذكورهم دون إناثهم وأزواجهم قولان: 
أحدهما: لأن الذكور هم خدام الأوثان. 
والثاني : تفضيلا للذكور على الإناث. 
وأصل الذكور من الذک وفي أخحذه من الذكر وجهان : 
أحدهما: لأنه المذكور بين الناس فكان أنبه ذكرآ من الأنشى . 
والثانی : لأنه أشرف» والذكر هو الشرف» قاله الله تال : 
ونه لكر لك وَلِقَومك4 [الزحرف: ]٤٤‏ أي شرف. 


رص رہ < ص رھ و ےس کہ 


وه واا ئ قحست معروست وعبرمعر وشت والح وَالرَرع علا 
اکا راز یر ارات تاوت مکی و واو مرو 
ادا تمر وء انوا حقه يومَحصسًا دو ولاش ر رآإ ةلايب المر فت 
وه بے آلا کر کثر رکا ڪا ار 


“۹ or o ۴ o5 ا ر‎ LP 
قوله عز وجل : وهو آلذِي انشا جنات معروشاتِ وغير معروشاتِ . . . 4 أما‎ 
الجنات فهي البساتين يحفها الشجرء وأما الروضة فهى الخضراء بالنباتء وأما الزهرة‎ 

فهى باختلاف الألوان الحسنة . 

وفي قوله : مَعْرٌوشات4 أربعة أقاويل : 

أحدها : آنه تعریش الناس الكروم وغیرها» بأن ترفع أغصانهاء قاله ابن عباس» 
والسدي . 

والثاني : أن تعريشها هو رفع حظارها وحيطانها . 

)۱۸١(‏ وقد اختار هذا القول الطبري )٠٤۸ /٠۲(‏ وقالء ولم يخصص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا بعض ذلك 
حرام عليهم دون بعض وإذا كان ذلك كذلك فالواجب أنه يقال أنهم قالوا ما في بطون تلك الأنعام من لبن 
وجنين حل لذكورهم خالصة دون آنائهم . . . ألخ . 

VV 


سورة الأنعام الأية - ١ ٠١١ ٠٤١‏ 
والثالث: أنها المرتفعة عن الأرض لعلو شجرهاء فلا يقع ثمرها على الأرض› 
لأن أصله الارتفاع ولذلك سمي السرير عرشاً لارتفاعه» ومنه قوله تعالى : (خاوية 
على عروشها) [الكهف ]٤١:‏ و [الحج : ]٤٠‏ أي على أعاليها وما ارتفع منها. 
والرابع : أن المعروشات ما عرشه الناس» وغير e‏ ما نبت في البراري 
الال ۰6۸ 
كلو مِنتَمَروِإِذَآانْمرَ وَءَاتوا حَقَُ يوم خصاده) وإنما قدم ذكر الأكل لأمرين : 
أحدهما: تسهيلا لإيتاء حقه. 
والثاني : تغليباً لحقهم وافتتاحاً بنفعهم بأموالهم . 
وقي قوله : وءاتواً حَقَهُ يوم حصَادٍِ ثلاثة أقاويل : 
أحدها: الصدقة المفروضة فيه : العشر فيما سقى بغير آلة» ونصف العشر فيما 
سقي بآلة» وهذا قول الجمهور. . 
والثاني : أنها صدقة غير الزكاة» مفروضة يوم الحصاد والصرام ”وهي إطعام 
من حضر وترك ما تساقط من الزرع والثمر» قاله عطاء ومجاهد. 
والثالث: أن هذا كان مفروضاً قبل الزكاة ثم نسخ بهاء قاله ابن عباس» 
وسعید بن جبیر» وإبراهیم . 
ولا تسرفوا ل بحب مرفي فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: أن هذا الإسراف المنهي عنه هو أن يتجاوز رب المال إخراج القدر 
المفروض عليه إلى زيادة تجحف به قاله أبو العالية» وابن جريج . 
وقد رویٌ سعد بن سنان عن أنس قال*': قال رسول الله ك : ١‏ المعتدِي في 


(۱۸۷) وهو قول ابن عباس رضي الله عنه الطبري (٠٠١١ /٠۲(‏ وابن المنذر وابن ابي حاتم کافي الدر (۳/ 
۷( . 
- (۱۸۸) الصرام هوقطع ثمر النحل وجذاده في وقته . 
(۱۸۹) رواه الترمذي )٠٤٤(‏ وأبو داود )٠٥۸١(‏ والبغوي )۷۸/٨(‏ وأبو عبيد في الأموال ص ٤٨٤۱١‏ وحسنه 
الأرناورط في شرح السنة. 
تنبيه رجح الناري أن اسم سعد بن سنان هو سنان بن سعد كما نقله الترمذي عنه من السنة والحديث 
صممه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 1۷۱١‏ ونقل تصحيح ابن خزعة له. 


VA 


سورة الأنعام الآية - ٠٤١ ٠٤١‏ 
الصدَقَة كمانمها »وقيل : إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقد تصدق بجميع 
ثمرته حتی لم يبق فیها ما یأکله . 

والثاني : هو أن يأخذ السلطان منه فوق الواجب عليهء قاله ابن زيد. 

والثالث: هو أن يمنع رب المال من دفع القدر الواجب عليه قاله سعيد بن 
اا 

والرابع : أن المراد بهذا السرف ما كانوا يشركون آلهتهم فيه من الحرث 
والأنعام» قاله الكلبي . 

والخامس : هو أن يسرف في الأكل منها قبل أن يؤدي زكاتهاء قاله ابن بحر 


قوله عز وجل : َوَمِنَ الأنْعّام حَمُولَةً فرشا فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الحمولة كبار الإبل التي يُحْمَل عليهاء والفرش صغارها التي لا 
يحمل عليهاء مأخوذ من افتراش الأرض بها على الاستواء كالفرش. 
وقال ابن بحر الافتراش الإضجاع للنحر» فتكون الحمولة كبارهاء والفرش 
صغارهاء قال الراجز: 
أورشضي حمولة وفرشا أمشّهافي كل يوم مشا 
أي أمسحهاء قاله ابن مسعود» والحسن» ومجاهد. 
والثاني : أن الحمولة ما حمل عليه من الإبل والبقرء والفرش: الغنمء قاله ابن 
عباس» وقتادة» ومنه قول ابن مسلمة : ) 
وحوينا الفرش من أنعامكم والحمولات وربات الحجل 
والثالث: أن الحمولة ما حمل من الإبلء والبقء والخيلء والبخال» والحميرء 
والفرش ما خلق لهم من أصوافها وجلودها.__ 
كلو مما رركم آله يحتمل وجهين : 
أحدهما: من الحمولة ليبين أن الانتفاع بظهرها لا يمنع من جواز أكلها. 
والثاني : أنه إذن منه في عموم أكل المباح من أموالهم» ونهى عن أكل ما لا 
لک 


۱۷۹ 


سورة الأنعام الآية - ٠٤١٤ ١٤۴۳‏ 


ولا ت تتبعواً خطوّات الشيْطانٍ) فيها قولان: 

أحدهما: أنها طريقه التي يدعوكم إليها من كفر وضلال. 

والثاني : نها تخطيه إلى تحريم الحلال وتحريم الحرام'"' وقد ذكرنا ما في 
ذلك من زيادة التأاويل ومن الاحتمال. وأنه الانتقال من معصية اف أخرى حی 
يستوعب جمیع المعاصي » مأخوذ من خحطو القدم : انتقالها من مكان إلى مكان. 
إنة كم عدو مبين) فيه قولان: 

أحدهما: أنه ما بان لکم من عداوته لأبیکم آدم . 

والثاني : ما بان لکم من عداوته لأولیائه من ا قاله e‏ 


E EKE‏ ت المعزاشين قل ءآ لڪرين 


کہ 


Lr‏ کے سے و 


حرم مالانشین 4 ا ا رام انيبن ي نوی بعلو إن 


َر وين لال انورو البقرافبن هل ٤آلزَڪَريَنِ‏ 
E‏ ۶ کو 


حرم آم رالانتیین E‏ ارحام الاأنشَيين ا او 
ف إذوص ا قمر اظار مس اف ری عل اہ ڪذي 
تیکاکای کت یار کدی اقم ہے @ 

قوله عز وجل : ثمانية ازاج 4 أما الزوجفاسم ينطلق على الواحد وعلى 


الثنين» يقال للاثنين زوج» ويقال زوج لأنه لا یکون زوجا إلا ومعه آخر له 
مثل اسمه» قال لبیددا۹٠:‏ 


من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها 
فلذلك قال: تَمَانية اواج 4 لأنها ثمانية آحاد. 

8 ن س 6 o2‏ اڪ 5 

قري فقال: من آلضانِ آثنين# يعني ذكراو أنثى . 

ومن آلْمَعْز نين يعني ذكرآ وأنلى 


)٠۹١(‏ لعله وتحليل الحرام فإن السياق يقتضي ذلك هو الصواب فإن ما ذكر هنا في النسخة لا معنى له. 
١(‏ 0 الت من قد د المملفه راع الطبري .)۱۸٤ /١۲(‏ 


O 2و‎ 


۸۹ 


سورة الأنعام الية - ١٤٠٥‏ 


فل ءآلذكريْن حرم م الانشْن4 إبطالا لما حرمته الجاهلية منها في البحيرةء 
والسائبةء والوصيلة» والحام. ) | 

اما َشُتَمَلّتْ عَليّهِ أرْحَام الانيين) يعني قولهم : ما في بُطّونِ هله 
الأرْام خالصة لَذُكُورِنًا وَمُحَرَمٌ على ازواجتا) . 

ثم قال تعالىٰ : ومن الإبل آثئين وَمِنْ ألبقَرٍ آثنين) يريد به ما أراده في 
الضأن والمعز وأن هذه الثمانية زواج حلال لا يحرم منها شيء بتحريمكم . 

حكى أبو صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت على رسول الله ك حين أتاه 
عوف بن مالك فقال له: أحَلَلّْتَ ما حرمه أباؤناء يعني من البحيرة» والسائبة» ٠‏ 
والوصيلةء والحام» فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وقال: «ءآلذكرين حرم آم 
الانشيین) فسکت عوف أظهور الحجة عليه . 


E ّ‏ ھ ت ص کر 2 ع ر ر ص رو 1 کے سے و ا 

قلا اچد ف ما اوی إل محر ماعل طاع رطعم إلا آنیکوت م 

چ س ر رح ےو س حح E 4 > SA‏ رو د حرص 

أ د مامَسقوحا أو لحم خنزر فلن رجس أوفسقا آھ لخر الله ہد۔فمن 
م ت سر م 


مء ی سے ہے ر ER BH II E‏ 
ا ضط عبربًاغ ولاعارفإن ربك عفوررحيم ل 
1 کک و ٠ر TE‏ ره روي ٤5٤‏ 
قوله عز وجل : قل لا اجد في ما اوجي إل حرما على طاعم يطعمه إلا ان 
یکول مينة) يعني أن ما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام لم يحرمه الله 
تعالى ولا أوحىْ إلى بتحريمه» ثم بين المحرم على وجه الاستثناء لأن نفي التحريم 
ک۴ ر 2 ر 
حرج محر ج العموم» فقال : إلا ان یکو ميتة 4 وهي التي حرجت روحها بجر 
ذكاة. 
أو دما مُسْفُوحاً يعتى مهراقاً مصبوباً ومنه سمى الزنا سفاحاً لصب الماء فيه 
ضائعاًء وقال طرفة بن العبد ”*“: 
- (۱۹۲) دیوان الستة الجاهلیین ۲٤۷‏ والطبري (۱۹۲/۱۲). 


۸۱ 


سورة الأنعام الآية - ١٤١‏ 


gq < o $ ٍ‏ م وص هو لے ع ث 
لقوله 45" '“: « اجلت لنا ميتتانِ ودَمانِء فالميتتانِ: الحوت والجرّادء وّالذّمَانِ: 
الكَبد وَالطحال». 
وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها وإنما هو مع اللحم وفيهء ففي تحريمه 
قولان : 
أحدهما: ل يحرم لتخصيص التحريم بالمسفوح› وهو قول عائشة» وعكرمة› 
وقتادة. قال عكرمة : لولا هذه الأية لتتبع المسلمون عروفق اللحم كما تتبعها اليهود. 
والثاني : آنه حرام لأنه من جملة المسفوح وبعضه» وإنما دكر المسفوح 
لاستفناء الكبد والطحال منه . 
۶ه 2ه َو 4 
او لحم خنزير فإنه رجس) يعني نجساً حراماً. 
او فسقاً اهل غير الله ب44 يعني ما ذبح للأوثان والأصنام» سماه EE‏ 
فإن قيل: لم اقتصر هنا على تحريم هذه الأربعة وقد ذكر في المائدة غيرها من 
المنخنقة والموقوذة والمتردية؟ قيل : لأن هذا كله من جملة الميتة فذكره هناك مفصلا 
وها هنا فى الجملة. 
وفي هذه الأية قولان: 
أحدهما: أنها مشتملة على جميع المحرمات فلا يحرم من الحيوان ما عدا هذا 
المذكور فيها» وهذا قول ابن عباس» وعائشة . 
والثاني : اھا تمل على تحريم ما تضمنها ولیست مستوعبة لجميع 


(۱۹۳) رواه أحمد (۲/ 4۷) وابن ماجة (٤۳۳۱)والشافعي‏ (۲/ ١٥٤٤)من‏ حديث ابن عمر مرفوعاً وفي سنده 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ورواه البيهقي )۲٠٤ /١(‏ عن ابن عمر موقوفا وقال هذاإسناد 
صحيح وهو في المسند. 
قلت وللحديث حكم الرفع لأنه قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا من قبيل المرفوع حكماً وقد 
صحح الحديث العلامة الألباني في الإرواء. 

)۱۹١(‏ ولاريب أن هذاالقول هو المتعين لأن السنة متى ثبتت عن رسول الله ية فعلى العين والرأس فالقول بها 
لإ 


1A۲ 
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المحرمات لما حاءت به السنة من تحریم(*" “۰ کل دي ناب من السباع ودي مخلب من 
الطير» وهذا قول الجمهور. 


ھ۶ا ع ص ر ر م سے 


. اهاد ی ا دی روت البقروالغني 


سے 


a O حملت وشا أو‎ E e CT 
e بعظم ذلك جریکھ ا رَنَ‎ e 


الذين هادوا إنما ا اوق رهاو فاول ما ذکره ن المحرمات ملم ر 
ذي ظفر وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: آنه ما لیس بمنفرج الأصابع كالبل والنعام والأوز والرط› قاله ابن 
عباس ""'» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة» والسدي . 

والثاني(*“: أنه عنى أنواع السباع كلها. 

i E E PN : والثالث‎ 

پو ن 
أحدها: e e‏ قاله قتادة. 
والثالك: : اه شحم ارب اکل قا السدي انزد 


/۷( والنساڻي‎ (٠٠١ ٤( وأبو داود (۰۲ ۰ والترمذي‎ )۸۲ /٥( رواه البخاري ( 1 ۲) ومسلم‎ )۱۹٥( 
وابن ماجة (۳۲۳۲) من حديث أبي ثعلبة الخشني ولفظه هى رسول الله ية عن أكل كل‎ )۳۰٤ ۱ 
. ڏي ناب من السباع‎ 

)۱۹٩١(‏ رواه e‏ بسنده عنه قال ا (۸/ ۲۹۰) وأسناده حسن وأخرجه ابن جریر من طریق 

(#) وفي نسخة والثاني E‏ من الطير. 

(۱۹۷) جمع ثروب والثرب بفتح المثلثة وسكون الراء المهملة هو شحم رقيق يغطي الكرش والأمعاء. 


AY 
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ثم قال: $إلا ما حملت َهُورُمُمًا) يعني شحم الجنب وما علق بالظهر فإنه لم 

بحرم لیم 

ثم قال: او آلحوايآً) وفيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أنها المباعر» قاله ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» 
ومجاهد» والسدي . 

والثاني : نها بنات اللبن*ء قاله عبد الرحمن بن زيد. 

والثالث: أنها الأمعاء التي عليها الشحم من داخلهاء قاله بعض المتأخرين. 

والرابع : آنها كل ما تحوى في البطن واجتمع واستدار» قاله علي بن عیسی . 

« اما اخلط عَظّم 4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه شحم الجنب. 

والثاني : أنه شحم الجنب والأليةء لأنه على العصعص» قاله ابن جريج» 
والسدي . 

لذالك جَرَيناهُم پبغيهم) يحتمل وجهین : 

أحدهما: ببغيهم على رس فا اک ا اتی ول ا غا 

والثاني : ببخيهم على أنفسهم في الحلال الذي حرموه. ٠‏ 


ونا لصاون فيما حكاه عنهم وحرمه عليهم . 

م وع و رر لھ < n‏ م وري وو 2> 
قٳن ڪڌ بوك فقل رڪم دور ت و سعة ولا ير باسو عن القوم 
خښ کھے ےر ے۶ 2 2 > ر ہہ سے ای ر رچ ص م کسر ےہ 
المجر و سيمول الد اشر الشاء ّما شرڪتا و لاء اب 6 
E 2‏ س 
e‏ ونش e ey‏ 


سرچ E TG‏ 
ت اکر ر OSS‏ مه ي ف 7 ر ر ,“ Sle‏ ص . 
رى © ا ا ر ا ل دل 
di‏ 
کے ورم ر سہ 2 و ا 7 و 0ع ر 
۵ ھل شهداء 5 ذس یش دوت أن أله 
(#) كذا في أصول المخطوطة وفي القرطبي خزائن اللبن. 


۱A٤ 
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عَم لای وآ ےکدّ بازیت يومد با رة 
وشم دلوت @ فن تکالوا ا کرم رڪم يڪ 
آ کا شقمرڈایو سیکا و الول دن إخسا اشوا وک ڪمن رمي 
رڪم لكاشم ولا 5روا E‏ 
ولاتقتلوا ای آل حرم ان إ لد بالْحی لک کم ومک 


قوله عز وجل : فل تَعَالوا اتل ما حرم ربكم عَلَيْكَمٌ وهذا أمر من الله لنبيه 
› أن يدعو الناس إليه ليتلو عليهم ما حرمه الله عليهم› اا 
کانت الجاهلية عليه من تحريم المباح وإباحة الحرام. 

والتلاوة: هي القراءة» والفرق بين التلاوة والمتلوء والقراءة والمقروء أن التلاوة 
والقراءة للمرة الأولى» والمتلو والمقروء للثانية وما بعدهاء ذکره علي بن عیسی › 
والذي أراه من الفرق بينهما أن التلاوة والقراءة يتناول اللفظء والمتلو والمقروء يتناول 
الملفوظ . ا 

ثم إن الله أذ فيما حرم فقال: الا تشر كوا به شَيئا يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: : آلا تشر كوا ا ی ن 

والثالث: أن يحمل الأمرين میا (۹^۸ ٩‏ , 

م قال: وبالوالدين إحساناً» تمديره: وأوصیکم بالوالدين إحساناً 
والإحسان تأدية حقوقهما ومجانبة عقوقهما والمحافظة على برهما. ٠‏ 

ولا تقتلا اولادَكمْ هَن ملا نحن نَرَرفَكمْ وإيَاهُمٌ) وذلك أنهم كانوا في 
الجاهلية يقتلون أولادهم خحشية الاملاق . 


(۱۹۸) لاحظ أن القول الثاني لم يذكره المؤلف فلعله سقط من الناسخ . 


A0 
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أحدهما: أنه الإإفلاس» ومنه الملق لأنه اجتهاد المفلس في التقريب إلى الغنى 
طمعاً في تأجيله. 

والشاني : أن الإملاق""'“ومعناهما قريب وإن كان بينهما فرق» وهذا قول ابن 
عباس» وقتادة» والسدي» والضحاك. وابن جريج . 

ثم ذكر فساد اعتقادهم في الإملاق بأن قال: نحن نر ررْقکمْ وإياهُم) لأن رزق 
العباد كلهم » من كفيل ومكفول» على خالقهم› ) 

ثم قال: ولا تَقرَبُواً آلفَواجش ما ظَهْرَ مِنها وما بن وفيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أن ذلك عام في جميع الفواحش سرها وعلانيتهاء قاله قتادة. 

والثاني : أنه حاص في الزن » ما ظهر منها: ذوات الحوانيت» وما بطن: ذوات 
الاستسرار» قاله ابن عباس» والحسن» والسدي . 

والثالث: ما ظهر منها: نكاح المحرمات» وما بطن : الزنى » قاله مجاهد» وابن 

والرابع : أن ما ظهر منها: الخمر» وما بطن منها: الزنى » قاله الضحاك. 

وقد ذكرنا فيه احتمال تأويل خامس : أن ما ظهر منها أفعال الجوارح» وما بطن 
منها اعتقاد القلوب. 

ثم قال: ولا تفتلا الس آي حرم الله إلا بالْحَيّ) والنفوس اب 

درا > أو معاهد» والحق الذي تقتل به النفس ما بينه النبي يلل بقوله” Yb : ٠‏ 
جل دم امریءٍ ملم إلا ادى ثلاث : كفْرٌ بَعْدَ إِيمَانِء وزی بعد إِحْصَانِ» او تل 
نفس غير نفس». 

ثم قال: وذالکم وصاكم به يعني أن الله وصى عباده بذلك» ووصية الله 


واجبة . 


(۱۹۹) بياض فى الأصل وقد رجعنا إلى الروايات الواردة عمن ذکرهم ا فوجدناهم فسروها بالفقر 
وعليه فالتفسير الثاني يكون (الفق) . 

(۲۰۰) رواه الترمذي )۲۱٥۸(‏ وابن ماجه )۲٥۳۳(‏ وأحمد (۸٦٤ء )٥۰٩۹ ٤٥۲ ٤۳۸ ۰٤۳۷‏ من حدیث 
عثمان بن عفان وقال الترمذي هذا حديث حسن وورد في حديث عبدالله بن مسعود وعائشة رضي الله 


. عنا‎ 
1۸٦ 
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ثم قال: لعَلكم تَعْقِلون يحتمل وجهين : 
أحدهما: تعقلون تحريم ذلك عليكم وتعلمونه . 
والشاني : ل ن ل روو ا ا و العقاب من هذه 
المحرمات . 
عن 


ولائقربوأمالالتیو إلابالی‌هی احسن حى يبل اشد م وأوفواً ا[ ڪَيَلَ 


رم2 E‏ ر رو ل ا کرد وی ےم 

وأَلْمرَانَ بالقَط اکٹ لکا ر5 شد ايارڪ 
ر 2 ب ور ا ت 5ر ص 2 
ذافر وبعهد | ها ا می ملک 2 
م 2 د ا af‏ ا HE e‏ . ص 


ج ر 2 
دلِکہ وص بعڪ د 


قوله عز وجل : ف تفربُوا مال آليتيم إلا باي هي اخسن إنما خص مال 
اليتيم بالذكر وإن كان مال غيره في التحريم بمثابته» لأن الطمع فيه لقلة مراعيه آقوی؛ 
فکان بالذکر أولی . ) 
وفي قوله : ورا باي « هي خسني ار تأويلات : 
أحدها: حفظ ماله عليه إلى أن يكبر ليتسلمه» قاله الكلبي . 
والثاني : أن ذلك هو التجارة به قاله مجاهد. 
والثالث: هوألايأخذ من الربح إذا اتجر له بالمال شيئاًء قاله الضحاك. 
والرابع : هو أن يأكل اوي اعروت من ما إن افر ويرد إن ای بو 
يتعدى من الأكل إلى لباس ولا غيره» قاله ابن زيد. 
ويحتمل خامساً: أن التي هي أحسن : حفظ أصوله وتثمير فروعه. 
ثم قال: حت يلع أشُدَه والأشد استحكام القوة والشباب<*). 
وفي حدها ثلاثة أقاويل : 


(#) هنا كلمة مطموسة من الأصل . 


AV 
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أحدها: أنه الحلم حين تكتب له الحسنات وعليه السيئات» قاله ربيعة» 
وزید د بن أسلم ‏ ومالك . 

والثاني : أن الاشد ثلاثون سنةء قاله السدي . 

والثالث: أن الأشد ثماني عشرة سنةء ذكره علي بن عيسى وفيه وجوه ا 
e‏ 

ئم قال تعالى : واوو اليل وَاَلْمِيرّان بالقَسط) يعني ا أمر في مال 

بائ من تابه بل مايره في مال التي ) 

ثم قال : ولا كلف نضا إل وسعَها يعني أنه لما كان العدل في الوزن والكيل 
مستحقاًء وكان تحديد أقل القليل متعذرأء كان ذلك عفواء لأنه لا يدخل في الوسع 
فلم یکلفه. 

ثم قال : ودا فلم فَاعْدِلوأ وَل كان ذا قرب يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: إذا حكمتم فأنصفوا. 

الثاني : إذا شهدتم فاصدقوا. 

الثالث: إذا توسطتم فلا تميلوا. 

ثم قال : e‏ افوأ فيه قولان : 

أحدا: أذ ضهن الله كز ا ار الان غل شس تروشه 

الثاني : أنه الحلف بالله أن يلزم الوفاء به إلا في معصية. ٠‏ 

اكم وَصَاكمْ په فيه وجهان. 

أحدهما: أنه راجع إلى الذين هادوا وما أوصاهم به في التوراة. 

- والثاني : أنه راجع إلى المسلمين وما وصاهم به في القرآن. 
قوله عز وجل : وان هذا صِرَاطي مُسْتَقّیما قَاتبعُوهٌ) فيه قولان : 


أحدهما: القرآن . 
والثاني : وسمی ذلك صراطاً› والصراط هو الطريق لأنه يودي إلى الحنة 
فار ا 


. في العمل به‎ PE 


A۸ 
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ولا ت تتبعواً آلسبْل) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ما تقدم من الكتب المنزلة نسخها بالقرآن» وهو محتمل . 
والثاني : ما تقدم من الأديان المتقدمة نسخها بالا سلام e‏ 
والثالث: والشبهات . 


«فَفرَقَ بكم عن سَبيله) يعني عن طریق دینه. 

e‏ : أن يكون سبيله نصرة دينه وجهاد أعدائه» فنهى عن التفرق 
id‏ م 2> م ےر رم م ی ر ر 2 کر صد ے 
lS‏ ا عل‌الزی ا ىشىر 
ر و م م ےک م ت ر 
ذهدی وة علهم لاء رهم ومون ل( 9 وھد اکب انرلته مارک 


f‏ و 
فاتبعوه واتقوا لک مون 9 

قوله عز وجل : لثم ۶اتینا موس آلكتات تماما على آلّذِي ان4 
وفي قوله : لاما على الذي اة اويا : 
أحدها ٠‏ تماما على إحسان موسی بطاعته» قاله الربيع» والفراء. 
e‏ على ا قاله e‏ وکان ان مسعود . يقراً: نماما 
والثالت: e‏ الله إلى أنبيائهء قاله ابن زيد. ٠‏ 
والرابع : تماما لكرامته فى الجنة على إحسانه فى الدنياء قاله الحسن وقتادة. 
والخامس : تماما لنعمة الله على س E‏ 


ر سم e‏ 


1. 6 7 I 
اہ ا و و م ص و‎ 0 
للت (0) اود ا ر ا اکت کدی د م‎ 
کی یور واا و بتو‎ 
س ص کے‎ E ا ر م ا‎ 


۱۸۹ 
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رو د کوس سے = ر سے 2 ,3 e a‏ 5 ر ۶ہ م 3 
ياهو اهل يترود ان د ايها کیک n‏ بعص 
رچ س رک ےج ى سے یں کک سے سے ا >+ ا ا 
َك وماق باي بت يريك لایع نقسًاایمنہا e‏ 
کہ سے سے و ص ً م | ر ٍِ OS‏ 
أو کسبت ف ايبارا برا قل آنظروا ر نظروب (2) 
قوله عز وجل : وهل بوذ إ9 أن ناتقا ب وجهان : 
أحدهما: هل ينتظرون إلا أن ا الملائكة رسلا يعني الكفار الذين 
يتوقفون عن الإيمان مع ظهور الدلائل . 
أرواحهمء قاله جوییر. ) 
لاو یات ربك فيه وجهان : 
أحدهما: : أمر ربك بالعذاب‹ قاله الحسن . 
والثاني a‏ ربك في القيامة › قاله مجاهد . 


او ا ءَايات رَبك فيه قولان : 

أحدهما: أنه طلوع الشمس من مغربهاء قاله مجاهد» وقتادة» والسدي»› قال 
ابن مسعود : م القمر في وقت وأاحد وقراً: (وجمع آلشمس واَلْقَمر4. [القيامة : 
۹ 


والثاني : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض»› قاله أبو 
هريره( ''. 


)۲١١(‏ والصواب أن الإتيان هو إتيان الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة على الوصف 
اللائق به دون تأويل أو تعطيل وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في سورة البقرة. فراجعه. 

۳ ۰) وقد ورد مرفوعاً من حديث ابي هریرة رواه البخاري (۸/ ۲۹۷)ومسلم (۲/ )۱۹٤‏ وأبو داود ٤(‏ / 
۴۳ وابن ماجه (۲/ )۲٠٠۲‏ وأحمد )۷١٦١(‏ واللفظ للبخاري «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون به وذلك خين لا ينقع نفساً مانا ثم قرأ الآية. . 
م هھ ورجح ابن الجوزي القول الأول في زاد المسیر (۳/ )٠١١‏ قلت ولا تنافي بين القولين فإن القول 
الأول ذكر آية من الآيات الثلاثة المذكورة في القول الثاني وقد ورد مرفوعاً أيضاً من حديث أبي هريرة 
«ثلاثة إذا حرجت لا ينفع نضساً إیانہا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في انها حيرا طلوع الشمس 
من مغربها والدجال ودابة الأرض رواه البخاري (۸/ ۲۲۳) و(۱۱/ )۳٠٤‏ ومسلم (۲/ )۱۹١‏ وأحمد 


1۹۰ 
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يوم يأقي بَعْض ءَايَاتِ رَبك . . . 4 في أول آيات الساعة وآخرها قولان: 
أحدهما: أن أولها الدجالء م الدخحانء ثم بأجوج ومأجوجء ثم الدابةء ثم 
طلوع الشمس من مغربهاء ل ينع فسا إيمًانها لم تَكنْ ءَامنّْت من قبل هذا قول 
معاذ بن جبل . 
والثاني : أن أولها خروج الدجال» ۳ خروج يأجوج وماجرج» ثم طلوع 
الشمس من مغربها لا نفع تسا إيمانها لم كن ءَامَنت من قبل ثم خروج الدابةء 
وهذا قول حذيفة بن اليمان ورواه مرفوعاً . 
ثم اختلفوا في ألا ينفعها إيمانها بظهور أول الآيات أو بظهور آخرها على 
قولین : 
أحدهما: إذا حرج أول الآيات» طرحت الأقلام» وجلست الحفظة» وشهدت 
الأجساد على الأعمال . 
والقول الثاني : أن ذلك یکون بخروج آخر الآيات ليكون لنا فيها أثر 
الإأنذار. 
ثم قال : أو كَسَبَّتْ في إيمَانِها خيْرآ) ما | إيمانها قبل هذه الآیات فمند به وأا 
ا ففي الاعتداد به 
قولان : 
أحدهما: يعد به» وهو ظاهر الآية أن يكون قبل الآيات أو بعده. 
والثاني : لا عند به ویکون معناه: لم تکن آمنت من قبل وکسبت في إیمانها 
حيرا وهذا قول السدي 
وفي الخير الذي تكسبه وجهان : 
أحدهما: تأدية الفروض على أكمل أحوالها. 
والثاني : التطوع بالنوافل بعد الفروض "'". 
)۷۱١۱(‏ وآبو داود ٤(‏ / ۳ ) والطبري (۱۲/ )۲٠٠١‏ واللفظ له وزاد السيوطي في الدر (۳/ )0٥۷‏ نسبته 
لعبد بن حميد الرزاق والنسائي وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في البعث 


(۳ والاولی فسر الخير بالعمل الصالحبشمولة بما في ذلك الفرائض والنوافل قال العلامة ابن الجوزي 


۱۹۱ 
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زو ماف عن عبدالله بن عمر قال "": قال رسول الله ا : : باب التوبة 
تفتوح من قبل المَفرب» فالتوبة معبولّة إلا ِن تلاق : من ِن نليس راس الكفر» وَمِنْ 
قابیل قال هاپیل› ومَنْ قتل نيا لا توبة له اذا لت الس من ذلك الاب 
کالعكر السود ل ور لها حى سط السماء ثم جع يعلق الاب ونرد الوب فلا 
فع فسا ٳيمَانها َم کن ءام يِن قبل او بت في ٳيمانها خيرآء ثم ترج إلى 
مشارقهاء قلع غد الك عضري ومائة س إلا انها مون قر مرا . 


o‏ ےو 2د 


ِن الزن فرقوا يتمم وكاتوا و ّف سىء نما امهم إلى آلو 


2 م ا 
بهم باک يماود 9 ) 
قوله عز وجل : إن آلْذِينْ رفوا ديَهُمّ وَكانوأً شِيَعاً) فيهم أربعة أقاويل : 
أحدها: أنهم اليهود خاصة» قاله مجاهد. 
والثاني : : اليهرد والنصاری› قاله قتادة . 
والثالث: أنهم جميع المشركين (*"» قاله الحسن. 
والرابع : أهل ا هذه الأمةء قاله أبو هريرة . 
وفي تفريقهم الذي فرقوه قولان : 
أحدهما: : آنه الدين الذي أمر الله به » فرقوه لاختلافهم فيه باتباع الشبهات . 
والثاني : : آنه الكفر اللي کانوا یعتقدونه دیناً لهم . 
ومعنی قوله: چوکانوا شيعا يعني فرقاً . 
ويحتمل وجهاً آخر: أن يكون الشيع المتفقين على مشايعة بعضهم لبعض» 
وهو الأشبه ” ا > لأنهم يتالأون على أمر واحد مع احتلافهم في عیره . 
في زاد المسير (۳/ .)٠١١‏ والمراد بالخير هنا العمل الصالح وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح 
حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان. 
)۲١٤(‏ لم اهتد إلى تخريجه وقد أورد السيوطي رحمه الله في الدر (۳/ )٥۸ - ٥۷‏ أحاديث عقباه فراجعها. 
)۲٠٠(‏ وكذلك هي في أهل البدع وطوائف آهل الكتاب المشركين قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (۳/ 
۳)). وقيل الآية عامة في جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بام يأمر به الله وهذا هو الصواب لأن 
اللفظ يفيد العموم فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن ابتدع من أهل 
الاإسلام أ ه واختار القول بالعموم ابن جریر رحمه الله (۱۲/ ۲۷۱). 
)۲۰١(‏ قال الشوكاني (/ ۳ ) . ومعنی شيعا وأحزاباً فتصدق على کل قوم کان آمرهم في الدين واحدا 
مجتمعاً ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصواب ويباين الحق أ ه. 
۱1۹۲ 


سورة الأنعام الأية  ٠١١‏ 
وفي أصله وجهان : 
والثاني : أصله الاتباعء من قولهم شايعه على الأمر إذا اتبعهء قاله الزجاج . 
ثم قال تعالیٰ : لست مِنهم في شيءٍ# فيه قولان : 
أحدهما: لست من قتالهم في شي ء٠‏ تم نسخها بسورة التوبة» قاله الكلبي . 
والثاني : لست من مخالطتهم في شيء» نَهْيٌ لنبيه ية عن مقاربتهم» وأمر له 
بمباعدتهم» قاله قتادة» كما قال النابغة (۷*"): 


و رص وو 


س ا کے ۶ 72 ا ر ص ت ۴ e3‏ 0 
یار ا ع ان کالہ اوس جاه اة ک5 ایا 
ERR ~7 7A‏ 
لابظ مود 9© 

قوله عز وجل : من جَاء بالْحَسَة له عر الها وَمَن جَاء بالسَية فل يُجْرَى 
إلا مها في e‏ 
أمثالها تفضا ج جزاء السسيئة مثلها غدل ال رسول الله ل ا ا الله 
من غلبت واجدته عشراً». 

ا و 

والثاني : آنه ت ی الاعراب د e‏ إدا جاء أحدهم بحسنة فله عشر أمثالهاء 
فأما غيرهم من المهاجرين فلمن جاء منهم بحسنة سبعمائة» قاله ابن عمر» وأبو سعيد 
الخدري . 
(۷) دیوانه: ۱۲۷ . 
(۳۰۸( لم أهتد إليه والله أعلم . 


(۲۰۹) والصواب أنهاعامة في جميع الناس كما في القول الأول راجع فتح القدير (۲/ )٠١۳‏ وروح المعاني 
للآلوسي (۸/ 1۹). 


۹۳ 
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فأما مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فلأن الله فرض عُشر أموالهم» وكانوا 
يصومون في كل شهر ثلائثة أيام وهي البيض منه» فکان آخر العشر من المال آخر 
جميع المالء وآخر الثلاثة الأيام آخر جميع الشهر. 

a‏ ي مَل الَذِين نون أموالهم 
في سيل الله كمل حبةانبتت ت س ساپ في کل سبل ائه ثة حبَة وآلله يضاعف لمن 
يشاء# [البقرة: »]۲١١‏ فضاعف الله الحسنة بسبعمائة ضعف» وكان الحسن 
البصري يقراً: لَه عَشْر أمَالّهًا 4 بالتنوين "» وَوَجَههُ في العربية صحيح . 

وحكىْ ابن بحر في الآية تأويلا يخرج عن عموم الظاهر» وهو أن الحسنة اسم 
عام يطلق على كل نوع من الإيمان وينطلق على عمومه» فإن انطلقت الحسنة على 
نوع واحد منه» فليس له عليها من الثواب إلا مثل واحد» وإن انطلقت على حسنة 
تشتمل على نوعين» كان الثواب عليها مثلين كقوله : اتقو الله وَءَامنواً رَسّولِه 
ؤكم كفلين من رُحْمَيهِ [الحديد: ۲۸] والكفل: النصيب كالمثل» فجعل لمن 
اتقی وآمن بالرسول نصیبین» نصیباً لتقوی الله» ونصیباً لإیمانه برسوله» فدل على أن 
الحسنة التي جعلت لها عشر أمثالها هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات» وهو 
الإأيمان الذي جمع الله في صفته عشرة أنواع بقوله : إن المسلمين وَالمُسَْلِمَّات 
والْمُوْمِنِين وَالْمُوْمِنات) إلى قوله: «وَأجراً عَظيماً [الأحزاب: :]١‏ فكانت هذه 
الأنواع العشرة التي ثوابها عشرة أمثالهاء فيكون لكل نوع منها مثل» وهذا تأويل 
فاسد» لخروجه عن عموم الظاهرء لما لأ يحتمله تخصيص العموم› لآن ما جمع 
عشرة أنواع فهو عشر حسنات» فليس يجزي عن حسنة إلا مثلهاء وبطل أن يكون 
جزاء الحسنة عشر أمثالها. 

وذكر بعض المفسرين تأويلا ثالث : أن له عشر أمثالها في النعيم والزيادة لا في 
عظيم المتزلةء is e‏ 
يويم جورم وَيِْيدَهُم من فضله [فاطر: ٠‏ 
انی هدق ر لیرد 6ا2 مارم من 


.)٠١۹ /۳( وفي قراءة يعقوب والقزاز عن عبد الوارث زا المسیر‎ )۲۱١( 


۱۹ ٤ 


سورة الأنعام الآية ۔ ٠٣۴ ۱١۱‏ 


<٥‏ ےہ چھے ۸< ےہ سے و م ا 
المُنّرکینَ © فلن صلاق وشو ممَاف لله که ربَالَعامین 9 
سے ص بی ا ر م 
لاش ريك لویل ك مرت واا ولسم 9 
قوله عز وجل : قل إن صَلاټي ونسکي وَمَحيايٰ وَمَمَاتي لله 4 رب ت آَلْعَالّمينَ 4 
هذا أمر من الله تعالى لنبيه كل أن يذكر للناس حال عبادته ومن له الأمر في حياته 
ومماته . 
فقال) إن صلاتي) وهي الصلاة المشروعة ذات الركوع والسجود المشتملة 
على التذلل والخضوع لله تعالی دون غيره من وئن أو ير 
ثم قال : إونسكي) وفيه هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها: آنه الذبيحة في ا والعمرة› قاله سعید بن جبیر» a‏ وقتأدة 
والسدي والضحاك . 
والثانی : : معناه دینی › قاله الحسن . 
والقالت : معناه عبادتی » قاله الزجاج» من قولهم فلان ناسك أي عابد» والفرف 
بين الدين والعبادة : أن الدين اعتقادء ا عمل . 
قوله تعالی : (ومَحياي وَممَاټي لله ۾ رب ب آَلْعَالّمينَ يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن حياته ومماته بيد الله تعالی لا يملك غيره له حياة ولا موتا فلذلك 
کان له مصالیاً وناسکا . 
والثانی : أن حیاته لله فی اختصاصها بطاعتهء ومماته له فی رجوعه إلى 
جارات 
ووجدت فيها وجه ثاثا : أن عملي في حياتي ووصيتي عند مماتي لله. 
نم قال : ورب آلعَالْمين )4 صفة الله تعالی أنه مالك العالم دول عیره» فلذلك 
کان أحق بالطاعة والتعبد من غيره. 
ثم قال تعالی : إلا شريك له يحتمل وجهین : 
أحدهما: لا شريك له فى ملك العالمين . 
والثاني : لا شريك له فى العبادة. 


4۹0٥ 


. سورة الأنعام الآية - ١٤١٠ء ٠١١‏ 


ر r‏ ى 
طوبذلك امرت4 يعني ما قدم ذکره. 
کہ کیل ەرو سے 
إوانا اول آلمسلمينْ) يعني من هذه الأمة حثا على اتباعه والمسارعة 


بالاإسلام . 
زو م ےت ے رک ر ور وراد ےم حر 2 A e‏ 
فل أغیرا له ابی ربا وهوربٌ ا نفیں؛ٍ اع لا زر 


سے 5 ور تور ر ا 
واز د ودرک ری ریھک کیک ماگ د رفوه 9 


قوله عز وجل : فل آغَيرَ الله بغي ربا وهو رب کل شَيْءٍ4 وسبب [نزول] 
ذلك أن كفار قريش دعوا رسول الله ية إلى ملة آبائه في عبادة اللات والعزى› 
الوا ا محمد إن كان وزرآ فهو غلا دونك فترلت هذه الآبة عله 

وول تَحْيِبُ كَل تفس إلا ليها يعني إلا عليها عقاب معصيتها ولها ثواب 
طاعتها. 

وَل رر وَازِرّةَ وْرٌ ری أي لا يتحمل أحد ذنب غيره فيأڻم به ویعاقب 
علیه» ولا يحمل ذنبه غیره» فیبراً منه ویسلم من عقابه . 

وفي أصل الوزر وجهان : 

أحدهما: أصله الثقل» من قوله : «وَوَضَعتا عَنك ورك لذي أنقض ظَهرد4 
[الشرح : ۲ - ۳] ومنه سمي وزير الملك لتحمله الثقل عنه. 

والثاني : أن أصله الملجأ من قوله: كلا لا وَرَرّ [القيامة : ]١١‏ ومنه سي 
وزير المَلِكْ لأنه يلجأ إليه في الأمور. 


E 


صر صر صر صر رور سے کرو سے ےو 


IY‏ او ت و 
KS‏ ب سر اقاب وإ لوجم 9© 
قوله عز وجل : وهو الذي جَعَلَكْ خلائف آلأرْض ‏ فيه أربعة أوجه: 
أحدها: أنه جعلهم خلفاً من الجان سكاناً للأرض» قاله ابن عباس . 
والثاني : أن أهل كل عصر يخلف أهل العصر الذي قبله» كلما مضى أهل 
عصر خلفه أهل .عصر بعده على انتظام» حتى تقوم الساعة على العصر الأخير فلا 
۱۹١‏ 


سورة الأنعام الآية - ٤4١۱ء ٠١١‏ 


يخلق عصر» فصارت هذه الأمة خلفاً للأمم الماضية . 

والثالث: جعل بعضهم خليفة لبعض ليتالفوا بالتعاون. 

والرابع : لأنهم آخر الأمم وكانوا خلفاً لمن تقدمهم» قال الشماخ('"“: 

تصيبكم وتخطئني المنايا وأخلق في ربوع عن ربوع 

ورف عض فوق بعْض دَرَجّاتٍ يعني ما خالف بينهم في الغنى بالمال 

وشرف الآباء وقوة الأجسام» وهذاء وإن ابتدأه تفضلا من غير جزاء ولا استحقاق» 
لحكمة منه تضمنت ترغيباً في الأعلى وترهيباً من الأدنى » لتدم له الرغبة والرهبة. 

وقد نبه على ذلك بقوله: یبوک فما ءاتاكم4 يعني من الخنى والقوة وفيه 
وجهان : 

أحدهما: بالاعتراف 1۲" . 

إن رَبْكَّ سَرِيعٌ لقاب فإن قيل : فكيف جعله سريعاً وهو في الآخرة؟» 
فعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن کل آت قريب» كقوله : وما مر السَاعَةٍ إل كلمح الْبْصَرٍ أو هو 
أفْرَّتٌ [النحل : ۷]. 

والثاني : إن ربك سريع العقاب في الدنيا لمن استحق منه تعجيل العقاب 
فيها . 

والثالث: أنه إذا شاء عاقب» فصار عقابه سريعاً لأنه يقترن بمشيئته» وهذا قول 
ابن بحر. 

ونه فور رجيم ) جمعأًمنه بين ما يقتضي الرهبة من سرعة العقاب وبين ما 
يقتضي الرغبة من الغفران والرحمة» لأن الجمع بين الرغبة والرهبة أبلغ في الانقياد 
إلى الطاعة والارقلاع عن المعصيةء والله عز وجل أعلم . 


(۲۱۱) دیوانه : ٥۸‏ ومجاز القرآن (۱/ ۲۰۹) والطبري (۱۲/ ۲۸۸). 
)۲٠۲(‏ ويلاحظ هنا أن الوجه الثاني سقط ولم يذكر فلعل السقط كان من الناسخ . 


4۹۷ 


سورة الأعراف الآية - ١‏ ۳ 


مكية كلها في قول الحسن»› وعطاءء وعكرمة» وجابر» وقال ابن عباس » 
وقتادة: مكية إلا حمس آيات وهي قوله : «واسالهم عن آَلقَرية) [الأعراف: ]٠١۳‏ 


إلى آخر الخمس. 

اس دال لزلزم 
الت صل کس أن الإ لكف فلایگن ف درك کچ ينه نديو ود رى 
للمومنيت انيعو ما زل لک من ريک ولاتتيعوا من دونو ل 


قوله عز وجل المصض) فيه لأهل التأويل تسعة أقاويل : 

أحدها: معناه: أنا الله انض :> قاله ابن عباس» وسعید بن جبیر. 

والثاني : أنه [حرف] هجاء [من] المصور» قاله السدي . 

والثالث: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة. 

والرابع : أنه اسم السورة ومفتاح لهاء قاله الحسن. 

والخامس : أنه اخحتصار من كلام يفهمه النبي بء وهذا مروي عن ابن عباس 
أيضاً . 

والسادس: هي حروف هجاء مقطعة نبه بها على إعجاز القرآن . 

والسابع : هي من حساب الجمل المعدود استأثر الله بعلمه. 


۱4۹۸ 


سورة الأعراف الآية  ١‏ ۳ 


والثامن : هي حروف تحوي معاني کثیرة دل الله تعالی خلقه بها على مراده من 
كل ذلك . 

والتاسع : هي حروف اسم الله الأعظم . 

ويحتمل عندي قولاً عاشرآ"' :أن يكون المراد به : المصير إلى كتاب ب ازل 
إليك من ربك» فحذف باقي الكلمة ترخيماً وعبر عنه بحروف الهجاء لأنها تذهب 
بالسامع كل مذهب.» وللعرب في الاقتصار على الحروف مذهب كما قال الشاع: 


قلت لها ففي فقالت قاف SDL CURSES TUE e‏ 
أى وقفت 


و ? a‏ ت 
قوله عز وجل تاب انزل إليك) يعني القرآن. ) 
أحدها: أنه الضيق › قاله الحسن› وهو أصله. 
ولو ردت المعروف عندي رددتها ألحاجة لا العالي ولا المتحرج 
ویکون معناه : فلا يضيق صدرك خوفاً ألا تقوم بەحقه . 
والثانی : أن الحرج هنا الشك قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتاأدة» والسدې . 
قال الراجز: 
معناه : فلا تشك فيما يلزمك فيه فإنما أنزل إليك لتنذر به . 
والثالث : فلا يصیی صدرك بأن يكذبوك› قاله الفراء. 
ثم قال: لتر په وَذْكرَی لِلْمُوْميینَ) فجعله إنذارآ للکافرین وذکری للمژمنین 
(۲۱۲) وقد عرفناك فیما سبق القول الراجح عند الكلام على أوائل السور في سورة البقرة وذكرنا أقوال العلماء 
وما عليه أكثرهم . 
)۲٠١( ٠‏ من رجز الوليد بن عقبة وبقية الرجز لا تحسبن أنا نسينا الإيخاف . والبيت من الأغاني »)١۳١١ /٠(‏ 
شرح شواهد الشافية» ۲۷۱» مشکل القرآن ۲۳۸ والطبري (۱/ )۲٠۲‏ وسيأتي في الشطر البيت في 


سورة ق وقد وقع هنا في شطر البيت نقص وصوابه من الطبري هكذا: 
قلنا لها قفى لنا قالت: قاف لا تحسبن آنا نسينا الإيخاف 


۹ 
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ى “سے 
م < سے کے کے کے سے س E af‏ چر2 rr‏ ۹5 رم رک ص کے و سے > 
وکم مَنقَريٍَ اھک که افجاء ها باستابینتا أو شم ايلو تمان دعو 

> سر و وہ ی € E‏ کے > رہ ب 
إِذْجاء هم بأستا إل أنقالوأًإ کک یی 6 سكن ایی سارل 


ےک 


اھر دعا اسل © سی مہم بعر دماگاعایبیت 9 
قوله عز وجل : وكم يّن رة هناها الآية. هذا إخبار من الله تعالى عن 
حال من أهلكه بكفر تحذيرآً للمخاطبين به عن مثله» وقوله: إوكم4 هي كلمة توضع 
للتكثير» «ورب» موضوعة للتقليل» وذلك هو الفرق بين كم ورب . 
قال الفرزدق (*"“: 
كم عمة لك ياجرير وخالة فدعاء قد حلبت على عشاري 
فدل ذلك على تكثير العمات والخالات : 
وفي قوله : [أَهُلَكَاهَافَجَاءَمَا باسنا بيا وإنما الهلاك بعد مجيء البأس أربعة 
وجه : 
ادها ماه ملافا کا نجاط افا 
والثاني : أهلكناها بإرسال الملائكة إليها بالعذاب فجاءها بأسنا بوقوع العذاب 
والثالث : أهلكناها بخذلاننا ها عن الطاعة فجاءهابأسنا عقوبة على المعصية. 
والرابع : أن البأس والهلاك وقعا معا في حال واحدةء لأن الهلاك كان بوقوع 
البأس فلم يفترقاء وليس دخول الفاء بينهما موجبة لافتراقهما بل قد تكون بمعنى الواو 
كما يقال أعطيت وأحسنت. فكان اللإحسان بالعطاء ولم يكن بعد العطاءء قاله الفراء. 


که وو 
فإن قیل : فلم جاءهم بالعذاب فى وقت النوم دون اليقظة؟ قيل : لأمرين : 
أحدهما: لأن العذاب فى وقت الراحة أشد وأغاظ . 
)۲٠۰(‏ دیوانه : ۱٥ء‏ النقائض : ۳۳۲ الطبري (۱۲/ )۳٠١‏ 


Y۰ 
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والثاني : لئلا يتحرزوا منه ويهربوا عنه» لاستسلام النائم وتحرزالمستيقظ› 

والبأس: شدة العذابء والبؤس : : شدة 

قوله عز وجل : تسان آلذِين ارْسل إليهم ولَسالَنٌ باسني فيه وجهان : 

أحدهما: لنسألن الذين أرسل إليهم عن قبول الرسالة والقيام بشروطهاء 
ولنسألن المرسلين عن أداء الرسالة والأمانة فيها. 

والثاني : لنسألن الذين أرسل إليهم عن حفظ حرمان الرسل» ولنسألن المرسلينِ 
عن الشفقة على الأمم . 
ر < 3 ور 


صر ل 2و ر ا وو 
o‏ حى فمن فلت موزيشةُ ويک نر95 ومن 


سے ی و کے 


حَفَت موزینه ولیک نیوا نمسم بما وأ كاتا بظ يمون 9 
و وَالوزْن يومل آلْحىٌ# فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الوزن ها هنا هو القضاء بالحق» أي بالعدل» قاله مجاهد. 
والثاني : أنه موازنة الحسنات والسيئات بعلامات يراها الناس يوم القيامة . 
والثالث”'"“: أنه موازنة الحسنات والسيئات بميزان له كفتانء قاله الحشن 
وطائفة . 
واخحتلف من قال بهذا في الذي يوزن على ثلاثة أقاويل : 
أحذها: أن الذي يوزن هو الحسنات والسيئات بوضع إحداهما في كفة 
والثاني : ان الذي يوزن ا الأعمالء فأما ل والسيئات فهي 
أعمالء والوزن إنما يمكن في الأجسام» قاله عبدالله بن عمر. 
والثالث: أن الذي يوزن هو الإنسان» قال عبيد بن عمير» قال يؤتى بالرجل 
العظيم الجثة فلا يزن جناح بعوضة "'". 


)۲٠١(‏ ولا شك في أرجحية هذا القول لأن السنة المتواترة على إثبات الميزان ولا شك أن الله تعالى حكم عدل 
فهو يقضي بالحق ويحكم بالقسط ولا يظلم الناس شيئاً ورجح هذا القول الطبري )۳١١ /٠۲(‏ وفتح 
القديرللشوكاني (۲/ )۱۹١‏ وكر الشوكاني على من خالف هذا القول بكلام رصين فراجعه. 

)۲٠۷(‏ ولا مانع من كون الأعمال تارة توزن وتارة يوزن الشخص وعمله والمسألة مبسوطة في كتب العقيدة 
راجع شرح الطحاوية ص ٤۷۲‏ ولوامح الأنوار البهية (۲/ .)۱۸٤‏ 


۲۹۱ 
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ومن نَقلّث مَوازينة اوليك هُمٌ الْمُفِْخُودٌ) فيه ثلا لاثة أقاويل : 
أحدها: معناه ه فمن قضي له بالطاعة. 

والثاني : معناه فمن كانت كفة حسناته أثقل من كفة سيئاته *'". 
والثالث: معناه فمن زادت حسناته على سیاته . 


9و ,م 


ناويك م آلمفلحون) يعني بما لهم من و وبصده إذا خحفمت 
< ت م م رہ ad‏ 7 دص و ے 
ولقد کم فی رض و جعلتا کہ فا معدیش ا 


قوله عز وجل : «ولَقَذ مَكَناكَمْ في آلاأرْض 4 فيه وجهان: 
أحدهما: سهلنا عليكم التصرف فيها حتى وصلتم إلى مرادكم منها 
والثاني : ملكناكم إياها حتى صرتم أحق بها. 

ووَجَعَلنالَكمْ فيا معَاش) فيه وجهان: 

أحدهما: ما تعیشون به من نبات وحیوان . 


والثاني : ما تتوصلون به إلى معايشكم فيها من زراعة أو عمل . 


سے 


ا 
ابلس ا یک ا ر 0 
قوله عز وجل : ولد خَلَقَنَاكمْ ثم صَوَرَنَاكمْ € فيه لأهل التأويل أربعة أقاويل : 
أحدها: ولقد خلقناكم في أصلات الرجال ثم صورناكم في أرحام النساءء قاله 
غکمة. 
والثاني : ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناکم في ظهره. قاله مجاهد . 
والثالث: خلقناكم نطفاً في أصلاب الرجال وترائب النساء» ثم صورناكم عند 
اجتماع النطفتين في الأرحام» وهو معنى قول الكلبي . 
(۲۱۸) ويدل على ثقل الكفة حديث البطاقة المشهور وهو حديث صحيح صحخه غير واحد من العلماء راجع 
شرح السنة للبخوي . 


°1 
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والرابع : خلقناكم في بطون امهاتكم» ثم صورناكم فيها بعد الخلق بشق 
السمع والبصر» قالة معمر'" . 

نم ْنا لِلْمَلابكة آسجُدواً لادم فإن قيل فالسجود عبادة لا تجوز إلا لله 
تعالى » فكيف أمر به لادم عليه السلام؟ قيل : فيه لأهل العلم قولان: 

أحدهما: أنه أمرهم بالسجود له تكرمة وهو لله تعالى عبادة. 

والثاني : أنه جعله قبلة سجودهم لله تعالى (""›: 

فإن قيل: فالأمر بالسجود لآدم قبل تصوير ذريته» فكيف قال : ون صوَرناكمْ 
ثم فنا لِلْمَلابكة اسجدواي؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه صورهم في صلب آدم ثم قال للملائكة : اسجدوا. 

والثاني : معناه ثم صورناكم ثم أخبرناكم بأنا قلنا للملائكة : اسجدوا. 

والثالث: أي في الكلام تقديماً وتأخيرآًء «وتقديره: ثم قلناا للملائكة اسجدوا 
ا 

وفيه جواب رابع أنكره بعض النحويين وهو: أن نم4 هنا بمعنی الواو» قاله 


CA 


ےک زر س 2 > ر وو و ٣د‏ سر ر م ر 
ل مامتعك أ لاجد إذ أمرتك قال آنا حار مه خلقلن م نراقت 


)۲٠۹(‏ والذي في الطبري (۱۲/ )۳۲١‏ أن هذاالقول نقله معمر عن رجل ولم يصرح باسمه فليس هذا القول 
من قول معمر وإليك ما في الطبري قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر 
عمن ذکره قال «خلقناکم ثم صورناکم» قال خلق الله الإإنسان في الرحم ثم صوره فشق سمعه وبصره 
وأصابعه اه». 

)۲۲١(‏ كان السجود للأشخاص في الشرائع السابقة إنما كان للتعظيم ولیس على وجه العبادة ثم نسخ بعد ذلك 
وقد سجد معاذ بن جبل بين يدي رسول الله َة إلا أن الرسول نهاء عن ذلك وقال: «لو كنت آمر أحد 
أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» . 


۹۳ 
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قوله عز وجل : قال فَاهُبط منها) فيه ثلاثة أقاويل : 
أخدها: أنه اظ من السماء لاه كان فهاء قال الح 
والثاني : e‏ 
والثالث: أنه أهبط من المنزلة الرفيعة التى استحقها بطاعة الله إلى المنزلة 
الدنِية التي استوجبها لمعصیته» قاله ابن بحر. 
فما يون لَك أن تَنَكَبْرَ فيها) وليس لأحد من المخلوقين أن يتكبر فيها ولا في 
غيرهاء وإنما المعنى : فما لمن يتكبر أن يكون فيها وإنما المتكبر في غيرها. 
وفي التكبر وجهان : ) 
أحدهما: تكبر عن الله أن يمتثل له. 
والثاني : تکبر عن آدم أن يسجد له. 
«فَاخرّج) فیها قولان: 
أحدهما: من المكان الذي كان فيه من السماء أو الجنة. 
والثاني : من جملة الملائكة الذين كان منهه ٠""(‏ أو معهم . 
نك مِنَ آلصَاغِرِينَ) فيه وجهان: 
أحدهما: بالمعصية في الدنيا لأن العاصي ذليل عند من عصاه. 
والثاني : بالعذاب في الآخرة لأن المعذب ذليل بالعذاب. 
وفى هذا القول من الله تعالى لإبليس وجهان: 
أحخدهما: أنه قال ذلك على لسان بعض الملاتكة5"“. 
والثاني : أنه أراه معجزة تدله على ذلك. ‏ 
قوله عز وجل: قال أنظرنيٰ إلى يوم يبون فيه قولان: . 
أحدهما: أنه سأله اللإنظار بالعقوبة إلى البعث وهو يوم القيامة . 
والثاني : أنه سأله الإنظار بالحياة إلى يوم يبعثون وهو يوم القيامة لئلا يذوق 


(۲۲۱) وقد عرفت فيما سبق أن القول الراجح أن إبليس لم يكن من الملاثكة إنما دخل معهم في الخطاب. 
(۲۲۲) وسیاق الآيات يدل على الله مقام هو القائل له. 


iF - 
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الوت فاح بالإنظار إلى يوم الوقت المعلوم وهي النفخة لرل ل ليذوق الموت 


بين النفختين وهو أربعون سنةء قاله الكلبي . 
فإن قيل : فكيف قدر الله مدة أجله وفي ذلك إغواؤه بفعل المعاصي تعويلا 
على التوبة في آخر الأجل؟ 


قیل : قد علم الله من حاله أنه لا یتوب من معصیته بما أوجبه من لعنته بقوله 
تعالی : وان عَلَيْكَ اللَعنةَ إن يوم آلذدّين) فجاز مع علمه بهذه أن يقدر له مدة أجله 
ولو کان کغیره ماقدرت له مدة أجله. 

فإن قيل : كيف آقدم إبليس على هذا السؤال مع معصيته؟ قيل : کما ینسط 
الجاهل في سؤال ما لا يستحقه . 

فإن قيل: فكيف أجاب الله سؤاله مع معصيته؟ قيل: في إجابته دعاء آهل 
المعاصي قولان: 

أحدهما: : لا تصح إجابتهم لان إجابة الدعاء تكرمة للداعي وأهل المعاصي لا 
يستحقون الكرامة» فعلی هذا إنما آنظره الله تعالی وإن کان عقیب سؤاله ابتداء منه لا 
إجابة له. 

والثاني : أنه قد يجوز أن تجاب دعوة أهل المعاصي على وجه البلوی وتأکید 
الحجة» فتكون إجابة المطيعين تكرمة» وإجابة العصاة بلوى. 

فإن قيل : فهل ينظر غير إبليس إلى الوقت الذي سأل وقد قال من المنظرين؟ 


قيل: نعم وهو من لم يقض الله تعالى عليه الموت من عباده الذين تقوم عليهم 
الساعة. 


ا و ر ر ک۱ 7و 


ا قوی لام ك رة الشتکتم 3 SEO‏ 
حَلفهمَ ون انم ون ماهم ولا دا کرشم شککرے 9 

قوله عز وجل: قال فما أغويتني لدد لهم صِرَاطْكَ الْمُسْتقِيم4 اختلف 
أهل العربية في معنى قوله : «(إفبما أغويتني) على قولين : 


°0 
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أحدهما: أنه على معنى القسم وتقديره: فبإغوائك لي لأقعدن لهم صراطك 
والشاني : أنه على معنى المجازاةء تقديره: فلأنك أغويتنى لأقعدن لهم 
صراطك المستقيه"'"'›. 
E‏ 4 ا 
أحدها: معناه أضللتنى . قاله ابن عباس وابن زید. 
والثاني : معناه خيبتني من جنتك» ومنه قول الشاعرا 
فمن يلق خيرآً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 
اي ومن يخب. 
والثالث: معناه عذبتني کقوله تعالی : «فَسَوْف يلْقَون غَيّا) [مريم: ]٥٩‏ أي 
عذاباً» قاله الحسن . 
والرابع : معناه أهلكتني بلعنك لي» يقال غوى الفصيل إذا أشفى على الهلاك 
بفقد اللبن» قال الشاع (*"") : 
معطفة الأثناء ليس فصيلها برازئها درآ ولا ميت غوى 
: م حو و و 
وقوله: #لاقعدن لهم صراطك آلمستقيم ٭ أي على صراطك المستقيم› وفيه 
تأویلان : ) 
أحدهما: طريق مكة ليصد عن قصدھا فی الحج والعمرة»› قاله ابن مسعود. 
والثاني : طریق الحق ليصد عنها بالاغواءء قاڵه مجاهد . 
قوله عز وجل : ونم اينهم من بين أيْدِيهمُ . . .€ الآية . فيه أربعة تأويلات : 
ت o‏ که o‏ 4 7 م 7 °“ 
(۲۲۳) قال الإمام آبو جعفر الطبري )۳۳٤ /٠۲(‏ وفي هذا بيان واضح على فساد ما يقوله القدرية (هم نفاة 
القدر الكافرون به) . من آن كل من كفر أو آمن فبتفويض الله أسباب ذلك إليه وأن السبب الذي به يصل 
المؤمن إلى الاإيمان هو السبب الذي يصل الكافر إلى الكفر م ه. 
)۲۲٠(‏ اللسان (غوى) والبيت للمرقش روح المعاني (۸/ .)١٤‏ 


.)۱۸١ »٤١ /۷( والمخصص‎ )٠١٤١۷( الشاعر هو عامر بن المجنون والبيت في المعاني الكبير‎ )۲٠٠( 
. واللسان (غوى)‎ ٠ه‎ ٤ /۲ وتهذيب إصلاح المنطق‎ 


المستة 
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أرغبهم في دنياهم» َوَن أيمَانِهمْ) أي من قبل حسناتهم» «وعَن شَمَائلهم) من 
قبل سیثاتهم » قاله ابن عباس . 

والثاني : من بين أيديهم) : من قبل» دنياهم» ومن خلفِهم) : 
آخرتهم» وَعَنْ أَيْمَانهم) : الحق أشككهم فيه» لوعن شمآئلهم) : 
أرغبهم فيه» قاله السدي وإيراهيم. 

والثالث: من بين ابدیهم) إوعن يمَانهٌ) : : من حيث ينظرون» ومن 
خلفهم) «وعَن شمائلهم) : من حیث لا ببصرون» قاله مجاهد. 

والرابع : أراد من كل الجهات التي يمكن الاحتيال عليهم منهاء ولم يذكر من 
فوقهم لأن رحمة الله تصده» ولا من تحت أرجلهم لما فيه من التنفير» قاله بعض 
المتأخرين . 

ويحتمل تأويلاً خامسا: من ن اببیهم) : فيما بقي من أعمارهم فلا 
يقدمون على ډومن خلفهم) :فيما مضى من أعمارهم فلا يتوبون عن 
معصية» َوَن ماهم : : من قبل غناهم فلا ينفقونه في مشكور» (وعن 
شمًائلهم ) : من قبل فقرهم فلا یمتنعون فيه عن محظور. 

ويحتمل سادساً: هَن بين يديهم : بسط أملهم» ومن خلْفهم 4 تحكيم 
جهلهم ‏ لوعن أيمانهم) : فيما ييسر لهم» «وَعن شمائلهم) : فيما تعسر عليهم . 

ثم قال : ول جد نرهم ارين بحتمل وجهین : 

أحدهما: شاكرين لنعمك 

والثاني : مقيمين على طاعتك . 

فإن قيل : فكيف علم إبليس ذلك؟ فعنه جوابان : 

أحدهما: أنه ظن ذلك فصدق ظنهء كما قال تعالى : وَلقَدٌ صَدَق عَلَيهم 
إبليس ظنه [سباً: ۰] وسبب ظنه أنه‌لماأغوی آدم واستزله قال: ذرية هذا أضعف 
فال ال 

والثاني : أنه يجوز أن يكون علم ذلك من جهة الملائكة بخبر من الله ”""› . 
(١۲۲)وهذا‏ القول للجبائي من أئمة المعتزلة ولا دليل عليه وهناك قول ثالث أنه رآه في اللوح المحفوظ وهذا- 
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3TL Ls rar 2‏ ور ص ص دوو ع ت 2 NZ r6‏ 
قال احرج مها مذء وما مذحورا لمن تبعك منم لمان جهنم و OEE‏ 
قوله عز وجل : «إقال آخرج منها) يحتمل وجهین : 
والثانى : من الطاعةء على وجه التهديد. 
مَذءُوماً مُذحوراً4 . فی قوله : مَذءُوماً خمسة تأويلات : 
والثالث : مقيتاً› قاله ابن عباس . 
والخامس : أنه دة العيب وهو أسوأً حال من المذموم› قاله الأخفش› قال 
وأما المدحور ففيه قولان : 
أحدهما: المدفوع . 
الثانى : المطرودء قاله مجاهد والسدي . 
ع ص ص ر ے > 2 ھج ےار ر >+ رو3 NAT‏ ر ا کک 
وراد م سکن نت وروجك الج فكلا مر حیث شتتما ول تفر باهز وا لشج رة فتکرنا 
ا م چو اچ س ص چ کے اک و ر م دو ي “ر 
امین( فوسو س فما الشَيّطن ِى هماماو ری عنما من سوءتهمًا 
مر کے ر نے ےک ر ر و ص yT.‏ اس رصا 2 ر رد ص سر ص سے ص 
رال ماد کا رگا عنْهَزِ و الجر إلا آنتکونا ملَکنِأوتکوتا مِنَ ارين 
SS I IEA rS ES‏ 
€3 وَاسَھماا نی کا ن کیت ل 
e‏ ا و flog‏ 0 
قوله عز وجل : ۋويئادم آسکن ات وزوجك آلحنة 4 يعني حواء» وي الجنة 
= آيضاً لا دليل عليه بل من أفحش الأقوال لأنه لم يطلع على اللوح المحفوظ إلا الله تعالى راجح روح 
المعاني (۸/ .)٠١‏ 
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ثواباً فيخلد فيها ولا يخرج منها. 
والثاني : أنها جنة من جنات الدنيا لا تكليف فيها وقد كان مكلفاً . 
أحدهما: من حيث شئتما من الجنة كلها. 
والثاني : ما شئتما من الثمار كلها لأن المستثنى بالنهي لما كان ثمراً كان 

المأمور به ثمراً. 

لول قربا هله آلشجُرَة قد ذكرنا"""› احتلاف الناس فيها على ستة أقاويل : 
أحدها: أنه البرَء قاله ابن عباس . 
والثاني : الكرم» قاله السدي . 
والثالث : التين › قاله ابن جریج . 
والرابع : شجرة الكافور» قاله علي بن ابي طالب . 
والخامس: شجرة العلم ء قاله الكلبي . 
والسادس: نها شجرة الخلد التي كانت تأكل منها الملائكة» قاله ابن جدعان. 
وحكى محمد بن إسحاق عن أهل الكتابين أنها شجرة الحنظل ولا أعرف لهذا 


فإذا قيل : فما وجه نهيهما عن ذلك مع کمال معرفتهما؟ 

قيل : المصلحة في استدامة المعرفةء والابتلاء بما يچب فيه الجزاء. 

قوله عز وجل : «فوَسوّس لَهُمَا الشيّطان لدي لَهُمَا. . . 4 أما الوسوسة فهي 
إخقاء الصوت بالدعاء» يقال وسوس له إذا أوهمه النصيحة» ووسوس إليه إذا ألقى 
إليه المعنى» وفي ذلك قول رؤبة بن و 
وسوس يدعو مخلصا رب الفلق سرا وقد أوّن E‏ العقق 


(۲۲۷)وقد ذكر المؤلف الأقوال في ذلك في تفسير سورة البقرة إلا أنه لم يذكر القولين الأخيرين . 
(۲۲۸)ادیوان : ۱۰۸ واللسان (وسس) . 
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فإن قيل : فكيف وسوس لهما وهما في الجنة وهو خارج عنها؟فعنه ثلاثة أجوبة 
هي أقاويل اختلف فيها أهل التأويل : 

أحدها: أنه وسوس إليهما وهما في الجنة في السماء» وهو في الأرض› 
فوصلت وسوسته بالقوة التي خلقها الله له إلى السماء ثم الجنةء قاله الحسن. 

والثاني : أنه كان في السماء وكانا يخرجان إليه فيلقاهما هناك . 

والثالث: أنه حاطبهما من باب الجنة وهما فيها . 

(. . وَقال ما ناكما ربُكُمَاعَنْ هَذِه آلْشُجَرَةٍ إلا أن كوا مَلَكَينِ أو ونا مِنْ 
الْخالِدِينْ) وهذا هو الذي ألقى به من الوسوسة إليهما استغواءً لهما بالترغيب في 
فضل المنزلة ونعيم الخلود. 

فان قیل : هل تصورا ذلك مع کمال معرفتهما؟ 

قیل : إنما کملت معرفتهما بالله تعالی لا بأحکامه. 

وفي قول إبليس ذلك قولان : 

أحدهما: أنه أوهمهما أن ذلك في حكم الله جاثز أن يقلب صورتهما إلى 
صور الملاثكة وأن يخلدهما فى الجنة. 

والثاني : أنه أوهمهما أنهما يصيران بمنزلة الملائكة في علو المنزلة مع علمهما 
بأن قلب الصور لا يجوز. 

قوله عز وجل : ِوَقَاسَمَهُمَا إّي لَكمَا لَمِنَ آلثاصِجينً) أي حلف لهما على 
صدقه في خبره ونصحه في مشورته» فقبلا قوله وتصورا صدقه ا 
أحدآً يجترىء على الحلف بالله كاذباً. 

ویحتمل وجهاً آخر: أن یکون معنی قوله : #وقاسّمَهما) أي قال لهما: إن کان 
ما قلته حيرا فهو لکما دوني وإِن کان شرآ فهو علي دونکما ومن فعل ذلك معکما فهو 
ن الاعج لکا ات د اا أن ت الي ا رر لعا رج 
الخرور لتنتفي عنه التهمة ويسرع إليه القبول ""). 
(۲۲۹) ولا شك أن هذا القول أرجح لأن اللعين دخل عليهمامن باب الركونوالخلود والمسلم يصدق من يحلف له 


بالله ولا يصدق أن أحدآيحلف بالله كاذب كإبليس ولهذا كان قسم إبليس هذا بمثابة شراكا نصبه اللعين 
للأبوين فأوقعهما فيه ودلاهما بغرور. 


11° 


سورة الأعراف الآية - ۲۲ _ ۲٤‏ 


٣َ‏ رور سے سے ا سے ا سے کے ر گے ر 2 ا م 
2 رور تکتا5اقاالجر بدت ما 1 وطفقاكضةفا ن علیهمامن 


وق تة ودي مارا ار نماعنا 1k‏ لجرو وأقل ريطن 
اعد وین ل قا لا رباطامتا انشستا وان ل تفر کاو ر متا کمن 


0 


الْحَسرد © 


قوله عز وجل : فَدَلاهُمَا بغْرُور معناه فحطهما بغرور من منزلة الطاعة إلى 
حال المعصية . 

فإن قيل : فهل علما عند أكلهما أنها معصية؟ 

قيل: لاء لأن إقدامهما عليها مع العلم بأنها معصية بجعلها كبيرة» والأنبياء 
معصومون من الكبائر» وإنما أقدما عليها لشبهة دخحلت عليهما بالغرور. 


لما دافا الشَجْرة بدت لَهُمَا سَوْءَانَهُمَا 4 فإن قيل : 

فلم بدت لهما سواتهما ولم تكن بادية لهما من قبل؟ 

ففي ذلك ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنهما كانا مستورين بالطاعة فانكشف الستر عنهما بالمعصية . 

والثاني : أنهما كانا مستورين بنور الكرامة فزال عنهما بذل المهانة . 

والثالث: أنهما خرجا بالمعصية من أن يكونا من ساكني الجنة» فزال عنهما ما 
كانا فيه من الصيانة . 

لوْطفقًا يخصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَق آلْجَنة4 في وطفمًا) وجهان: 

أحدهما: قاما يخصفان» قاله ابن بحر. 

والثاني : جعلا يخصفان» أي يقطعان. 

يِن َرَت أَلْجَنة وفيه قولان: 

أحدهما: ورق الموز. 

والثاني : ورىق التين» قاله ابن عباس . 


ص آ2 ر e‏ ۴ ج 
قال ST‏ ف الارضمستقرومتع الجن € 
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و م کے کک ر ا ر ھەر S7 F3‏ 
قا ل فا تيون وفی ها تموتون ومنہاغخرجون 
قوله عز وجل : قال هوا بَْضكمٌ بض عدو فإن قيل : 
فالمأمور بالهبہوط آدم وحواء لأن إبلیس قد کان هبط من قبل حین امتنع عن 


السجود لادم » فکيف عبر عنهما بلفظ الجمع؟ 
فعن ذلك ثلائة أجوبة : 


أحدها: أنه خبر عن هبوطهم مع تفرقهم وإن خرج مخرج الأمر» قاله 
السدي . ) 

والثاني : أنهم آدم وحواء والحية» فكانوا جماعة» قاله أبو صالح ('"'. 

والثالث: أنهم آدم وحواء والوسوسة» قاله الحسن. 

فهبط آدم بأرض الهند على جبل يقال له واسم» وهبطت حواء بجدة» وهبطت 


الحية بأصفهان . 
وفي مهبط إبليس قولان . 
أحدهما بالأبلة. 


والثانی : بالمدار. 

«وَلَكُمْ في الأرْض مُْتَقَرٌ وما إلَنْ جين( أما المستقر ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه فعل اللاستقرار. ) 

والثانی : أنه موضع الاستقرار› قاله بو صالح . 

وقوله : إلى جين) يعني إلى انقضاء الدنياء والحين وقت مجهول القدر . 
ينطلق على طويل الزمان وقصيره وإن كان موضوعاً في الأغلب للتكثير. 
(۲۳۰) وهذا القول لا دلیل‌علیه کماقال ابن القيم في حادي الأرواح ص ۲٢‏ ولقظه «وقد قیل إن الخطاب فما 


وللحية وهذا ضعيف جدآ إذ لا ذكر للحية في شيء من قصة آدم ولا في السياق ما يدل عليه م هم 
والصواب آن الخطاب لدم وحواء و[بلیس . 
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قال الشاعر"""› . ) 

أي وقت لا وقت . 

27 ا اوم ر ص بدو 
بن ءاد م قد نز لاع لاسا م بواری سوء تک ورياو سالقوی ذلك خر 


لاکن ٤الت‏ اله لعلهر ي کرو @ 

قوله عز وجل : يا ني ٤َادَمَ‏ قُذ ارلا عَلَيْكَمْ لاسا يُوَارِي سَوَءَاَكمْ) نزلت 
هذه الآية في قوم من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويرون أن ذلك أبلغ في الطاعة 
وأعظم فو فى القربة. 

دخول الشبهة عليهم في ذلك وجهان : 

أحدهما: أن الثياب قد دنستها المعاصي فخرجوا عنها. 

والثاني : تفال بالتعري من الذنوب فقال الله تعالى : 


إقذ ابرلا عيباسا أي ما تلبسون من الثياب. ٠‏ 

فإن قيل : فليس ذلك بمنزل من السماء. 

فعنه جوابان : 

أحدهما: أنه لما كان ينبت من المطر الذي ينزل من السماء ضار كالمنزل من 
السماي قال الخ 


والثاني : أن هذا من بركات الله» والبركة تنسب إلى أنها تنزل من السماءء كما 
£ 2 ره 

قال تعالى . وانزلنا آلحديد# [الحديد: .]٠‏ 

م قال : ل(يواري سوءَاێکم 4 أي یستر عوراتکم» وسمیت العورة سواه لأنه 
یسوء صاحبها انکشافها. 

ُ۳ قال: #وریشا) وهلذه فراءة أهل الأمصار وکان الحسن قا 
طورياشا) ٠"‏ وفيه أربعة تأويلات: 
)۲۳١(‏ والبيت لجرير الشاعرديوانه : ٠۸٠١‏ وم جاز القرآن لأبي عبيدة (۱/ ۲) والخزانة ۲/ ٩٤‏ والطبراني /٠١(‏ 

۹) والبیت هيه : 

وما مراحك بعد الحلم والدين وقد علاك مشيب حين لا حين 
(TTY)‏ وهي قرأءة ابن عباس وزر بن حبيش وقتادة والمفضل وأبان عن عاصم راجم زاد المسير (۳/ ۱). 


1۳ 


سورة الأعراف الأية - ۲١‏ 


أحدهما: أنه المعاش» قاله معبد الجهني . 

والثاني : أنه اللباس والعيش والنعيم» قاله ابن عباس . 

والثالث: أنه الجمال والزينةء قاله ابن زيد. ومنه قوله رؤبة: 
الك أشكو شدة المعيش وحهدلد أعوام نتفن ريشي 
يريد آذهبن جمالي وزینتي . 

والرابع : أنه المالء قاله ابن الزبير ومجاهد قال الشاعر"'' : 

وفي الريش والرياش وجهان: ) 

أحدهما: أن معناهما واحد <" وإن اختلف لفظهما. 

والوجه الثاني : أن معناهما مختلف. فالريش ما بطن» والرياش ما ظهر. . 

ثم قال : ولاس آلتقَوَى ذَلِكْ خير وفي لباس التقوى سبعة تأويلات :٠"*(‏ 

أحدها: أنه اللإيمان. قاله قتادة والسدي . 

الثاني : : الحياة"""» قاله معبد الجهني . 

والثالث: أنه e‏ ا > قاله بن e‏ 

والخامس : حشيه ة الله قاله عروه د بن الزير. 

السادس : E‏ التي هی التقوی› قاله ابن رید . 

والسابع : لبس ما يقي به الحر وال » قاله ابن بحر 


(۲۳۲) والشاعر هو جریر والبیت في دیوانه ٥٩‏ وفي کتاب ن ۲ ٤٥‏ ونسبه للراعي . 

. وحکاه ابن الجوزي في زاد المسیر (۳/ ۱۸۲) عن الأكثرين من المفسرين‎ )۲۳٤( 

. )۱۸۳ »۱۸۲ /۳( وجمع فيها ابن الجوزي عشرة أقوال‎ )۲۳١( 

)۲۳١(‏ كذا هنا والصواب الحياء والتصويب من زاد المسير vr)‏ ۳( وزاد نسبة لفل لابن الأنباري 
والطبري . 

(۲۳۷) ولا تنافي بين هذه الأقوال فهي مندرجة تحت تقوی الله ولهذا قال ابن جریر رحمه الله (۱۲/ )۳۷١‏ 
وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله «(ولباس التقوى) استشعار النفوس تقوى الله في الانتهاء عأ نى 
الله عنه عن معاصيه والعلم بما أمر به من طاعته وذلك بجمع الاإيمان والعمل الصالح والحياء وحشية الله 
والسمت الحسن فإن من اتقی الله کان به مؤمناً وبا أمره به عامل ومنه خائفاً وله مراقباً ومن أن يُرَّی عنه 
ما یکرهه من عباده مستجیباً ومن كان كذلك ظهرت آثار الخیر فيه فحسن سمته وهديه ورثيت عليه بهجة 
الإيمان ونوره أ ه. ) 
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سورة الأعراف الأية - ۲۷ 


وفي قوله : ذلك خير وجهان: 

أحدهما: أنه راجع إلى لباس التقوى ومعنى الكلام أن لباس القوی خير من 
الرياش واللباس» قاله قتادة والسدي . 

والثاني أنه راجع إلى جميع ما تقدم من قد انرّلتا عَلَيكمْ لاسا يواري 
سَوءَا کم e‏ ذلك الذي ذکرته هو خير کله . 


نادم قابطنا خی ویک اة زغ عت 
و و ص ررر رہ کو , 7و سے سے سے 
لباسہمًا CASES 4 n‏ اناحعلتا 


الطالا يى © 


قوله عز وجل : ليا د تي اتم لافيت الفَبْطان کت غر يكم هَن الجنة4 
وهذا خطاب توجه إلى من كان من العرب يطوف بالبيت عرياناً» فقيل لهم لا يفتننكم 
الشيطان بغروره كما فتن أبويكم من قبل حتى أخرجهما من الجنةء ليكون إشعارهم 
بذلك أبلغ في الزجر من مجرد النهي . 

يتزع عَنهُمَّا لِباسَهمَّا) فيه ثلاثة ة أقاويل : 

أحدها: أن لباسهما كان أظفاراً تستر البدن ET‏ زينة 
وتبصرة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن لباسهما کان نوراًء قاله وهب بن منبه . 

والثالث: أنه نزع عنهما لباسهما من تقوی الله وطاعته» قاله مجاهد. 


«لِيرِيَهمَاسَو ءَاتِهمَا) فيه قولان: 

أحدهما: أجسادهما من العورة حين خرجا من لباسهماء وهو مقتضىٌ قول ابن 
عباس . 

والثاني : سوأة معصيتهما حتى خرجا من تقو الله وطاعته» وهو معنى 2 
محاهد . 


إن يراكم هو ويله من حيث لا تروهم فيه وجهان: 
أحدهما: قومه» وهو قول الجمهور. 
1٥‏ 


سورة الأعراف الاية ۲۸ - ٣١‏ 
والثاني : جيه "). قاله السدي . 
ومن حَيْث لاترَوْنَهمْ) بحتمل وجهین: 
أحدهما: من حیث لا تبصرون اجسادهم . 
والثاني : o.‏ وفتنتهم . 


کے 0 کک صو ا ص ص کاس ر س اک ر رر ا 2ر تة 
فلحت قا لواو جد تاعل ہا ءابا نا وان امتا مہا قلت اله لا یاس 
موو س رص ھی کے کا اسب > س مہ 
اة OZ ALESIS‏ مر ری بالقِسط وأقیموا 
ر هح مء ور وغ« سے وص ر کی ہے ےد و ب 


وجو ھک عن ڪل مسج واد غوه علص له الرس کمابدا کم تعودون 


سے سے مھ 


ج 

( فرية ا هى وفريقًاحق عَم ا أالسَيطينَ أولياءٍ 
e‏ ا 2> 

قوله وعز وجل : رادا فَعَلوا فَاجشة قالوأ ودنا عَلَيها ءَآباءنا) في هذه الآية 
ثلانة أقاويل : ) 

أحدها: أنها وردت في العرب الذين كانوا يطوفون عراةء والفاحشة التي 
فعلوها كشف العورة» وهذا قول أكثر المفسرين . 

والثاني أنها في عبدة الأوثان» والفاحشة التي فعلوها الشرك قاله الحسن . 

والثالث أنها اتخاذ البجيرَةٍ والسائبة والوصيلة والحام» قاله الكلبي . 

قوله عز وجل : لفل مر بي بالط فيه وجهان: 

أحدهما: بالصدق . 

واي 

واا جُوهَكم عند كَل مَسْجدٍ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: معناه توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة» قاله مجاهد. 

والثاني : معناه اجعلوا سجودكم خالصاً لله تعالی دون ما سواه من الأوثان 
الاصام. قاله الربيع بن أنس. 


ر د 
فعلوا 
مل ے 
فا 
لفحشاءِ | 


مدوب 9 


(۲۴۸) أي صنفه وجنسه. 


سورة الأعراف الآية ۔ ٣١‏ 
والثالث: معناه اقصدوا المسجد في وقت كل صلاةء أمراً بالجماعة لهاء ندبا 
عند الأكثرين» وحتماً عند الأقلين . ) 
والرابع :أن أي موضع أدركت فيه وقت الصلاة فصل فيه eT‏ 
إلى حضور المسجد. 
«وآذْعُوه مُخلِصِينَ لَه لين يحتمل وجهين : 
أحدهما: يعني قروا له بالوحدانية وإخلاص الطاعة. 
والشاني : ارغبوا إليه في الدعاء بعد إخلاصكم له الدين. 
كما ڌاک تعوذون€ فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: : کما بدأكم شقياً وسعیدا» كذلك تبعثون يوم القيامة » قاله ابن عباس . 
الثاني : كما بدأكم فآمن بعضكم E NS‏ تبعثون يوم القيامة › 
روی آأبو سفیان عن جار )""٣(‏ عن النبي يي قال : بعت کل تفس, عَلَیٰ ما كانت 
عليه» . 


والثالث: كما خلقكم ولم تكونوا شيئاًء كذلك تعودون بعد الفناء أحياءء قاله 
اللحسن»› وابن زید. 

والرابع : كما بدأكم لا تملكون شيئاًء كذلك تبعثون يوم القيامة . 

روي سعيد بن جبيرعن ابن عباس عن ٠٠‏ النبي لا قال : «ُخْشر الاس يو 
القيامَة حُفاة عُرَاة عرلا أل م يُكسَى راهيم عليه السّلام»» ئم قرا كما بدأنا اول 
لق نيذه وعدا عَلَينا إنا كنا قَاعِلين [الأنبياء : [°٤‏ 


ب ۶ 0 2 NAKE‏ ر۶2 ً 
ي عند کل مسج وڪ لواو واشربوا ولا شر 


قوله عز وجل : یا ر : ٻڻي ءام خدُوا زِينَكمُ عند کل مسجد« فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن ذلك وارد في ستر العورة ف في الطواف على ما تقدم ذکره» قاله ابن 


A 3‏ ۶ھ ےر 


(۲۳۹) رواه الطبري (۱۲/ )۳۸٤‏ واللفظ له ورواه مسلم (۲۱۰/۱۷ نووي)وابن ماجة )۱٤١٤(‏ و( )٤٣٩٣ ٣‏ 
ولفظه يحشر الناس على نياتهم . 
(۲۲۰) رواه الطبري (۱۲/ )۳۸١‏ واللفظ رای (۸/ ۳۳۲ )(۱۱/ ۳۳۱) ومسلم (۱۷/ ۰۱1۹۳ )۱۹٤‏ 
نووي وأحمد برقم ( ۰۱۹٥۰‏ ۷)» والنسائي .)۱۱١ / ٤(‏ وسيأت هذا الحديث مرة أخرى. 


11۷ 


سورة الأعراف الآية - ۳۲ 


عباس» والحسن» وعطاءء وقتادة» وسعيد بن جبير» وإبراهيم . 

والثاني : آنه وارد في ستر العورة في الصلاةء قاله مجاهد» والزجاج . 

والثالث: أنه وارد في التزين بأجمل اللباس في الجمع والأعياد. 

والرابع : آنه راد به المشط لتسريح اللحية. 

طوكلوا وَاشرَبُوأ يعني ما أحله الله لكم. 

وبحتمل آن يکون هذا ا الأعياد. 

ولا سفوا إن لا يجب آلْمُسر فين فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لا تسرفوا ةذ في التحريم» قاله السدي . 

والثاني : معناه لا تأكلوا حراماً فإنه إسراف قاله ابن زيد. 

والثالث: لا تسرفوا في أكل ما زاد على الشبع فإنه مضرء وقد جاء في 
الحديث: «اضل كل داءِ الردة» ٠ء‏ يعني التخمة. ) 

ویحتمل تأویلا رابع : لا تسرفوا فى الإنفاق. 

وقوله : انه ل يب امسر فين يحتمل وجهين: 

أحدهما: لا يحب أفعالهم في السرف. 

والثاني : لا يحبهم في أنفسهم لأجل السرف. 
EA‏ ج لباو و والطيبکت من آلرر NENE‏ [ لذبن ءامنواً 
الي :تاقیم گذرك ملاک ي لقوميعامود 9© 

قوله عز وجل : قل من حرم زينة ة الله ي التي ارح لعبادو يعني ستر العورة ردا 
على تركها من العرب في الطواف. 

ويحتمل انيا : أن يريد زينتها في اللباس. 

ثم قال : [والطيَاتِ مِنْ اَلرَرْق) فيه قولان: 

أحدهما: أنهم كانوا يحرمون في الإحرام "١‏ أكل السمن واللبن» قاله ابن 
زيد» والسدي . 
)۲٤١(‏ رواه ابن السي وأبو نعيم عن أنس مرفوعاًوروياه أيضامن حديث أبي سعيد الخدري مثله كما في الدر 


المنثور (۳/ )٤٤٥‏ والله أعلم بحال سندا. 
)۲٤۲(‏ قال الشوكاني في فتح القدير (۲/ »)۲٠١‏ وما أحسن ما قال ابن جرير الطبري ولقد أخطأً من آثر لباس 


1۸ 


سورة الأعراف الآية - ٣٣‏ 
والثاني : أنها البحَيْرَة والسائبة التي حرموها على أنفسهم» قاله الحسنء 
وقتادة . 
وفي طيبات الرزق قولان : 
أخرشا: آنه المستلذ. 
والثاني : أنه الحلال. 
لفقل هيّ للْذِينَ ءامنواً في آلْحََاة ادنيا خالِصة يَوّمّ الْمَيامَة يعني أن الذين آمنوا 
في الحياة الدنيا لهم الطيبات من الرزق يوم القيامة لأنهم في القيامة يختصون بها وفي 
الدنيا قد يشركهم الكفار فيها. 
وفي قوله : «[خالِصة يوم الْقَيامَة4 وجهان : 
أحدهما: خالصة لهم من دون الكفار. 
والثاني : خالصة من مضرة أو مأثم . 


3+ ا ر ھت سر سے سر صر ر ص س و و راس و 2< سس م 
قل إتماحرم رب القو حش ما ظھرونپاوما بطن وا لاشم والبغی بالق وان 
<+ ص ٥ہ‏ 2 کہ a‏ و2 از ٥ے‏ م رہ 

شر دوا التو مالو رل بو ساطتاوآن تقو لوا عل نوما لانعامود © 


E 


قوله عز وجل : قل إنمّا حرم ريي ألْقَوّاجش ما ظَهَرَ مِنهًا وما بُطْنْ) فيه 
وجهان : 

أحدهما: أن الفواحش: الزن خاصة» وما ظهر منها: المناكح الفاسدةء وما 
بطن : الزنى الصريح . 

والثاني : أن الفراحش : a‏ المعاصي › وما ظهر منها : أفعال وما 
بطن : اعتقاد القلوب . 

وآلإئم وَالْبغي بير آلْحَقّ) فيه وجهان: 

أحدهما: أن الإثم الخيانة في الأمورء والبخي : التعدي في النفوس . 


الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله ومن آكل البقول العدس واختاره 
على خبز البر ومن ترك أكل اللحم خوفاً من عارض الشهوة أ ه. 


۲۱۹ 


سورة الأعراف الاي ۔ ٠١ ۳٤‏ 
ولي الثم C٤)‏ : کک e‏ قال e‏ 
وسمي الخمربالإ والسکر بالبغی لحدوثه عنهما د 


Ey‏ ر س أ 2 س و س ت 
وا أجل فإذاجاء ی ما نرت وی 
ےا ت مہ رع س ر ےد م ر کی کہ م ےم 3 
ادم إمایات CO 0 e‏ ایی من تق وأصاح فلاخو 


کی کک م ر 9 ارت سے کیو کایکزتاواش کرو عنہا کیک 
ا بتارم نادد © 

قوله عز وجل : ولِکل م جل فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ولكل أمة كتاب فيما قضاء الله عليهم من سعادة أو شقاوة» من عذاب 
ا ا 

الثاني : ولکل, نبي يدعوهم إلى طاعته وينهاهم عن معصیتهء قاله معاد بن 
جبل . ٤‏ 

والثالث : لكل أمة أجل فيما قدره الله من حياة» وقضاه عليهم من وفاة . 

ويحتمل رابعاً: ولكل أمة مدة يبقون فيها على دينهم أن يحدثوا فيه الاختلاف . 

فا جاءَ أجلم فيه قولان: 

أحدهما: أجل موتهم . 

الثاني : أجل عذابهم» قاله جویبر. 

وا ارون سام ول ستقود) يحتمل وجهین: 


والثاني : لا يتقدم عذابهم ولا يتأخر. 


)۲٤۳(‏ قال الشوكاني رحمه الله (۲/ )۲١٠‏ وقد أنكر جماعة من أهل العلمعلى من جعل الثم خاصاً بالخمر 
قال النحاس فاأما أن يكون الإثم بالخمر فلا يعرف ذلك وحقيقته أنه جميع المعاصي م ه راجع زاد 
المسیر (۳/ )۱۹١‏ وروح المعاني (۸/ .)١١١‏ 

.)١١١/۸( وروح المعافي‎ )۲١٠۱ /۲( زاد المسیر (۳/ ۱۹۲) وفتح القدیر‎ )۲٤٤( 


۲۰ 


سورة الأعراف الآية ۔ ۳۷ - ۳۹ 


ا و کر سے ا ص % ر > یں ےہ 
فمن أظارممن آفتری عل اہ کذباا ا ابن OEE‏ يمر 
Ey‏ میا ےت ص دود ل ےم ب > 6 ا کر ےھ ےہ 


ب حو اذ اجا م ر E‏ تدعون ين دف 


E‏ و ت 
َه قالوالواعتاو شى دواع اشم اوا کفرن ي ت 
تأریلات : ) 
أحدها: هو عذاب الله الذي أعده لمن أشرك»› قاله الحسن»› والسدي . 
والثاني : ما سبق لهم من الشقاء والسعادة» قاله ابن عباس . 
والثالث : نصیب من کتابهم الذي كتبنا لهم أو عليهم باعمالهم التي عملوها في 
الدنيا من خير أو شر قاله قتادة . 
والرابع : نصیبهم مما کتب لهم من العمر والرزق والعملء قاله الربيع بن 
أنس» وابن زيد. 
والخامس : نصيبهم مما وعدوا في الكتاب من خير أو شرء قاڵه الضحاك . 
فوحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم في توفي الرسل لهم هنا قولان : 
أحدهما: آنها وفاة الموت في الدنيا التي توبخهم عندها الملائكة. 
والثاني : أنها وفاة اخرای النار یوم القيامة › قاله الحسن . 


ل اوا مرڌ حت ن يڪم ِن لوآ فلار ادات 
اة لمت أا ا n‏ ب 


هتل أصلوتاقََات اعانا لارا لكف ا کن انمو 
ےھ 0ے 


چ َا KG‏ 2 
رات اوک لخر ناکت انض راان 
باکت سيون © 

قولە‌عز وجل : %. . حى إدًا اثارکوا بها جَويعا) يعني في النار أدرك 


بعضهہ(°*") بعضاً حتی e‏ 


٤٥(‏ ۲) آي اجتمع فيها الأولون والآخرون من الكافرين من آهل الملل يقال آذركوا وتداركوا آي اجتمعوا مجاز 
القرآن لأبي عبيدة (۱/ )۲٠١‏ . 


سے 


۲1 


سورة الأعراف الآية - ١٤ء 4١‏ 

قات اخرَاهُم لاولاَهٌُ4 يعني الأتباع للقادة لأنهم بالاتباع لهم متأخرون 
عنهم» وكذلك في 3 النار تقدم القادة على الأتباع. 

ربا هولاءِ أصَلُونًا فتَاتِهمْ عَذَّاباً ضعْفاً من آلنار 4 يريد بأحد الضعفين عذابهم 
على الكفر» وبالاخر عذابهم على الإغواء. 

ويحتمل هذا القول من الأتباع وجهين : 

أحدهما: تخفيف العذاب عنهم . 

والثاني : الانتقام من القادة بمضاعفة العذاب عليهم . 

فأجابهم الله قال : لكل ضِعْفٌ4 يعني أنه وإن كان للقادة ضعف العذاب» 
لأن أحدهما بالكفرء والآخر بالإغواءء فلكم أيها الأتباع ضعف العذاب» وهذا قول 
الجمهور» وان ضعف الشيء زيادة مثله 


وفيه وجه ثان : قاله مجاهد: أن الضعف من أسماء العذاب. 
الت کذبوا اکتا شکب تی کے کم وب اتاو ون 
الج حَقَيلج ملف سَرالْياط ذلك رى الجر © هم 


تن ادون فوته واش درك زی لظي 9 
قوله عز ؤجل:: رن الُذينَ كذبوا ياتا وآستَكَبر وا عَنهًا لاتفتح لهم اواب 
آلسّماءِ فيه حمسة أقاويل : 
أحدها: أي لا تفتح لأرواحهم “ “لأنها لا تفتح لروح الكافر وتفتح لروح المؤمن› 
قاله ابن عباس» والسدې . 
والثاني : لا تفتح لدعائهم» قاله الحسن. 
والثشالث: لا تفتح لأعمالهمء قاله مجاهد. وإبراهيم . 
والرابع : لا تفتح لهم أبواب السماء لدخول الجنة لأن ت في السماء» وهذا 
رل عفن ال ار 
والخامس : لا تفتح لهم أبواب السماء لنزول الرحمة عليهم» قاله ابن بحر 
)۲٤١(‏ ويتأيد هذا القول بما ثبت في حديث البراء بن عازب الطويل الذي يشرح فيه قبض روح الكافر 
والمؤمن وهو حديث صحيح جمع طرقه وزوائده العلامة الألباني في أحكام الجنائز ص . 
۲۲ 


سورة الأعراف الآية - ١٤ء ٤١‏ 


* 


وَل يَذْخلُون الجن حت يلج ألْجَمَلُ في سم الْخبَاط) فيه قولان: 

أحدهما: سم الخياط : ثقب الإبرة» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد» 
وعكرمة» والسدي . 

والثاني : أن سم الخياط هو السم القاتل الداخحل في مسام الجسد أي ثقبه. 

وفي آلجَمَّل ) قراءتان: 

إحداهما: وعليها الجمهورء الجمل بفتح الجيم وتخفيف الميم وهو ذو القوائم 
اا 

والثانية الحمّل بضم الجيم وتشديد الميم وهو القلس “١‏ الغليظ» وهذه قراءة 
سعید بن جبير“*")ء وإحدی قراءتي ابن عباس» وکان ابن عباس يتأول آنه حبل 
السفينة. 


ومعنى الكلام نهم لا يدخلون الجنة أبداً كما لا يدخل الجمل في سم الخياط 
والعرب تضرب هذا للمبالغةء قال الشاعر :(“؛") . 
إذا شاب الغراب انت آهلي وعاد القادر گکالل الحليب 


3 E 2 e 
قوله عز وجل : لهم من جهنم مهاد قال الحسن : فراش من نار» والمهاد:‎ 
) . الوطاءء ومنه أخذ مهد الصبى‎ 
 :هجوأ ومن فوقهم غواش 4 فيها ثلاثة‎ 
أحدها: آنها اللحف.‎ 
. والثالث : الظللء قاله الحسن‎ 
هو الحبل الغليظ من حبال السفن وسيأتي تفسيره فيما بعد.‎ )۲٤۷( 
قال ابن الجوزي رحه الله في زاد المسير (۳/ ۷ ) «وهي قراءة أبي رزین ومجاهد وابن محيص وأبي‎ )۲٤۸( 
مجاز وابن يعمر وإبان عن عاصم وروی مجاهد عن ابن عباس» حتى يلج الجُمَل بضم الجيم وفتح‎ 
الميم وتخفيفها فقال هي قراءة قتادة وقد رويت عن سعيد بن جبير وأنه قرأ حتى يلح الجُمُّل بضم‎ 


الجيم وتسكين الميم وهي قراءة عكرمة أيضاً م ه. 
)۲٤۹(‏ في شطر البيت الثاني خط هنا لعله من الناسخ وصوابه : 


إذا شاب الغراب أتيت أهلي وعاد القاركاللبن الحليب 


ET 
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والمراد بذلك أن النار من فوقهم ومن نحتهم › فعبر عما نحتهم بالمهاد وعما 
فوفهم بالغواش ('*" . 


ص ص ا ر a‏ ر 
وركم لوا الصلحت لانكف مسا E‏ 
صب اة € هم فا خلل دون 9 ونرْعَتا مَافْصدورهم مغل ری من 


سم ےو سے سے 


ت مده الَذِىهَدَ تا لهذا وماگا یلول نهدن 
ا اا و < رہ و 
َد اهت رل ل ریتابا لح ونود وا انيل اة آورشتمو KEE‏ 

ESR 7 A-7 
9 سلون‎ 

قوله عز وجل : إونزغنا ما في صدُورهم منْ غل . . .€ فيه أربعة أوجه: 

والرابع : نزع من نفوسهم أن يتمنوا ما لغيرهم . 

وفي نزعه وجهان : 

أحدهما : أن الله ثرح ذلك من سدور باط 

RR والثاني‎ 

أحدهما: أنه غل الجاهليةء قاله الحسن. 

والثاني أنهم لا يتعادون ولا يتحاقدون بعد الإإيمان» وقد روي عن علي بن ابي 
طالب كرم الله وجهه أنه( »قال : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن 
قال الله فيهم : إوَنرَعتا ما في صذُورِهم مَنْ غل ). 


)٠٠١(‏ قال العلامة الآلوسي (۸/ )۱١‏ «ولا يخفى على المتأمل في لطائف القرآن العظيم ما في إعداد 
المهاد والغواش لهؤلاء المستكبرين عن الآيات ومنعهم من العروج إلى e‏ وتقید عدم دخولهم 
الجنة بدخول البعربخرق الإبرة من اللطافة فتأمل أ ه. 

.)٤۳۸ /۱۲( رواه ابن جریر‎ )۲٥۱( 


Yé 
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وقيل : إنها نزلت في أهل بدر. 

ويحتمل قوله : وَقالوا الْحَمُدُ لَه الذي هَدَانا لِهذا) وجهين : 
أحدهما: هدانا لنزع الغل من صدورنا. 

والثاني : هدانا لوت الأيمان في قلوبنا حتی نزع الغل من صدورنا. 
وفيه وجه ثالث: قال جویبر: هدانا لمجاوزة الصراط ودخول الجنة. 


وناد | تم ص 7ے ا 4 eT‏ ب ہے 2 صر صم ّ صر ر لے 
و ا Sm‏ ا ت 2 ر 1 کو ص 
ا اميت اك اا الذي بصدَون 


ود ص te‏ چ دو ر م ر . 
یرای عوجاوهم پالاخ رة کر يرون ر علالاعإانِ 
ا ر و وا ص صو وص س ر ےک م g2‏ > ور هاوه 
رجال يعد که ونادوااصب کر یک تدخاو 
e A‏ | 3% وإداصرفت أبص رهم قا ثلقاء 


لطامت 
لظامين 


قوله عز وجل: . على اغراي جال يُعُرفونٌ کا پییتاهم) أما 
الأعراف فسور بین الجنة والنارء قاله مجاهد» والسدي» وهو جمع واد عرف وهر 
ما ارتقع عن غيره» ومنه عرف الديك وعرف الفرس» قال الراجز. 
كل كتاب لجمعه موافي كالعلم الموفي على الأعراف“*''. 

وفي الذين على الأعراف خحمسة أقاويل : 

أحدها: ااا فضلاء ء المؤمنين وعلماؤهم › قاله الحسن »› ومجاهد» 8 أمية بن 
اف د قد طمعوا بجنة حفها الرمان والخضر 


ص ت ص رو ر ر ر ۶ رو 


قاءَ ارال الاعات ا 


. کذا قال وهو خحطأً والصواب‎ )۲٣۲( 


كل كناز لحمه يناف كالعلم الموفي على الأعراف 
والتصويب من الطبري )٤٠١/۲(‏ وغيره والبيت في مجازالقرآن لأبي عبيدة )٠٠١/۱(‏ د 
) وغريب القرآن : : ۱۸ وزاد المسیر (۳/ ۲۰۵). 


Y0 


سورة الأعراف الآية - ٤٤‏ _ ۷> 


وهذا وإن كان شعراً جاهلياً وحال الأعراف منقول عن خبر يروى فيحتمل 
أمرين : | 
أحدهما: أن يكون أمية قد وصل إلى علمه من الصحف الشرعية . 
والثاني : أن يكون الله قد أنطق به أمية إلهاماً لتصديق ما جاء به القرآن . 
والثاني : أنهم ملاثكة يرون في صور الرجالء قاله أبو مجلز ". 
والثالث: أنهم قوم بطأت بهم صغائرهم إلى آخر الناس» قاله حذيفة . 
والرابع : أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فجعلوا هنالك حتى يقضي الله 
من أمرهم ما يشاء ڈ ئم يدخلهم الجنةء قاله ابن مسعود. 
والخامس : نهم قوم قتلوا في سبيل الله وكانوا عصاة لاأبائهم قيل إنهم غزوا 
بغير إذنهم » وقد روی محمد بن عبدالرحمن عن آبیه °۶“ قال : 
سل رسښول الله َة عن أصحاب e‏ «هم قوم يوا في سپیل. الله 
بمعصِية آبائهم متهم لهم في سيل الله عن الَارٍ ومنعهم مَعْصِيَةٌ آبائهم أن 
i‏ الحنة». 
ومعنی قوله: يفون ییا يعني e‏ ۳ النار وأهل الجنة 
بعلامتهم التي يتميزون بها» وعلامتهم في وجوههم وأعينهم» قال الحسن البصري 
علامة أهل النار سواد الوجوه وزرقة العيونء وعلامة أهل الجنة بياض الوجوه وحسن 
العيون . ) 
فإن قيل في أصحاب الأعراف: إنهم فضلاء المؤمنين كان ذلك زيادة في 
ثوابهم ومبالغة في كرامتهم لأنهم يرون منازلهم في الجنة فيستمتعون بهاء ويرول 
عذاب النار فيفرحون بالخلاص منها . 
(۲۵۳) قال الطبري معقباً علی هذا القول (۱۲/ )٤٩۱‏ «قول لا معنی له». 
)۲٠١ ٤(‏ رواه الطبري )٤٥۸ /٠۲(‏ من حديث عبد الرحمن المزني . 
وزاد السيوطي ف الدر (۳/ )٤٠٤‏ نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي 
في البعث والخرائطي في مساوىء الأخلاق وابن الأنباري في الأضداد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي 
أسامة وسعيد بن منصور. 
وفي سند الحديث أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني وهو ضعيف راجع التعليق على 
الخبر في الطبري )٤0٥۸ /٠۲(‏ . 


۲۲٢ 
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وإن قيل: إنهم المفضلون وأصحاب الصغائر من المؤمنين كان ذلك لنقص 
ثوابهم عن استحقاق EN‏ للجنة . 

وإن قيل: إنهم الملائكة» احتمل أمرهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يؤمروا بذلك حمدآ لأهل الجنة وذماً لأهل النار وزيادة في الثواب 
والعقاب . 

والثاني : أن يكونوا حفظة الأعمال في الدنيا الشاهدين بها عند الله في الأخرة 
أمروا بذلك» ما أدوه من الشهاد تبشيرا لأهل الجنة وتوبيخاً لأهل النار. 

والثالث: أن يكونوا خزنه الجنة والنار» فإن من الملائكة من أفرد لخزنة الجنة» 
ومنهم من أفرد لخزنة النارء اا ا والله أعلم بغيب 
ذلك . 

وحکی ابن الأنباري أن قوله : «وعَلى اغراف رجا معنا على معرفة أهل 
الجنة والنار رجال» وأن قوله: «(آذخلوا آلْجَنةَ لا خوفُ عَلَيکم) الآية. من قول 
أصحاب الأعراف» وهو مخالف لقول جميع المفسرين . 


۴ و ر ا ر و r‏ ر ر > م < 
کا اران یکر یکم ایک توا 
سح وہ چھے ے 3ہس د ت ك e‏ 


يرون ( آهؤ PORK‏ 


مکو 


ی 02 2 i‏ وو د ر 7 ER‏ 


۔خوف ˆ ولا آنترګرزنور 0 
وني قوله : وناد وجهان : 
أحدهما: آنه بمعنی ينادي» لأنه فى المستقبل . 
والثاني : أنه على الحذف وتقديره : إذا كان يوم القيامة نادى أصحاب الأعراف . 


ر ا م و چو ے ےر 2ر د ر س ف ی 2 و 
وَدَئ صب ب التارأصحب بدا o‏ أومِمَاررقڪم 
نے کے کس سے کہ سے ت کھ ° > 
الوأ sak‏ بے اتخذوأویته 


و ریو ر م 


E‏ رهما E 2 mm‏ کا س 
ومِهم هذا اوَماڪانوا ڪاي تا عدوت @ 
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قوله عز وجل : . . . أن أفيضواً عَلَيَّا ِن الْماءِ أو يِمّا رَرَقَكُمٌُ الله فيه 
وجهان : 

أحدهما: من ماء الرحمة ومما رزقكم الله من القربة. 

والثاني : من ماء الحياة ومما رزقكم الله من النعم . 


رلقد ھم یکل يفصت آنه فصلته علعارھدّی وَرَمَة لوم O‏ 
جک 2ج رس 


رودلل اوی وم اق تاو قول وین دجا ت رس 
س یی سے 2 سی کر ا ی کر رصم عر و س ن رم ے ص ص رص کروم کے ج 
E IE EE E EE EOE‏ 
KE 0‏ وہ س ص ن“ و ص : 
قد یروا افم ولعم ماک اا یف روت 6 


قوله عزوجل : ولق جثناهُم بکتاب) يعني القران. 

إقصلناء على عِلم, 4 فيه وجهان : 

أحدهما: : بنا ما فيه من الحلال والحرام على علم بالمصلحة. 

والثاني : ميزنا به الهدى من الضلالة على علم بالثواب والعقاب. 

«هُدىّ وَرَحَمَةَ يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن الهدى البرهان. 

والثاني : أن الهدى الإرشادء والرحمة : اللطف. 

قوله عز وجل : هَل يرون إل ايله أي هل ينظرون» فعبر عن الانتظار 
بالنظرء اا ری أي ا وفيه وجهان : 

والثاني : اه من اوا 

يوم بتي اوي چان 

أحدهما: : القضاء به » قاله الحسن . 

الثاني : عاقة ما الله به في الدنيا والأخرةء قال الكلبي . 

وقول آلذِينَ نَسوهُ ِن قبل فيه قولان : 

أحدهما: معنی نسوه أعرضوا عنه فصار كالمنسي »› قاله أبو مجلز . 


۲۸ 
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والثاني : تركوا العمل بهء قاله الزجاج. 
وقَذ جاءَت رُسل رتا لَص 4 يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنبياء الله في الدنيا بكتبه المنذرة. 


س 3 ا ر . ا چک کے م رہ 
E e‏ اوی عل 
ر شی 1 ی ا ځرو ک ر2 ص ر کر س ر ےہ مر e‏ 


ر2ز رو2 و سک ا ا ن سے کر سے ٢ہ‏ 
ا EEE‏ 
۴ روو و د ي ق ی و ا کے و 
قوله عز وجل : إن ربكم الله الذي حَلَقَ آلسَّمَواتِ وَالارض في ستة ايام 
وفي ترك تعجيل خلقها في أقل الزمان مع قدرته على ذلك أربعة أوجه: 
أحدها: أن إنشاءها شيئ بعد شىء وحالا بعد حال أبلغ في الحكمة وأدل على 
صحة التدبير ليتوالى مع الأوقات بما ينشئه من المخلوقات تكرار المعلوم بأنه عالم 
قادر یصرف الأمور على اخحتیاره ویجریها على مشیئته . 
والثانى : أن ذلك لاعتبار الملائكةء خلق شيئاً بعد شيء . 
والثالث: أن ذلك ترتب على الأيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
والرابع : ليعلمنا بذلك: الحساب كله من ستة ومنه يتفرع ساثر العدد قاله ابن 
بحر. 
ثم آستوی على آلعٌرش ) فيه قولان: 
أحدهما: معناه استوی أمره على العرش› قاله اللحسن . 
والثانى استولى على العرش<°*"»ء كما قال الشاعر: 
قد استوى شر على العِرَاق ين غير سيف ودم مهراقي 
)۲٠٠(‏ قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله خلق العرش إظهاراً لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه + «استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر». ومذهب السلف 
الصالح أن الله تعالى استوى على العرش استواء يليق بكماله وجماله من غير كيف ولا مماسة ولا 
استقرار. ) 
۹ 
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وفي اعرش ) ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه المُلْك كني عنه بالعرش والسرير كعادة ملوك الأرض في الجلوس 
على الأسرة» حكاه أبن بحر. 
والثاني : أنه السموات كلها لأنها سقف" ".وكل سقف عند العرب هو عرش› 
قال الله تعالى : إخاوية عَلّى عُرُوشها» [الكهف: ]٤١‏ [الحج: ]٤٠‏ أي على 
سقوفها. 
والثالث: أنه موضع في السماء في أعلاها وأشرفها» محجوب عن ملائكة 
السات 
يشي اَل آلنهارً) أي يغشي ظلمة اليل ضوء النهار. 
طبه حثيثاً) لأن سرعة تعاقب الليل والنهار تجعل كل واحد منهما كالطالب 
لصاحبه . 
«وَالشمْس وَالْقَعَرَ َالنجُوم سراب انرو يحتمل وجهين: 
أحدهما: مذللات بقدرته . 
والثاني : جاريات بحکمه . 
3 ألا له الْخْلْقٌ الام يحتمل وجهين: 
أحدهما : أنه مالك الخلق وتدبيرهم . 
والثاني : إليه إعادتهم وعليه ا 


. ° ۶4 و 2 «ے کے ہک کد‎ ES 
ادغ وار ت تو لاعت الم عرب رلا اق‎ 
لض بت رماوا کا راا تک اریت‎ 
© آلخینت‎ 

هھ ill 8 7o ° o‏ 
قوله عز وجل : #آدعوا ربكم تضرعا وخفية# فيه وجهان : 
أحدهما :في الرغبة والرهبةء قاله ابن عباس . 


)۲٠٠١(‏ والصواب أن العرش هو مخلوق عظيم من مخلوقات الرب تبارك وتعالى ويطلق على سرير الملك وقد 
وردت فيه أحاديث كثيرة راجعها في الرسالة العريشية لشيخ اللإسلام ابن تيمية . 


1 
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والثاني : التضرع : التذلل والخضوع › والخفية : إخلاص القلب . 
ويحتمل أن التضرع بالبدن» والخفية إخلاص القلب. 
إنهُ لا يحب آلْمُعْتَدِينَ) يعني في الدعاءء والاعتداء فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن يسألما لايستحقه من منازل الأنبياءء قاله أبو مجلز. 
والثاني : أنه يدعو باللعنة والهلاك على من لا يستحق» قاله مقاتل . 
والثالث: أن يرفع صوته بالدعاء*)» روی أبو عثمان النهدي عن أبي موسى 
الأشعري قال (۲°۸) : کنا مع النبي يي في غزاة واد فجعل ا رر 
ويهللون ويرفعون أصواتهم» فقال النبي لل : ايها الاس ارَبعُوا عَلّى انفيكم إنكم 
ل تَذْعُونَ صم وَل غاا إنکم تذعُود جیما ريا وهو معكمْ؛. 
قوله عز وجل : وَل تدوأ في الأرْض بَعدَ إصلاجهًا) فيه أربعة أقاويل: 
أحدها: لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان . 
والثاني : لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. 
والثالث: لا تفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعةء قاله الكلبي . 
والرابع : لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد إضلاحها ببقائه ء قاله الحسن . 
ط وَآذْعُوهُ خوفا وَطمعأً4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه. 
والثاني من الرد وطمعاً في الإجابة. 
إن رَحَمَة الله قَريبٌ مَنَ آلْمُحْسِيِين) فإن قيل : ا من قريب 
والرحمة مؤنثة؟ 
فعن ذلك جوابان(۹*" : 
أحدهما: : أن الرحمة من الله إنعام منه فذكر على المعنىْء وهو أن إنعام الله 
قريب من المحسنين» قاله الأخفش . ) 
)۲٠۷(‏ ولا شك في دخول هذه الأقوال الثلاثة في الاعتداء في الدعاء قال الحافظ ابن حجر (۸/ ۲۹۸ فتح) 
«والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة أو يطلب ما يستحيل حصوله شرعاً أو يطلب معصية 
أو يدعو بما يؤثر حصوصا وما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك المأمور». 
(۲۰۸) رواه الطبري (۱۲/ )٤۸٩‏ واللفظ له والبخاري )٩٤ /٦(‏ ومسلم ٤(‏ / 7( 
)۲٠۹(‏ وقد جمع العلامة ابن القيم مسالك الناس في توجيه ذلك والاإجابة عليها مسلكا مسلكاً في كتابه بداثع 
الفوائد. 


۲۳١ 


سورة الأعراف الاية - “١ - ٥۷‏ 
والثاني : أن المراد به مكان الرحمةء قاله الفراء» كما قال عروة بن حزام('""٠:‏ 
عَشِيّة لا عَفْرَاءَ منك فَريَة فَدنوولا عَمَرَاءُ منك بيد 
فأراد بالبعد مكانها فأسقط الهاءء وأرادها هي بالقريبة فأثبت الهاء . 


هرای سل لري دشرا بت دی رتد ہے خی لدا أقت سحاد 


کے 


ثقا لا سقته لبیِمَجَتٍ قارلتابھ الما قاتا بو منک آلَمر کد 


امو کم دروت © وات الطب ج ايفن د 
ای باتکد کڪ درك تصرف ا لیت لفو م یش کون 8 

قوله عز وجل : والْبلَدٌ آلطْيْبٌ) يعني طيب التربة. 

«يْخرُجّ ناته باذ ره يعني یخرج نباته حسناً جیدآً. 

وَالِّي خَبْتٌ لا يخْرّح إلا تكد فيه قولان: 

أحدهما: أن النكد القليل الذي لا ينتفع بهء قاله السدي . 

والثاني : أنه العسر بشدته المانع من خيره» قال الشاعر: ٠"‏ . 

وأغط ما اة يبا ل َير في المنكودِ والناجد 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فجعل المؤمن كالأرض الطيبة 
والكافر كالأرض الخبيثة السبخة» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد. وقتادة» 


والسدي . 
ج 
و ي کر سے سے سے ص و چ 0ش گے ر < ر و3 ۳ 
لقدأرسلنانو حال قو ب اعد واه مالک مال غرره ران 
2 کو ص ص س رو عظہ 69 م ےم ص رر 2 > سے ارم ا 
احا عَّکمعذَاب بَومِعَظي م © قال الملا ِن قَومِعبًا لرك 


کل بون قرم کسی سک کید ول ال 


(۲۹۰) دیوانه : الطبري (۱۲/ )٤۸۸‏ ومعاني القرآن للفراء )۳۸١ /١(‏ وسمط اللآلي )٤١١ /١(‏ وتزيين 
الأسواق )۸٤ /١(‏ . والبيت في الديوان : 
عشية لا عفراء منك بعيدة فتسلو ولا عفراء منك قريب 
)۲۹١(‏ اللسان (نكد) والطبري (۱۲/ .)٤۹٥١‏ 


سورة الأعراف الأية - ۷١ - ٦١‏ 


© اہک رس کت دی اصح کک رامیت آلو ما اتود 69 
او عب مان جا د كر رَنکڪل ل جل کیز کہ وناوځ 
ود نکب که واي مسف الغا عرفا ايڪ ڪ دو 
ایتا ڪا وما یت ¢ ولک عاونا 
عدوا اماک EE‏ انمو 69 ألملا الزی که 


ويد ارق ما کور آلکذبیت © قد 
ac e‏ سا2 
دقوم یسب سماهة ولکی سول مرب الْعلیین 6 اش 


رست ري ال ee‏ ع 
> 3< 


ا ے‌ کروا 0 ر ےر رص و 

رجلیکم لہ ا وآڏڪ رر خلفاءَمِن بعَدِقو دوچ 
* مح 2 صْطة 2 رسہ۹ ےہ E 7 29 Et‏ 
ورا دكم ف أَلْحلق به ا <I‏ قله © 

قوله عز وجل : . . . وَرَادَكم في آلْخْلق بَسطة) فيها قولان: 

أحدهما: القوةء قالڵه ابن زید. 

والثاني : بسط البدن وطول الجسد» قيل: إنه كان أقصرهم طولا اثني عشر 
ذراعاً. 

ډفاذكروا ءإلاءَ الله معناه نعم اللهء وقال الشاعر: 0 


کن رھ چ 0 اق ر و 9 ل ت 2 i»‏ 
ابيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رجما ولا يخول إلى 


او 


سے 


e وع 2ن سے اا کا کے رو‎ < i 
قالواًاً - ااا و وودر ا اد 8 اا فأثتابِمًا‎ 
دان كَْتَمَِ أَلصَرِوِي قدو یڪ م يویم‎ 
س ورک‎ 


< کو r HEG‏ م 


رجس وعضب اتجلد E EE‏ هاا واا اوم ما 


(۲۹۲) البيت لأعشى قيس دیوانه ۲٣۵‏ ومجاز القرآن (۱/ ۲۱۸) واللسان . 


TY 


سورة الأعراف الاآية - ۷٤-۷١‏ 


رل اله به امن ساطن انظ روا الي مع ڪمن ال کظرت 69 


€ را ر تاور کلت ای کله 


E‏ قال قذ وفع عَلَيْكم من ربكم رجش وَعَضبٌ4 في الرجس 
اة أقاويل : 
أحدها ٠‏ آنه العذاب» قاله رید د بن أسلم . 
لين اء فى قول الشاعر: ١9‏ 
الآ لى الله بي السَعُلاة عَمُرو بن يَرْبُوعَ نام الناتِ 
يسوا بأغفاف وَل أَكَيَّاتِ 
قوله عز وجل: #. . . في اسما وها ر e‏ وفي مراده 
بتسميتهم وجهان : 
أحدهما: فى تسميتها آلهة يعبدونها . 
والثاني : أنه تسميتهم لبعضها أنه يسقيهم المطر» والآخر أنه يأتيهم بالرزق» 
والآخر أنه يشفي المريض. والآخر يصحبهم في السفر. 
وقیل : إنه ما أمرهم هود إلا بتوحيد الله والكف عن ظلم الناس فأبوا وقالوا: من 
أشد منا قوة» فأهلكوا. 
| ا 
وللت مود اهم صل حاقال يقو اعت دوا 
ر > رو لاا ےل سر ےوہ > 
قد جا تڪم تة ن رن n‏ ءل كمءايّة فذروها 


E‏ عدا اليم راڏ ڪرو 


.)۱١۱ /٦( )۱۸۷ /۱(ناویدلاو۱٤۷‎ ۰.۱۰ ٤ نوادر ابي زید‎ )۲۹۳( 


۳٤ 


سورة الأعراف الاية - ۷٤‏ - ۷۸ 


رص ص 2 Ee‏ 
لذ GE‏ من بعدِعار کی ا وکین سهولِها 
ےہ٥‏ م 


ورا الال ع ا اه و ولاعت وأفالرّضِ 


1 کا ی ص س س‎ ٤ ی‎ <۶ E 
مھم انع موت ات صل حامس سل من رَیوِقالوال ناما ار‎ 

ب اي6 ای اسک وروا 
@ € فعقروا التاق وع رأعن ا رنهد وقال تصرح انخايمايدة 


ر بهم 


نكت من المرس لون فاد نهال AEE‏ دارهم کش 


قوله عز وجل : #. . . هله ناق الله كم ءاي في الأية هنا وجهان: 

أحدهما: أن الآية الف کان تعالى : : وانرلتا فيها ءَايا ِ4 [النور: [١‏ 
أي فرضاء ویکون معلی الکلام هذه ناقة الله عليكم فيها فرض أن تذروها ناكل في 
رض الله ولا تَمَسُوَا بسو أي لا تعقروها. 

والثاني : أنها العلامة الدالة على قدرته. 

والية فيها آيتان : ) 

إحداهما: أنها خرجت من صخرة ملساء تمخضت بها كما تتمخض المرأة ثم 
انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها. 

والثانية : أنه کان لها شرب يوم» ولهم شرب یوم یخصهم لا تقرب فيه ماءهم» 
حكي ذلك عن أبي الطفيل والسدي وابن إسحاق. 

قوله عز وجل : #. . . وبَواكُمْ في الأرْض 4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعني أنزلكم في الأرض وهي أرض الحجر بين الشام والمدينة. 

والثاني : فيها من منازل تأوون إليهاء ومنه قولهم : بوأته منزلاء إذا أمکنته منه 
ليأوي إليه» قال الشاعر١")‏ : 


2 ا 2 7 5 ¢ 9 م ي r‏ 


. هو إبراهيم بن هرمة كما في مجاز القرآن (۱/ ۲۱۸) وشواهد المغنی (۲۸۰) واللسان (بوأ)‎ )۲۹٤( 


o 


سورة الأعراف الاية - ٤‏ ۷ ۷۸ 


اى مك م الك فى مج السب 

دون ين سَهُولها قصورآ) والقصور ما شيد وعلا من المنازل اتخذوها في 
سهول 0 ليصيفوا فيها 

إوتنجتون جال بوتا لتكون مساكنهم في الشتاء لأنها أحصن وأبقى وأدفا 
فكانوا طوال الآمال طوال الأعمار. 

فاذْكرٌ وا ءَالآءَ آله فيه ما قدمداء أي نعمه أو عهوده. 

ولا تعْوا في آلأرْض مُفسِدِينٌ) فيه وجهان: 

a a a أحدهما:‎ 

والثاني : لا تدعوا إ إلى عبادة غير الله . 

وفي العبث وجهان : 

أحدهما: أنه السعي في الباطل . 

والثاني : آنه الفعل المؤدي لضير فاعله. 

قوله عز وجل : «فَأخَذَتَهُمُ آلرَجُمَة فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها حركة الأرض تضطرب من تحتهم . 

والثاني : أنها الصيحة» قاله مجاهد» والسدي . 

والثالث: أنها زلزلة أهلكوا بهاء قاله ابن عباس . 

«قَاصبَځُواً في دارهم جَاثمينَ قال محمد بن مروان السدي: كل ما في 
القرآن من دار هم) فالمراد به مدینتهم» وکل ما فيه من «(ديارهم) فالمراد به 
مساکنهم » وفي الجاثم قولان : 

أحدهما: أنه البارك على ركبتيه (*“"› لأنهم أصبحوا موتى على هذه الحال. 

والثاني : معناه أنهم أصبحوا كالرماد الجاثم لأن الصاعقة أحرقتهم . 

وقيل: | إنه كان بعد العصر. 

وى عَنهُم أي خرج من بين أظهرهمء وقيل إن صالحا خرج عنهم إلى 
رملة فلسطين بمن أمن معه من قومه وهم مائة وعشرةء وقيل إنه لم تهلك أمة ونبيها 
بين أظهرها. ‏ 
)۲٣٥(‏ ومنه قول جریر في دیوانه: ۰٩۷‏ . 


رفت الم اى ورت متها مطايا القدر كالجحد|إ الجثوم 


۲۳٣٢ 


سورة الأعراف الایة ۔ ۷۹ Af‏ 


ا ا 
e‏ ا ص کک ر د و 
فتول عنم وقال يقو لقد بلغ تڪ م رسالة رن ونصحت لکن 


ت ےو ص رر کے > > ر م کو ص ص بے 2 
ت r < i FS 7 2f‏ 2 ۸ < کے ت 2 
امن اح دش العلمین 9 تڪ لاون لجال شهوة من دوف 


سے 


ج ^> ل > 


ا ا ر 2 ۴ے ع ر 2 


وشم ن رڪم اهم اناس يتطه رود 
قوله عز وجل : %... ْم اناس طهر ون )فيه وجهان : 
أحدهما: من إتيان الأدبار. 
والثاني : يتطهرون بإتيان النساء في الأطهارء قال الشاعر: 
قوم ذا حَاربُوا سوا مَازِرَهُّم ‏ دون السَاءِ ولو انت اهار 


وو کے 


کے ےو و کے کو د 272 8 ت 
اه واھ إلا ارات کات مت لين €9 وَأمَطرباعهہ 
کا م و < ص R7 >3 r‏ 


٠ سے‎ 


فانجيناء وَاهَلَه) فيه وجهان : 

أحدها: فخلصناه. 

والثاني : على نجوة من الأرض» وقيل : إن أهله ابنتاه واسمهما زينا ورميا. 
ومن آلغابرين) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: من الباقين في الهلكى . والغابر الباقي » ومنه قول الراجز-"٠:‏ 


ع 2 رة ومو oF‏ سے م و مقو و 2 ان م 


)۲۹١(‏ قال العلامة الآلوسي في روح المعانى (۸/ )١١١‏ «ومقصود الأشقياء ذا الوصف السخرية بلوط 
ومن معه وبتطهرهم من الفواحش وتباعدهم عنها وتنزههم عما في المحاش والافتخار بما كانوا فيه من 
القذارة كما يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم أخرجوا عنا هذا المتقشف أريحونا من 
هذا المتزهد أ ه قلت وما أكثر الشطار في زماننا الذين ينابزون أهل السنة العداء ويصبون عليهم 
السباب والشتائم . 

(۲۹۷) هو رؤبة بن العجاج والبيت من أرجوزة في دیوانه ص »٤‏ ۲۸ . 


EIN 


سورة الأعراف الآية - ۸٩‏ - ۷۸ 


والثاني : من الغابرين في النجاةء من قولهم: قد غبر عنا فلان زماناً إذا 
غاب» قال الشأعر : ^" 
أقَبَعْدَناأوبَغَْمُمْ بُرجَى لغابرنا لفاح 
والثالث: من الغابرين في الغمء لأنها لقيت هلاك قومهاء قاله أبو عبيدة. 
سرو سے و z2‏ ھم < و 8 2ر 2 > 
ومد ا I‏ عب دوا الله ما [ڪم من ٳلوٍ 


ا 2 2 رو م ر 


EES re‏ وفوا آلڪيل وال يزات 
e‏ کا الاس ناء ر ڈو وا رض Ee‏ 
کم ڪر ل که ن ڪس مميت € ولا ق عدوا ڪل وط 
یون یو یلار e‏ بع وا 
ا اڪن تی کر کات 
HY‏ کار ابات ر أبادر 


قوله عز وجل : ت تَقَعْدُوا » صِرَاط ر ا الطريق» قال 
الشاعر:""٠.‏ 

ا ل تی اب ا 

وفى المراد به ثلاثة أقاويل : 

أعتها أنہم کانوا يقعدون على الطریق إلى شعيب يؤذون من قصده للایان به 
ویخوفونه بالقتل» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وقتادة. 

والثاني : أنه نهاهم عن قطع الطريق» قاله أبوهريرة. 

والثالث: أنهم العشارون نهاهم عن تعشير أموال الناس. 
(۲۹۸) هو طرفة بن العبد 
(۲۹۹) هو عامر بن الطفيل وقد تقدم تخريج البيت. 


۸ 


سسورة الأعراف الية - ۸۸ ۸۹ 


«وَتَصدٌون عن سيل الله مَنْ ءَامَنْ به ويحتمل وجهين : 

أحدهما: تصدون المؤمنين عن طاعة الله وعبادته. 

والثاني : تصدون من أراد اللإيمان بإغوائه ومخادعته. 

يونا عوجاً4 قال قتادة : يعني تبغون السبيل عوجاً عن الحق . 

والفرق بين العوج بالكسر وبالفتح أن العوج بكسر العين ما كان في الدينء ولا 
يرى» والعوج بفتح العين ما كان في العود» وما يرى. 

لإوآذكروا إِذ كم فليا فَكرَكَمْ) حكى الزجاج فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: كثر عددكم بعد القلة قال ابن عباس: وذلك أن مدين بن إبراهيم تزوج 
زینا بنت لوط وولد آل مدین منها . 

والثاني : كثركم بالغنى بعد الفقر. 

والثالث: كثركم بالقوة بعد الأضعف 

وذكر بعض المفسرين وجهاً رابعاً: أنه كثرهم بطول الأعمار بعد قصرها من 


ےھ عر EE‏ چ ص س ر وو aa aA ad f‏ 
# قالالمَلاً الزات EST‏ وال AE‏ 


من قينا اولع دنَيٰ اا کر گاگرو @ ارارک ذا 


| > 2 رار ر رص ےک سے باو ےم رہ اص ر رہ 
٤ 1‏ ناڪم بد بعدإذغحلنا IEA‏ ون لنا ان نعود فیما لا آنیشاء 
م رور ى م رک ر ھر س کر أ 4 ا سے < وص روس و 
الله ربناوسع ربا ll‏ الله کارا N‏ 


سے دو 


با لحي وأنت خر اين 3 

قوله عز وجل  :‏ فد افيا عَلّى الله كبا إن عدا في بكم بَعْدَ إِذُ جانا الل 
منهاوالفرق بين الملة والدين أن الملة ما شرعه الله والدين ما اعتقده الناس تقربا 
إلى اللهء فصار كل دين ملة وليس كل ملة ديناً. 

فإن قيل : فالعود إلى الشيء sD ECS SG E‏ 
2 من الكفر حتى يقول: إن عُذنًا في مِلکم. 

في الجواب عنه ثلاثة أوجه: 


۳۹ 


سورة الأعراف الاية - ۸۸ء ۸۹ 
أحدها: أن هذه حكاية عمن اتبع شعيباً من قومه الذين كانوا قبل اتباعه على 
ملة الكفر. 

الثاني : أنه قال ذلك على التوهم أنه لو كان عليها لم يعد إليها. 

والثالث :أنه يطلق ذكر العّود على المبتدىء بالفعل وإن لم يسبق منه فعل مثله 
سن قولهم : قد عاد على من فلان مكروه وإن لم يسبقه بمثله كقول الشاعر: ٠‏ 

ن كانت الأَيَْام اخسن مر إل قد عاذت لَه دنوب 

اتی دون حلو اليش شىء اه تغل اناغ کر 

ثم قال : وما يكو لتا أن نْعُود فيها إلا أن ياء الله رَبنّا) فيه قولان: 

أحدهما: أن نعود في القرية إلا أن يشاء الله قاله بعض المتكلمين . 

والثانى : وهو قول الجمهور أن نعود فى ملة الكفر وعبادة الأوثان . 

فإن ا فالله تعالی كا اة اة ها وجه هاا القرل هن فع 
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه قد كان في ملتهم ما يجوز التعبد به . 

والثاني : أنه لو شاء عبادة الوثن لكانت عبادته طاعة لأنه شاءه كتعبده بتعظيم 
الحنجر الأسود. ) 

والثالث: أن هذا القول من شعيب على التعبيد والامتناع كقوله تعالى : «إحتى 
يلج آلجَمَل في سم الخيّا ط [الأعراف: ]٤١‏ وكقولهم : حتى يشيب الغراب. 

ثم قال: ربا آقح بيننا وَبَيْنَ قُومِنا بالْحَيّ وَأنت خَيْرُ آلفَابِجِينْ فيه وجهان : 

أحدهما: اكشف بيننا وبين قومناء قاله قتادة. 

والثاني : احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين . وذكر الفراءء أن 
أهل عُمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح . وقال غيره: إنه لخة مرادء قال الشاع'""“. 

ن ا ا ان ا ي 
i egg a‏ 

. واللسان (فتح) والشطر الثاني من البيت‎ )4٤/١١( 
ا ن وا غي‎ 


E 


٩ ٤ ٠۰ - سورة الأعراف الاية‎ 


وقد قال ابن عباس : کنت لا أدري ما قوله : ربا آفتح يتنا وبين قينا بالْحقٍ 
وَأنتَ خير آلفاتجین) حتى سمعت بنت ذي يزن تقول : تعالى أفاتحك» يعني 
أقاضيك . وقيل : إنه سمي بذلك لأنه يفتح باب العلم الذي قد انغلق على غيره. 

فان قیل : فما معنى قوله باحق ومعلوم أن الله لا يحكم إلا بالحق؟ . 

ففي الجواب عنه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه قال ذلك صفة لحكمه لا طلباً له. 

والثاني : أنه سأل الله أن یکشف لمخالفه من قومه أنه على حق . 

الثالث: أن معناه احكم بيننا الذي هو الحق» قاله ابن بحر 

الرا SS‏ قاله السدي . 


س 


ےم وک ہے 2 د ر 0 >> و 
ولغرو ِن ملین امعم شیا إن لدا ْخيرون 
e‏ ے۶ 
کت این کرو کوت © اکان ن 

ا 2 2 کانوأھم الحسر: 2 

tae 

أحدها: كأن لم يقيموا فيهاء قاله ابن قتيبة . 

والثاني : كأن لم يعيشوا فيهاء قاله الأخحفش . 

والثالث : کأن لم ينعموا فيهاء قاله قتادة ('"") , 

والرابع :كأن لم يعمروا فيهاء قاله ابن عباس . 

الین کذبوا شعيباً كانوا هُم آلخاسرِين) فيه وجهان: 

أحدهما: بالكفر. 
ا رة ات سلَ ت ری ونم خث لک نگ 


ی ر سے و ا 


وما ارسلتافقرَية سىلا انتاهما 


(۲۷۱) والذي في الطري /٠۲(‏ ا بعیشوا کأن لم ينعموا ءوفي الدار )٥۰٩۲/۳(‏ زاد نسبته لعبد بن حید. 


۲١ 


سورة الأعراف الأية ۔ ٩١ ٩٤‏ 


البأساو والصراء عله ضرعو 69 م بدلا مان اة الست 


م kK cai? C2‏ ص $ ا ر2 ا( رو م کر و و سے 
حى عمواو قا لوا قد کي مش ےاہاےتا آلصر اء ا دنهم بغلة وهملا 
”دوي ے چ 
OES‏ 

Se 


قوله عز وجل : وما أرسلتا في قَريهِ من نبي إلا لا أخدذنا اهلها بالبَاساء 
وآلضرَآءج فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن البأساء: القحط . والضراء : الأمراض والشدائد. قاله الحسن . 

والثاني : أن البأساء الجوع . والضراء: الفقرء قاله ابن عباس. 

والثالث: أن البأساء : البلاءء والضراء الزمانة. 

والرابع : أن البأساء: ما نالهم من الشدة في أنفسهم. والضراء: ما نالهم في 
أموالهمء و ى 

ويحتمل قولا خامساً: أن البأساء الحروب . 

«لَعَلّمْ يْضرْعُودٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: يتوبون . 

الثاني : يدعون. قاله ابن عباس . 

قوله عز وجل : هئم بَا مان الس ألْحَسَةّ فيه وجهان: 

أحدهما: مكان الشدة الرخاءء قاله ابن عباس والحسن» وقتادةء ومجاهد. 

والئاني : مكان الخير والشر. 

وْحَتَى عَفُوأ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: حتی کثرواء قاله ابن عباس» ومجاهد. والسدي» قال لبيد ۳“ : 

EE‏ ققل قَذعَفوا وكير رال عَنهم فانققل 

والئانی : حتى أعرضوا قاله ابن بحر. 

والغالف: حتی سوا قاله قتادة . 

والرابع : حتی سمنواء قاله الحسن» ومنه قول بشر بن أبي حازم : 

ان ارا 


(۲۷۲) دیوان لبيد ص ٠١‏ . 


سورة الأعراف الأية - ٠١١-۹٦‏ 
ووقًالوا قَذ مَس ءَابَاءًَا الضرَاء والسرآء أي الشدة والرخاء يعنون ليس البأساء 
والضراء عقوبة على تكذيبك وإنما هى عادة الله فى خلقه أن بعد كل خصب جدباً 

EA‏ خصباً. 


a‏ ا 7 رر سے وو سے ص ص 


ولات اهل ال ع ااا قرا اع کی ا 
ااا با اا س ر اتل 


تیم با ابیت وهم نایمون ن ۵ أو املال ان ا 4 ll‏ 


ا بون( افاساد > رال فلاا ا ران لا الوم 

قوله عز $... لتنا عَلَيْهم ) فيه وجهان : 

أحدهما: لرزقنا » قاله السدي . 

ران لا 

إبركات من السْمَآءِ وألأرْض 4: (برکات السماء: القطر . وبرکات الأرض . 
النبات والثمار ویيحتمل أن تکون برکات السماء قبول الدعاء. وبركکات الأرض : 
ا ) 

a 7° 

اول یلان روت الاش ANE‏ أنلوفغا ء آصبتلهم 


وآ رح رو رر ۶ور کک ۹ ەر 
بذ وو ةوطع عل قلوبهم فهر لسوت 9© 
وفي قوله تعالی : إفهم PEY ez‏ قال في الصلاة: سمع 
الله لمن حمده» أي قبل الله ممن حمده» وقال الشاعر )"۷١(:‏ 


و ر رة iE 2# o‏ 2 ٍ ور نے وړ رر 2£ 2 
دعوت الله حتى خحفت ألا يکون الله يمع مَااقول 


أي يقبل . 
rr 2 er‏ ر <2> و ور 2 س یں سے 
ك الف ری تقض علْک من أب ايها ولد جا تھ رشم الت مما ڪا 


: اللسان (سمع)‎ (TVY) 


3 


سورة الأعراف الآية - ٠١۸-٠١١‏ 


رم کر 


ا واا ڪڏبوأي ت قبل ديك يطب ا عل قاو يللين 
د وماوجد ا ل ڪرهم نهد ون ودا آ ڪ رهم سيين 9© 


قوله عز وجل : وما وَجَذنا لإكثرهِم من عه في قوله: من عر 
قولان : 
أحدهما: أن العهد الطاعة» بريد : ما وجدنا لأكثرهم من طاعة لأنبيائهم› لأنه 
قال بعده ون وَجُذنا أكْرَهُم لَمَاسِقِينْ) وتكون طمن في هذا الموضع على هذا 
التأويل زأئدة . 

والثاني : أنه محمول على ظاهر العهد أي من وفاء بعهده. 

وفي المراد بالعهد هنا ثلاثة أقاويل. 

أحدها: الميثاق الذي أحذه e e‏ قاله 8 Saa‏ 

والثالث: أنه ما عهد إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء قاله 
الحسن «إوإن وَجَذناأكثرهُم لَفَاسِقين) في قوله «(لفَاسِقِين) وجهان: 

والثاني : خائنين في عهده» وهذا يدل على أن العصاة أكثر من المطيعين . 
کہ ےہ وچ کے کک ۵ ا 0K RE‏ ) 
سے رع قتان تدهم وی یکاکو تا وو وما قو رها ار 2 


سر وروق و یس ںا 


کار ٤‏ عبقبةآلفي ري 9 وقال موی لفرعون انی رسو نري 


کک 


2 ر ع س 

اللمين ل حَقيق آل آل ع ایالد جف کم وی س 

ا OA eys‏ لانت < شت باي قات يهان 
سے < ص کے ر کے ر ر م ر 3 


کت میَالصّددقیں € ا لی عصاه ھی ثا RFE‏ 
اذاه بيصا لطر €9 


سورة الأعراف الایة ۔ ١۲١۲-٠۱١۹‏ 


قولة عز وجل : «ْحَقِيقٌ على أن لا اقول عَلّى الله إلا الى في ل خفیق) 
وجهان : 

أحدهما: حريص» قاله أبو عبيدة . 

والثاني : واجب» مأخوذ من وجوب الحق . 

وفي قوله : إلا آلْحَقّ) وجهان: 

أحدهما: إلا الصدق. 

والثاني : إلا ما فرضه الله علي من الرسالة. 


ا < ے ے ے 


,جو ص ص )4 & > وح 
قال الملا من قو م فرْعَونَإ ت هدا لل ارد آن عر یکمن ارک 
فماداتامروت لو قالوا | اوه DET‏ ا اى 


سے 
ص رر < ےو ا Um‏ 


یکل سلح رليم او جاء لحر ة وعو تقالو ات لنا لاحرا! ان ڪا 
ص و م < SR 7 ISAL‏ 
نآ لين €9 قال تعم وتک لمن المقربين 0 
قوله عز وجل : الوا أُرجه وَأخاه) فيه قولان : 
أحدهما: معناه أخره» قاله ابن عباس والحسن . 
والثاني : احبسه» قاله قتادة والكلبي . 
«وأرسل في لدان حَاشِرٍينّ4 قال ابن عباس: هم أصحاب الشُرّط وهو قول 
الجماعة أرضلهم في حشر الخرة وكا ان وس ر 
قا وموس مان قى واا کن الا ARES‏ 
الَو روا عيبت الاس وأشترهبوشم وجا باو بطر 9 


مو سآن آل یسا دا < ھی تلقف ما یاف کون( وق 


مھ ر 2ے ہے ,سے ٥‏ رورو ے o‏ کے 
ای و نا6 _ ) ايوا انر أن 
9 قالواءامنارتِالعایین 69 رب موی ودرو 9© 


.)۲٤١ /۳( وفي عددهم أقوال أخرى تصل إلى ثلالة عشر ذكرها ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )۲۷٤( 


س 


4 


0 


سورة الأعراف الاي ۔ ٠١۲ ۱٠۰۹‏ 
قوله عز وجل وَأوْحَينا إلى مُوسّى أن أي عَصَاكٌ قال ابن عباس: العصا 
أول آيات موسى وكانت من آس الجنة» طولها عشرة أذرع بطول موسى » قصد باب 
فرعون فألقى عليه الفزع» فشاب فخضب بالسواد استحياء من قومه» فكان فرعون أول 
من خضب بالسواد. 
«إفإذا هى تلْقَفُ4 معنی تلقف هو سرعة التناول إلا أن المراد هنا سرعة ابتلاعه 
. قال أبو حاتم : : وهي في بعض القراءات تلقم بالميم والتشديد قال الشاعر: 
اغا رى ااي ل RE EE‏ الساجر 
وفي قوله: ما أكون وجهان : 
أحدهما: معناه يقلبون» ومنه المؤتفكات أي المنقلبات. قاله ابن عيسى . 
والثاني : معناه يكذبون لأن اللإفك هو الكذب. قاله مجاهد. 
فإن قيل : فلم أمر موسى السحرة أن يلقوا وذلك منهم كفر ولا يجوز أن يأمر به 


فيل عن ذلك جوابان . 

أحدهما : الفا جف 

والثاني ٠‏ اموك على ا يقح يجوز لا على ما بد ويل 

قوله : «فَوقَعَ آلْحَقٌ) أي ظهر الحق»ء قاله الحسنء ر وفي الحق 
الذي ظهر فيه قولان : 

أحدهما : قرت سای کر ا السحرة. 

والثاني : ظهرت نبوة موسى على ربويية فرعون. 

قوله عز وجل : وقي السحرة OE‏ 

أحدهما: : أنهم ستو لري ا لو افا ب 

والثاني : أنهم سجدوا لله إقرارآً بربوبيته» لأنهم قالوا امنا آلعالّمين 
رت موسّی وَهَارُون . 

وفي سجودهم قولان : 

أحدهما: أن الله ألهمهم ذلك لطفاً بهم . 

والثاني : أن موسى وهارون سجدا شكرآً لله عند ظهور الحق على اا 
افاقتدوا بهما في السجود لله طاعة. ) 

3 


سورة الأعراف الآية ۔ ۱۲۲۳ - ٠۲۹‏ 
ال ورون ءا ن م دقل انان لکن ما لت مكرشوء ف المَوية 
ر جو امنا آهھامس وف کع اموت( فطع اید یک وآز ج کک مخف م 


لاک امیت 9 6 ایارک نید9 مار کا 
یکات الاجا تادا فرع علا صا وتوا مش لی ید( وکال آلا 
نوم دارمو ميقي دوا فى رض وبدرك الك فال 
a‏ نسَاءَهم ادوه قهرت €9 ا لموس 
E‏ وا باه وآ ص یروا ت ا رط صله رئاس امن 
0 


قوله عز وجل : إوقال الما ا . .€ الأية: الملا من قوم 
فرَْعَون# فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: نهم أشرافهم . 

والثاني : رۇساۇهم . 

والثالث: أنهم الرهط والنفر الذين آمنوا معهم . 

والفرق بين الرهط والنفر من وجهين : 

أحدهما: كثرة الرهط وقلة النفر . 

والثاني : قوة الرهط وضعف النفر» وفي تسميتهم بالملاً وجهان : 

أحدهما: أنهم مليئون بما يراد منهم . 

والثاني : لأنهم تملا النفوس هيبتهم . 

وفيه وجه ئالث: لأنهم يملأون صدور المجالس . 

فإن قيل: فما وجه إقدامهم على الإنكار على فرعون مع عبادتهم له؟ قيل: 


¥۷ 


سورة الأعراف الآية ۔ ۱۲۲۳ ۔ ٠۲۹‏ 
لأنهم رأوا منه حلاف عادته وعادة الملوك في السطوة بمن أظهر العناد وخالف» وكان 
ذلك من لطف الله بموسى . 

وفي قوله: «لِيْفْيدّوا في آلَأرْض 4 وجهان: 

أحدهما: ليفسدوا فيها بعبادة غيرك والدعاء إلى خلاف دينك . 

والثاني : ليفسدوا فيها بالغلبة عليها وأخذ قومه منها. ‏ 

ثم قالوا: «[ويّذرك وءَالهتك فإن قيل: فما وجه قولهم ذلك له وهم قد صدقوه 
على قوله : [أنا ربكم الًأعلّى)؟ [النازعات : .]۲٤‏ 

قيل الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه كان يعبد الأصنام وكان قومه يعبدونه» قاله الحسن . 

والثاني : آنه كان يعبد ما يستحسن من البقر ولذلك أخرج السامري عجلاجسدا 
له خوار وقال هذا إلهکم وإله موسی » وکان معبوداً في قومه» قاله السدي . 

والثالث : أنها كانت أصناماً يعبدها قومه تقرباً إليه» قاله الزجاج . 


e. 


وقراً ابن عباس (ويذرك وإلاهتك4 أي وعبادتك . 

قال الحسن : وكان فرعون يعبد ويعبد. وعلى هذه القراءة يسقط السؤال. 
وذكر ابن قتيبة في هذه القراءة تأويلا ثانياً؛ أن الإلاهة الشمس» والعرب تسمي 
الشمس الألاهة واستشهد بقول الأعشى ٠°‏ . 

ولم كر الرْعبَ حتى اقلت فيل الإلامَة مها قريياً 

يعلى الشمس» فيكون اويل الآية: ويذرك الشمس حش تعبد فعلى هذا يكون 

ا 
- قال سنقتل ابناءهم ونستحي نِسَاءَهُم) وإنما عدل عن قتل موسى إلى قتل 

الأبناء لأنه علم آنه > يقدر على قتل موسی إما لقوته وإما تصوره آنه مصروف عن 
[ونستجيي نِسَاءَهم) فيه قولان : 


.)٤٤/۳( وفي زاد المسیر‎ )۲۷٠( 
فما أذكر الرهب حتى اقات قبيل الإلهة منها قريبا‎ 


۲٤۸ 
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أحدهما: : أن نفتش أرحامهن فننظر ما فيهن من الولد» مأخوذ من الحياء وهو 
اسم من أسماء الفرج» حكاه ابن بحر. | 

والثاني : الأظهر أن معناه: نستبقيهن أحياء لضعفهن عن المنازعة وعجزهن عن 
المحارية. 

قوله عز وجل : ن مُوسَى لِقَومِه آستمينوا بللّهِ وَآَصبِرُوأ يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه أمرهم بذلك تسلية لهم من وعيد فرعون كما يقول من نالته شدة: 


استعنت بالله . 


والثاني : أنه موعد منه بأن الله سیعینهم على فرعون إن استعانوا به . 

ثم قال : (وآصپر وأ يحتمل وجهین : 

أحدهما: واصبروا على ما أنتم فيه من الشدة طمعاً في ثواب الله. 

والثاني : أنه أمرهم بالصبر انتظاراً لنصر الله. 

إن الارْض لِه يُورئُهَا مَن يَشَاء مِنْ عباو) فيه وجهان: ٠‏ 

أحدهما: أنه قال ذلك تسلية لقومه في أن الدنيا لا تبقي على أحد فتبقي على 
فرعون لأنها تنتقل من قوم إلى قوم . 

والثاني : أنه أشعرهم بذلك أن الله يورثهم أرض فرعون. 

لوَالْعَاقبة ِلمُتقِينَ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: يريد في الأخرة بالثواب . 

والثاني في الدنيا بالنصر. 

قوله عز وجل : قالواً وفيا من قبل أن اتنا ومن AT‏ أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أن الأذى من قبل ومن بعد أخذ الجزية . قاله الحسن. 

والثاني : أن الأذى من قبل: تسخيرهم بني إسرائيل في أعمالهم لنصف النهار 
وإرسالهم في بقيته ليكسبوا لأنفسهم . والأذى من بعد: تسخيرهم في جميع النهار بلا 
طعام ولا شراب» قاله جویبر. 

والثالث: أن الأذى الذي كان من قبل : الاستعباد وقتل الأبناء» والذي كان من 
بعد: الوعيد بتجديد ذلك عليهم» حکاه ابن عيسى . 
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والرابع : أن الأذى الذي كان من قبل أنهم كانوا يضربون اللبن ويعطيهم التبن› 
والأذی من بعد أن صاروا يضربون اللبن ويجعل عليهم التبن» قاله الكلبي . وفي 
قولهم : من قبل أن تاتيا ومن بَعْدِ ما جتنا قولان : 

أحدهما: من قبل أن تأتينا بالرسالة ومن بعد ما جئتنا بهاء قاله ابن عباس . 

والثاني : من قبل أن تأتينا بعهد الله إليك أنه يخلصنا ومن بعد ما جئتنا به . 

وفي هذا القول منهم وجهان : 

أحدهما: أنه شكوى ما أصابهم من فرعون واستعانة بموسى . 

والثاني : نهم قالوه استبطاء لوعد موسی » حکاه ابن عیسی . 

قال عَسَى ربكم أن يبلك عَدُوْكمْ) وإعَسَى) في اللغة طمع وإشفاق. قال 
الجن عى هن الله ك . وقال اج عى )من الله يقين: 

وَيَسْتَخْلِفَكمْ في الأرْض فَيَظْر كيف تَعْمَلُون) في قوله : «إفينظر) وجهان : 

أحدهما: فيرى " . 

والثاني : فيعلم وفي قول موسى ذلك لقومة أمران : 

أحدهما: الوعد بالنصر والاستخلاف فى الأرض . 

e : والثاني‎ 


e eR‏ و س ٠‏ 0 اور س 


et ES 2‏ رامو 


ص صر ا سے 1 ra‏ 2 2 چ کچ << N 7 3F‏ 
O f‏ م عند الله وکی ڪن رهم لايعَلَمونَ “2 
قوله عز وجل وَلَقَد أخذنا ءال فرْعَوْن بالسنين) فيه قولان : 
أحدهما: يعني بالجوع» قاله مجاهد» وقتادة. 
والعرب تقول: أخذتهم السنة إذا قحطوا وأجدبوا. 
وقال الفراء: المراد بالسنين الجدب والقحط عاماً بعد عام. 
)۷7( قال ابن الجوزي في زاد المسیر .)۲٤۲١/۳(‏ 
قال الزجاج «أي يراه بوقوعه منكم لأنه يجازيهم على ما وقع منهم لاعلى ما علم أنه سيقع». 
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قوله عز وجل إفإذا اء تم آلحستة الوا لنا هذه ۾ وإن م ا 
موس ومن عه فی الحسنة والسيئة هنا وجهان : 

أحدهما: أن الحسنة الخصب. والسيئة القحط . 

والثانى : أن الحسنة الأمن» والسيئةء» الخوف. 

وناو نا هَذهِ4 أي كانت حالنا في أوطاننا وقبل اتباعنا لك جھا منهم بان 
الله تعالى هو المولى لها. 

ون تصِبهم سين يَطْيروا موس وَمَّن مه4 أي يتشاءمون بموسى ويقولون 
هذا من اتباعنا إياك وطاعتنا لك» على ما كانت العرب تزجر الطير فتتشاءم بالبارح وهو 
الذي يأتي من جهة الشمالء وتتبرك بالسانح وهو الذي يأتي من جهة اليمين. ثم قال 
رداً لقولهم . 

ألا إِنما طائرْهُمُ عند ال4 أي طائر البركة وطائر الشوم . 


I O‏ الا اماع لَك د ك يومنت ل ارسلتا 


ر ص کے کہ س ےد 


ہم الط وان وا راد وألفَمَل والصمَادء دات مت مقصلت فاستکبروا 
E‏ 
يماعهد ند ی كفت ريكانم مَعَلکَ 
بی سر ن ڪَمَفَاعنه م رر ا جل هم يوه داه 
کون 9 
۳ رن «فارَسلتا عَلَيْهِم آلطوفان وَآلْجَرَاد. . . 4 أما الطوفان ففيه ستة 


أحدها: أنه الغرق بالماء الزائد قاله ابن عباس . 

والئانی : آنه الطاعون ۷ قاله محاهد . 

والثالث : أنه الموت› قاله عطاء . وروت عائشة قالت: قال رسول الله ية 
«[آلطودًان الْمَوت «». 
(۲۷۷) وله قول آخر وهو أن الطوفان الموت رواه الطبري )٥١/١۳(‏ لكن الطريق إليه فيه مجهول. ٠‏ 
(۲۷۸) رواه ابن جریر )0۱/1۳( وفي سنده المنهال بن خليقة وقد ضعمه غير وأاحد قال الحافظ ابن کن 
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ارام : آنه آمر عن الله طافا بهي وهو غروي أبها عن ابن عبان 
والخامس: أنه كثرة المطر والريح » واستدل قائل ذلك بقول الحسن بن 
عرفطة (۷۹) ٠:‏ 

َير الْجدَةَ مِنْ عِرّفانِه خرق الرّيح وَطوفان الْمَطرٍ 
والسادس: أنه عذاب من السماءء واستدل قائل ذلك بقول أبي النج*': 
eS EG‏ 

«وَآلْقَمُل4 فيه حمسة أقاويل : 

أحدها: أنه الذبى وهو صغار الجراد لا أجنحة له. 

والثانى : أنه السوس الذي فى الحنطة قاله ابن عباس . 

والثالك: البراغيث قاله ا 

والرابع : القردان» قاله أبو عبيدة. 

والخامس : هو دواب سود صخار» قاله الحسن» وسعيد بن جبير» وشاهده قول 


الأعش A)‏ 
ا م ى ۶ گی ان 2 sg‏ کے ورور 5 
قوما تعالج قملا ابناؤههم وسلاسلا اجدا وبابا مؤصدا 
وواحد القمل قملة. 


وأما الضفادع فواحدها ضفدع وهو مشهور. وقيل إنه كان يوجد في فراشهم 
وآنيتهم › ویدحل في تيابهم فیشتد اذاه لهم . 


)٥۳۹/۳(‏ حدیث غریب وزاد السيوطیى نسبته في الدر )٥۱۹/۳(‏ لأبي الشيخ . وابن مردويه وابن ابي 
حاتم . ۰ 
قلت وفي سند الحديث أيضاً الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس وقد عنعن . 
- (۲۷۹) كذا قال وهو خطأ والصواب حسيل بن عرفطة الأسدي وهو شاعر جاهلي والبيت في اللسان (طوف) 
ونوادر ابن زيد ۷۷ والطبري )٥۳/۱۳(‏ تنبيه وفي شطر البيت الأول خحطأ والتصويب من الطبري واللسان 
هكذا:غير الجدّة من آياتها. 
)۲۸٠(‏ الطبري )٥٤/٠١(‏ ووقع في البيت هنا خحطأ والتصويب من الطبري . 
فاا فة مظان قت هدا .ها ايب ورا برا 
(۲۸۱) اللسان (قمل) ودیوانه: ٠١٤‏ . ) 


أحدهما: أن ماء شربهم كان يصير دماً عبيطاًء فكان إذا غرف القبطي من الماء 
صار دماً وإِذا غرف الإسرائیلی کان ماء. 

والثاني : أنه رعاف کان یصیبهم» قاله زید بن اسل . 

ءَآيات مفصّلات) فيها قولان . 

أحدهما: مبينات لنبوة موسى . 

والثاني ا امل یا کی بی لات اللات کان ی ت راز 
كانت تأتي ا بعد شهر فيكون في تفرقتها مع الأإنذار إعذارء ر بين کل آيتین 


TE 

(وکانوا قوما مجر مِینْ) فيه وجهان : 

أحدهما: کافرین . 

قوله عز وجل : وما وَقَحَ عَلَيهم الجر - فيه قولان: 

أحدهما: أنه العذاب قاله الحسن»› ومجاهد» وقتادة» وابن زید. 

والثاني : هو الطاعون أصابهم فمات به من القبط سبعون ألف إنسان» قاله 
سعید بن جبیر. 

«قالّوا يا مُوسَى وع نّا رَبك ما عَهدَ عِندَك فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: بما تقدم إليك به أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك . 

والثاني : ما هداك به أن تفعله في قومك. قاله السدي . 

والثالث : أن ذلك منهم على معنى القسم كأنهم أقسموا عليه بما عهد عنده أن 

ا لنصدقنك يا موسى أنك نبي . 

والثانى : لنؤمنن بك يا الله أنك إله واحد. 


Yor 
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0 رو کے 


ا قادن اتنيز یری 
8 ت ای ایت اموت کر الائ کر 
الى بر کتافبًا وَمَّت كلمت ريك الحسی علب يا 
رامات بص موث ورم ار @ 

فوله عز وجل : وأًورتا الْقَوْمَ الذِينَ انوا ِسْنَضعَفون) يحتمل وجهين : 

أحدهما: يستقلون . 

والثاني : يستذلون وهم بنو إسرائيل . 

ومَشَارق الأرْض وَمَعَاربَهًا) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يريد الشرق والخرب. قاله ابن عيسى . 

والثاني : أرض الشام ومصر» قاله الحسن . 

والثالث: أرض الشام وحدها شرقها وغربهاء قاله قتادة. 

التي بارکنا فيها) فيه قولان : 

أحدهما: بالخصب . 

: بكثرة الأنهار والأشجار والثمار. 

َمْبْ كَلِمَة رَبك آلحْسْنَى عَلّى بني إِسْرآئيل ما صَبروأ فيها قولان : 

أحدهما: أن تمام كلمة ي ما 2 من هلاك عدوهم واستخلافهم في 
الأرض بقوله: لإعسى ربکم أن هلك عَدوکم و ویْستخلفکم 4 وسماها الحسنى لأنه 
وعد بما یحبول . 

والثاني : هو قوله تعالی وريد ان ت ن على آلذين استضيفوا في اض 
نجهم ثي نجهم آلْوَارِثينَ وَنمَكنَ لَهُم في الأرْضٍ نري فِرْعَونَ وَهَامَانً 
وَجنودَهُمَا مهم ما كانوا يحذرون) [القصص: .]١ ٠١‏ 

وفي قوله : ٍبمَا صَبَرُواچ وجهان : 

ا بما صبروا على أذى فرعون . 

والثاني : بما صبروا على طاعة الله . 


YToځ‎ 
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سر ےر le e‏ 2 2 عر ر ٣‏ 
بب إسرء یل ال حرفا توا عل فوم یع ون عام e‏ 
ر طص و 3> > هلو ص a‏ 
راک ال الک رم هلود € مۇك 
و اہ EG EY‏ 
e‏ يموت 
والثاني : ee‏ 
والثالث : مهلك ومنه الشرء الذهب E E‏ قولان : 
أحدهما: : لأن موسی يهلکه . 
والثاني : : لکسره» وکل إناء مکسور متبر قاله الزجاج. وقال الضحاك هي كلمة 
ا ) 
Te 3: aad Ol o‏ 
ر 1 مو و وس ر لیے و 0 ٤‏ 
اتکک رین ل وتوت کنر موت ڪم سو ءالعذابيقَيلوت أبنا 5 
ر صو و کی س ور 0 
فس جور ا کي رفي دالڪم با و ن رڪم عَظيمُ 6 
قوله عز وجل 5 نجام من ءال e‏ يذكر بالنعمة . 
وة اکم ويستحيون با أي i,‏ أبناءكم اا ویستحیول 
نساءكم للاسترقاق والاستخدام کارا 
وني لم بل es‏ | 
عظيم » قاله الكلبي . 
والثاني : أنه ابتلاء لكم واختبار عظيم» قاله الأخفش . 
والثالث: أن في خلاصكم من ذلك بلاء عظيم» أي نعمة عظيمة» قاله ابن 


a 
فته‎ 
. 
3 


وخورا 
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سے 
ر سے رو ر 


es 2‏ ا چو ص ص > ص ب ےہ وکن ا 
ووعد تا موسی ثلاژیت لل وآتمَمتھا بعشر فم میقلت ربد ابوت 


ةوقا موس لكو هدوت ینف قوی وصح لاع سیر 
قوله عز وجل : وَوَاعذنًا مُوسَى تَلاثين لَيلّةٌ وَانَمَمْنَاهَا حشر( فيها قولان : 
أحدهما: أن الثلاثين ليلة شهر أمر بصيامه» والعشر بعدها أجل لمناجاة ربه. 
والثاني : أن الأربعين كلها أجل لمناجاة ربه» أجل في الأول ثلاثين ليلة ثم 
زيدت عشرا بعدها. وقد قيل إنه ذو القعدة وعشر من ذي الحجة» حکي ذلك عن 
مجاهد» وابن جریج » ومسروق . 
«فَممِيقَاتُ رَبه أرَبَعِينَ ليله يعني أن اجتماع الأجلين تمام أربعين ليلةء ليدل 
بذلك على أن العشر هي ليال وليست ساعات. 
إن قيل: فمعلوم أن العشر مع الثلاثين مستكملة أربعين» فما معنى قوله: 
وم یقات ربه ربمن ليه . 
فعن ذلك ثلاثة أجوبة: 
أحدها: أنه تأكيد في الذكر فلم يمتنع . 
والثاني : كان وعده إلى الجبل الذي كلمه فيه. 
والثالث: لينفي تمام الثلاثين بالعشر أن يكون من جملة الفلاثين لأن تمام 
الشىء بعض منه. 
فإن قيل: فلم زاد في أجل وعده بعد الثلاثين عشراً جعلها أجادٌ ثانياً فأخر بها 
موعده؟ 
قيل عن ذلك جوابان : 
أحدهما: أن قومه تأخروا عنه في الأجل الأول فزاده الله لتأحرهم عنه أجلا ثانيا 
لیحضروه. 
والثاني : لأن قومه عبدوا العجل بعده فزاده الله أجلا ثانيا عقوبة لهم . 
ويحتمل جواباً ثالثاً: أن الله فعل ذلك به اختباراً لقومه ليتميز به المؤمن من 
لاف ورف ت الجن ن الات 
۲0٦‏ 
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والفرق بين الميقات والوقت وإن كانا من جنس واحد أن الميقات ما قدر 
لحمل والوقت قد لا يتقدر لعمل. 
ر ی رم ر ور ےر > 
لماجا شون لوقتا ومر برقال رتارف انظ ر لت قال رن 


f‏ آنظرٌ إا الْجَبَلقإن ا ELE‏ اا 


٢ے‏ ا ص س 48ے ارس صرصہ چ 0 e‏ 
a‏ أفاق قال بتک 
a‏ ا 
لربه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: : ليرد عليه من واب الله ما بحتج به غلى قومة حين قالوا: لن نوم 
لَك حتى رى آله جَهرة [البقرة: ]٥‏ مع علم موسی بأنه لا يجوز أن يراه في 
الدنيا. 
والثاني : أنه كان يعلم ذلك باستدلال فأحب أن يعلمه ضرورة. 
واللالث: أنه جوز ذلك وظنه وأن رؤيته فى الدنيا ممكنةء قاله الحسنء 
e‏ والسدي. 
م اظھر ف ا ما به استحالة مسألته فقال ^ :٠‏ إولكن انظ ا 
EE‏ ا آل تما ف الاخرة ولا لیل لیم ی ذلك ومر س 
عليهم لا لهم وقد حط الزمخشري في كشافه على أهل السنة ووصفهم بما هو أولى به عامله الله بعدله 
وما أجمل ما قال الشوکاني. رحمه الله في فتح القدیر )۲٤۳/۲(‏ قال رحمه الله قوله «لن تراني» يفيد أنه 
لا يراه هذا الوقت الذي طلب فيه أو آنه لا يرى ما دام الرائي حياً في دار الدنيا وأما رؤيتەني الأخرة فقد 
ثبت بالاحادیث المتواترة تواترآلا خفی على من يعرف السنة المطهرة والجدال في مثل هذا والمراوغة 
5 تأتي بفائدة ومنهج الحق واصح ولکن الأعتقاد لمذهب نشا الأنسان عليه وأدرك عليه آیاءه وأهل بلده 
مع عدم التنبه لما هو مطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة يوقع في التعصب والمتعصب وإن كان 
بصره صحيحاً فبصيرته عمياء وأذنه عن سماع الحق صماء يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غیرالباطل 
ويحسب أنه ما نشا عليه هو الحق غفلة منه وجهل بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح وتلقي ما جاء 
به الكتاب والسنة بالاذعان والتسليم وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب في الأصول والفروع 
فإنه صار هما باب الحق مرتجاً وطريق الاأنصاف مستوعرة والأمر لله سبحان والهداية منه. 
يأبى الفتى إل اتباع الهوى ومنشهج الحقى له واضح اأه. 


To¥ 


سورة الأعراف الآية - ١٤١‏ 


الَجَبّل فإِنِ آستقرٌ مَكانة فسَوّفَ نراي لأن الجبلإذا لم يستقر لرؤيته فالإنسان بذلك 
ول 
وفَلَمُا تَجَلّى رب لِجَبَّل ) معنى تجلى ظهر مأخوذ من جلاء العروس إذا ظهرت» 
ومن جلاء المرآة إذا أضاءت . 
وفي تجليه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه ظهر بآياته ٠^"‏ التي أحدثها في الجبل لحاضري الجبل . 
والثاني : أنه أظهر للجبل من ملكوته ما تدكدك به لأن الدنيا لا تقوم لما يبرز 
من ملكوت السماء. 
والثالث: أنه أبرز قدر الخنصر من العرش ٠^‏ . 
والرابع : ظهر أمره للجبل . 
ْجَعَله دكا 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: يعني مستوياً بالأرض» مأخوذ من قولهم ناقة دكاء إذا لم يكن لها 
سنام » قاله ابن قتيبة وابن عيسى . 
والثاني : آنه ساخ في الأرض. قاله الحسن وسفيان . 
والثالث : آنه صار تراباًء قاله ابن عباس . 
والرابع : أنه صار قطعاً. ) 
قال مقاتل : وکان أعظم جبل بمدين تقطع ست قطع تفرقت في الأرض» صار 
منها بمكة ثلاثة أجبل: ثبير وغار ثور وحراء. وبالمدينة ثلاثة أجبل: رضوى وأحد 
وورقان . والله أعلم . 
وخر مُوسَىّ صقا( فيه قولان : 
أحدهما:ميتاً» قاله قتادة . 
والثاني : مخشياً عليه» قاله ابن عباس» والحسن» وابن زيد. 


(۲۸۴۳) والصواب أن يقال تجلى أي ظهر وبان‌وهذا الظهور للرب على الوجه اللائق بجنابه تعالى . 

)۲۸٤(‏ قال العلامة الآلوسي )٤1/۹(‏ ونقل بعض القصاصين أن الملائكة كانت تمر عليه حينئذ فيلكزونه 
بأرجلهم ويقولون يا ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه 
فإن الملائكة عليهم السلام مما يجب تبرئتهم من إهانة الكليم بالوكز بالأرجل والغض في الخطاب. 
قلت وقد ذکرت هذا النقل تحذیراً مما يروجه القصاص في المجالس . 
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قال ابن عباس*“: أخذته الغشية عشية الخميس من يوم عرفة وأفاق عشية 
الجمعة وفيه نزلت عليه التوراة وهو يوم النحر العاشر من ذي الحجة » وفيها عشر أيات 
أنزلها الله في القرآن على محمد بيا في ثماني عشرة من سورة بني إسرائيل. 

إفلما قاق قال سبخانك تبت إليك4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه تاب من الإقدام على المسألة قبل اللإذن فيها. 

والثاني : أنه تاب من اعتقاده جواز رؤیته فی الدنيا. 

والثالث: أنه قال ذلك على جهة اسبح وعادة المؤمنين عند ظهور الأيات 
الدالة على عظيم قدرته. 

وان وَل الْمُْمِبينَ) فيه قولان: 

أحدهما :أول المؤمنين بأنه لا يراك شىءمن خلقك »٬قاله‏ ابن عباس »والحسن . 

والثاني : وأنا أول المؤمنين من قومي باستعظام سؤال الرؤية . 


س صو ہو کے کر ع 4 سہ 


قال لموس ان اضف 5 عل الاس ر ا وکام َد اتيك 
وکن آالسُکيَ € وَڪَسَسَ ڪََبَالف للاج ِن ڪل ني و 
ر ص2 سر ساراس 2> O‏ و ص ے 
وفع يلا لڪل و کا قوووامرقومڭ اوا یاخسیها اریگ 
دارالْقَسمَینَ €9 
قوله عز وجل: ا .. € الآية في ۰ ولان : 
والثاني : 2 ر ا الله عليه (°^› . 
واختلفوا في الألواح ”^“ من أي شيء كانت على أربعة آقاويل : 


(# قول أبن عباس هذا سقظ من نسخة للمخطرظة وکتب مکانه «هذا لم یثبت» أي القول الثاني . 

)۲۸٠(‏ ما عليه السلف الصالح أنهم يؤمنون بهذاالنص إيماناً يليق بكمال الله وجلاله من غير تكيف ولا مشابهة 
لأفعال البشر. . 

(۲۸7) إن هذه الأقوال ليست من المعلوم من الدين بالضرورة وليس فرضاً تعلمها على كل مسلم فالأولى 
بالمسلمين أن يتعلموا العلم الضروري الذي لا تصح العقيدة والعبادة إلا به ولا سيما في مثل هذا 
العصر الذي تفشى في الشرك والضلال. 
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سورة الأعراف الاية - ٤٤٠١ء ٠٤١‏ 
أحدها: أنها كانت من زمرد أخحض, قاله مجاهد. 
والثاني : آنها كانت من ياقوت قاله ابن جبير. 
والرابع : قاله الحسن كانت الألواح من خحشب» واللوح مأخوذ من أن المعاني 
تلوح بالكتابة فيه . 
وفي قوله ِن کل شيء) قولان: 
والمحظور والواجب وغير الواجب . 
والثاني : كتب له التوراة فيها من كل شيء من الحكم والعبر. 
وفي قوله: إموعظة وتفصيلا. .  .‏ تأويلان: 
أحدهما: أن الموعظة النواهي› والتفصيل : الأوامر» وهو معنی قول الكلبي . 
والثاني : الموعظة : الزواجر» والته لتفصيل : الأحكام» وهو معی قول مقاتل . 
قال : وكانت سبعة الواح (^› . 
«فَخذمَا بقَوةٍ) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: بجد واجتهاد قاله السدي . 
والرابع : بشکر» قاله جويبر . 
تأویلات : ) 
أحدها: أن أحسنها : المفروضات › وغير الأحسن : المباحات . 
والثاني : أنه الناسخ دون المنسوخ. 


(۲۸۷) وفي عددها أقوال ثلائة أخحرى ذكرها ابن الجوزي في زاد المسیر .)۲٥۸/۳(‏ 


و 


سورة الأعراف الأية - ١٠٤٠ء ١٤١‏ 

والثالث: أن فعل ما أمر به أحسن من ترك ما نهي عنه لأن العمل أثقل من الترك 
وإن كان طاعة. 

«ِسَارِيكُمْ دَارَ الفَاسِقِينَ) فيها أربعة أقاويل : 

أحدها: هي جهنم» قاله الحسن» ومجاهد. 

والثاني : هي منازل من هلك بالتكذيب من عاد وثمود والقرون الخالية» 
لتعتبروا بها وبما صاروا إليه من النكالء قاله قتادة. 

والثالث: أنها منازل سكان الشام من الجبابرة والعمالقة . 

والرابع : أنها دار فرعون 0 

وقراً تأۇرىڭىھ. 


سارف عَن ٤ای‏ لذن بتک روتف آلارض بغرا لحي وَٳِن روا ڪل 


ا انيرا سیی ل الرشد لا ES‏ 
سی لایخد کک سی ذلك بات کو بای تار انوا عناعَْفلن 
7 


ا ۵ ص ص ر رہ صو ر و ےت رو 
e E‏ وک 


سے 2 


8 


¥ 


ت 0ےد ص 
إلااکاوا علوت © 
ةَ o‏ ب 0-2 ر د ت )م 0 ً0 ۹ے س 
قوله عز وجل : إساصرف عن اياي آلذین یتکبر ون في آلارض بغير آلحق 4 
فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: سأمنعهم من فهم القرآن» قاله سفيان بن عيينة . 
والثاني : سأجعل جزاءهم على كفرهم ضلالهم عن الاهتداء بما جاء به من 
الحق. ) 
والثالث : سأصرفهم عن دفع الانتقام عنهم . 
وفي يتكبْرٌون) وجهان: 
أحدهما: يحقرون الناس ويرون أن لهم عليهم فضلا. 
(۲۸۸)هو قسامة بن زهير المازني التميمي البصري الثقة روى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة توفي في 
ولاية الحجاج بن يوسف على العراق راجع التهذیب (۳۳۸/۸). 


۲١١ 


سورة الأعراف الاية ٠١١ -١٠٤۸-‏ 
والثاني : يتكبرون عن الأيمان واتباع الرسول. 
ا 0 سے وو 2 E PO‏ ت ۾ کے ا کی E‏ 
#وإن يروا كل ءَآية لا يؤمنوا بها وإن يروا سيل الرشد لا يتخدوه سيلا وإن 
يروا سپیلل لعي يتَخدوه سيلا فيه وجهان : 
أحدهما: أن الرشد الإيمانء والغى : الكفر. 
والثانى : أن الرشد الهداية . والغى : الضلا 
ذلك انهم ياتتا وكَانُوأ ها عُافلين ) فيه وجهان: 
أحدهما: الإإيمان. 


سے سے 
سے سے 
رك ب 


SG صر س ۱ ا‎ re 
موس من بعا ون حلته غجلا داع اک روا آنه لا‎ EG 
یکلمهم و ايا “ادوه ر اریت راط‎ 


> € 2 هر ”۶ ص و ص ا ر م ے2 کے سے 
ف آيديهم ورآوا ته دلوا الوا ين لم متا راوع هر نَا 
کرت لسرب 9 َا 
ال یسماکلفون م بی آعج لتر اترک وآلی الا لواح وأخذ راس 
ردو ص 


خی کاک اا إن الم كارن 87 يون نک 
SEIS‏ و جعلنی مآ َو ا لظ لمي ن( قال رب اعفْرَلي 


عفرو 


- < ص 


9 ای‎ EE RE 

قوله عز وجل ونما رجع موس إلى قومه غضبَانً م في الأسف خمسة 
أقاويل : 

أحدها: أنه المتاسف على فوت ما سلف قاله على بن عيسى . 

والثالث : هو الشديد الغخضب. قاله الأخفش . 

والرابع : المغتاظ “^ قاله السدي . 
(۲۸۹)وفي الطبري )١١١/١۳١(‏ عن السدي . رأسفاً قال حزينآً» وعلى هذا فقول السدي يوافق قول ابن 

عباس رضي الله عنا . 
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سورة الأعراف الاية ٠١١ -١۱٤۸-‏ 
والخامس : النادم» قاله أبن قتيبة . 
وفي غضبه وأسفه قولان : 
أحدهما: :عضبان على قومه من عبادة العجل؟ ا عل ما فاته من مناحاة 


و 

والثاني : غضبان على تفسه فی ترك قومه حتی ضلو اسفاً على ما رأى في 
قومه من ارتكاب المعاصي . 

وقال بعض المتصوفة إن غضبه للرجوع عن مناجاة الحق إلى مخاطبة الخلق . 

قال بشن ما خلفتموني من بَعْدي) يعني بعبادة العجل. 

أعجلتم أَمْرَ رَبكمْ) فيه قولان : 

أحدهما: يعني وعد ربكم الذي وعدني به من الأربعين ليلة» وذلك أنهم قدّروا 
أنه قد مات لما لم يأت على رس الثلاثين ليلة» قاله الحسن» والسدي . 

والثاني : وعد ربکم بالثواب على عبادته حتی عدلتم إلى عبادة غيره» قاله 
بعض المتأخرين . والفرق بين العجلة والسرعة أن العجلة: التقدم بالشيء قبل وقته» 
والسرعة: عمله في أقل أوقاته . 

الى آلألْوَّاحَ) وفي سبب إلقائها قولان : 

أحدهما: غضباً حين رأى عبادة العجل“")ء قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه ألقاها لما رأى فيها فضائل غير قومه من أمة محمدية أنهم خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله» قال: رب 
فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد» فاشتد عليه فألقاهاء قاله قتادة. 

وكانت التوراة سبعة أسباع فلما ألقى موسى الألواح فتكسرت رفع منها ستة 
اسباعها وکان فیما رفع تفصیل کل شيء الذي قال الله «وكتبنا لَه في الألواح من كل 
شىء مَوعظة وتفصيلا َل شىء ) وبقي الهدى والرحمة في س الباقي» وهو 
الذي قاله الله: خد الالْواح وفي اها هى وَرَحمَة لَلَِينَ هم ۾ لربهم 
يرْهَبون) . 


)۲۹٠(‏ وعلى هامش المخطوطة كتب [أسفاآ] بين معكوفين لا يستقيم المعنى إلا بها. 
(۲۹۱) وهذا القول هو الصواب واختاره‌ ابن جریر )۱۲٣١/۱۳(‏ وابن کثیر )۲۲٤/۱(‏ عمدة التفسير والشوكاني 
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سورة الأعراف الآية ‏ ۲١٠٠ء ٠١١۳‏ 


وقال ابن عباس : الق موسی الألواح فتكسرت ورفعت إلا سدسها. 

ډواخدً تراص اخيه فة ه إليه فيه قولان : 

أحدهما: أنه أخذ بأذنه. 

والثاني : أحذ بجملة رأسه. 

فإن قيل: فلم قصده بمشل هذا الهوان ولا ذنب له.؟ 

فعن ذلك جوابان. 

أحدهما: أن هذا الفعل مما قد يتغير حكمه بالعادة فيجوز أن يكون في ذلك 
الزمان بخلاف ما هو عليه الآن من الهوان . | 

والثاني : أن ذلك منه كقبض الرجل منا الآن على لحيته وعضه على شفته قال 
ابن م فيه وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك لأنه كان أخاه لأمهء قاله الحسن. 

والثاني : أنه قال ذلك على عادة العرب استعطافاً بالرحم» كما قال 
الشاعر۲") : 

ا ی ا اي ااا ی د 

فلا تشمت بىّ آلَأعْدَاءَ) يعني من خالفه في عبادة العجل لأنهم قد صاروا 
r‏ 


نهم فأدر كته الرتة ول رٽ افر لي ولعي وان E rE‏ 


اذو ليجل سياه حصب مَنرَيَهم وذلةف يردا 
ر م 
كلك رى أَلْمُمََربَ 9© وَألَْبنَ 9 کیان ا من بعد 


(۲۹۲) هو بو زبید. 
والبيت في اللسان (شقق) وشواهد المغنى (هامش خزانة الأدب ٤‏ /۲۲۲) والطبري )١۲۹/۱۳(‏ وأمالي 
اليزيدي : ٩‏ جمهرة أشعار العرب ٩‏ . والشطر الثاني في البيت أنت خليفتي لدهر شدید. ویروی 
البت: 

ياابن خنساء سعد نفسى يا لجلاج خليتني ` لدهر ساتل: 
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سورة الأعراف الاية  ٠١١ ٠١۴‏ 
ا 2 ا 4 ےھ ~r‏ 
وء امن | إنربك من بعاها افر رحسم م € لما سک عن مو سی 

a e 2 <‏ کک ج ےو 
ماحد الد لواح ویش حتہا هد ی وة ا ایهم لر مدر هبون 
قوله عز وجل : والُذین عَملوا السيئات ت تاوا من بَعْدِهَا وءَامنوأ) أما التوبة 
من السيئات فهي الندم على ما سلف والعزم على ألا يفعل مثلها. فإن قيل فالتوبة 
إيمان فما معنى قوله: ثم تابُوا من بَعْدِهًا وَءَامّنوأ) فالجواب عن ذلك من ثلاثة 
وجه : 
أحدها: يعني أنهم تابوا مر وا و و ا 
والثاني : يعني أنهم تابوا بعد المعصية وآمنوا بتلك التوبة . 
والثالث: ا بأن الله قابل التوبة . 


ےر سے رو IO‏ ر کک کا ا ان 

واتار شوى قوم سين رجلا لقنا فما أخذتهماً الرَجَمَة قال ب لو 
< س و ا5 2 کک ص ور ےر و 

ا تاه ھم من قبل ونی اا امافعل ااانه للافنندك 


سے ے کت دد و ر روس 


ل امنا یی من کا أب ولينا فاعقرلنا وار 
لفرت 9 


قوله عز وجل : وآختار مُوسَىٰ قَوَمَه سَبْمِينَ رَجُل لمانا وفي الكلام 


۶ 


E 
0 
5 


محذوف وتقدیره : واختار موسی من قومه سبعین رجلا . 
وفي قوله : فإلميقاتنا) قولان: 
أحدهما: أنه الميقات المذكور فى سؤال الرؤية. 
والثاني : أنه ميقات غير الأول وهو ميقات التوبة من عبادة العجل . 
وَل أخذَنهُم الرَجمَةّ وفيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: ۳ e‏ قاله لكلي. 
قال رت ل ِت ونت غا ن قز زا PE REAPS‏ 
أحدهما: لأنهم سألوا الرؤيةء قاله ابن إسحاق. 


10 
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والثاني : لانهم لم ينهوا عن عبادة اسل قاله ابن عباس . 

(. . . اتهلِكنًا ما فَعَل آلسَفَهَاءُ مناج فيه قولان: 

أحدهما: أنه سؤال استفهام خوفاً من أن یکون الله قد عمهم بانتقامه كما قال 
تعالی : 

[واتقوا فة لا تَصِيَنٌّ الْذِينَ طَلَمُواً مِنكُمْ حَاصَةً4 [الأنفال: .]٠٠‏ 

والثاني : أنه سؤال نفي» وتقديره: إنك لا تعذب إلا مذنباً فكيف تهلكنا بما 
فل ااا 

فحكى أن الله أمات بالرجفة السبعين الذين اختارهم موسى من قومه» لا موت 
فناء ولكن موت ابتلاء ليثبت به من أطاع وينتقم به ممن عصى وأخذت موسى غشية ثم 
أفاق موسى وأحيا الله الموتى » فقال: 

إن هي إلا فك صل بها من تَشاء وهي من تَشاء) فيه وجهان: 

أحدهما: أن المراد بالفتنة العذاب. قاله قتادة. 

والثاني : أن المراد بها الابتلاء والاختبار. 
E SpE Sp‏ 

< ورو 


E PE‏ یوسیع تکل شی فا مسا ڪتم الان 
ووت ال ڪه ولزن اۋىش @ 
قوله عز وجل : وَآكتَب لَنّا في هذه آلذَنيَا حَسَنة وَفي الاجر في الحسنة هنا 
ثلاثة أقاويل : | ۰ 

أحدها: أنها النعمة سميت حسنة لحسن موقعها فى النفوس . 

والثاني :أنها الثناء الصالح . ۰ 

والثالث: أنها مستحقات الطاعة . 

لإإنا هُذتا ليك فيه ثلاثة أقاويل : 

أختها ما لاف ال ان عاس عن جين كحك وقادة 
وإبر'هيم . 

والثاني : رجعنا بالتوبة إليكء لأنه من هاد بهود إذا رجع» قاله علي بن عيسى . 


۲٦ 
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والثالث: يعني تقربنا بالتوبة إليك من قولهم : ما له عند فلان هوادةء أي ليس 
له عنده سبب یقربه منه» قاله ابن بحر . 

قال عَذَّاپي اصِيبُ به مَنْ أُشاءٌ وفیه قولان: 

أحدهما: من أشاء من خلقي كما أصيب به قومك . 

الثاني : من أشاء فو في التعجيل والتأخير. 

#ورحمټي زفت کل شىء فيها ثلاثة تأويلات . 

أحدها: أن مخرجها عام ومعناها خاص» تأويل ذلك: ورحمتي وسعت 
المؤمنين بي من أمة محمد #كة لقوله تعالى واا لين يمون الأية قله ابن 
عباس 


والثاني : أنها على العموم في الدنيا والخصوص في الآخرةء وتأويل ذلك 
ورحمتي وسعت في الدنيا البر والفاجر» وفي الآخرة هي للذين اتقوا خحاصة» قاله 
اللحسن. وقتادة. 

و أنها التوبةء وهي على العموم» قاله ابن زید. 

فساکتبها لِلْذِينْ يتقون) فيه قولان: 

أحدهما: يتقون الشرك قاله ابن عباس . 

وااني : يتقون المعاصي » قاله قتادة . 

لإويؤتون الزكاة) فيها قولان: 

أحدهما: أنها زكاة أموالهم لأنها من أشق فرائضهمء وهذا قول الجمهور. 

والثاني : معناه أي يطيعون الله ورسولهء قاله ابن عباس والحسن» وذهبا إلى 
أنه العمل بما يزكي النفس ويطهرها من صالحات الأعمال. 

فأما المكتى عنه بالهاء التي في قوله: طفَسَاكتبًها) فقد قيل إن موسى لما 
انطلق بوفد بنی إسرائيل كلمه الله وقال: إني قد بسطت لهم الأرض طهوراً ومساجد 
ناون یا خن ار کی الصلاة إلا عند مرحاض أو قبر أو حمام» وجعلت السكينة 
في قلوهم» وجعلتهم يقرؤون التوراة عن ظهر ألسنهم» قال فذكر موسى ذلك لبني 
إسرائيلء فقالوا لا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا فاجعلها لنا في تابوت» ولا نقرأ 
التوراة إلا نظرآء ولا نصلي إلا في السكينةء فقال الله تعالی فساكتبها لِلْذِين تقون 
ويوتون آلرَكاة4 يعني ما مضى من السكينة والصلاة والقراءةء ثم بین من هم فقال: 
1۷ 
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ص ٣‏ ص ر س سے 7 e‏ ص ۶ ۶ 2 
ادس غوت الرس ول لیا لے زی دو کوان دهم 


س 
4 
چ 


اد ویر آتی اتزر ی ےی اشک و 


شت 


و2 r‏ ہے س > kl‏ چو ر 
ا Kd‏ ڪرم ل لیت وضع ۶> ءإصرهم OSIF‏ 


iz ©‏ رو مص ر و ۶2 E‏ 


الى EES‏ اواو وص روەوا ينغو الور 
4 2 و 
دیز لمعه ,اوليك هم السشلحرت @) 
الین تيعون الرُسول الي الامَيّ يعني محمدآ هة وفي تسميته بالأمي 
ثلاثة أقاويل : 
أحدها: آنه لا یکتب . ٠۹۲‏ 
الثاني : لأنه من أم القرى وهي مكة. 
الثالث: ا 
الي بج يجدونه ا ا في آلتوراة وآلإنجيلِ ي 2 04 
ما أوصيته به . وفيها : وأما ابن الأمة فقد باركت عليه جداً جداً وسأدخره 
وفي الإنجيل بشارة بالفارقليط في مواضصع : یعطیکم فارقلیط آخر یکون معکم 
الدهر كله. 
وفيها قول المسيح للحواریين : آنا أذهب وسياتيكم الفارقليط روح الحق الذي لا 
يتكلم من قبل نفسه» نه نذيركم يجمع بين الحق ويخبركم بالأمور المزمعة ويمدحني 
ويشهد لي فهذا تفسیر يدون مُکتوباً عِندَهُمْ في آلتوْرَاة وآلإنجيل ). 
ثم قال: ويامرمُم بلمعْرُوفِ4 وهو الحق . 
«[وينهَاهُم عن آلْمُنكرٍ وهو الباطل وإنما سمي الحق معروفاً لأنه معروف 
الصحة في العقول» وسمي الباطل منكراً لأنه منكر الصحة في العقول. 
(۲۹۲۳) قال العلامة الآلوسي رحمه الله (۷۹/۹)«ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه 
مع حاله إحدى معجزاته َة فهو بالنسبة إليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام صفة مدح وأما بالنسبة 
إلى غيره فلا» . 


Y۸ 
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ثم قال: ويُجل لهم آلطيّبات) يعني ما كانت الجاهلية تحرمه من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام . 
يحرم عَليْهْمْ لبا تٌ) يعني ما انوا يستحلونه من لحم الخنزير والدماء. 
«ويضع عَنهمْ إِصرَهُم) فيه تأويلان: 
أحدهما: أنه عهدهم الذي كان الله تعالى أخذه على بني اا 
والثاني : أنه التشديد على بني إسرائيل الذي كان في دينهم من تحريم الست 
وتحريم ا والعروق وغير ذلك من الأمور الشاقة » قاله قتادة. 
بإوالاغلال الي كانت عَليْهم) فيها تأويلان : 
أحدهما: أنه الميثاق"“› الذي أخذه عليهم فيما حرمه عليهم» قاله ابن أبي 
والثاني : يعني ما ينه الله تعالى في قوله : إِعْلَّتْ أْدِيهِمْ [المائدة: .]٠٤‏ 
الین امنوا په و عَررُوه. . . € فيه وجهان : 
أحدهما: يعني عظموه» قاله علي بن عیسی . 
والثاني : منعوه من أعدائه» قاله أبو جعفر”""“ الطبري . ومنه تعزير الجاني لأنه 
يمنعه من العود ای مثله. 
لواتبعوا آلنورً الذي انزل مع ر ي ال آمنوابه من بعده فروی 
قتادة """ أن نبى الله ية قال لأصحابه : ي الخلق ات إليكم إيماناً؟ قالوا: 
الملائكة فقال ني اله (ص) : الّلائكة عند رد بهم ماهم ل امون قار اليودء 
فقال: يوحي إليهم فما لهم لا يومنون, قالوا: نحن يا نبي الله. فقال آنا فيكم فَمَا 
)۲۹١(‏ قال العلامة ابن الجوزي في زادالمسیر (۳۷۳۴/۳) «قال الزجاج ذكر الأغلال تمثيل ألا ترى أنك تقول 
جعلت هذا طوقاً في عنقك وليس هناك طوق إنما جعلت لزومه كالطوق والاغلال أنه کان عليهم أن لا 
يقبل منهم في القتل دية وأن لا يعملوا في و ا وبنحوه‌قال 
الطبري )١١۸/١۳(‏ والزمخشري في الكشاف (4۷/۲) وهذه الأغلال المذكورة نسخها القرآن . 
)۲۹٩(‏ الطبري (۱۹۸/۱۳). 
)۲۹٩١(‏ قال الالوسي في روح المعاني (۸۲/۹). 
) «وهو القرآن وعبر عنه بالنور لظهوره في نفسه بإعجازه وإظهاره لغيره من الأحكام وصدق الدعوى فهو أشبه 


شي ء بالنور الظاهر بنفسه والمظهر بغيره بل هو نور على نورا ه. 
(۲۹۷) وهذا الحديث من مرسلات قتادة ولم أظفر إلى الآن بمن وصله. 


۲۹۹ 
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کم ل تؤينودء فقالوا: و مُم قوم ونود بَعْدَکم يَجِدُونَ 
ابا في ورن لیوينون به) A e‏ 
ا ت ب و ے 2 
قل تاها الاش ان سول اہ َم یکا ادى مف 


رص ے صلا ~ 


السمدوات وا لار الها لاهو EE es‏ ورسوله اَي 
و رم و و ر ےء ےد 
آل ای اا یوم ڻ ب اله ر ڪل ته و انيعو ه لعلڪم ته تدڏورت 
رھ ر (o‏ 

ومن قوم موسۍ امه دوت ای یدود 09 ن 

قوله عز وجل : ومن قوم موی امه يهُدُون پاَلْحَقَ 4 فإن ل فهذا یدل على 
أن في اليهود من هم على حق . 

الجواب عند ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم الذين تمسكوا بالحق في وقت ضلالتهم بقتل أنبيائهم» ولا يدل 
هذا على استدامة حاله على الأبد. 

والثاني : أنهم قوم وراء الصين لم تبلغهم دعوة الإسلامء قاله ابن عباس» 
والسدي . 

والثالث: آنهم من آمن بالنبي ي مثل ابن سلام وابن صوريا وغيرهماء قاله 
الكلبى . 


. 


ا( 


ے C‏ وو سو س و 


وكطعنهة افنوج عة اطا امسا وا ب ريا إل موس إذ آستسقله 
فومه مآ ت اضرب بعصا اجر ان : بست مه اثنتاعشرةعِيّسا 
۶ث ۴ > رر و لے e u‏ 7 و ا آرَلتاءایه مالم 
قدعلم ڪل س مشربهم و لَه م وار 
1 1 و و ر ر 
و ي ڪلواين يبت ما رذ ڪرم وما ظلمو ظلمونا وکن 
o3, ۴‏ موت وذ قل ماس کواهدز افر 


rt 


e E وولو ج 8 4وا‎ E ٤ € و بسار‎ 
OS 


سڪ زي ٣‏ کے ر 2 ر 


Ne 
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ظلموأمنهم قولَاعََ ری یل لهد َارَسلت يهم رجُرَام 
اال اک فا لے @ 
قوله عز وجل :وإ قي لَهُمٌُ آسكنوا هَذِه آلقَريَةً4 اختلف في المأخوذ منه 
تسمية القرية على وجهين : 
أحدهما: لأن الماء يقرى إليها أي يجمع» من قولهم قرى الماء في حوضه إذا 
والثاني : لأن الناس يجتمعون إليها كما يجتمع الماء في الحوض . 
واحتلف في هذه القرية على قولين : 
أحدهما: أنها بيت المقدس» قاله قتادة. 
والثاني : هي أرض الشام» قاله الحسن . 
فنه قیل : فكيف سمى المأوى مسكناً والإنسان فى مسكنه متحرك؟ قيل لأنه 
-يترك فيه التصرف فصار في أكثر أحواله ساكناً وإن كان ا ا 


وسكلهم عن القرد يالى ڪا حاضرة ارذ دوف 
a ّ EEE OTE‏ 
لا تيه ڪ د لك لوهم ما ناسقون 

قوله عز وجل : إواسالَهُم عن القر ية الي كات حاضرة لخر فيما حمسا 
أقاويل : 

أحدها: أنها أيلة. قاله ابن عباس» وعكرمة » والسدي . 

والثاني : أنها بساحل مدين» قاله قتادة. 

والثالث: أنها مدين قرية بين آيلة والطور» حكاه أبو جعفر الطبري ٠"^‏ . 

والرابع : أنها قرية يقال لهامقتا بين مدين وعينونا؟")» قاله ابن زيد. 


e البيان‎ e 


,افا وعینوں . 


۲۷1 
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والخامس: ما قاله ابن شهاب أن القرية التى كانت حاضرة البحر طبرية» 
والقرية التي قال فيها «ِوَآضرِبُ لَهم مَل أصَحَابَ آلَْرْبة [يس: .]٠١‏ أنطاكية . 
i E sS PAS‏ 
وا ونی تبت مرتمیی نه شم نرام 
e‏ أن معنى و أي طافية الماء ظاهرة › قاله ابن عباس » ومنه 
شوارع البلد لظهورها. 
والثاني : أنها تأتيهم من كل مكان» قاله عطية العوفي . 
والثالث : نها شرع عدی أبوابهم کأنها الكباش البيض رأفعة رؤوسها حکاه 
بعض المتأخرين فتعدّوا فأخذوها في السبت› قاله الحسن . 
و 


صا 
a‏ ر < ر روو ص ی ا 2 کے 
e‏ | اود داشر شدیداقا 


سے سے مھ 

ر ر ےھ م > ورو د ے ر 2 مسر د ى ر ٩‏ 8 
معذرة ال رد 9 مون €9 فلماشواماذڪڪر أ بها نينا | 
۴ ھ2 De‏ 


ا مت ا ا 
ا نا الذت > ناميا ۋ شك 
قر خست 0 


فوله عز وجل : لما سوا ما دروا په نسوا يعني ترکواء والذي ذکروا به أن 
يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. 

جين آلْذينَ ينهو عن آلسوء وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
ال 

ووأخذنا الَذِينَ ظَلَمُوأ4 وهم الذين تركوا المعروف وفعلوا المنكر. 

إبعذات بئیس 4 فيه ثلاثة أوجه : 

اھا" شدید قاله مجاهد . 

والثاني : رديء» قاله الأخحفش . 

الثالث: أنه العذاب المقترن بالفقر وهو البؤس . 


۲۷۲ 
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وأما فرق ا تي لم تفعل ففيها قولان : 
والثاني : ماقاله ابن عباس( :٠‏ لا أدري ما فعل بها. 


و 


LS ١‏ یر و و ی ت ےد سد 
ag‏ ومهم سو ات 
ا کو و 0 

إن ریک سک لسريع لقاب نم ررحم ل 
قوله عز وجل : وإ اذد رَبك فيه قولان: 
أحدهما: أنه تفغل من الأذن ومعناه أعلم» قاله e‏ ومنه قول 
ااي اا 
2 هھ ٍ ر مھ ر م م ا و 
دن القَوْمٌ جيرتي بخلوفِ صَرَمُوا حل آلف مَألُوفِ 
والثاني : معناه نادی وأقسم» قالد الزجاج. 
# ليبعثن عليهم ¢ يعني على اليهود. 
إلى يوم آلقِيامَة من يسومهم سوء آلعَذّاب) والمبعوثون هم العرب» وسوء 
وقتادة . 
ويقال إن أول من وضع الخراج وجباه من الأنبياء موسى» فجبى الخراج سبع 
سنين وقيل ثلاث عشرة ثم أمسك إلى النبي ي . 
وقال سعید بن الميت: استحب أن ا بعث في الجرية الأنباط . و أعلم 
لا ستحبابه ذلك وجا إلا أ ن يکون لأنهم من قوم بختنصر فهم أشد انتقاماًء أو لأنها قد 
کانت تؤخذ منهم على استيفائها لأجل المقارلة أحر 
و کر E‏ ر ر IT‏ اھ کے و و سے 
وقطعناه 3 ا لارّض اس م الوت رل ومنہم دوں لاک 
)۳٠١(‏ قال العلامة الشوكاني رحمه الله )۲١۸/۲(‏ والطائفة التي لم تنه ولم تعص بحتمل أنها ممسوخة مع 
الطائفة العاصية لأنها قد ظلمت نفسها بالسكوت عن النهي وعتت عما نهاها الله عنه من ترك النهي عن 
المنكر ويحتمل أنها لم تمسخ لأنها وإن كانت ظالمة لنفسها عاتية عن أمر ربها ونهيه لكنها لم تظلم 
انفسها بهذه المعصية الخاصة وهي صيد الحوت في يوم السبت ولا عتث عن نهيه لها عن الصيد اه. 
(۳۰۱) هو هیمون بن قيس والبیت في دیوانه ۲٣۱‏ وفي الطبري .)۲٠٤/۱۳(‏ 
VT ۰‏ 


سورة الأعراف الآية ١۷١ -١۱۹۸-‏ 


2 1 وھ و 
+ ور 14 صر ص صر اص ص ر 2 دح 4 ا ۳ n‏ 
خلف و ورتوا س اتر انرۇت 5 وإں يام 


رادو دایم یکی الککی ان ولو ادرا 


و رر ے۔ LOS‏ 


افد اراک کا ر٣‏ فون أفلاتعقَلونَ [ 0 ا 
کت بال کب وأقامواالک وة إا لانضيع جر صلی 9© 


قوله عز وجل  :‏ وَفَطَعَْاُمْ في الَأرْض أمَماً. . . ) أي فرقناهم فيها فرقاً. 
وفي تفريقهم فيها ثلاثة وجه : 

أحدها: ا 

E E‏ من المفسر لقوله تعالى e  :‏ ومنهم 
e‏ ۋوبلونامم , بالْحسَنات وآلسيئات) فيه ثلاثة أوجه: 

والثالث : بالخصب والجدب . 

قوله عز وجل: فَحْلَّفَ مِنْ بَعْدِهم خَلْفٌ4 معناه فخلفهم خلف والخلف 
بتسكين اللام مستعمل في الذم. وبفتح اللام مستعمل في الحمد. وقال بو عبيدة: 
معناها [واخد] مثل الأثر والائرء والأول أظهر وهو في قول الشعراء أشهرء قال 
بعضصهم : 
خحلفت خحلفآليت بهم كان لا بك التلف 

وفي الخلف وجهان: 

أحدهما: القرن» قاله الفراء. 

ورتوا لكاب يعني انتقل إليهم انتقال الميراث من سلف إلى خلف وفيهم 
قولان : 


V٤ 


أحدهما: أنهم من خلف اليهود من أبنائهم . والكتاب الذي ورثوه التوراة 
لانتقالها لهم . 

والثاني : نهم النصارى» لأنهم حاف من اليهود. والکتاب الذي ورنوه: 
الأنجيل Rat a‏ قاله مجاهد . 

ووم ر 

إياخذون عرض هڌاالاأذنى) يعني الرشوة على الحكم في قول الجميع 
وسماه عرضا لقلة بقائه . وفي وصفه بالأدنى وجهان : 

أحدهما: : لأحذهة فى الدنيا الدانية. 

والثاني : االات الدنية . 

ل[ويقولون: سيغفر لنا» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه مغفور» لا نؤاخذ به. 

والثانی : أنه ذنب لكن الله قد يخفره لنا تأميلا منهم لرحمته. 

ا ا ی ا و ر 

ون یاټهم عرض مثله ياخذوه) فيه وجهان : 

أحدهما: : نهم آهل إصرار على الذنوب» قاله محاهد وقتادة والسدي . 

ى : آنھم لا بهم سىيء ف لحاجة» قاله الحسن. 

وال يۇخذ عَليهم متاق آلکتاب أن ل يقولوا على الله ر احق 4 بل 
وجهین . 

ا ألا يقولوا على الله إلا الحق في تحريم الحكم بالرشا. 

والثاني : ا Ek‏ الطاعات والمعاصي والأوامر والنواهي 0 5 

[ودَرَسوا ما فيه فيه تأویلان : 

أحدهما: ترکوا ما فيه أن یعملوا به حتی صار دارساً. 

والثاني : أنهم قد تلوه ٠‏ ودرسوه فهم لا یجهلون ما فيه ویقومون على مخالفته مع 
العلم به. 

و ا س ف ررم ےو ھڅ ووے I o‏ از ر و رہ ور 
# وإذنتقنا الل فوقهب تهب كانم طلة وظا ا انواقع بهم خذواماء اتی 
SI,‏ رم ت کک 
قوق واد کروامافيو عر دفو فون () 


سے ج کر 


. والقول الثاني أرجح لأنه أعم‎ )۳١٠۲( 


Vo 


سورة الأعراف الآية - ١١١‏ 
قوله عز وجل : هواد ننا آلجَبْلّ فَوقَهم . . . € فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: زعزعناهء قاله ابن قتيبة » ومنه قول العجاج: ' . 
قد جرّبوا أخلاقتا الجلائلا. . ونتقوا أحلامنا الأثاقلا 
والثاني : بمعنى جذبناهء والنتق : الجذب ومنه قيل للمرأة الولود ناتق» قال 
النابغة :0( . 
لم يحرموا حسن الغخذاء وأمهم طفحت عليك بناتق مذكار. 
واختلف في سبب تسميتها ناتقاًء فقيل لأن: خروج أولادها بمنزلة الجذب. 
وقيل : لأنها تجذب ماء الفحل تؤديه ولداً. 
والثالث: معناه ورفعناه عليهم من أصله. 
قال الفراء : رفع الجبل على عسكرهم فرسخاً في فرسخ . 
قال مجاهد: وسبب رفع الجبل عليهم أنهم أبوا أن يقبلوا فرائض التوراة لما 
فيها من المشقة» فوعظهم rs‏ فرفع الجبل فوقهم وقيل لهم: إن 
أخحذتموه بجد واجتهاد وإلا ألقي علیکم . قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة : فأخذوه 


بقوة ثم نكثوا بعد . 
واختلف في سبب رفع الجبل عليهم هل كان انتقاماً منهم أو إنعاماً عليهم؟ 
على قولین : 


أحدهما: أنه كان انتقاماً بالخوف الذي ۰ عليهم . 
والثاني : كان إنعاماً لاإقلاعهم بەعىن المعصية . 


9 دو ری 0 
۾ . . . وظنوا انه واقع بهم فيه قولان : 
والثاني : أنهم تیقنوه لما عاینوا من ¿ ارتفاعه عليهم» قاله الحسن . 
(۳ ۳۰ ) کذا قال وهو خطاً ETI‏ رۇبة بن العجاج والبيت في ديوانه ۲ ومجاز القرآن واللسان نتق 
والطبري (۲۲۰/۱۳) ولعل ما یقصده المؤلف بيتا للعجاج في ديوانه : ٠‏ قوله ينتق أ تاد الشليل نتقاً 
فإنه يصح الاستشهاد به على المعنى المراد. 
٤(‏ ۳۰ دیوانه : ٠۰‏ واللسان (دحق) ونشق والطبري (۲۲۰/۱۳). 
وفي اللسان دحقت عليك وكذا ف في الطبري . 


۲۷٦ 


سورة الأعراف الآية - ١۷٤ -١۷١‏ 


(خذوا مَاءَاتيناكم 4 يعي التوراة. 
لبقو يحتمل وجهین : 
أحدهما: بجد واجتهاد . 
و صم ‌ e‏ ا چ < م ر 
د أخذربك نبي ررر انیم ع أنفسم م ألسَت 
ARK‏ ر رور < ےر رہ و 2 6 ر 
6 اہ ےو ر ص OE)‏ 2 رو رہ 
E 1‏ 7 امانوى تنوم اتیگ 
رم م ۴ أ ‌ RF‏ 
عل الْمبْطلود €9 ركدلك فلا ن 
قوله عز وجل : وإ اخ رَبك مِنْ ر من فهو رهم ذربتَهمْ تلف في 
الذين أخحرجهم وأخذ ذلك عليهم على قولين : 
أحدهما ۰ آنه أخحرج الأرواح قبل خلق (۳۰٥(‏ الأجساد وجعل فيها من المعرفة مأ 
علمت به من خاطبها . واخحتلف من قال بهذا هل كان ذلك قبل نزوله إلى الأرض 
على قولین : 
أحدهما: أنه كان في الجنة قبل هبوطه إلى الأرض. 
والثاني : أنه فعل ذلك بعد هبوطه إليها"' . 
)٠٠(‏ ولا شك في صحة هذاالقول وأرجحيته على القول الثاني وقد حكى الإجماع عليه الامام إسحاق بن 
راهويه ولفظه كما نقله ابن القيم في الروح عن ص ٠١۳‏ . 


«وأجمع أهل العلم ن الله خلق الأرواح قبل الأجساد وأنه استنطقهم وأشهدهم ثم نقل ابن القيم عن ابن 

الأنباري قوله . 

«ومذهب آهل الحديث وكذلك أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صابه وصلب أولاده 

وهم في صور الذر. فاخذ عليهم المیثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون فاعترفوا بذلك وقبلوا وذلك بعد 

أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم كما جعل للجبل حين خوطب وكما فعل ذلك بالبعير لما 

سجد والنخلة لما سمعت وانقادت لما دعيت» . 

قلت :وقد دل على ما قاله الإمامان رحمهما الله حديث رسول الله المتواتر في استخراج الرب لذرية آدم 

من ظهره واستشهادهم له بالتوحيد. . . . وقد ذكر طائفة من الأحاديث في ذلك السيوطي في الدر 

(VY -0۸°/)‏ وابن ابي عاصم /١(‏ ص (۲۰٠١-٤‏ وفتح القدیر للشوکاني ۲٣۱/۲(‏ ۔ ٤١أ۲).‏ 
)۳۰٠٣(‏ هو الراجح لما رواه أحمد (۲۷۲/۱) وابن جرير )٠١۳۳۸(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 


YY 
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والقول الثاني : في الأصل أنه خلق الأرواح والأجساد مغاً وذلك في الأرض عند 
جميع من قال بهذا التأويل . 
) فعلی هذا فيه قولان : 

أحدهما: أنه أخرجهم كالذر وألهمهم هذا فقالوه» قال الكلبي ومقاتل: وذلك 
أن الله مسح ظهر آدم بين مكة""“ والطائف فخرج من صفحة ظهره اليمنى ذرية كالذر 
بيض» فهم أصحاب الميمنة. وخرج من صفحة ظهره اليسرى ذرية كالذر سود فهم 
أصحاب المشأمة» فلما شهدوا على أنفسهم جميعاً من آمن منهم ومن كفر أعادهم . 

والثاني جا واو و 

وفي «وَاشْهَدَهُم عَلَى أنفُيِهه ست یک4 قولان : 
أحدهما: هو أنه دلهم على أنفسهم بما شهدوه من قدرتهء قاله بعض 
المتكلمين. 

والثاني : هو إشهادهم ”على أنفسهم بما اعترفوا من ربوبیته ووحدانیته . 

وفيه على هذا التأويل قولان: ٠‏ 

أحدهما: أنه قال ذلك للآباء من بني آدم ا من ظهورهم ذرياتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ليعلمهم أنه خلق ذرياتهم بعد أن 
لم يكونوا كان هو الخالقلهم لأنهم كانوا ذرية مثلهم e‏ صار هؤلاء ذرية 
لهم فاعترفوا بذلك حين ظهرت لهم الحجةء قاله ابن بحر 

والقول الثاني : أنه قال ذلك للذرية حين أخذهم من ظهور<'› آباتھی و وهذا 
قول ال ىد 


E UE من حدیث ابن عباس مرفوعاً زاف تبارك وتمال‎ )۳۲۷ - ٣ 
عرفة ة فأاخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر'ثم كلمهم قبلا قال :ألست بربكم قالوا :بلى‎ 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما اشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من‎ 
بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» والحديث صححه الألباني على شرط مسلم راجع السلسلة الصحيحة‎ 
۴ رقم‎ 

(۳۰۷) سبق فيا لحدیٹ في التعليق السابق أن ذلك کان في «نعمان» وهو وادي في جبل عرفات . 

(۳۰۸) وهذا القول أرجح 

)۳٠۹(‏ ويؤيده ما ثبت في الحديث الصحيح وقد سبق الأشارة إليه. 


YA 


أحدهما: أنه قال لهم : الست بربکمٌ) على لسان الأنبياء بعد أن كملت 
مشر 

والثاني :أنه ٠"‏ جعل لهم عقولا علموا بها ذلك فشهدوا به على أنفسهم 

وفى أصل الذرية قولان: 

ا لأنهم يخرجون من الأصلاب كالذر. 

والثاني : أنه مأخحوذ من درا الله الخلق إذا أحدثهم وأظهرهم . 


مد ور رہ ت 8 د کک کے کے و 2 و ۶ رص م 
واتلعلیه م با الزۍء يته ءايلۈنافاىلخ منهافاتعه الشیط ر کان 


vw 


ETS ٠ 7‏ ےا ر ر صو ٣4‏ س وجي 
و ر r a‏ مح م ع رآ2 + ے2 ریه ے 


سے 


َلك مالم آل کذ وا رکایشا افص لقص صلع لهم گرو 
سا ما لقم الزن کد بوا ایتا وانف م کانوایظلمون 

قوله عز وجل :وآنلعَلَيّهم بَا ألَذِيّ ءانَيْنَاهُ ءابنا فأنسَلَحَ منهاًفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه بلعام بن عوراء» واختلفوا فيه فقيل كان من اليمن» وقيل كان من 
الكنعانيين» وقيل من بني صال بن لوط قاله ابن عباس» وابن مسعود. 

والثاني : أنه أمية بن أبى الصلت الثقفى » قاله عبدالله بن عمرو. 

والثالك : ا اليهود ا ونافق» قاله عكرمة . 

وفي الأيات التي أوتيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه اسم الله الأعظم الذي تجاب به الدعوات» قاله السدي وابن زيد. 

والثاني : آنها کتاب من کتب الله . قاله ابن عباس . 

والثالث: أنه أوتي النبوة فرشاه قومه على أن یسکت ففعل وترکهم على ما هم 
عليه» قاله مجاهد» وهو غير صحيح لأن الله لا يصطفي لنبوته إلا من يعلم أنه لا 
يخرج عن طاعته إلى معصيته . 


)۳٣١(‏ يعني جعلهم يعقلون خطابه لهم ألست بربكم وهذا مح کمامر في کلام ابن الأنباري رحمه الله وقد 
نقلناه آنفاً . 


۲7۹ 
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وفي قوله : فسخ مِنها) وجهان : 
أحدهما: فانسلخ ›۳١١(‏ من العلم بها لأنه سيسلب ما أوتي منها بالمعصية . 
والثاني : أنه انسلخ منها أي من الطاعة بالمعصية مع بقاء علمه بالاأيات حتى 
حڪي أن بلعام ريثي على أن يدعو على قوم موسى بالهلاك فسها فدعا على قومه 
فهلکوا. 
فاب الشيْطْان 4 فيه ثلاثة أوجه : 
- أحدها: أن الشيطان صيره لنفسه تابعاً بإجابته له حين أغواه. 
والثاني : أن الشيطان متبع من الأنس على ضلالته من الكفر. 
والثالث : أن الشيطان لحقه فأغواهء يقال اتبعت القوم إذا لحقتهم» وتبعتهم إذا 
سرت خلفهم › قاله ابن قتيبة . 
فان مِنّْ آلْغاوينَ) فيه وجهان : 
أحدهما: من الهالكين . 
الثاني : من الضالين . 
قوله عز وجل : وتا رقنا بها فيه وجهان: 
أحدهما: يعني لأمتناه فلم يكفر. 
والثاني : لحلنا بينه وبين الكفر فيصير إلى المنزلة المرفوعة معصوماًء قاله 
ونه أخلَد إلى الأرْض 4 أي ركن إليها. وفي ركونه إليها وجهان: 
أحدهما: أنه ركن إلى أهلها في استنزالهم له ومخادعتهم إياه. 
والثاني : أنه ركن إلى شهوات الأرض فشغلته عن طاعة الله وقد بين ذلك 
قوله تعالی «وَاتبْع هواه . 
ثم ضرب مثله بالكلب $ . . إن تحمل عَلَيهِ يهٺ او نتر که يَلْهْٺْ) وفی 
تشبيهه بالكلب اللاهث وجهان : 
أحدهما:. لدناءته ومهانته . 
الثاني : لأن لهث الكلب ليس بنافع له. 
(۳۱۱ إن الانسلاخ من العلم من شر المصائب والخطر الكبير الذي يواجه العلماءء كتمان العلم وعدم 
الإالتزام بشرع الله فهؤلاء هم شر البرية. 
۲۸٩‏ 


سورة الأعراف الآية - ۱۷۸ - ۱۸١‏ 


سے CC‏ 2 ہے ا ص وم <ے ۶ کے > 
O A O‏ هم سروت ۵© وقد 
١‏ و ص ر ۴ و ۶ھ وور 8 ۳ >2 
رآ هگد يوا ت ان وا لان هم قلوب لابفقهو نما وهم أعين 


سر صر ووس د 2 2 و < یژ و سے وو 
ارود اوک ادان یعون ہاو کیک کاو بل همضل أو ییک هه 
ر+سمر ر ۰ 
اولوت ۵© 
قوله عز وجل : إولقد رانا جهنم كيرا يِن الجن وآلإنس ) > دران 
جهنم أي خلقنا ممن يصير إلى جهنم بکفره ومعصیته . 
و كيرا من ن الجن وآلإنس 4 فيه قولان : 
أحدهما: أراد أولاد الزنى لأنهم من النطف الخبيثة مخلوقين» فهم أكثر الناس 
والقول الثاني ٠":‏ أنه على العموم في أولاد الزنى والرشدة فيمن ولد من نكاح 
لهم لوب يفون ها الحق . ٠‏ 
لهم عن لا ِرود بها الرشد. ) 
إولهم ادان ل يسمعون بها ) الوعظ. فصاروا بترك استعمالها بمثابة من 
عدمهاء قال مسکین الدارمي ۲“ : ) 
وأصم عما كان بينهما سمعي ومافي سمعي الوقر 
ویوا لک سما سی ادغو پا ودروا الزن ودوت ف سمه سيجرو 
A1‏ ٍ 
ماکاوايعملون ۵ 
(۳۱۲) وهو الراجح وأصحاب القول الأول اعتمدوا على حديث مرفوع رواه الطبري (۲۷۷/۱۳) وإسناده 
ضعيف لجهالة أحد رواته. . 
)۳١۳(‏ أمالي المرتضى .)٤٤ .٤/١(‏ وخزانة الأدب ٤1۸/١‏ . 
والشطر الثاني من البيت الأول حتى يواري جارتي الخدر. 


والشطر الثاني من البيت الثاني . سمعي وما بي غیره وقر. 
راجع الطبري (۳۷۹/۱۳) . 


۲۸۱ 


سورة الأعراف الاية - ٠۸١‏ 


2 من‎ m~ 8 


قوله عز وجل: #و لله آلاسْمَاءُ الْحْسنَیٰ فادعوه با قال ابن عباس : کل 
أسمائه حسنى وفى المراد بالحسنى هاهنا وجهان: . 
أحدهما: ما مالت إليه القلوب من ذكره بالعفو والرحمة دون السخط والنقمة. 
والثاني : أسماؤه التي يستحقها لنفسه ولفعله ومنها صفات هي طريق المعرفة 
به» وهي تسعة: ۰ 
القديم (“' " الأول قبل كل شي ء. والباقي ”"“ بعد فناء كل شي ء. والقادر الذي 
لا يعجزه شيء والعالم الذي لا يخفى عليه شيء. والحي الذي لا يموت. والواحد 
الذي ليس كمثله شيء والسميع البصير الذي لا يعزب عنه شيء والغني بنفسه عن 
کل شيء. 
وفي دعائه بها وجهان : 
أحدهما: نداؤه بها عند الرغبة إليه فى الدعاء والطلب. 
والثاني : ظه ا ا کا 
. وذَرُواً آلْذِينَ يُلْجدُو دفي اسمائه فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه يكذبون» قاله ابن عباس . 
والثاني : يشركون. قاله قتادة. 
والثالث: يحورون. قاله الأخفش . 
وفي إلحادهم فیها قولان : 
أحدهما: اشتقاقهم آلهتهم من أسماء الله» كما سموا بعضها باللات اشتقاقاً 
من الله وبعضها بالعزى اشتقاقاً من العزيزء قاله ابن عباس» ومجاهد. 
والثاني : تسميتهم الأوثان آلهة والله عز وجل أبا المسيح وعزير. 


ا E‏ ور 2 ےم 72ں r‏ 
: وممَنْخلقا اأ م دون باحق وبوِيعَدِلوت © 


)۳٠١(‏ وإطلاق اسم القديم على الله ليس بصحيح فإنه ليس من أسماء الله تعالى وانما هو من باب الإخبار عن الله 
وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات راجع ما كتبه العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد 
(۳/ ) وكذا ما كتبه العلامة الألباني في حاشيته على شرح الطحاوية. . 
ويغني عن إطلاق هذا الاسم اسمه تعال الأول وقد ورد في السنة المطهرة والكتاب المبين . 

)٣٣٣(‏ ويغني عن هذا الاسم اسمه الأخر وقد ورد في الكتاب والسنة. 


YAY 


سورة الأعراف الأية - ٠۸١ - ٠۸1۲‏ 


A OT OT 
أحدهما: العلماء.‎ 
. والثاني هذه الأمة . روی ذلك قتا دة ۲۳۱ » کک عن الى‎ 


1 4 ھ‎ a 


ر ر ر هر رامل ھر 
ر SRE‏ 
گ8 

قوله تعالی : «وآلذِينَ HE‏ بأیاټتا سنستذ رجهم مَنْ حَيْث لا يَعْلَمُود) 

والاستدراج أن تنطوي على حالة منزلة بعد منزلة . 
وفي اشتقاقه 2 
ESE‏ و 
وفي المشار إليه باستدراجهم قولان: 
أحدهما : استدراجهم إلى الهلكة. 
والثانی : الكفر. 
وقوله : من حَيّث لا يُعْلّمون) يحتمل وجهين : 
أحدهما : لا يعلمون بالاستدراج . 
€ سس ا ص ع > سے وو کر & 6( ل ل 
و قروا مايص احم م من نة ار ھو رامین @ | ول تاف 


ر رسد ترص ر ص ص ت e‏ 
ملکوت اموت وا لارض وماحاق اون شىء وان عسى نیون قد افثرب 
َ2 


چ ) 
< ر ےر .وو و 7© م وء : 
ر ج ہہ ور سے 


° . ۹ 
ا 0 ) 
قوله عز وجل : من يضلل الله فلا هادي لَه فيه قولان: 
)۳٠١(‏ رواه الطبري عن قتادة )۲۸٦/۱۳(‏ قال بلغنا أن نبي الله َة كان يقول إذ قرآها هذه لكم . . . 
ورواه عن ابن جریج (۲۸۹/۱۳) قال ذکر لنا أن نبي الله قال هذه و في متي 2 


YAT 


سورة الأعراف الآية  ٠۸۷‏ 
أحدهما: معنى يضله يحكم ١‏ بضلالته في الدين . 
والثاني : يضله عن طريق الجنة إلى النار. 
لویذرهم في طيَا نهم يعمُهون) والطغيان إفراط العدوان. 
وفي «يعمهون) وجهان : 
أحدهما: يتحيرون» والعمه في القلب كالعمى في العين . 
والثانی : یترددول » واله قطرب واستشهد بقول الشاعر: 


ر رو ص ص م صر ص 4وو ےہ د سے ر 2 


ص ص ص E‏ و‌ ۰ 
سلون ك عن السَاعة ا5سال وار لاا ا لاهوثقلت 
سے سے سے ¢ > ص 

فالسموټو a‏ اة تلوت ككأنَك حف عنها قل إِتماعلمها 

فول ی ناوك عن الاقت فيه قولان : 

أحدهما: أن السائل عنها اليهود» قاله ابن عباس . 

والثاني : ا اله الحسن› وقتادة . ) 

ايان مرْساها ما ايان فمعنی متی» ومنه قول ل رجز 

وأما #مرْساهًا# ففيه ثلاثة أقاويل : 

والثالث: ظهورهاء قاله الأخفش . 
)۳١۷(‏ ولا تنافي بين هذا القول والذي يليه فإن الله تعالى إذا قضى على شخص بالضلال فقد قدر ذلك عليه 
أزلا ويترتب على ذلك أن يضل عن طريق الجنة إلى النار وهذامنه تعالى على جهة العدل فهو سبحانه لا 
يسئل عما يفعل وهم يسألون وهذه الاقوال التي يسردها المؤلف توافق أهل السنة في باب القدر- . 


(۳۱۸) اللسان (آين) ومجاز القرآن لأبي E‏ والطبري (۲۹۳/۱۳) ووقع في البيت الثاني هنا 


تصحبف وصوابه . 


آما تنریى لنتجحها أا وكذا هو في (To/۸) E.‏ 


ر ر رو 


YA 


سورة الأعراف الآية  ٠۸۸‏ 

فل َا عِلْمُهَا عند ري لا يليه ويها إلا هو لا يعلم وقنها إلا هي نفيا 
أن يعلمها غير الله تقلت في السَمَوَاتِ رارض ) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: كبر على أهل السموات والأرض مجيء الساعةء قاله الحسن. ‏ 

والثاني : ثقل عليهم قيام الساعة» قاله السدي . 

والثالث: معناه عظم وصفها على أهل السموات والأرض» قاله ابن جريج . 

إلا نيكم إل َع يعني على غفلة لأنه لا يعلمها غير الله» ولم ترد الأخبار 
عنها من جهة الله فصار مجيئها بخن وذلك أشد لها كما قال الشاعر*“: 

وأنكا شيء حين يفجؤك البغت 

يالوك كاك حَفِي عَنَها) فيه تأویلان: 

أحدهما: معناه عالِم e Cs‏ 

والثاني : معنى الكلام يسألونك عنها كأنك حفي بهم» على التقديم والتأخيرء 
أي كأن بينك وبينهم مودة توجب برهم» من قوله: إن کان پي حفيا) [مريم : ]٤٦‏ 
قاله ابن عباس . 
قل املك لَِفْسى تَفعاو اضرا إلا اکا اوک وگ اعلال 
س ڪرت من ال رومام ا ودنا ل زير ودش يرل قو م ۇمنىد 

قوله عز وجل : فل لأ املك فيي تَفعا وَل ضرا أي لا أملك القدرة عليهما 
من غير مانع ولا صاد. 

إلا ما شاءَ ال أن یملکني إیاه فأملکه بمشیئته . 

وولو كنت غلم اليب لاستكترت مَِالْخَيْر ) فيه ثلالة ثة أقاويل : 

أحدها: لاستكثرت من العمل الصالح » قاله الحسن» وابن جريج . 

والثاني : لأعددت من السنة المخصبة للسنة المجدبةء قاله الفراء. 

. وهو شاذ: لاشتريت في الرخص وبعت في الغلاء'"‎ e 
ولکنھم ماتوا ولم أدر بختة‎ | yT (¥) 
(° ٠ /٣( السير‎ a وهذا القول هو معنى قول ابن عباس رضي‎ )۳۱۹( 


YAO 


سورة الأعراف الآیة ۔ ۰۱۸۹ ٠۹۰‏ 


وما مَسِيٌ آلسوَ٤4‏ فيه ثلاثة تأويلات . 
أحدها: ما بي جنون كما زعم المشركون» قاله الحسن. 
والثاني : ما مسني الفقر لاستكثاري من الخير. 
و ےک ا ب اک ر ےہ وس ہہ رر لک اکا 
هوالزی من نفس واحدة وج عل ينها زوجها ليس كنإ لم افلم 
کا و و ل کد E‏ ا > 
تغشلها حملت حملا خفیقافمرت بهءفلما اقلت دعوا الله رهما لين 
FP e‏ ا ےت م ص ت سر سے کا و کی کر کے و و 
١‏ ایتا صل حا لکن من الس کرت( فما ءاتلھماصی جاجعلا لم شرکاء 
ر 2 7 RY a‏ 
فیماءاتلھمافتل آنه عسات رکون 9 
فَلَمًا ءاتاهمَا صَالحاً جَعَل لَه شرَكاءَ فيمَا ءَاتَاهُمّا وذلك أن إبليس قال لحواء 
سمه عبد الحارث(""" يعني نفسه لأنه اسمه في السماء كان «الحارث» فسمته 
فقال لها ولادم : أتظنان الله تارك عبده عندكما؟ لا والله ليذهبن به كما ذهب بالآخرين 
فسمياه بذلك فعاش» فهذا معنى قوله: ِجَعَلاً لَه شرَكَاءَ فيمَاءَاتَاهُمَا4 أي في 
الاسم فروي عن النبي يل أنه قال : خدعهما مرتين خدعهما في الجنة وخدعهما في 
الأرض. ) 


)۳۲٠(‏ وهذا التفسير في سبب النزول وردمرفوعاً من رواية الحسن البصري وهو مدلس فالحديث ضعيف على 
هذا راجع تخريجه بتوسع في السلسلة الضعيفة . ) 
وقد وردفي قول الحسن في تفسير الآية قول آخر ولفظه «هم اليهود والنصارى ورزقهم الله أولادا فهؤدوهم 
ونصروهم» رواه الطبري .)۳٠١/۱۳(‏ ) 
قال الحافظ ابن كثير (۲/ )۲۷١‏ «وهذه أسانيد صضحيحة عن الحسن رضى الله عنه أنه فسر الآية بذلك 
وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله ية 
لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي 
ویحتمل أنه تلقاه من بعض آهل الکتاب ممن آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي 
بیانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم . قلت: وقد رد الرواية المرفوعة وأبطلها الفخر 
الرازي وغیره (۳/ .)۳٤١ ۳٤۳‏ 


YA“ 


سورة الأعراف الآیة ۔ ۱۹۱ ۲٠١‏ 
وقال الحسن وقتادة : إن المكنى عنه بقوله «ْجَعَلا لَه شرَكاءَ فما ءَاتَاهُما) ابن 
آدم وروحجته» ولیس براجع إلى آدم وحواء. 


ارون ما کد خی ساره قود 3 و يعون ت و 
7و > و A‏ 4 

بغرت © کا و اندعوم ی ی یموک سواه ”أدعوتموهما 3 

شصمتوت 6 إن اَذ دعوت من دونِالّه اال 


سے 


چھے e 2e‏ ولام و سے 


تباذ a‏ الهم ارجليمشون 
7 َي و ر ا اذا 


ا e‏ ك 
نل اآکک رتاک ب ا ا من د وندوے 


ر $ 


ا >3l. e E aS‏ ۶ ور صروت ت € وان تدعوهمإِلا رى 


لارا اوترطهم: وکلک رش یرود 9 
قوله عز وجل : اله ارْجْلَ يَمْشُونٌ بها» يعني الأصنام» يعني أرجل يمشون 
وام لهم ايد شود بها) يعني في الدفع عنكم. 
ام لهم عي يْصِرُونَ بها يعني مضاركم من منافعكم. 
ام لهم ءَاذّان يَسمَعُون بها دعاءَكم وتضرعكم . 
فإِن قیل فلم نکر عبادة من لا رجل له ولا يد ولا عین؟ 
قیل عنه جوابان : 
آحدهما: آن من عبد جسما لا ينفع كان آلوم ممن. عبد جسماً ينفع . 
والثاني :أ e‏ هم أفضل منه. 
و ورور 


دال و الف عرض ءَ عن آلجھت ہلت 2 وما اپنرخت ير 


YAY 


سورة 27 الآية ۲٠٠‏ 


ius س‎ ) 

أحدها: العفو من أخلاق الناس وأعمالهم. قاله ابن الزبير» والحسن» 
ومجاهل,  ٠‏ 

الثاني : خذ العفو من أموال المسلمين» وهذا قبل فرض الزكاة ثم بھاء 
قاله الضحاك والسدي وأحد قولي ابن عباس . 

والثالث: خحذ العفو من المشركين» وهذا قبل فرض الجهادء قاله ابن زيد. 

«ْوامربالعْرْفِ 4 فيه قولان: 

أحدهما: معناه بالمعروف. قاله عروة وقتادة. 

والثاني : ما روي عن النبي بلا أنه قال لجبريل حین نزلت )٣(‏ عليه هذه الآية 
(خڊٍ العفو ومر العف : یا جر یل ما هُذا؟ قال eae‏ العالم» قال : 
ٿم عاد ڇبريل فقاَلَّ: «يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك› وتعفو عمُن ظلمك»» قاله ابن زید. ) 

(واغرض عَن الجَاهلينَّ فإن قيل فكيف أمر بالإعراض مع وجوب الإنكار 
عليهم؟ 

قيل : إنما أراد اللإعراض عن السفهاء استهانة بهم . وهذا وإن كان خطاباً. 
لنبيه عليه السلام فهو تأديب لجميع خلقه. 

قوله عز وجل : [وإمًا يزنك مِنْ آلشَيْطْانِ نر فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن النزغ الانزعاج .. 

والثاني : الغضب. 

والثالث: الفتنة ء قاله مقاتل . 


(Y1)‏ وهذا الاثر رواه الطبري (T/1)‏ بسنده إلى رجل لم يسم وفیل هو أمي بن ربيعة کما قال محققه 
۰ ا في الدر (1۲۸/۳) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي 


وقد روی e‏ ا الدر .)١۲۸/۳(‏ 


YAA 


سورة الأعراف الآية - ۱ f.‏ 


هت E a O E a‏ لھ 2ص رر 7 aT‏ 
۰ ت اتقو إذامّمم تيف من ليطن تد وا فإذا هم 


م 9 وخوم مدوم ف الین ايرود 9© 

قوله عز وجل : إن الَذِين اتقو إا مَسَهُمْ طاِف بَنْ الشَيَْانٍِ) قرأ نافع 
وعاصم وابن عامر وحمزة لإطآئفٌ). وقرأ”"")الباقون َيف واختلف في هاتين 
القراءتين على قولين: 

أحدهما: أن معناهما واحد وإن اختلف اللفظان» فعلى هذا اختلف في تأويل 
ذلك على أربعة ة تأويلات : 

أحدها: أن الطيف اللمم كالخيال يلم بالإنسان. 

والثاني : أنه الوسوسة» قاله أبو عمرو بن العلاء. 

والثالث: أنه الخضب» وهو قول مجاهد. 

والرابع : آنه الفزع » قاله سعيد بن جبير"""'. ) 

والقول الثاني : أن معنى الطيف والطائف مختلفان . فالطيف اللمم» والطائف 
کل شيء طاف بالإنسان. 

«تذَكَرُوا قإِذَاهُم مَبْصِرُودٌ) فيه وجهان: 

أحدهما: علموا فإذا هم منتهون . 

والثاني : اعتبروا فإذا هم مهتدون . 


لہ ور سرک ر سے ت رس أ ۓ ~ ل a‏ 


ذالم کاتھم بای قا لوا لول أَجِكِسه اقل ما تيع ماو سإ من ري هد 


(۳۲۲) وهم ابن کٹیر وآبو عمرو الكسائي ويعقوب كما في المبسوط من القراءات (ص .)۲٠۸‏ وفيها قراءة 
أخرى بتشديد الياء من غير ألف هكذا «طیف» راجع زاد المسیر .)۳٠۹/۳(‏ 

)٣۲٣۳(‏ والصواب عدم الاقتصار على شيء من هذه الأشياء وقال الامام الطبري رحمه الله «يقول إذا ألم بهم 
لمم من الشيطان من غضب أو غيره مما يصد عن واجب حق الله عليهم تذكروا عقاب الله وثوابه ووعده 
ووعيده وأبصر وا الحق فعملوا ره وانتهوا ل طاعة الله فیماً فرضص عليهم وترکوا فيه طاعة الشيطانا ٠ه‏ 
(T/۱)‏ . 


۲۸۹ 


سورة ة الأعراف الآیة۔ ۰۳ ۔ ۲٠۰۹‏ 


رمت رتوار 

قوله عز وجل : ودا لم ناهم ا یزد انیت به فلت ار 
أحدها: ا ار ت وها قول مجأهد» وقتادة. 
والثاني : معناه هلا اخترتها لنفسىك. ١ ٠‏ 

والثالث: O‏ اله بن عباس 


E 


ول دامر تالش ان کاش تیم ودنوشو مک رو 9© 


قوله عز وجل ډوإذا قریءَ آَلْقَرءَآن فاستمعوا أي e‏ 
وانصتوآ اي لا تقابلوه بکلام ولا إعراض لمكم حون 
اقرا فى مرضع هذا الإنصات على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها نزلت في المأموم خلف الإمام ينصت ولا 5 قاله مجاهد . 
) والثاني: آنها i Ea ab‏ ا 
قالته عائشةء وعطاء . 
والثالث: ما قاله ابن مسعود۳۲9: کنا ل بعضنا على بعض في الصلاةء 
e‏ ى فلان» سلام على فلانء فجاء القرآن من وا فریء الَْرَءَان فاستمعوا 
له وانصتوا . 
ر E‏ ت وَخيمَة E‏ 8 پالغدو 


سے Zz‏ سے سے و 


ا لصا کک رال ا ESE‏ زب وت و ک ون عن 
ٍ ا yS‏ جوت £ ` 
باد سحو a ria‏ 0 


) : و : وار رَبك في َك و وفي ا | الذكر ثلاثة وجه‎ rl 
. آنه ذكر القراءة في الصلاة خلف الإمام سرا في ن نقسه قاله قتادة.‎ ٠ أحدها.‎ 
رالتاي : آنه ذکر بالقلب باستدامة الفكر حتى لا ينسى الله الحة‎ 


` وفيه انقطاع بين المسيب بن رافع وابن مسعود.‎ ("t0/1۳) رواه أبو جعفر الطبري‎ )۳۲٤( 


۹۰ 


صورة الأعراف الآية - 1-۳ 


والثالث: ذکره باللسان إما رغبة ة إليه في دعائه أو تعظيماً له بالاأية. وفي 
المخاطب بهذا الذكر قولان : 

أحدهما: أنه المستمع للقرآن إما في الصلاة أو الخطبة» قاله ابن زيد. 

والثاني : ا ر ی ی المكلفين .. 

ثم قال: e‏ دجن آما e‏ و رالخش» وأما الخيفة 
فمعناه س 0 | 

وودُونَ ب من E‏ ۳ يعني أسر اسر الول اسا بالقلب شاف 
ما تقدم من التأويلين . 

ثم قال تعالی : ٍبالْعدوٌ وَالَأصّال ) فيه وجهان 

آحدهما: بالبکر والعشیات . 

والثاني : أنالخدوآخر الفجر صلاة e‏ راصال ا العشي صلاة 
العصرء mm‏ 

ولا تكن من الْعَافلِينَ 4 يحتمل 

أحدهما: عن الذكر. . 

والثاني : عن طاعته في كل أوامره ونواهیه» قاله ا 

و وله جدود وهذا ول فدات التلاوة ذ في القرآن.. 

وسبب نزولها ما قاله كفار مكة وما الرّخمن انسْجد لما مرا وا 
نفوراً) [الفرقان : 0 ا 

فأنزل الله تعالی « هذه الآ ال انا الملائكة س إذا کانوا على هذه 
الحال في الخضوع والرغبة فانتم بذلك آولی والله أعلم الصواب . ) 


۹1 


سورة الأنفال الآية - ١‏ 


ےه هده ی 


7 


O 


مدنيهة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاءء وقال ابن عباس : إلا س آیات 
من قوله عز وجل : وإذ یمر بك الذین کفروا. .. [الأنفال :۳۰] إلى آخر سبع آیات . 


ا د الوالز تالز 


وو کر م 


ساوت عَن ال ا انتا له وألرَسور اققو هه ولوا دات 
ت ریغو رسو وان کشر ممیت 9 

قوله عز وجل: يالوك ڪن دز الأنفَالُ لله وآلرُسّول 4 وهذا 
الخطاب لرسول الله ية حين سأله أصحابه يوم بدر عن الأنفال. 

وفي هذه الأنفال التي سألوه عنها خحمسة أقاويل : 

أحدها: أنها الغنائم» وهذا قول ابن عباس › وعكرمة» وقتادة » والضحاك . 

الثاني : أنها السرايا التي تنقدم الجيش» وهذا قول الحسن . 

القالث: الأنفال ما ن (*""“ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من دابة أو 
عمكد» وهذا أحد قولي ابن عباس . 

الرابع : أن الأنفال الخمس من الفيء والخنائم التي جعلها الله تعالى لأهل 
اللخمس› وهذا قول مجاهد . 


(۳۲۰ کذا قال وهو حطأ أو تحريف والصواب «شذ» كما في الطبري (۳۹۳/۱۳). 


۲4۲ 


سورة الأنفال الآية - ١‏ م ا 
الخامس: أنها زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش لا قديراه من 
الصلاح "١‏ . 
والأنفال جمع ا وفي النفل قولان: 
أحدهما: أنه العطيةء ومنه قيل للرجل الكثير العطاء: نوفلء قال الشاعر" '" : 
ياتي الظلامة منه النوفل الزفر 
فالنوفل : الكثير العطاء . والزفر: الحمال للأنفالء ومنه سمي الرجل زفر. 
والقول الثاني : أن النفل الزيادة من الخير ومنه صلاة النافلة. قال لبيد بن 
ربيعة ^۲" : 
إن تقوى ربناخير نفل وبإذن الله ريشي وعجل û‏ 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على أربعة أقاويل : 
أحدها: ما رواه ابن عباس قال :لما کان يوم بدر قال رسول الله ")> «من 
کذا وکذا فلَه ذا وكذا» فسارع إليه الشبان وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما 
لله تعالى عليهم جاءوا يطلبون ما جعل لهم رسول الله ق فقال الشيوخ: لا 
تستأثروا علينا فإنا كنا ردءا لکم» > فأنزل الله تعالى يسالونكٌ عن آلأنقال الاية. 
الي روی محمدبن عبید‹'۳) عن سعدبن أبي وقاص ‹'"" قال : لما کان 
يوم بدر قتل أحي عمير وقتلت سعيد بن العاص بن أمية وأخحذت سيفه وكان يسمى 
(|j‏ لكتيغة فجئت به النبي چ فقلت : هبه لي يا رسول اللهء فقال «آطرَخْهُ في 


./ ۱۳( ال‎ (TY) 

(۳۲۷) والبيت لأعشى باهلة اللسان (نفل) . 

(۳۲۸)دیوانه (۱۱/۲) ومجاز القرآن لأ عبيدة )۲٤٠١/١(‏ واللسان (نفل) . 

(۳۲۹) رواه ابن جریر (۳۹۷/۱۳) والحاکم )۳۲٣/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي وأبو داود (۲۷۳۷) الت 
)۳٠١ /١(‏ وزاد السيوطي في الدر )1/٤(‏ نسبتة لابن أي شيبة وابن. حبان وابن مردويه وأبي الشيخ . وابن 
المنذر والنسائي . 

. سقط هنا بقية الاسم والتكملة من الطبري هکذا «عبیدالله»‎ )۳۳١( 

)۳۳١(‏ كذا هنا وفي الدر المنثور ٤(‏ /۳) «ذا الكتيعة» بالعين بدلا من الفاء. 

(۳۳۲) رواه ابن جریر (۳۷۳/۱۳) وأحمد رقم )٠٠١١(‏ رأبو عبيدة في الأموال ٠۳‏ وابن أي شيبة وابن 
مردویه کما في الدر )۳/٤(‏ وفي الحديث انقطاع بین محمد بن عبيدالله وسعد راجح ما کتب في 
حاشية الطبري عن هذا الحديث. 


4۹۳ 


سورة الأنفال الأية ٤ ۲٠‏ 


القبض» . فطرحتهورجعت وبي من الغم ما لا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخي وأخذ 
سلبي» قال: فما تجاوزت إلا قريباً حتى نزلت عليه سورة اا 
سيفك» . 

الثالث: نها نزلت في المهاجرين لار كيد د فاحتلغو! وکانوا 
أثلاثاً فتزلت اوك ن الال ) الآية . فملكه الله رسوله فقسمه كما أراه الله 
قاله عكرمة والضحاك وابن جريج . ګګ ) 

CE‏ : أنھم لم یعلموا حکمها وشگوا : ي إتحلالها لهم مم تيمها على من 
و کا در کیا کار ہے کر ی هذه 
الأية. ٠‏ 

م تلف اهل العلم في تسخ هذه الآبة على قولين. ۰ 

أحدهما: نها منسوخة بقوله تعالی «وآعْلَمُوا أن مآ غيمْتم مّن شَيْءِ إن لِلَّه 
ES‏ [الانفال: .]٤١‏ الآيةء قاله عكرمةء ومجاهد» والسدي . 

والقول الثاني : أنها ثابتة الحكم ومعنى ذلك؛ قل الأنفال لله وهي لا شك لله 
مع الدنيا بما فيها والآخرة» والرسول يضعها في مواضعها التي e‏ فیهاء 
قاله بن زی . 

فا تقوا لله E‏ 

اس : أن يرد أهل القوة على آهل الضعف. ٠‏ 

الثاني ان يلموا له وللرسول ليحكما في الغيمة بم شاه اله. 


E FZ 2‏ تر زرووا 


إتماالمۇمنو رال ادگ لوجت قلو ویریت و اتم 
ای د ae‏ ا 


فل 


سے 


٣‏ وو مو ۰ ًا گے اص م 
2 رار < کو E‏ 
۰ دارا کر 

ا قوله عز وجل : إنما لوينو لْذِينَ إا در الله وَجِلّت ر ف 
وا 


۲۹ ٤ 


سوره ة الأنفال الآية اه A-‏ 


لقني : ; : رقت . e‏ 

وإ اذا تليث عَليهم يات يعني آیات القرآن بما تضمتته من ن مرو وهن a‏ 
رادنهم إيماناً) فيه وجهان : ا E‏ 
أحدهما: تصديقاً . 08 

الثاني : خحشية. ٠‏ 
ووْعَلى رهم وود بنحتىل ) 
أحدهما: فيما يخافونه من الشدة في n‏ 

| ۰ : فيما کک ثواب أعمالهم في الآخرة.. 


TE‏ رون ل 


م سے رو ےم ص ےی ۱ Ne‏ 
و رادید 2 e‏ م ونودو وغ 


ګر r‏ م ت سے روہ سے 


ال یی الق بک پکلمیرویقطع د ایر ۰ 
گرو ایا الکیل ل ولوگر الجر 9 


قوله عز وجل : كما أخرَجَكَّ ر من بك پال ف قولان: 
أحدهما: : كما أخرجك ربك من مكة إلى .المدينة ات فريق من 
المؤمنين كذلك ينجز وعدك في نصرك على أعدائك بالحق . ۰ 0 
والثاني: اا إلى بدربالحق كلك جل 
لك غنيمة بدرة بالحق. e‏ 
ف بای 9 هان : . 
أحدهما: O‏ 
الثاني : أنه أخرجك بالحق الذي وجب عليك. 
وإن فَرِيقا من آلْمُؤْمِنِينَ لَكَارهُون4 فيه وجهان : 
٤‏ أحدهما: كارهون خروجك . 


الثاني : كارهون صرف الغنيمة عنهم لأنهم لم يعلموا أن الله تعالى قد جعلها 

لرسوله دونهم . 

قوله عز وجل : يالوك في آلْحَق بَعْدَ ما بين يعني في القتال يوم بدر. 

و فإبعدما تبينْ) يحتمل وجهین : 

أحدهما: بعد ما تبین لهم صوابه. 

الثاني : بعد ما تبین لهم فرضه . 

وفي المجادل له قولان: 

أحدهما: : أنهم المشركونء قاله ابن زید. 

الثاني : طائفة من المؤمنين("""». وهو قول ابن عباس وابن إسحاق . 
لأنهم خرجوا لأخذ العير المقبلة من الشام مع أبي سفيان فلما فاتهم ذلك أمروا 
بالقتال فاو طلبا للرخحصة وقالوا ما تأهبنا في الخروج لقتال العدوء فأنزل الله 
تعالی : اما يسَاقونٌ إلى آلْمَوت4 يعني كأنهم في قتال عدوهم يساقون إلى 
الموت» رعباً وأسفاً لأنه أشد لحال من سیق إلى الموت أن يكون ناظرآً له وعالماً به. 

قوله عز وجل : وإ يَعِدَكم الله حى الطائِفتين أنها لَكمْ4 الآية. وسبب 
ذلك" أن عير قريش لما أقبلت من الشام مع أبي سفيان هم رسول الله كلا 
بالخروج لأخذهاء وسار فبلغ ذلك قريشاً فخرجت للمنع عنهاء فلما علم النبي يلا 
بخروجها شاور أصحابه» فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جثت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك إن استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لنخوضنه معك» فسر رسول الله هة بقول سعد وقال: «سيرٌواعَلى بُركة آله 
وَأبشِرُوا فإ الله تَعَالَى قَذ وَعَدَني إخدى الطائفتين الله لكأي أنْظُرٌ الان إلى 
مصارع قوم ». فذلك معنی قوله واد دكم آله إحدّى الطائفتين) يعني العير 
التي مع أبي سفيان أو الظفر بقربش الخارجين للمنع منها. 
)۳۳٤(‏ رواه ابن جریر (۳۹۹/۱۳) وزاد السيوطي نسبته في الدر )۲١/ ٤(‏ لابن اسحاق ابن المنذر واختصره 


المؤلف هنا. 


۲۹٦ 


om DS 

وتودون ل عير دات آلشوْكَة تكو لَكّمْ أي غير ذات الحرب وهي العير 
لأن نفوسهم في لقائها أسکنء وهم إلى ما فيها من الأموال أحوج . 

وفي الشوكة التي كني بها عن الحرب وجهان: 

أحدهما: أنها الشدة فکنی بها عن الحرب لما فيها من الشدة» وهذا قول 
قطرب . ۰ 

والثاني : أنها السلاح» وكني بها عن الحرب لما فيها من السلاح» من قولهم 
رجل شاك في السلاح» قاله ابن قتيبة. | 

یرید الله ن بُجقٌ لی لمات فيه قولان: 

أحدهما: إظهار الحق بإعزاز الدين في وقته على ما تقدم من وعده. 

والثاني : أن الحق في أمره لكم أن تجاهدواعدوكم. 

وفي صفة ذلك وجهان لأصحاب الخواطر. 

أحدهما: يحق الحق بالإقبال عليه ويبطل الباطل بالإعراض عنه. 

الثاني : يحق الحق بالقبول ويبطل الباطل بالرد. ٠‏ 

ليجق لر معناه ليظهر الحق يعني الإسلام. 

«ويبطل آلبَاطِل) أي يذهب بالباطل يعني الشرك. 

قال الحسن . هذه الأية نزلت قبل قوله وا و ا 
وهي في القراءة بعدها. 

روی سماك عن عكرمة قال٥۳۳:‏ قیل لرسول الله يوم بدر عليك بالعیر لیس 
دونها شيء فقال له العباس وهو أسير في أيديهم : ليس لك ذلك فقال :«لم ؟» فقال: 
لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. 


کر ےس < بے ے ص ل x‏ 2 
يون ريک فاسَجَاب لڪم أ میم ای يِن ا 


ر 


رون ر ا جاه ادا ری ولط مین بو قو یک te‏ 
إلامنْعنداله تاه عرد ركد 9© 


(۳۴) والحدیث مرسل من مرسلات عکرمة کما تری ولم اظفر بمن خرجه ولا من وصله والله أعلم . 


لد 


14۷ 


سورة الأنفال الية - 4 ٠١‏ 
أحدهما: تستنصرون. . 
الثاني : تستجيرون. 
والفرق بين المستنصر والمستجير أن ا طالب لظف الستجير: 
طالب الخلاص . 
i E i‏ اسلوب القدرةء والمستمين 
الضعيف القدرة. 
إفاستجات کم آي فأعانكم . 
والفرة ق بین الاستجابة والاجابة أن الاجابة مالم قن امتناع . 
اني مُمِدُکم الت ب من آلْمُّلائكة مر دفين# فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: مع كل ملك ملك وهو قول ابن عباس فتكون الألف e‏ قال 
الشاعء """“: 
إذا الجوزاء أ أردفت الفرء E‏ بال فاطمة الظنونا 
الثاني : معناه متتابعين» قاله السدي. وقتادة. 
الشالث: : معنى مردفين أي ممڌّينء و إمداد دناس e‏ قاله 
محاهد. '. 
ووا جل اله ل eT‏ 
أحدهما: أن البشرى هي في مددهم بألف من الملائكة بشرودم بالنصر فكانت 


هي البشرى التي ذكرها الله تعالى . 

والثاني ّ 2 التي صلی الد ليم 
) ا 

O : والثاني‎ 


واختلفوا في قتال الملائكة معهم على قولين: 


e a قتيمة‎ ES واللسان‎ )۷۸/١۳( هو خحزيمة بن زید والبيت في الأغاني‎ (TT) 
7 .١١ وجمهرة الأمثال‎ . . )٦١ /۱( للميداني‎ 


۹۸ 


سورة الأنفال الآية - ١٤ ١١‏ 0 
أحدهما: e‏ نزلوا بالبشری e‏ ا 
° :ن ن کا۵ اا اشرب لا ری اش ل دمن قل الشادگة) 


وقوله: رتا اللْصرٌ إلا مِنْ عند د الل ن لئلا جرم ا ان الصرمن قبل ال الملائكة 9 
من قبل الله تعالى . ) 
ج کے س .سے وم رہ ا ر ر Ske‏ 
ايم التعاس مةه ورل GK‏ الما ماء ی رک 


ر 3۶ 


ویذھب نکر لطن ولیریط عل قو یکم وت رالانا 6 


کے 


الگا ی میک فوا ًا ایت تو سار فقوي 


و e pi‏ ومن ڪل بتار 


9( كانه ق رگا اک 4 


SO‏ سے 


4 3£ و سے حص e‏ ت OS‏ 
ا 8 تورات لفرين عَذَابَالَا ر ل 


ر ا 


ت 


نای اذ النعاس e‏ وذلك أن اللي کل وکنپرا .من 
قال بن عردالله : : النعاس يحل في ۳ مح ر حياة القلبء والنوم د ا 
القلب بعد نزوله من الرأس» e‏ رسول الله و ناموافبشر 8 
الله َة بالنصر فأخبر به أبا بكر.. 2 ) 
وفي امتنان الله تعالى انوم في هذه الليلة 8 
أحدذهما: : قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. 


الثاني أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهمء کما بقال: الأمن 2 والخوف 


مسهر . 


(۳۳۷) من التهويم وهو أول النوم وهو دون النوم الشديد (النهاية .)۲۸۳/٠١‏ 


1۹۹ 


i 


سور الفا اله ٠١‏ - 4 


وقوله ال ام مه4 يعني به الدعة وسکون النفس ص الخوف وفیه 


e 


أحدهما: أمنة من العدو. 

الثانى : أمنة من الله سبحانه وتعالى . 

ورل عَلَيْكُم مَنْ السَمَاءِ ما لَيْطْهَرَكُم به لأن الله تعالى أنزل عليهم ماء 
أحدها: الشرب وإن كانوا على ماء. 

الثاني : وهو أخص أحواله بهم في ذلك المكان وهو أن الرمل تلبد بالماء حتى 


أمكن المسلمين القتال عليه. 
والثالث: ما وصفه الله تعالى به من حال التطهير. 
وفي تطهیرهم به وجهان : 


أحدهما : : من وساوس الشيطان التي ألقى في تلوب الرعب. قاله زيد بن 
أسلم. ٠‏ 

والثاني : من الأحداث والأنجاس التي نالتهم قاله الجمهور. 

قال ابن عطاء : أنزل عليهم ماءٌ طهر به ظواهر أبدانهم» وأنزل عليهم رحمة نقی 
بها سرائر قلوبهم. ‏ _ 

وإنما خصه الله تعالی بي بهذه الصفة ا 

والثاني : انها صفاته . 

ثم قال : يذهب عَنْكُمْ رِجْرَ الشَيْطَانِ فيه قولان: 

أحدهما: وسوسته أن المشركين قد غلبوهم على الماءء قاله ابن عباس . 

والثاني : کیده وهو قوله : لیس لکم بهؤلاء القوم طاقة » قاله ابن زيد. 

أحدهما: ثقة بالنصر. 

والثاني : باستيلاثهم على الماء. 


fe 


سورة الأنفال الأية - ١٤١-١١‏ 


«ويتبت په آلأفدَام) فيه قولان :. 
أحدهما: بالصبر الذي أفرغه الله تعالی حتی يثبتوا لعدوهم › قاله أبو عبيدة . 


والثاني : تلبيد الرمل بالمطر الذي لا يثبت عليه قدم » وهو قول ابن عباس» 
ومجاهد» والضحاك . ) 


قوله عز وجل : د بُوجي رَبك إلى المَلاكة أن مَك معناهمعینکگ ۳۸) 


ويحتمل أن يکون معناه | إني معكم في نصرة ة الرسول »فتکون الملائكة لتثبيت المؤمنين› 
والله تعالى متولي النصر بما ألقاه من الرعب في قلوب المشركين. ٠‏ 

توا آلَذِينْ ءَامَنوأ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: فثبوتهم بحضوركم معهم في الحرب. 

والثاني : بقتالکم معهم يوم بدر» قاله الحسن . 

والثالث: بإخبارهم أنه لا باس عليهم من عدوهم . 

02 م کے ےا ےم 1 

إسالقي في قلوب آلذين كفر واالرعب4 يعني الخوف› ويحتمل أحد وجهين : 
إما أن يكون إلقاء الرعب بتخاذلهم »وإما أن يكون بتكثير المسلمين في أعينهم . 

وفي ذلك وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك للملائكة معونة لهم . 

والثاني : أنه قال ذلك لهم لیثبتوا به الذين آمنوا. 

«إفآضربُوا قوق آلاعْناق) فيه حمسة أقاويل : 

أحدها: : فأاضربوا الأعناق وفوف صلة زائدة ("" في الكلامء قاله عطية 
والضحاك . 

وقد روی لوي اال ا قال : قال رسول الله ل : J:‏ إني لم ابعَفُ 
لاعَذَّبَ پعَذّاب الله ؛ وَإِْمّا بُعِفْتْ صرب الاغناق وَس الاي ». 

والثانی : معناه واضربوا الرؤوس فوف الأعناقء قاله عكرمة . 
(۳۳۸) وهو أحد أنواع المعية الخاصة وهي هنا معية النصر والتأييد وهي خاصة لأوليائه من المؤمنين . 
(۳۳۹) لکن نقل الشوكاني في فتح القدیر (۲۹۱/۳) عن محمد بن يزيدقوله. . هذا خحطا لأن فوق يفيد معنى لا 

يجوز زيادتها ولكن المعنى أنه أبيح لهم ضرب الوجوه وما قرب منها أ ه_. 

. رواه الطبري (۲۹/۱۳) وهو حدیث معضل‎ )۳٤١( 


4 


۳ ا ا ا ۱٦‏ 


والثالث: فاضربوا على الأعناق . 
2 والرابع 2 : فاضربوا على الأعناق ('“". 
والخامس رو فوق جلدة الأعناق . 


(وآضربوا منهم ۾ کل بنانٍ) يعني المفاصل من اطراف لايدي والأرجل 
و البنان : أطراف es‏ م 4 والر 


iE‏ ا مت ت أ ر مس ر کے 
ene‏ ت ا کک [یتاں ار محرا تة 
کے کی ماود وی ام 


قوله عز وجل :ا اا لين ۶امنوا إذا ليم الین روا رحنا) والزحف: 
الرنو تايلا قليلا. 
فلات مم لباز يمني ر وفیه قولان: 
- أحدهما: :ك هذا غلى الغموم في تحريم اهز يمة بعد لقاء العدو. 
والثاني : افو وهو أن الله تعالی أوجب في أول الإسلام على كل رجلى 
من المسلمين أن يقفب بإزاء عشرة من المشركين لا يحل له بعد اللقاء أن ينهزم عنهم 
ي : إن یکن يم عِشْرُون صَابرُون لبوا ماين وإِن یکن يكم 
اة غلبو الفا من انين كوا باهم قوم ل َون رالأانفال: ]٥‏ وفیه وجهان : 
أحدهما: لا يعلمون ما فرضه الله تعالى عليهم من اللإسلام. 
) الثاني E‏ ا ا ا 
ا ام نسخ ذلك عنهم بعد کثرتهم واشتداد شوکتهم فاوجب الله E‏ على کل 
رجل اق ال کو عار ان ت ا رجلين بعد أن کان عليه أن يقف بإزاء 
ا و وذلك بقولة ا ایا ا ان فیکم 


ضغْفاي. . 


ETT‏ ت كتافو قرا یت بیدا رال اقول اراح شین مو ره ا 
الضرب على المذابح (أي أماكن الذبح) وهي في أعالي الأعناق والته أعلم . 


ey 


سوره ت الأنغال الأية ۱٣ ¢ ٠١‏ 


د قريء بضم الضاد ۳ وفتحهاء ٠‏ وفي فی اختلاف القراءتين u‏ 
أحدهما: أنهما لغتان ومعناهما ا قاله الفراء . 
والثاني : معناهما مختلف . 
وفي اختلافهما وجهان: . 
أحدهماً: : آنها بالفتح “الضف في الأموال الق a‏ في الأخوال.. 
الثاني : أنها بالفتح : الضعف في النياتء و ۳ ا ف الأبدان. وقيل 
بعكس الوجهين في الوجهين. . e‏ 
| ثم قال: ون يکن ما خاب بنا تاقد ادبن م لت بف 
لين بإذنِ الله وَاللهُ ء مع الصابرٍين) فيه تأويلان: 
- أحدهما: مح الصابرين على القتال في معونتهم على e‏ 
الثاني : مع الصايرين على الطاعة في قبول عملهم وإجزال ٹوابهم » فصار حتما 
على من لاقى عفوه من المشركين زحفاً أن لا ينهزم مع القوة على المصابرة حتى 
يقضي الله من أحره ما امب فاما الهزيمة مع العجز عن المصابرة فإن قاتله أكثر من 
مثيه جار ن يولي عنهم منهزماء ون قاتله مثلاه فمن دون حرم عليه ان يولي عنهم 
منهزماً إلا على صفتين: إما أن يتحرف لقتال وهو أن یهرب لیطلب» ویفر لیکر فان 
کو وفر» وهرب وطلب» وإما أن يتحيز إلى فة ة أخرى لیقاتل معهاء قربت الفئة 
أو بعدت» وذلك ظاهر في قوله تعالى : ) ) 
ومن بوهم وميا رَه إل حرفا يتال, ل لى فة قد باء عضب من 
الله أي صار بالمكان الذي يحق عليه غضب الله مأخوذ من المبوا وهو المكان . 
ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقیه أن هذاعلی العموم ۳" محکوم به في 
و ب ار بن عباس . 


("Y)‏ وهي ا بضم الضاد وف ا وهي قراءة بن جعفر هکذا ذا ووعلم ان یکم ضمفا ر عل را وز فعلاء 
جمع ضصعيف البسوط ص ۲۲۲ وزاد المسیر (۳۷۹/۳) . 

۳٤۳(٠‏ قال أبو جعفر الطبري (۳/ ٤٤١‏ )«وأولى التأويلين في هذه الأيةبالصواب ع عندي قول من قال 
محكم[أي غير منسوخة] وأنها نزلت في أهل بدر وحكمها ثابت في جميع المؤمنين وأن الته حرم على 
المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرف لقتال أو التحيز إلى فئة من المؤمنين حيث كان 


۳۳ 


سورة الأنفال الآية ١۱۷.‏ ۱۸ 


۰ عن الحسن» وقتادة» والضحاك: أن ذلك خاص في أهل بدرء وبه قال 


GSE a ga AE‏ ٣ر‏ ر رر م ا ع ج ص 2 رس ت 
فل تقتلوهم رک الہ رمک ذرمیت وتک یری 
ولسبل المومنرت. نھ با5 سسا پک ال س سميع علي 6 دكم 

٣‏ پر م مر ےر > الکھر ص 

وآ ت اله موهن كير 

e‏ وا كیال 
لرک ا انصر. 
rT‏ 
وما رمَيْت إِذ رَمَيْتَ ولَّنكنٌ الله رم فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: ما حکاه ابن عباس» وعرة» والسدي : ان النبي(٥٠›‏ ويا قبض یوم بدر 
قبضة من تراب رماهم بها وقال : «شاهَت آلوجوه» أي قبحت ومنه قول الحطيغة "؛): 
أرى لي وجهاً شوه الله خلقه. فقبح من وجه وقح حاملة . 
فألقی الله تعالى اداي ابصارهم حتى شغلتهم بأنفسهم وأظفر الل 
المسلمين بهم ٠‏ فهو معنی قوله تعالی : لاوما رميت ولكن الله رمَى4 . 
الثانی : : معناه وما ظفرت د رميت ولکن الله أظفرك› قاله أبو عبيدة . 
بهما فقد استوجب من الله وعیده إلا أن يتفضل عليه بعفوه. 
)۳٤١(‏ كذا هنا وثي المطبوعة وهو خطأ والصواب أرواحهم والله أعلم . 
)۴٤٥(‏ وقال الشوكاني في فتح القدير )۲۹٤/۲(‏ «وهو الصحيح »يعني من القولورواه الطبري من رواية 


.)٤٤٥/۱۳( السدي‎ 


i: 


سورة الأنفال الآية - ٠۹‏ 


الثالث: وما رميت قلوبهم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب ولكن الله ملا 

قلوبهم رعباً. 
وقوله تعالى : «وْلَكنٌ الله رَمَى يعني بما أرسله من الريح المعينة لسهامهم 

حتی سددت وأصابت . والمراد بالرمي اللإصابة لأن معنی الرمي محمول على الاإأصابة» 
فإن لم يصب قیل رمی فأخطاً . وإذا قيل مطلقاً : قد رمی » لم یعقل منه إلا الإاصابة» 
ألا تری إلى قول امریء القیس : 

فرماها في فرائصها . 

ای اک انی عن ودغ با عا 

وقال ذو الرمة فى اراق 
رمی فاخ طا والأاقدار غالبة.. فانصاع والويل هجیراه والحرب 

قوله عز وجل : ٳوليبلي آلمۇمنين مله لاء حسناً) قال أصحاب الخواطر: 
ا ان ا و 2ار 

وقال المفسرون: البلاء e‏ بالظفر والغنيمة . 


إن تَستف واو َا فقدجاءَڪماً ات ران نوا هورکم وان مودو 
دون نی نگ و 2 سیکا ولو کرت وان آله مَالْمُومنیں 6 
قوله عز وجل إن تَستفيځوا فَقَذ جَاءَكم ألْفَْحٌ ) فيه قولان: ٤‏ 
أحدهما: إن تستنصروا اللهء فالفتح النصر» فقد 2 فضل الله بنصرناء 
حكاه ابن الأنباري . 
والثاني : معناه إن تستنصروا الله» والفتح النصرء فقد ٠‏ نض ر الله نا 
عليكم وق هذا الخطاب قولان . 
أحدهما: أنه خطاب للمشركين لأنهم استنصروا يوم بدر بأن قالوا: اللهم 
أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصره عليه » فنصر الله تعالى نبيه والمسلمين عليهم . 
(«) بياض في الأصل مقدار ثلاث كلمات. ٠‏ 
)۳٤١(‏ اللسان (هجر) والشطر الثاني فيه فانصعن والويل هجيراه والحرب . 


۳٥ 


سورة الأنفال الآية - ۲۰ - ۲۳ 

ثم قال إوإن تنتهوا فهو خير كم لأن الاستنصار كان عليهم لا لهم . إن 
تعودوا نعدٌ4 فيه وجهان : 

أحدهما: e‏ التكذيب نعد إلى مثل هذا التصديق . 

والقول ااي اه ا للمؤمنين نصرهم الله تعالل يوم بدر حين استنصروه 
#وإن تنتهوا فهو خير ر ک4 يعني عما فعلتموه ه في الأسرى والغنيمة. #وإن تعودوا 
نعد# فيه وجهان : 

أحدهما: وإن تعودوا إلى الطمع نعد إلى المؤاخذة. 

الثاني : وإن تعودوا إلى مثل ما كان منكم في الأسرى والغنيمة نعد إلى الإنكار 


علیکم. 
ر ج ص س ص و E‏ ےھ ے < ےو ےہ 
کے اموا يعوا اه رشو ولا ولو اعنه واش معو 6 


سے 


کک اک کے کا لوا سی اوشم امس مغو €9 © إنَسَرَالدوابِ 
کا نالم اکم اریت لایعقود )وار کول اف با سهم 


ا ا سمعهم تولو GST‏ 


قوله عز وجل إن شر الذوات عند الله الم لبم الَِينَ لايعََلون) أما الدواب 
فاسم لکل ما دب على الأرض من حيوانها لدبيبه عليها مشياً» وكان بالخيل أخص. 
والمراد بسر الدواب الكفار لأنهم شر ما دب على الأرض من الحيوان . 

ثم قال: «الصمٌ لأنهم لا يسمعون الوعظ . بكم والأبكم هو المخلوق 
أخرس» وإنما وصفهم بالبکم لأنهم لا یقرون بالله تعالی ولا بلوازم طاعته. 

«الْدِينَ لا يعْقَلُونَ) يحتمل وجهين . 

أحدهما: لا يعقلون عن الله تعالى أمره ونهيه . 

والثانى : لا يعتبرون اعتبار العقلاء. 

قال ا عباس : نزلت هذه الآية في بني عبد الدار. 

قوله عز وجل : ولو عَلِمَ الله فيهم حير يحتمل وجهين : 


۳۰٦ 


سورة الأنفال الآية ۔ ۲٤‏ 


أحدهما: اهتداء. 

الثاني : إصغاء. 

طلاسَمُعَهُم فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدهما: لأسمعهم الحجج والمواعظ سماع تفهيم وتعلیم» قاله ابن جریج 
وابن زید. 

الثاني : لأسمعهم كلام الذين طلبوا إحياءهم من قصي بن كلاب وغيره 
يشهدون بنبوتك قاله بعض المتأخرين . 

و a‏ قاله الزجاج . 

وولو ا ولوا وَهُم مُعْرضودٌ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: ولو أسمعهم الحجج والمواعظ لأعرضوا عن الإصغاء والتفهم . 

والثاني : ولو أجابهم إلى ما اقترحوه لأعرضوا عن التصديق . 
pi CN DE‏ 
اا ل O E‏ اة روت ل ۵ 


قوله عز وجل : يآ ايها آلْذِين ءَامنواً آستَجيبُوا لله وَلِلرّسول 4 يعنى ي أجيبوا الله 
والرسول قال كعب بن سعد الغنوي ^“ . 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وإجابة الله تعالى هى طاعة أمره» وإنما خرجت عن هذا اللفظ لأنها في مقابلة 
اعد إلا ارت اة م 

[إذّا دَعَاكم لما بُخييكمْ) فيه سبعة قاويل: 

أحدها: إذا دعاكم إلى الإيمانء قاله السدي . 

والثاني : إذا دعاكم إلى الحق» قاله مجاهد. 

والثالث: إذا دعاكم إلى ما في القرآن» قاله قتادة. 

والرابع : إذا دعاكم إلى الحرب وجهاد العدوء قاله ابن إسحاق. 


.)۲۹۹/۲( فتح القدیر‎ )۳٤۸( 


سورة الأنفال الآية - ۲٤‏ 
والخامس : إدا دعاکم اف ما فيه دوام حیاتکم فی الأخرةء دک علي بن 

والسادس: إذا دعاكم إلى ما فيه إحياء أمركم في الدنياء قاله الفراء. 

والسابع : أنه أنه على عموم الدعاء ضما فیماأ أمرهم به. 

روی العلاء بن عبد الرحمن“) عن أبيه عن أبي هريرة قال :مر سول الله ك 
على ي وهو قائم يصلي ا به قال «يا بء قال فعجل في صلاته» ثم جاءء 
فقال رسول الله ار »ما مغك ٍ دَعَوتك أن تڄيبّني؟» قال: يا رسول الله كنت 
أصليء فقال «ألّم تحد فیما ا ن لی اسجيبوالله وللرسول إذا عاتم لما 
یخییکمٌ) قال بلی یا رسول الله لا أعود« e‏ 

«وآعْلَمُواً أن الله يحول بين الْمرْءِ وَقلْبه) فيه لأهل التأويل سبعة أقاويل : 

أحدها: يحول بين الكافر والإيمان.ء وبين المؤمن والكفرء قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير والضحاك . | 

والثاني : يحول بين المرء وعقله فلا يدري ما يعمل › قاله محاهد . 


والثالث: يحول بين المرء وقلبه أن يقدر على إيمان أو كفر إلا باذنهء قاله 
السدي . 


والرابح : معنأه او نو ا ا وا کی لی م م 
أو جهره ا إليه من حبل الوريدء وهذا تحذير شديد قاله قتادة. 

والخامس : معناه يفرق بين المرء وقلبه بالموت فلا يقدر على استدراك فائت 
ذکره علي بن عیسی . 

والسادس: يحول بين المرء وما يتمناه بقلبه من البقاء وطول العمر والظفر 
والنصر» حكاه ابن الأنباري . 
)۳٤۹(‏ رواه الطبري )٤٩۷/۱۳(‏ واللفظ له وأحمد(۱۲/۲٤/۱۳٤)‏ والترمذي (۴۰۳۹) وصححه وللحدیث 


روايات آخرى راجعها في الفتح (۳۱-۱۱۹/۸). 

.)۳۹۹/۲( قال العلامة الشوكاني‎ )٠١( 
«ويستدل بهذه الآية على أنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول الله أو قول رسوله في حكم من الأحكام‎ 
الشرعية أن يبادر إلى العمل به كائناً ما كان ويدع ما خالفه من الرأي وأقوال الرجال وفي هذه الأية‎ 
الشريقة أعظم باعث على العمل بنصوص الأدلة وترك الاعتداد بالرأي وعدم الاعتداد بما يخالف ما في‎ 
. الكتاب والسنة كائناً ما كان‎ 


۳۸ 


سمورة الأنفال الاية - ۲٦ ٠٠١‏ 


والسابع : يحول بين المرء وما يوقعه في قلبه من رعب وخوف أو قوة وآمن› 
فيأمن e‏ ویخاف الكافر عذابه. 


صدا سسا 
انقو أ re,‏ ا 4 E‏ > سے ر 


رالتاي @ 

قوله عز وجل : وآتقواً فتنة لا تصِيينُ آلِْينَ ظَلَمُوأً مِنْكمْ حَاَصَة)فيها أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أنه المنكرء E‏ الله تعالی المؤمنين 1 يروه د بين أظهرهم فيعمهم 
العذاب قاله ابن عباس . ٤‏ [ ا 

والثاني : أنها الفتنة بالأموال والأولاد كما قال تعالى «إنما أُموَالكم وأولادكم 
فتتة [الأنفال : ۸ قاله عبدالله بن مسعود. 

والثالث : أن الفتنة ها هنا البلية التى يبلى اللإنسان بهاء قاله الحسن . 

والرابع أنها نزلت في النكاح بغير ولي » قاله بشر بن الحارث(*>. 

ويحتمل خامساً: أنها إظهار ع 

وفي قوله تعالی : لا تصيبر لين موا ينم حاص وجهان. 

أحدهما: لا تصيبن الفتنة الذين ظلموا. 

الثاني : لا يصيبن عقاب الفتنة» فتكون لأهل الجرائم عقوبة» ولأهل الصلاح 
ابتلاء . 

وفيه وجه ثالث : أنه دعاء للمؤمن أن لا تصيبه فتنةء قاله الأخفش . 
رص ےہ٥‏ < 4 کے لے 2ء کک ص ي ا ر ت و 
PU E Fb O‏ 


E 


قوله عز وجل : اکرو إذ نتم لیل مستَضعَفونٌ في لاض 4 يريد بذلك 
قلتهم إذ كانوا بمكة وذلتهم باستضعاف قرَّيش لهم . 
وفي هذا القول وجهان : 
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)۳١١(‏ هو بشر بن الحارث الزاهدالمعروف بالحافي كان ممن فاق أهل عصره في الورع والزهد وأخباره كثيرة. 
وشمائله في التقشف والزهد والورع شهيرة له ترجمة في تہذیب التهذیب (۳۸۹/۱» ۳۹۰). 


۳۰۹ 


سورة الأنفال الاي - ۲۷ء ۲۸ 


أحدهما: أن الله ذكرهم بذلك نعمه عليهم . 
والثاني : الإخبار بصدق وعده لهم . 
تَخَافُون أن يتَحْطفَكم الناس) فيه قولان: 
أحدهما: يعني بالناس كفار قريش» قاله عكرمة وقتادة . 
والثاني : فارس والروم» قاله وهب بن منبه . 
ثم بین ما نعم به عليهم فقال واكم وفیه وجهان: 
أحدهما: أي جعل لکم مأوی تسکنون فيه آمنین . 
والثاني : فأواکم بالهجرة إلى المدينة ء قاله السدي . 
دكم بنَصرِء آي قواکم بنصره لکم على أعدائکم يوم بدر. 
ِِوَرَرَقَّكم مَنْ الطيَبَاتٍِ يعني من الحلال» وفيه قولان: 
أحدهما: ما مكنكم فيه من الخيرات . 
والثاني : ما باحکم من الغنائم» قاله السدي . 
وقال الكلبي ومقاتل: نزلت هذه الآية في المهاجرين خاصة بعد بدر. 
کا زین اموا لا ووا اله والرسول و ونوا املتی هوام تم مون 
قوله عز وجل : يا ايها آلَذِينَ ءَآمَنواً لا تخونوا الله وَالرَسول) فيه قولان: 
أحدهما: لا تخونوا الله سبحانه والرسول عليه السلام كما صنع المنافقون في 
خیانتهم › قاله الحسن والسدي . 
والثاني : لا تخونوا الله والرسول فيما جعله لعباده من أموالكم . 
تخل اة الله مها رف وا الله عض كلاه 
«وَتَخُونو اناكم فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: فيما أخذتموه من الغنيمة أن تحضروه إلى المغتم . 
الثاني :فيما ائتمن )٠٠١(‏ الله العباد عليه من الفرائض والأحكام أن تؤدوها بحقها 
ولا تخونوها بتركها. 
)۳٠١۲(‏ وقد جمعنا في شرح الأمان وصورها رسالة خاصة بعنوان طلب الإعانة في شرح حديث الأمانة يسر الله 
طبعها. 
۳۱۰ 


سورة الأنفال الآية ۔ ۲۹ 


وت أنه على العموم في كل أمانة أن تؤدى ولا تخان. 

e 

أحدهما: وأنتم تعلمون أنها أمانة من غير شبهة› 

ME as 

قال الكلبي ومقاتل: نزلت هذه الآية في أبي لاه بن غد الفر ارس وبول 
الله َة إ ان ره ارال کک مید ف ارو ا ف ای ار وأمواله 
عندهم فأشار عليهم أن لا يفعلوا وأوماً بيده إلى حلقه أنه الذبح» فأنزل الله تعالی فيه 


هذه الاية إلى قوله : 
«وَاعْلَمُوا انما أمُوَالْكُمْ وأولادكم فة وان الله عِندَة اجر عَظيم) يحتمل 
وجهین . 


أحدهما: أن ما عند الله تعالى من الأجر خير من الأموال والأولاد. 


والثاني : أن ما عند الله تعالى من أجر الحسنة التي يجازي عليها بعشر أ مثالها 
أكثر من عقوبة السيئة التي لا يجازي عليها إلا بمثلها. 


ر e‏ ص مر EG >2 32 o‏ ا 
ا منوا إنتنقوا e‏ رعڪ 
a e‏ 


قوله عز وجل يا يها آلَذِينَ ءَامنواً إن ت تقو الله يَجُعّل لحم فرقًانا) فيه أربعة 
تأویلات : 
أحدها: معنى فرقاناً أي هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل» قاله 
ابن زید وابن إسحاق . 

والاب ف فم ف ارا ي افد 

والثالث: يعنى نىجاةء قال السدي . 

E : والرابع‎ 

ويحتمل خامساً: يفرق بينكم وبين الكافر في الآخرة. 


۲١1 


سورة الأنفال الأية  ٣٣-٣۳١‏ 
ر 2 دقلو HK‏ ردو ا و ر | 
لین او ونو 

ی و ا 


کے ےو ١‏ و م ہے ںی ر دعو ہے ووه ي ل 
ا یا وذ 2 بك آَلذِينَ كفرٌوا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك) 
وذلك أن قریشا تامروا في دار الندوة على رسول الله اة فقال عمرو بن هشام : فیدوه 
واحبسوه في بيت نتربص به ريب المنون. وقال أبو البختري : أخرجوه عنكم على بعير 
مطرود تستریحوا منه ومن ذاه لکم . قال بو جهل : ما هذا برأي ولکن اقتلوه وليجتمع 
عليه من كل قبيلة رجل فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد فترضى حينئذ بنو هاشم 
بالدية . فأوحى الله عز وجل بذلك إلى نبيه ية فخرج إلى الغار مع أبي بكر رضي 
الله عنه ثم هاجر منه إلى المدينة ء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 
فهذا بیان قوله تعالى وَإذ يمر بك آلْذِينْ كَمْروأ لينبتوك) وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: لرك فی الوثاق» قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة . 
والثالٹ: معنى يش شتوك أي يخرجوك» كما يقال قد أثبته فى الحرب إذا أخرجتهء 
قاله بعض المتأخرين . 
أو بخرجُوك) فيه وجهان: 
أحدهما: أو يخرجوك من مكة إلى طرف من أطراف الأرض كالنفي . 
والثاني : أو يخرجوك على بعیر مطرود حتی تهلك› أو يأخحذ بعضص العرب 
فتقتلك فتريحهم منك»› قاله الفراء. 
ر کد و ص ر وص ر و و سر ص 
وَإدانتلعّهمء اکتا قا لواقد > ERE‏ اتل هَددآإت 
r‏ 8 و ٤‏ 9 ر سے سے ے ER‏ 
دالا ا سط ادلی © و دالوا الله إن کات هدا هوالحی 
ی ع 8 1 ج1ا ۶ نامدای ایر 9 
IEE a‏ ج رو 


ا &@ 
نة @ ` 


سورة الأنفال الاية ۔ ٣٣ - ٣١‏ 

قوله عز وجل «وإدًا تتلّی عَلَيْهِمْ ءَاياتتا الوا ق سَمِعًْا) يحتمل وجهين 

أحدهما: قد سمعنا هذا منكم ولا نطيعكم . ) 

والثاني : قد سمعنا قبل هذا مثله فماذا آغناكم . 

ولو نشاء ّا ثل هنذا يحتمل و 

أحدهما: مثل هذا في النظم والبيان معارضة له في الإعجاز. 

والثاني : مثل هلا في او معارضة له في الاستدعاء إلى الكفر. 

إن هذا ر ا الارلين) يعني أحاديث الأولين ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه قصص من مضى وأخبار من تقدم . 

والثاني : أنه مأخوذ عمن تقدم وليس بوحي من الله تعالى . 

وقيل إن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة» وقد قتله النبي يلا 
صبرأ في جملة ثلاثة من قريش : عقبه بن أبي معيط» والمطعم بن عدي» والنضر بن 
الحارث وكان أسير المقدادء فلما أمر رسول الله َة بقتل النضر قال المقداد: أسيري 
يا رسول الله» فقال رسول الله بلا «اللَهمّ عن" المعْدَاد»» فقال : هذا أردت. وفيه 
أنزل الله تعالى الآية التي بعدها. 

ولذ الوا الُم إن کان هذا هو آلحىّ مِنْ عندك مط علا ا من 
آلسماء او آئتنا بعذاب e‏ 4 وفي هذا القول وجهان : 

أحدهما: أنهم قالوا ذلك عناداً للحق وبغضاً للرسول إلا . 

والثاني : أنهم قالوا ذلك اعتقاداً أنه ليس بحق. وفيهم نزل قوله تعالى سال 
سال پِعَذّاب واقع € [المعارج : ]١‏ وفیهم نزل قوله تعالی : ربا عل لا قطنا 
[ص: .]٠١‏ قال عطاء : لقد نزلت في النضر بضع عشرة آية من كتاب الله تعالى . 

قوله عز وجل وَمًا كان الله يعدبم وَأنْتَ فيهم 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه قال ذلك إكراماً لنبيه وتعظيماً لقدره أن يعذب قوماً هو بينهم 
تعظيما لحرمته . 
اهارن اتر رال تالت اغ اتقداى راح من الطبري(۱۳/٤٠٥)‏ والأثر من 

قول سعيد بن جبير ولم يعزه المؤلف هنا إليه وعلى هذا فالأثر مرسل . 
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سورة الأنفال الاية - ٣١ ۳٤‏ 

والثاني : إرساله فيهم رحمة لهم ونعمة عليهم فلم يجز أن يعذبهم وهو فيهم 
حتى يستحقوا سلب النعمة بإخراجه عنهم . 

وما كان الله مُعَذبَهُمُ وَهُمْ يَْتَعفِرُونّ) فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة وقد بقي فيهم من المسلمين قوم 
يستغفرون وهذا قول الضحاك وأ بي مالك وعطية . 

والثاني : لا يعڏبهم في الد وهم يستغفرون فيها فيقولون : غمرانك . 

قال ابن عباس :٠"*(‏ كان المشركون بمكة يطوفون بالبيت ويقولون : لبيك لبيك 
لا شريك لك فيقول النبى ب «قدٌ قد»(°*"' فيقولون :إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك ويقولون ل الله تعالى وما کان الله معَذبَهُم وهم يستَغفرٌون) 
قاله بو موسی ویزید ٩"‏ بن رومان ومحمد بن قيس . 

والثالث: أن الاستغفار في هذا الموضع الإسلام» ومعنى الكلام: وما كان الله 
معذبهم وهم يسلمون. قاله عكرمة ومجاهد. 

والرابع : وما كان الله معذب من قد سبق له من الله الدخول في الإسلامء قاله 
ابن عباس . 

والخامس : معناه أنهم لو استغفروا لم يعذبوا استدعاء لهم إلى الاستغفارء قاله 
قتادة والسدي وابن زيد. 

والسادس: وما كان الله معذبهم أي مهلكهم وقد عام أن لهم أولاڊ وذرية 
يؤمنون ویستخفرون 
ا الايع ڌم هيصوت المج د لحار وماڪ انوا 
أ لاء :إن أو لبإلا المتقو ن وك ڪهم لايع كمون € وما 


(o)‏ رواه الطبري )۵٨۱۲ .٥۱۱/۱۳(‏ وزاد السيوطي في الدر نسبته لابن المنذر وابن ات حاتم وابن الشيخ 
وابن مردویه . والبيهقي في سننه الدر» .)/٤(‏ 

)۳٠۵(‏ أي حسبکم لا تزیدوا. 

)۳٠٠١(‏ هو أبو روح المدني يزيد بن رومان مولى آل الزبير قراً القرآن على عبدالله e‏ بن ابي ربيعة ت وکان 
عالماً كثير الحديث ثقة توفي سنة ثلاثين ومائة له ترجمة في تهذیب التهذیب .)۲۸٤/۱۱(‏ 


۳1٤4 


سورة الأنفال الأية e‏ 


ت ر و ک وہ ے 


کان صلا الام ڪا وص ذوفواًالٰعذابَيما 


گخزتگ و 

قوله عز وجل وما كان صَلاتهُمْ عِنْدَ ليت إلا مُكَاء وَتَصدِية 4 في المكاء قولان : 

أحدهما: أنه إدخال أصابعهم في أفواههم قاله مجاهد. 

والثاني : هو أن يشبك : بين أصابعه ويصفر في کفه بفیه فیکون المكاء هو 
الصفير» ومنه قول عنترة :° 

وحليل غانيةٍ تركت مجدَلا تمكو فريصته بشدق الأعلم 

أي تصفر بالريح لما طعنته. 

وأما التصدية ففيها خحمسة أقاويل : 

أحدها: أنه التصفيق» قاله ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وقتادة 
والسدي ومنه قول عمرو بن الاإطنابة**. | 

وظلوا جميعاً لهم ضجة مكاء لدى البيت بالتصدية 

والثاني أنه الصد عن البيت الحرام» قاله سعيد (۳°۹)بن جبير وابن زيد. 

والثالث: وعم ل ا ا ویصفر له إن غفل عنه» 
فال شى الاسر 

الرابع : أنها تفعلة من صد يصد. وهو الضجيج › قاله ابو عبيدة. ومنه قوله 
تعالى إذًا قومَك مِنه يَصدّون4 [الزخحرف: ]٥۷‏ أي يضجون. 

الخامس: أنه الصدى الذي يجيب الصائح فيرد عليه مثل قوله» قاله ابن بحر. 

فإن قيل : Ep‏ ) 

صلاة وليس منها؟ 


)۳٠۷(‏ سيرة ابن هشام (۳۲۹/۲) والمعاني الكبير )4۸١(‏ واللسان (مكا) والبيت من معلقة عنترة المشهورة. 

(۳۰۸) فتح القدیر .)۳۰٣/۲(‏ 

)۳١۹(‏ قال العلامة'الآلوسي معقباً على قول سعيد(۹/١١۲)‏ تفسير التصدية لصد الناس‌عن المسجد الحرام قال 
«فيه بعد وأبعد من ذلك تفسير عكرمة لها بالطواف على الشمال بل لا يكاد يسلم» وقال العلامة ابن جرير 
)٥۲۷/۱۲(‏ عن قول سعید «قول لاوجه له» . 
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سورة الأنفال الأية ۔ ١۳ء‏ ۳۷ 

قيل عن ذلك جوابان : 

أحدهما: أنهم كانوا يقيمون التصفيق والصفير مقام الدعاء والتسبيح فجعلوا 
ذلك صلاة وإن لم يكن في حكم الشرع صلاة. 

والثاني : أنهم كانوا يعملون كعمل الصلاة. 

فووا آلْعَذَابَ پِما کنتم تَحَفْر ون فيه قولان: 

أحدهما: عذاب السيف يوم بدر» قاله الحسن والضحاك وابن جريج وابن 
إسحاق . 

والثاني : أنه يقال لهم في الآحرة «إفذوقوا آلْعَذَا ب4 وفيه وجهان : 

أحدهما: فالقرا. 

الثاني : فجربوا. 

وحكى مقاتل في نزول هذه الآية أن النبي ية كان إذا صلى في المسجد الحرام 
قام من كفار بني عبد الدار بن قصي رجلان عن يمين النبي َة يصفران كما يصفر 
المكاء والمكاء طائر» ورجلان منهم عن يساره يصفقان بأيديهما ليخلطوا عليه صلاته 
وقراءته» فنزلت هذه الآية فيهم . 


E ہے و‎ E r ٤ 2٢ ص‎ ٣ا‎ 


نال كفرواسف قو د امو هر ليصدوأعن سبي ل الوس ينفقوته انم 
سد کر r‏ کرش س ا EY‏ ۶ر سے 
تکوت علھ > والذی ن کقروا! إل جهنر عٹثروت 


سے او ص کے a dA‏ 


0 لرا e‏ الط وَمَلً ليت ڊ مس عل بق 


کے ج سے 


س کد هاا لسر 
ی IER pa E‏ ر زوت 9 
قوله عز وجل إن آلذِينْ كَفَرُوا فقون انو YS‏ آلله) فيه 
قولان : 


ع 
والثانی : آنه أبو سفيان استأجر معه يوم اسا ألفين من الأحابيش ومنه کنانة('"") 


(۳۹۰) کذا هنا وفي المطبوعة ولعله «من بني كنانة» كما في الطبري .)٥۴١/۱۳(‏ 


۳1١ 


سورة الأنقال الأية ٣۳ء‏ ۳۷ 
ليقاتل بهم رسول الله وء سوى من انحاز إليه من العرب» قاله سعيد ومجاهد 
والحكم بن عيينة» وفي ذلك يقول كعب بن مالك: 

وجئنا إلى موج من ا وسطه ا منهم حاسز ومقنع 
ثلاثة آلاف ونحن ا مين إن كشرنافأربع ‏ 

«فَسَينفقونها تُمٌ َون عَلْيهم حَسْرة يحتمل وجهين : 

أحدهما: يكون إنفاقها عليهم حسرة وأسفاً عليها. 

والثاني : تكون خيبتهم فيما أملوه من الظفر عليهم حسرة تحذرهم بعدها. 

ثم يغلَبون) وعد بالنصر فحقق وعله. | 

قوله عز وجل ليمير الل آلخْبِيتٌ من آلطيّب) فيه وجهان: 

أحدهما: الحلال من الحرام. 

الثاني : الخبيث مالم تخرج منه حقوق الله تعالى » والطيب: ما أخرجت منه 
حقوق الله تعالى . 

ويحتمل ثالثاً: أن الخبيث: ما أنفق في المعاصي» والطيب: ما أنفق في 
الطاعات )"“١.‏ 

طویجعَل الخبيتٌ بَعْضةُ عَلّى بُعْضٍ4 أي يجمعه في الأخرة وإن تفر في 
الدنیا كمه جَميعاً4 أي یجعل بعضه فوق بعض» ومنه قوله تعالی : لثم ْمل 
ركاماً4 [النور: [e‏ 

وفي قوله تعالی «فَيَجْعَلَةُ في جَهَنْمٌ وإن كانت الأموال لا تعذّب وجهان: 

أحدهما: أن يجعلها عذاباً في النار يعذبون بها» كما قال تعالى : یوم یحمی 
عَلَيّها في نَارِ جَهَنمّ ‏ [التوبة: ]"١‏ الآية. ٠‏ 

الثاني : أنه يجعل أموالهم معهم في جهنم لأنهم استطالوا , بها وتقووا على 
معاصي الله فجعلها معهم في الذل والعذاب كما كانت لهم في الدنيا عزأً ونعيما 


(۳۹۱) سيرة ابن هشام )۱٤۱/۳(‏ ونسب قريش )٩(‏ وطبقات فحول الشعراء (۱۸۳) والطبري )٥۳١/۱۳(‏ 
وفي السيرة إن کدنا وأربع واستصوبه محقق الطبري . 


۴1% 


سورة الأنفال الآية ٤١-۳۸‏ 


ر وود 3 


قل زين ڪ فر وان ي نتهوايع فر هم ما قد سلف ون يووا ققد 
5 
ا ولیت ل( 9 ا ی کوت که 
التي ڪان ساقت الب مایعم اوت بص د 
8 دترا اکن 6ا ترک گم لمر نای ۵ 
i ORA‏ 
وجهين . 
أحدهما: إن ينتهوا عن المحاربة إلى الموادعة يغفر لهم ما قد سلف من 
المؤاخذة والمعاقبة . 
والثاني : إن ينتهوا عن الكفر باللإسلام يغفر لهم ما قد سلف من الآثام . 
وان يَمُودُوا فَقَذ مَضَْ ستَة آلاوَلِينْ 4 تأويله على احتمال الوجهين الأولين : 
فعلى الوجه الأول: تأويله: وإن يعودوا إلى المحاربة فقد مضت سنة الأولين 
فيمن قتل يوم بدر وأسر» قاله الحسن ومجاهد والسدي . 
وعلى الوجه الثاني : فقد مضت سنة الأولين من الأمم السالفة فيما أخذهم الله 
به في الدنيا من عذاب الاستئصال. 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في أهل مكة بعد أن دخلها رسول الله بل عام 
الفتح وقال لهم : «مَا ظتکم پي وما الي ترون أي صان پم ؟» قالوا: ا کت 
فإن تعف فذاك الط إو ودا فقال 5ء : قول لم کا قال سف 
لاخوته: 3ل تريب عَلَيكُمْ اليم يعفر اله َم وَهُو ارح م آلراحمينْ) .» [يوسف : 
۲] فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


4 واعلموآاتما عَيْمَتم سىء نله E RN a‏ 


AO GSE‏ ن کم انم ياو مار راع 


س سرو ر < و عرو ر 0ہ ع سے ہے ص r BE‏ 

برايو ماران يوم التق امعان وال لعل ڪل ت سىءِ تیر ل 

3 و ۴ و چ ١‏ ت يټ او و لت 

قوله عز وجل : «وَآعَلَمُوا ان ما عُيمتم من شيْءِ فان لله خمُسةُ وَلِلرّسول 
۳1۸ 


سورة الأنفال الایة - ۳۸ ۔ 4١‏ 


لذي آَلْقَرّبَى وَالْيتامَى وَالْمَسّاكين وآبن آلسبيل 4 ذكر الله تعالى الفيء في سورة< 
الحشر والغنيمة في هذه السورة. 
واختلفوا في الفيء والغنيمة على ثلاثة أقاويل . 

أحدها: أن الغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين والفىء ما ظهر عليه من 
الأرض. قاله عطاء بن السائب: ۰ 

والثاني : أن الغنيمة ما أخذ عنوة» 2 ما أخذ عن e‏ > قاله الشافعي 
وسفيان الثوري . 

والثالث: أن الفيء والغنيمة سواء وهو كل مال أخذ من المشركين» وآية الفيء 
التي هي في سورة الحشر منسوخة بآية الخنيمة التي في سورة الأنفال قاله قتادة"" ‏ . 

وقوله تعالى من شَيَءِ) يريد جميع ما وقع عليه اسم شيء مباح حواه 
المسلمون من أموال المشركين. 

قان لله خحمُسهٌ فيه قولان: 

أحدهما: أنه استفتاح کلام فلله الدنيا والأخرة وما فيهماء ومعنى الكلام فأن 
للرسول خمسة» قاله الحسن وعطاء وقتادة وإبراهيم والشافعي» وروى نهشل عن 
الضحاك عن ابن" عباس قال: كان رسول الله کار إذا بعث سرية e‏ 
الخنيمة فصرف ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ طإوآغلموا انماغيمتم من شيءٍ فان لله 
ورو تو ےگ ت دورو 
خمسه وللرسول ) وإنما قرله فان لله خمسه) مفتاح كلام ولله ما في السموات 
وما في الأرض فجعل سهم الله وسهم الرسول واحد. 

والثاني : أن سهم الله مستحق لبيته» ومعناه فإن لبيت الله خمسه وللرسول وقد 
روى الربيع بن أنس عن أبي العالية ”"“ الرياحي قال: كان رسول الله َي يؤتى 


[¥ في قوله تعالی : إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى4 [الحشر:‎ )۳٣۲( 
وقد عقب العلامة ابن جریر على قول قتادة هذا بقولڵه : وأما قول من قال اليه ال في سورة الأنفال‎ )۳٣۳( 


ناسخة للآية التي في سورة الحشر فلا معنى له إذ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي حكم الأخرى. 
)۳۹٤(‏ إسناده ضعیف جدآ رواه الطبري(۱۳/ )٥ ٤۹‏ مطولا وفي (۱۳/ )٥ ٥٩‏ مختصراً وفي سنده نهشل وهو ابن 
سعيد بن وردان قال إسحق بن إبراهيم كان نهشل كذاباً وبذلك يسقط الخبر. 
)۳٠٠(‏ وقول أبي العالية هذا يقتضي أن يقسم على ستة أسهم وهو قول تفرد به عن الجمهور. 


۳1۹ 


سورة الأنفال الآية - ۳۸ - 4١‏ 

بالغنيمة فيقسمها على خمسة تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس 
فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله ثم يقسم ما . 
بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول» وسهم لذي القربى» وسهم لليتامى› 
وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. 

وقوله تعالی [وللرسول فيه قولان : 

أحدهما: أنه مفتاح كلام اقترن بذكر الله وليس للرسول من ذلك شيء كما لم 
يكن لله من ذلك شيء» وأن الخمس مقسوم على أربعة سهم » وهذا قول ابن عباس 
من رواية علي بن أبي طلحة . 

والثاني : أن ذلك للرسول وهو قول الجمهور. 

واخحتلفوا في سهم رسول الله َة بعده على خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه للخليفة بعده. قاله قتادة. 

والثاني : أنه لقرابة النبي ية إرثاء وهذا قول من جعل النبي موروثاً. 

والثالث: أن سهم الرسول ية مردود على السهام الباقية ويقسم الخمس على 
أربعة. 

والرابع : أنه مصروف في مصالح المسلمين العامة قاله الشافعي . 

والخامس :أن ذلك مصروف في الكراع ٠"‏ والسلاح» وروي أن ذلك فعل أبي 
بكر وعمر» رواه النخعي . 

أما قوله تعالى ولِذِي آَلقَر بى فاختلف فيه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم بنوهاشم» قاله مجاهد. 

والشاني : أنهم قريش كلهاء روى سعيد المقري قال: كتب”" نجدة إلى 
عبدالله بن عباس يسأله عن ذي القربی» قال: فكکتب إليه عبدالله بن عباس: كنا 
نقول إننا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: قریش کلها ذوو قربی . 

الثالث: أنهم بنو هاشم وباو المطلب» قاله الشافعي والطبري . 

واختلفوا في سهمهم اليوم على أربعة أقاويل : 


. الكراع اسم يجمع الخيل‎ (TTT) 
.(AOY -A0° رواه الطبري (004/۳. 000( وابو عبيدة في کتاب الأموال بنحوه (رقم‎ )۳۹۷( 


E 


سورة الأنفال الآية - ٤۲‏ 
أحدها: آنه لھم بدا کما کان لهم من قبل» قاله الشافعى . 
والثاني : انه لقرابة الخليفة القائم بأمور الأمة . 
والثالث : أنه | امام يضعه حيث شاء . 
والرابع : أن سهمهم وسهم رسول الله ية مردودعلى باقي السهام وهي ثلاثةء 
أحدها: موت الأب وإن كانت الام باقية » لأن یتم الآدميين بموت الأباء دون 
الأمهات ویتم البهائم بموت الأمهات دوں الآياء 
والثاني : الصخرء لقول رسول الله بي : «لا يم بَعْدَ حلم »^“>. 
والثالث: الاإسلام لأنه مال المسلمين . 
e‏ 
أحدهما: أنه لأيتام أهل الفىء خاصة. 
وأما #آلمساكين ) فهم الذين لا يجدون ما يكفيهم . 
وأما أبناء السبيل فم المسافرون من دوي الحاحات› والاسلام فيهم معتبر . 
وهل يختص باهل الفيء؟ على القولين . وقال مالك: الخمس موقوف على رأي 
الإإمام فيمن يراه أحق بهء وإنما ذكرت هذه الأصناف لصدق حاجتها في وقتها. 
9 ک2 ر o  @ِ‏ ,2 20 ر ر 0 8 
قوله عز وجل وما انزلنا على عبدِنا يوم آلفرقانِ يوم آلتقى آلجمعانٍ4 وهو يوم 
بدر فرف الله تعالى فيه بين الحق والباطل . 


وو وو رو ود ا و ر 
إذ آنتم ب المد وة الڏ نيا وهم يالعد وة القصوى والرڪب آسفل من ڪم 


ETE 
ولو تواعدى رلا ختلفترف الميعلد ولل لیقضی آمة ڪات‎ 
رواهابو داود (۲۷۸۳) وسنده ضعیف من أجل یحی بن محمد المدنى ولکن للحديث شواهد من حدیٹ‎ (TIA) 
أنس وجابر وغيرهما كما قال السخاوي ماني المقاصد الحسنة وحسنه الأرناءوط في تخريج جامع الأصول‎ 
(ETN) 


۲1 


سورة الأنفال الأية - ١٤ء ٤١‏ 


قل 
سر ےہ O‏ ص ص وو س س و ر ب 


سے 2 ا کے 
نعو مقعولا بهل من هات عن ب بين ويخى من عن‌بینة ورت | 

اسيع ِم 6 

قوله عز وجل : دا نتم بالْعْدوَةٍ آلدنيا4 يعني شفير الوادي ببدر» الأدنى إلى 
المدينة. 

وهم باَلْعُدُوَةٍ آلْقَصَوَى) يعني شفير الوادي الأقصى إلى مكة. وقال 
الأخفش : عدوه الوادې هو ماطاط )"٦۹(‏ شفیره الذي هو أعلى من أسفله» وأسفل من 
أعلاه. 

E e ER 

إوالركب اسفل منكم) يعني عير أبي سفيان أسفل الوادي» قال الكلبي : على 
شاطىء البحر بثلاثة أميا ) 

ولو تواعدتم لاختلفتم ي e‏ فيه ثلاثة أوجه : 
eT‏ الام فا لذلك. ٠‏ 

م بلغكم كثرة عدوکم مع قلة عددکم لتأخحرتم فنقضتم 

والثالث: ولو تواعدتم ثم بلغكم كثرة عدوكم من غير معونة الله لكم لأخلفتم 
وجهان . 

أحدهما: ليقتل ببدر من قتل من مشركي قريش عن حجة» وليبقى من بقي عن 
قدرة . 


hu 


والثاني : ليكفر من قريش من كفر بعد الحجة بيان ما وعدوا» ويؤمن من آمن 
< ا لسر ول عت 


. هو حافة الوادي‎ )۳٣۹( 


۲ 
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E E E 
قا لامر و کڪ ناله سلمنم لیم دات الضدور لو6 واد ريكموه‎ 
@ د ر‎ I> 2ے > و ٤و ےد ~~ کر رودو و‎ 


فول رلک آلا وز 

قوله عز وجل : إذ يريكَهُم آللّهُ في مَنامك قَلِيلا) فيه وجهان . 

أحدهما: أن الله أرى نبيه َة قلة المشركين عياناًء وقوله في مَنامك) يريد 
في عينيك التي هي <" محل النوم» قاله الحسن. ۰ 

والشاني : أنه ألقى عليه النوم وأراه قلتهم في نومه» وهو الظاهر» وعليه 
الجمهور. 

وإنما أراه ذلك على خلاف ما هو به لطفاً أنعم به عليه وعلى أمته» ليكون أثبت 
اتارن ی الم ا ان 1 رمم وارلا 215 ابا بارت اب الحالة من الله تعالى 
في نبيه ية . 

ولو أرَاكَهُمْ ثرا لَمضِلتَمْ) فيه وجهان : 

أحدهما: لاختلفتم في لقائهم أو الكف عنهم . 

والثاني : لجبنتم عنهم وانهزمتم منهم . 

hS ۶ 

أحدهما: سلّم من 

OTT Cas 

E e E 
ص و ت وو‎ 2 


س ر ر دہ 
ا ت امتوأإذالقسمفكة اوا روا لَه ڪيرا لعلکم 


(١۳۷)وهذا‏ القول قول أبي عبيدة في مجاز القرآن )۲٤۷/١(‏ وقول كثير من النحويين وأورده الطبري 
)٥۷۰ /۱۳(‏ ولم صرح بالقائل بل قال «وزعم بعضهم». 
وأما نسبة الاثر للحسن البصري ففيه غرابة ولهذا قال الحافظ ابن کثیر (۲/ )۳٠١‏ «وهذا القول غريب» 
يعني من قول الحسن. وقال الزمخشري في الکشاف )٠۲۸/۲(‏ وهذا تفسير فيه تعسف وما أحسب 
الرواية صحيحة فيه عن الحسن وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته . وبنحوه قال الأالوسي في روح 
المعاني .)۸/٠١(‏ 


۲۳ 


سورة الأنفال الآية - ٤٥‏ - 4> 
ج 


د و٥ SEE‏ 
قلخت 0 وأطیعوا وروا رولا تنلرعوا فف لوا وند هب ر 
واي HE‏ لسرت © 


قوله عز وجل «. . . ولا تنارَعُوا فتفشلوأً والفشل هو التقاعد عن القتال 


«إوتذْهَبَ ريحكمْ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يريد بالريح القوة» وضرب الريح لها مثلا. 

والثاني : یرید بالريح الدولة. ومعناه فتڏذهب دولتکم › قاله أبو عبيدة . 

والقالت: یرید ريح النصر التي يرسلها الله عز وجل لنصر أولیائه وهلاك آعدائه 
قاله ووو ر 

ويحتمل رابعاً: أن الريح الهيبة» وريح القوم هيبتهم التي تتقدمهم كتقدم 
الريح . ویکون معنی الكلام: ا 

4k‏ ر صہ عر ے و2 

ولاک و زین رومن وی رھم بط را ورعاء الاس وَصدّوت 


ا E HA E,‏ ی ول ودر لهم سيط أعملهد ا 


ر ۶ ص r‏ ا س وو س و 
وا لالب لڪم الوم الاس و ف جار ڪمفلَمَاتَرَاءَتِ 
ا e rT‏ 


ولا تکونوا کالذِينَْ خرَجوا من دِيارهم بُطراً وَرَِاءَ آلناس ) هم قريش حين 
خرجوا في حماية العير فنجا بها أبو سفيان» فقال لهم آبو جهل: لا نرجع حتى نرد 

oslo 2S pp 5L $? 3 

قوله عز وجل وإذ زين لهم آلشيطان اعمالهم4 قال المفسرون: ظهر لهم في 


٤ 


سورة الأنفال الأية ۔ ٤٥‏ - 4۹ 

صورة سراقة ۳" بن جعشم من بني كنانة فزن للمشرکين أعمالهم. 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: زين لھم شرکهم 

والثاني : زین لھم قتال رسول الله . 

وفيه وجه ثالٹ: أنه زين لهم قوتهم حتی اعتمدوها . 

لا الب لم اوا الاس ¢ يعني أنكم الغالبون دون المؤمنين . 

و NT‏ وفي جوارکم ینالنی ما نالک . 

الثاني : مجير لكم وناصر. فيكون على الوجه الأول من الجوار» وعلى الوجه 
الثانى من الأ جارة. 

لما ترآءَتِ آلفثتانِ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: فئة المسلمين وفئة المشركين . 

كص عَلَىْ عَقِبيّهِ 4 والنكوص أن يهرب ذليلاً خازياً» قال الشاعر: 

وما ينفع المستأخرين نكوصهم ولا ضر أهل السابقات التقدم . 

إوقال إني رقء م إي أَرَى ما ل ترون يعني من الملائكة الذين أمد الله 
بهم رسوله والمۇمنين 

لإي أخاف الت وإنما کر خوفه من الله تعالی في هذا لموضم ولم یذکره 
في امتناعه من لأنه قد کان سال الى قیام el‏ رای نزول 

قول عز وجل و يول آَلْمَُافقونَ ابن في فلُوبهم ن فيهم ثلا 
أقاويل : 
عباس ومجاهد . 


)۳۷١(‏ وفي هامش المخطوطة [بن مالك]. 


o 


سورة الأنفال الآية  ٠١‏ - ۳ه 
والثاني : أنهم المشركون. قاله الحسن. 
والثالث: أنهم فوم مرتابون لم يظهروا العداوة للنبي ية بخلاف المنافقين . 
والمرض في القلب كله هو الشك» وهو مشهور في كلام العرب» قال الشاعر: 
ولا مرضاً أتقيه إني لصائن لعرضي ولي في الألية مفخر 
وقوله تعالى غر هللا4 يعني المسلمين. 
ديهم ) يعني الإسلام» لأن الله تعالى قلل المشركين في أعين المسلمين 
ليتقدموا عليهم» ولل المسلمين في أعين المشركين ليستهينوا بهم حتى أظفر بهم 
المسلمين فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا. 
و و در رإذر ت رق الي ڪقروا الیک صروت وهه وأدّرهّ 


4 


ر و ومر 


ودا = زیی )د لك بماقدَّمَتٌ یوک 
داید © 


قوله عز وجل ْوَلَو ری إِدْ يتوفى الَذِينْ كَفرُواأً المَلائكة يضرِبُون وَجُوهَهُم 
بارهم فيه قولان : 

أحدهما: يتوفاهم ملك الموت عند قبض أرواحهم» قاله مقاتل . 

والثاني : قتل الملائكة لهم حين قاتلوهم يوم بدر. 

«ْيَضرٍبُون وَجُوهَهُم وَأذبارَهُمْ تأويله على القول الأول: يضربون وجوههم 
يوم القيامة إذا واجهوهم » وأدبارهم إذا ساقوهم إلى النار. 

وتأويله على القول الثاني يحتمل وجهين : 

أحدهما: يضربون وجوههم ببدر لما قاتلواء وأدبارهم لما انهزموا. 

والثاني : أنهم جاءوهم من أمامهم وورائهم» فمن کان من أمامهم ضرب 
وجوههم » ومن کان من ورائهم ضرب أدبارهم . 


دأ ءال ووت ا ع 


سورة الأنفال الآية - ٠۳‏ - ۷ه 


ا رم صد ت ور : 


نعم ها عل قو مح یروا ماب اشم ات اله سمي یم 9 © داب 
انين لهم دوا اتِ رب اهککهم بذوبهر 
تا وتر وزارت @ 

BETES‏ َعَم اْعَمَهَا على قوم حتى يْيروا 
ما انهم ) يحتمل خمسة أوجه: 
أحدها: لم يك مغيرآ نعمة أنعمها عليهم بالنصر لهم على أعدائهم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم من الثقة به والتوكل عليه . 

والثاني : لم يك مغيرآً نعمته عليهم في كف أعدائهم عنهم حتى يغيروا ما 

والثالث: لم يك مغيرآ نعمته عليهم في الغنى والسعة حتى يغيروا ما بأنفسهم 
من تأدية حق الله تعالی منه . 


والرابع : لم يك مغيرآً نعمته في الثواب والجزاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من 


الايمان. 
الانقياد. 
ET‏ ا أ و ٥‏ و کے ت م ت 
نسر لواب عندالله | دن واه لاشو @ ٢أ‏ و عهدت 


و رہ ر ر < ے کو ر س د 


ا و 
ر یکین طا ر جرت @ 2 لشقفنهمًَن 
1 آلَربفَدَر به لمهم َر يڌ ڪَروت © 

قوله عز وجل فما تثقَفَنهُمْ في آلْحَرْب) فيه وجهان : 

أحدهما' تصادفهم . 

فشر بهم من خلفهم فيه ثلاثة أوجه : 


۳¥ 


٠١ - ٥۸  ةيآلا سورة الأنفال‎ 


أحدها: أنذر بهم من خلفهم» قال الشاعر من هذيل "٠‏ : 

أطوف في الأباطح كل يوم مخافة أن يشرد بي 

رما تا من فو و خان اد ل یھر عل سود اه لاب ابد 

قوله عز وجل «وَإمًا خافن من قوم خيّانة4 يعني في نقض العهد. 
«فانبذ إِلبهِمْ عَلّى سء أي فالق إليهم عهدهم حتى لا ينسبوكإلى الخُدر 

بهم . والنبذ هو الإلقاء . قال الشاعءر“"“: 

فهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي 
وفي قوله تعالى على سَوآءٍ) خمسة أوجه: 
أحدها: على مهل» قاله الوليد بن مسل(" . 
والثاني : على محاجزة مما يفعل بهم» قاله ابن بحر. 
والثالث: على سواء في العلم حتى لا يسبقوك إلى فعل ما يريدونه بك. 
والرابع : على عدل من غير حيف» واستشهد بقول الراجز. 

فاضرب وجوه الغد والأعداء حتى يجيبوك إلى السواء<"° 
أي إلى العدل. ) 
والخامس : على الوسط واستشهد قائله بقول حسان ۲0" : 

ياويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد 
وذكر مجاهد أنها نزلت في بني قريظة . 


4 


OT‏ 8 س EFO‏ الهم مَااستطعتم 


(۳۷۲) اللسان (شرد) وحکیم هو رجل من بن سليم كانت قريش ولته الأخذ على أيدي السفهاء. 

(۳۷۳) اللسان (صدى) والشاعر هو القطامي . 

)۳۷١(‏ هو أبو العباس الدمشقي عالم دمشق القرشي مات في المحرم سنة خمس وتسعين وقيل غير ذلك 
والأول اُشهر تهذیب التهذیب (۱۳۳/۱۰ .)١۳١-‏ 

.)۴۲٠/۲( الطبري (۲۷/۱۶) وفتح القدیر للشوکافي‎ )۳۷٠( 

.)۲۷/۱١( »٤۹٦/۲( دیوان حسان (۹۸) والطبري‎ )۳۷١( 


۸ 


ê‏ 2 ر ا م ر ر 
نفو ومن رباط آلل رھ يو ل و بے عدوا وعد وڪم وء ارين من 


ت 


NE OTE‏ اشبع مو نرين 5 وف سبیل اله دوف 
کک اسر طروت 9 


قوله عز وجل وَأعدوأ لَهُم ما استَطمتم من فو ومن رَباط اليل 4 فيه خمسة 
أقاويل : 

أحدها: أن القوة ذكور الخيل» ورباط الخيل إناثهاء وهذا قول عكرمة . 

والثاني : القوة السلاح» قاله الكلبي . 

والثالث: القوة التصافي واتفاق الكلمة. 

والرابع : القوة الثقة بالله تعالى والرغبة إليه. 


والخامس : القَوة الرمي . روی يزيد بن أبي حبيب ”""“ عن ابي علي 
الهمزانى “عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله هة" يقول على المنبر: 
E‏ م ٣ي‏ 0 ەە س 
«اواعدوا لهم ما آستطعتم من قوة أ إن القوة الرمي» قالها ثلا ( ^" . 


(۳۷۷) وفي الطبري )۳۲/۱٤(‏ يزيد بن ابي حبيب وعبد الكريم بن الحارث عن أبي علي km‏ 

(۳۷۸) كذا هنا وفي المطبوعة وهو تصحيف والصواب الهمداني بالدال والتصويب من الطبري )۳۲/٠٤(‏ 
واسم أبي علي ثمامة بن شفي . 

(۳۷۹) وهذا لفظ الطبري(٤۳۲/۱)‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو سىء الحفظ وضعف الطبري سند هذه الرواية 
في )۳۷/۱٤(‏ . 
لكن الحديث له طرق صحيحة أخرى عن عقبة بن عامر. . 
فرواه مسلم )1٤/۱۳(‏ وأبو داود )۲٠۱۲(‏ وابن ماجه (۲۸۱۳) .والحاکم (۳۲۸/۲) وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . وزاد السيوطي نسبته في الدر /٤(‏ ) لابن المنذر وابن ابي حاتم وابي الشيخ 
وابن مردوية وأبي يعقوب إسحق بن إبراهيم القراب في كتاب فضل الرمي والبيهقي في شعب الايمان . 

)۳۸۰١(‏ ولا یخفی على المسلم المجاهد البصير بأمر دينه أن العدو اليوم قد طور اآسلحته فينبغي أن لا يغفل 
المسلم عن ذلك بل عليه أن يعد العدة ويواجه بالمثل ولا حرج عليه في ذلك الإعداد ماديا كان أو 
معنوياً فكلاهما مطلوب قال العلامة الألوسي )٠٠/٠١(‏ وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب 
هدف القصد من العدو لأنهم استعملوا الرمي بالبندى والمدافع ولا يكاد ينفع معهما نبل وإذا لم يقابلوا 
بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال والنكال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال فالذي آراه والعلم 
عند الله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين وحاة الدين ١ه‏ وقلت وفي كلامه رحمه الله 
الإشارة إلى إعداد العدة بما يلائم الوقت والعصر فتنبه . 


۹ 


سورة الأنفال الأية - ٦۳-١١‏ 


اومن رَبَاطٍ آَلْجَيْل 4 على قول عكرمة إناثها خاصة» وعلى قول الجمهور 
على العموم الذكور والاناث .وقد روی عبدالله بن عمرو بن العاص قال( 1^ : قال 
رسول الله ب «ارتبطوا الخيل إن هو رمَا كم عر وَأجوافها لَكم كنرً». 

ريون په عَدُو الله وَعَدَوَكَمْ فيه وجهان : 

أحدهما: عدو الله بالكفر وعدوكم بالمباينة . 

والثاني : عدو الله هو عدوكم لأن عدو الله عدو لأوليائه. والإرهاب: 
التخويف . ) 

[وآخرينْ من دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ الله يعْلّمهُمّ فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: هم بنو قريظة» قاله مجاهد. 

والثاني : أهل فارس والروم قاله السدي . 

والثالث : المنافقون؛ قاله الحسن وابن زيد. 

والرابع : الشياطين"*^"ء قاله معاذ بن جبل . 

والخامس : كل من لا تعرفون عداوته» قاله بعض المتأخرين . 

ا ر ری ی ا ی ر ر ت > 

# ون ج تح وال لس ام جح ها ونوکل على الو إنهه وميم لعل € ون 
و وتو ورو ت ر ور 


ص و ص ت ر a‏ سے 
بری دوا أن دعو فت حبك امه هوالزۍ ادك سَص رو وبا لمؤمزیت 


م 


قوله عز وجل ون جَنخحوا لِلسلم فاجنح لها فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: وإن مالوا إلى الموادعة فمل إليها. 
)۳۸۱( لم اهتد إلیه بنصه ولکن روی ابو داود )۳٣ ٤٤(‏ والنسائي (۲۱۸/۱ ۰ )۹٩‏ جزء منه بنحوه ضمنه 


حديث ابي وهب الجشمي مرفوعاً ولفظه «ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكقالها 
وقلدوها ولا تقلدوها !لأوتار» . 

(۳۸۲) وفي نسخة «الجن» وهو اختيار الطبري . 
قلت وسند من قال ذلك حديث منكر لا يصح سندآً ولا متنا كما قال الحافظ ابن كثير بعدما ساقه 
(Y/Y)‏ 


٠ 


سورة الأنفال الأية - 14 “٦‏ 
والثاني : وإن توقفوا عن الحرب مسالمة لك فتوقف عنهم مسالمة لهم. 
والثالث: وإن أظهروا الإسلام فاقبل منهم ظاهر إسلامهم وإن تخلف باطن 


اعتقادهم 1 
وفيه تلاة : 


تعالی تاشلا الْمُشركِينَ . ت رجدو [التوبة: u ]٥‏ الحسن وقتأادة 


رید . 


والثاني : أنها في أهل الكتاب خاصة إذا بذلوا الجزية. 
والثالث: أنها في قوم معينين سألوا الموادعة فأمر بإجابتهم . 


سے 


اها اتی سبك امه ومن عك مَِالْمومریت € بتاعا الى 
ے > 2 2ر > ر سم ےد 0 e‏ 
المؤمنیت عل الان یکن منک عر ون ص رون يغلبوا ما را 


A 
3 


س 


E ٥‏ ر و کا 


ی ھ2 ل س ےم وس ع 
کن ا الام لذ كفروأ بان رفوم اهوت 
ET EDS‏ ا سے ر د a ٠‏ ا ت | يه 
)ان خفف الله وعد ار“ فیک ضعُفا فان يکن ينڪم يائ 
اياي ای رد یک یک اننا لمن بدن هه وام 
صرب © 

E a 2 ب ا‎ e ۴ ي‎ 

قوله عز وجل يا ايها آلنبي حسبك الله ومن آتبعك من آلموْمِبِينْ) فيه 
وجهان: ٠‏ 

أحدهما: حسبك وحسب A‏ اتبعك من المؤمنين اللهء قاله الكلبي 
ومقاتل : 

والثاني : حسبك الله أن ا أن تقاتل بهم 

قال الكلبي : نزلت هذه الأية بالبيداء من غزوة بدر قبل 


(۳۸۳) وقد تحدث ابن القيم معلقاً على هذه الآية والأوجه النحوية فيها بكلام طيب في زاد المعاد 
(٦ «۳0/1)‏ فراجعه . 


۳1 


سورة الأنفال الاي - ٦۷‏ - ۹ 


قوله عز وجل يا أيه الي حَرَض الْمُؤينين عَلَى القتال, ن ين بک 
عِشْرُون صَاپرُون يليوا ماين ون يکن َنم باه غلبو يعْلبُواً ألفاً4 يعني يقاتلوا ألا قال 
مجاهد: : وهذا يوم بدر جعل على كل رجل من المسلمين قنال عشرة من المشركين 
فشق ذلك عليهم فنسخ بقوله تعالى : «الأن حَفف الله نكم . 

وقال ابن بحر: ا 
المشركين» وقد مضى e‏ الأيتين من قبل . 


a EE 

ماکا تى E‏ حی بشخ ر فی ا لارّض تریدوت عرض 
اذیا واه رید اک E‏ | لول کش الله سب 
ا رو < رر ° a‏ ۹ 7 ن 
ECE‏ أخذتعذابء فكو امامت لاطبا واتقوااَله 


و و 


ات اله عفو ررم ی 

e‏ و يكو لَه أُسرَى حَتّى يُنْخِنَ في لاض وهذا 
نزل في أسرى بدر حين استقر رأي النبي ية فيهم بعد مشاورة أصحابه على الفداء 
بالمال» كل أسير بأربعة آلاف درهم» فأنكر الله تعالى ذلك عليه وأنه ما کان له أن 
يفادي 2 

حت يخن في الأرْض 4 ذف فيه وجهان : 

أحدهما: هو الغلبة والاستيلاى قاله السدي . 

والثاني : هو كثرة القتل يعر به المسلمون ويذل به المشركين. قاله مجاهد. 

طيريدُون عَرَض آلْدُنيًا) يعني المال» سماه عرضاً لقلة بقائه. 

إرالله یرید آلاخرَة) يعني العمل بما يوجب ثواب الآخرة. 

ولول كاب مَن الله سب سكم فيم أخَذْيَمْ عَذَابّ عَظِيمْ ) يعني ما أخذ توه من المال 
في فداء سری بدر. 

وفي قوله اّلا كِب من الله سبق أربعة أقاويل : 

أحدها: لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أن يعذبهم لمسهم فيما أخذوه من 
فداء آسری بدر عذاب عظيم› قاله مجاهد وسعید بن جبیر . 


۲ 


سورة الأنقال الآية - ¥۰ ۷١‏ 


والشاني : لولا كتاب من الله سبق في أنه سيحل لكم الغنائم لمسكم في 
تعجلها من آهل بدر عذاب عظيم» قاله ابن عباس وأبو هريرة والحسن وعبيدة. 
والثالث: لولا كتاب من الله سبق أن لا يؤاخذ أحدآً بعمل أتاه على جهالة 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» قاله ابن اسحاق. 
والرابع : ولا كتاب من الله سبق وهو القرآن الذي آمنتم به المقتضي غفران 
الصغائر لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . 
وكان النبي ^" شاور أبا بكر وعمر في أسرى بدر فقال أبو بكر :هم قومك 
وعشيرتك فاستبقهم لعل الله أن يهديهم» وقال عمر: هم أعداء الله وأعداء رسوله 
كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم» فمال رسول الله کر بعد انصرافه عنهم إلى قول 
بي بكر وأخذ فداء الأسرى ليتقوى به المسلمونء وقال اتم اله بعيني المُهاجرينَ 
فلما نزلت هذه الاأية قال النبي 4لا «لو عَلبنا في هذا لامر با عم ما جا عرد ن 
إن الله تعالى بين تحليل الغنائم والفداء بقوله فكوا مُا عَبْمَمّْ حللاً يا . 


تاا لتقل لمن یکم آلاشری نیعم اه فقوب كح 

دود ك م ةفوجم ا ولِن بردو 
رر ص و ورو و ص & ES‏ 

خیاننک ققد انوا اله من کل امک منم دال الیم کیم 6 


ره عز جل 9 ها الي فن لشن في يم قن الزن إد بم اله في 
ُوبكم حرا ؤكم حيرا ما جد مم4 بحتمل وجهین: 

جوا ا ی 

الثاني : أكثر مما أخذ منكم . 

قيل إن هذه الآية*^٠‏ نزلت لما أسر العباس بن عبد المطلب مع أسرى بدر 
وأخذ منه رسول الله ية فداء نفسه وابني أخويه عقيل ونوفل فقال: يا رسول الله كنت 


)۳۸٤(‏ وبنحوه روى ابن المنذر وابو الشيخ وابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنها كما في الدر 
.(1°A/(‏ 
)۳۸٥(‏ وهو قول مقاتل كما في زاد المسیر لابن الجوزي (۳۸۲/۳» ۳۸۳). 


T۳ 


سورة الأنفال الأية - ۷۲ 

مسلماً وأخحرجت مكرهاً ر فقيراً أتكفف الناس . قال : e‏ 
نها إلى أم الْفَضل عند حْرُوجك» فقال: إن الله ليزيدنا ثقة بنبوتك . قال العباس 
NOAM E‏ 
في التجارة فقد أعطاني الله عز وجل خيرآً مما أخذ مني يوم بدر. 


س سے ل 0ع سے سے ص ّ 2 2 ص 
ناين ءا منوا وهاجرواو جدهدوأيامو لهو شر فسويل اور لذ 
ص ص 0ے 0 سو رہ : 7 واس سد 

ءاووا ونصروا او بيك بعصم ا والس ا منواو م اجروا ما من 


قوله تعالى إن الَذِينْ اموأ يعني بالله. 
«طوهَاجَرٌ وا يعني هاجروا وتركوا ديارهم في طاعة الله. 
چوجاهَدوا ماله مُه في سيل الله والمجاهدة بالمال: النفقة 

والمجاهدة بالنفس القتال . وهؤلاء هم المهاجرون مع النبي ب إلى المدينة. 

ئم قال وَالذِينْ ءَاوَّوأ ونَصرُوأ يعني الأنصار الذين آووا المهاجرين في 
منازلهم ونصروا النبي َة ونصروهم . 

اوليك بَعْضَهُمّ أولياءُ بعْض 4 فيه تأويلان: 

أحدهما: أولئك بعضهم أعوان بعض» قاله الجمهور. 

والثاني : أولئك بعضهم أولى بميراث بعض. قال ابن عباس: جعل الله تعالى 
الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام. 

ثم قال تعالى «وَاُذِينَ ءامو ولم ڀُهاجرُوا ما لَكَمْ من ولاهم من شَيْءِ حت 

لايم ي مالم من ميراڻهم من شيءَ حتى بهاجروا فکانوا یعلمون ذلك حتی 
انزل الله تعالى «وَاولواً الأَرْحام بَعْضَهُم أَوْلّى بَعْض في كتاب الله يعني في 
الميراث فنسخت التي قبلها وصار التوارث لذوي الأرحام» قاله مجاهد وعكرمة 
والحسن والسدي . 


Te 


سورة الأنفال الآية ‏ ۷۴- ۷٥‏ 


رص ت س CE‏ 


۰ والذر E‏ ۶ع > اول ا ےھ م ۴ کہ 
PEN‏ ور ےہ کور 
اوا 


قوله عز وجل «وَآلذِين كَفْرٌّوأ بَعْضَهُم أوليآء بَعْض 4 فيه وجهان : 

أحدهما: : بعضهم أنصار بعض»› قاله فتادة وابن إسحاق . 

والثاني : بعضهم وارٹ E‏ قاله ابن عباس وأبو مالك . 

«إلا تفْعَلوه تكن فة في الأرْض . e‏ 
احدهما: ٠‏ إل تناصروا أيها المؤمنون تكن فة في الأرْض € يعني بغلبة 
الكقار. ) 

#وفساد پیر بضعف الإیمان. قاله ابن اسحاق و ابن 0 

والثاني : إل تتوارنوا بال سلام والهجرة تكن فة في الأرٴض 4 باختلاف 
الكلمة. «(وفساد كبير) بتقوية الخارج على الجماعةء قاله ابن عباس وابن زيد والله 

ا 

7 ا ر أ ص صر رر ۾ کر 2 ر ا و 
والزیت ءامنوا وهاحر روأ وجه دوا ف سيل أله والذين اوو ونصروا 
E‏ رر ښ ٍِ 4 رو رار ر رف E2‏ رر و و 
ايك هم لومون 8 ڪام فر وررفک. ر والذينء اموا من بعد 
م ص م س س م م 0< ےر > ر م : 
وجراو جھدوا میک اوك منک وأولوا زعام عضول ضف 


9 إا یک سی َء عام‎ N: 


(۳۸۱) لکن في الطبري )۸1/۱٤(‏ قال قوله «وفساد کبیر» قال يعني «ومعاص للّه». 


ro 


O TE EE 


مدنية عند جميعهم . روي عن ابن عباس أن سورة براءة تسمى على عهد رسول 
الله ميو «الفاضحة» لأنها فضحت المنافقء(^"). 

وحکی محمد بن اسحافق نها کانت تسمی في زمن رسول الله اة «المبعثرة» 
لما کڈ كشفته من أسرار الناس . وهي مدنية عند جميعه (^° . 

ر © .£ 2 © گ0 2 و 

قال مقاتل وحده: | إل آیتین من آخحرها بإلقد جَاءَکم رسول من انفسکم 4 

[التوبة : ]٠١۸‏ نزلتا بمكة. 
eat‏ 3 ص ص ص 
راء ةم الله ورسولږ إلىا زر علهد عدم نالم رکد د يحوأ ألارّضِ 
< و ی فا بے رام < 2< ص 


ERZ 

اربعة أشهر وأعلمواأ عير مځ جزی آله وأنَ الله زیا لھرین ل 

قوله عز وجل بُرآءَة مِنَ آلله وَرَسولِه إلى الذِينَ عَاهَدتم مَنْ آلمشرٍكين) 
في ترك افتتاح هذه السورة ب يسم الله آلرُحمَنِ آلرُجیم ) قولان : 

أحدهما: أنها والأنفال كالسورة لواحت فى المقصدد لأن الأولى في ذكر 
العهود» والثانية في رفع العهود» وهذا قول ۳ ^ کعب قال ابن عباس :وکانتا 
تدعیان الت ولذلك وضعتا في السبع الطول. وحکاه عن عثمان سن عفان . 
(۳۸۷) ولھا اسماء احری مثل المقشفة والمىعرة والفاضحة واليحوث والمشردة والمخزية والحافرة والمنكلة 

والمدمدمة وسورة العذاب راجع زاد المسیر (۳/ ۳۸۹) والزمخشري من الکشاف (۱۳۹/۲» .)١۴۷‏ 


(۳۸۸) وحکاه القرطبي )٦۱/۸(‏ . 
(۳۸۹) وأولى الأقوال أنها نزلت هكذا بدون بسملة. 


۳۲۳٢ 


سورة التوبة الآية ١ء‏ ۲ 

الثاني : أن ليسم الله آلرُّحْمَلن آلرُجيم ) أمان» وبراءة نزلت برفع الأمان» 
وهذا قول ابن عباس »ونزلت سنة تسع فأنفذها رسول الله ية ("› مع علي بن آي 
طالب رضي SE E‏ 
وكان أبو بكر صاحب الموسم » وقال النبي ل «لا بلغ عَني إلا رجل مني" "» حکی 


ذلك الحسن وقتادة ومجاهد. 

وحكى الكلبي أن الذي أنفذه رسول الله يه من سورة التوبة عشر آيات من 
أولها. 

وحكى مقاتل أنها تسع آيات تقرأً في الموسم» فقرآها علي رضي الله عنه في 
يوم النحر على جمرة العقبة . 


وفي قوله تعالی O a‏ 
أحدهما: م العصمة منهما. 
م ال تمالی يځو ني الأزض ارَبعة سر4 وهذا أما 
وفي قوله «[فَسِيحُواً في الأرٴْض 4 وجهان: 
أحدهما: انصرفوا فيها إلى معايشكم . 
والثاني : سافروا فيها حيث أردتم . 
وفي السياحة وجهان : 
أحدهما: أنها السير على مهل . 
واخحتلفوا فيمن جعل له أمان هذه الأريعة الأشهر على أربعة أقاويل : 
أحدها: أن الله تعالى جعلها أجلا لمن كان رسول الله ية قد أمنه أقل من 
أربعة أشهر ولمن كان أجل أمانه غير محدود ثم هو بعد الأربعة حرب» فأما من لا أمان 
له فهو حرب»› قاله ابن إسحاف . 
(۳۹۰) وقد ورد حدیث مرفوع في ذلك رواه أحمد (۳۹۹/۱) والترمذي )۱۳٤/۲(‏ وحسنه وأبو داود 
(۲۹۰/۱) والحاكم )۳۳٠۲(‏ وضعفه الشيخ أحمد شاكر في المسند وقال لا أصل له. 
(۳۹۱) وقد ظن بعضهم ان هذا تفضيل لعلي بن ابي طالب على ابي بکر وليس هذا بشيء وقد أجاد ابن 
الجوزي رحمه الله في الرد على من ظن ذلك راجع زاد المسیر (۳۹۱/۳› ۲( . 
TY‏ 


سورة التوبة الآية ۔ ٣‏ 

والثاني : أن الأربعة الأشهر أمان أصحاب العهد من كان عهده أكثر منها حط 
إليها» ومن كان عهده أقل منها رفع إليهاء ومن لم يكن له و 
امان خمسين ليلة من يوم النحر إلى سلخ المحرم لقوله تعالى اذا آنسَلَحَ آلاشهُ 
آلحرم فأفتلوا آلْمُشرٍكِينَ حَيْتُ وَجَدتمُوهُمٌ 4 قاله ابن عباس والضحاك وقتادة. 

والشالث: أن الأربعة الأشهر عهد المشركين كافة» المعاهد منهم وغير 

المعاهد. قاله الزهري ومحمد بن كعب ومجاهد. 

والرابع : أن الأربعة الأشهر عهد وأمان .لمن لم يكن له من رسول الله ڪيه عهد 
ولا أمان . فأما أصحاب العهود فهم على عهودهم إلى انقضاء مددهم» قاله الكلبي . 

واختلفوا في أول مَدَى الأربعة الأشهر على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن أولها يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر» وآخرها انقضاء العاشر من 
شهر ربيع الأخرء قاله محمد بن كعب ومجاهد والسدي . 

والثاني : أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» قاله الزهري . 

والثالث: أن أولها يوم العشرين من ذي القعدة» وآخرها يوم العشرين من شهر 
ربيع الأول» لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك اليوم ثم صار في السنة الثانية في 
العشر من ذي الحجة وفيها حجة الوداع» لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من 
النسىء» فاأقره النبي ية فيه حتى نزل تحریم ا وتال : وان الرَمَانَ قَدِ 
استدار کهینته يوم لی آله السّمَوّات والاأرْض». 

طوآعلَمُواً اكم عير مُعْجزِي آللَّه4 أي لا تعجزونه هربا ولا تفوتونه طلباً. 

لوان الله مُخزي آلْكافرينَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: بالسيف لمن حارب والجزية لمن استأمن. 

والثاني : في الأخرة بالنار. 
نت اک ورسو لو إلى لاس بوم ج الاڪ رانا ر 


اا مش رکون سوم نتفه وحار فهو رڪم و ٳن ولت ا n‏ 


۲۱ ) رواه البخاري )۲٤٤/۸()٤٥۹/۳(‏ (1/۱۰) ومسلم (۱۹۷۹) واحمد )۳۷/٣١(‏ وآبو داود )۱۹٤۷(‏ من 
حدیٹث آي بکرة رصي الله نهك . 


TA 


سورة التوبة الآية - ٣‏ 
مع جز یاه ورال ن گفأدا ب آي 
قوله عز وجل لوادَانٌ ن الله وَرَسولِهِ إلى آلناس 4 في الأذان ها هنا ثلاثة 
أقاويل : 
أحدها: أنه القصص» وهذا قول تفرد به سليمان بن موسى النشابي ١‏ . 
والثاني : أنه النداء بالأمر الذي يسمع بالأذن» حكاه علي بن عيسى . 
الثالث: أنه الإعلام» وهذا قول الكافة . 
وفي يوم احج الأكبّر 4 ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه يوم عرفة » قاله عمر بن الخطاب وابن المسيب وعطاء. وروى ابن 
جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة(“““ أن رسول الله ئل خطب يوم عرفة وقال: 
«(هنذا يوه م الج الأكبّر». 
والثاني : أنه يوم النحر» قاله عبدالله بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة وسعيد بن 
جبير والشعبي والنخعي . 
وروي مرة 2 رجل ا النبي ية قال :حطبنا رسول الله 5 على 
ناقته الحمراء وقال «اتذرُونٌ اي يوم هلذا؟ هذا يوم النحر وهنا يوم الحج الأكبر». 
والثالث: أنها أيام الحج كلهاء فعبر عن الأيام باليوم» قاله مجاهد وسفيان . قال 
سفيان : كما يقال يوم الجمل ويوم صفین» أي أيامه كلها . 
واختلفوا في تسميته يوم الحج الأكبر على ثلاثة أقاويل: ‏ 
أحدها: أنه سمي بذلك لأنه كان في سنة اجتمع فيها حج المسلمين 
والمشركين» ووافق أيضاً عيد اليهود والنصارى» قاله الحسن . | 
والثاني : أن الحج الأكبر القران» والأصغر الإإفرادء قاله مجاهد. 
والثالث: أن الحج الأكبر هو الحج» والأصغر هو العمرةء قاله عطاء والشعبي . 
(۳۹۳) كذا هنا وهو خط والصواب الشامي والتصويب من التهذيب والطبري وهو سليمان بن موسى الأموي 
الدمشقي الأشدق فقيه أهل الشام في زمانه مات سنة )٠١(‏ وقيل غير ذلك تهذيب ا ا 
۸). 


.)١۱١١ ء۱۴٤(‎ )١١١/١٤( وهذا الحديث من مرسلات محمد بن قيس بن مخرمة ورواه الطبري‎ )۳۹ ٤( 
.)۱۲١٣/۱٤( رواه الطبري‎ )۳۹٥( 


۳۹ 


سورة التوبة الأية - ٤ء‏ ه 


0 م د 2 ر صر 
ا نفصو کم کاو لم هروا ملک 
ا ا O E‏ اکت اما 6اك 

r 3 رو2‎ E 2 و‎ 

A‏ مرکو يت ودش ورود وشوا خش روځ اندو 
ترو اوأقاموا لصاوو انوا كوه AEA,‏ 
ر HI‏ 0 

قوله عز وجل د اة الأشَهُرٌ الحرم الآية . في الأشهر الحرم قولان: 

أحدهما: نها رجب وذو القعدة ودو الحجة والمحرم › اة سرد وواحد فرد» 
وهذا رأي الجمهور. 

والثاني : أنها الأربعة الأشهر التي جعلها الله تعالى أن يسيحوا فيها آمنين وهي 
عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع وعشر من شهر ربيع الأخرء قاله 
الحسن . 

(فاقتلوا آلْمُشرٍكِينْ حيْث وَجَدتمُوهُم ‏ فيه قولان: 

والثاني : في الأشهر الحرم وفي غيرها. والقتل وإن كان بلفظ الأمر فهو على 
وجه التخيير لوروده بعد حظر اعتباراً بالأصلح . 


(وخذوهم) فيه وجهان : 
أحدهما: على التقديم والتأخحير» وتقديره فخذوا المشركين حیٹث وجدتموهم 


والثاني : : آنه على سیاقه من غير تقدیم ولا تأخير» وتقديره و المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم . 

إو خصر وهم على وجه التخيير في اعتبار لاسا من الأمرين . 

وفي قوله وآ خصر وهم وجهان : 

أحدهما: أنه استرقاقهم . 

والثاني : أنه الفداء بمال أو شراء. 


° 


سورة التوبة الآية ‏ “ 


واقعدوا لهم کل مَرْصدِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل إذا وجدواء والطلب إذا بعدوا. 

والثاني : أن يفعل بهم كل ما أرصده الله تعالى لهم فيما حكم به تعالى عليهم 
من قتل أو استرقاق أو مفاداة أو من ليعتبر فيها فعل الأصلح منها. 

ثم قال تعالى «فإن تابو أي أسلمواء لأن التوبة من الكفر تون باللإسلام. 

واقًامُواً آلْصَلاة) فيه وجهان : 

أحدهما: أي اعترفوا بإقامتهاء وهو مقتضى قول ابي حنيفة» لأنه لا يقتل تارك 
الصلاة إذا اعترف بها. 

الفانى : أنه أراد فعل الصلاة» وهو مقتضى قول مالك والشافعي» لأنهما 
بقتلان تارك الصلاة وإن اعترف بها. 

إوءاتوا آلرّكاة يعني اعترفوا بها على الوجهين معا لأن تارك الزكاة لا يقتل 
مع الاعتراف بها وتؤخذ من ماله" جبرآء وهذا إجماع . 


م > e‏ د 


EE E a‏ و ص ا و و ر 
و Ea‏ جره حى مع 1 AEN‏ 
مامت درك بام ملاب كنوت @ 


قوله عز وجل إن خد يَنَ الْمُشرٍكِينَ آسْتَجَارَك. . .للاي وفي کلام الله 
وجهان أي إن استأمنك فأمنه. 

أحدهما اناه ع سرو رة خامة لم ا هان سکم فم علی اله 
| يعني الترآن کله NT OR‏ 
ئ ابلغهُ ا يعني إن اقام ۶ی السك وانقضت مدة الأمان . 
يكبم م 3 يلود يحتمل وجهین : 
والثاني : استباحة رقابهم عند انقضاء مدة مانهم . 


)۳۹١(‏ لقوله في الحديث «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري وغيره. 


۳٤1 


سے سے و 6 ۹ ۶ > 1 
علهدتم i pgp ETE‏ 
صمحو 8 
ب القت © 
وجهین . 
أحدهما: إذا لم يعطوا أماناً . 
اثاني : إذا ر وقاتوا:, 
اة ان E‏ قاله اب اسحاق. 


والثاني : نهم قریش › وهو قول ابن عباس . 


والرابع : بنو صمرة» قاله الكلبي . 
«ِفَمَا آستَقامُوا كم فَاستَقِيمُواً لَهُمْ 4 يعني فما أقاموا على الوفاء بالعهد فأقيموا 
عليه» فدل غلى أنهم إذا نقضوا العهد سقط أمانهم وحلّت ۰ 


ڪي ف و ان بظهروا يڪم لا ربوا را یکیو دا ضوت کم وهه 


o3, 2 ر ور یر۶ > ا‎ tr 


وتأی قلوبه م وأڪار قوت 9 

قوله عز وجل ِكيف وَإن يَظْهَرُوأ عَلَيكمْ ‏ يعني يقووا حتى يقدروا على الظفر 
بكم . وفي ا : کیف یکون لھم عهد وإن یظهروا علیگم , 

ولا ربوا یکم 4 فيه وجهان : ) 

أحدهما: لا يخافواء قاله السدي ۹۷“. 

الثاني : لا يراعوا ^۹ . 


(۳۹۷) وقول السدي في الطبري )۱٤۷/۱٤(‏ قوله «لا يرقبوا فيكم عهدآً ولا قرابة ولا ميثاقا» . 
(۳۹۸) وهوقول قطرب كما في زاد المسير )٤١1/۳(‏ .وزاد ابن الجوزي قولاً ثالغا وهو لا یحفظوا ولم ینسبه لأحد».. 


۲ 


سورة التوبة الأية - ۷» ۸ 
رڈ ولا ذْمَة وفى الال سبعة تأويلات . 
أحدها: أنه انفد وهو قول ابن زید. 
والثاني : أنه اسم الله تعالی » قاله مجاهد e os.‏ 
والثالث: أنه الحلف» وهو قول قتادة. 
والرابع : أن الإل اليمين» والذمة العهد, قاله أبو عبيدة» ومنه قول ابن 
قا 7 
أفسد الناس خلوف خلفوا قطعو الإلٌ وأعراق الرجم 
والخامس : أنه الجوار» قاله الحسن. ٠‏ 
والسادس: أنه القرابة» قاله ابن عباس والسدي» ومنه قول حسان(**٠)‏ 
ا إن إلك من قريش كال السَمَّب من زأل النعام 
والسابع : أن الإإل العهد والعقد والميثاق واليمين» وأن الذمة في هذا الموضع 
التذمم ممن لا عهد له قاله بعض البصريين . 
ولا ذِمَةَ فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: الجوار» قاله ابن بحر. 
الثاني : أنه التذمم ممن لا عهد لهء قاله بعض البصريين . 
والثالث: أنه الد وغو رل اي عبيدة. ٠‏ 
«یْرْضونکم باواهِههُ ونای فَلُوبمُمْ يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها : یرضونکم بأفواههم في الوفاء وتأبى قلوبهم إلا الغدر. 
والثاني : يرضونكم بأفواههم في الطاعة وتأبى قلوبهم إلا المعصية. 
والثالث: يرضونكم بأفواههم في الوعد بالإيمان وتأبى قلوبهم إلا الشرك» لأن 
النبي َي لا يرضيه من المشركين إلا بالإيمان. 
«وَاَرهُمْ قَاصِفُودٌ4 فيه وجهان: 
أحدهما: في نقض العهد وإن كان جميعهم بالشرك فاسقاً. 
(۳۹۹) الطبري .)۱٤۸/۱٤(‏ 


)٤ (‏ دیوانه (۷ ٤٨‏ ) واللسان (آلل) والطبري )۱٤۹/۱٤(‏ زاد المسير )٤١۲/۳(‏ والبيت في هذه المصادر 
لعمرك إن إلك بدلا من وأقسم . 


EA 


سورة التوبة الآية ۔ ٠١-۹‏ 


e‏ کا اء ماڪ وايعماون 
ف مزن لولاا وچک خت المغو ا اناا 
E‏ > صل هط س 3 

رآ a‏ ا ونك فی لين وليت 
لقو ےر مون © 

قوله عز وجل آشْتَرَّواً بايات الله تَمَناً قليلا) في آيات الله تعالى ها هنا 
وجهان : 

أحدهما: حججه ودلائله . 

والثاني : آیات الله التوراة التي فيها صفة رسول الله ميد . 

والثمن القليل : ما جعلوه من ذلك بدلا . وفي صفته بالقليل وجهان : 

أحدهما“ لأنه حرام » والحرام قليل . 

والثاني : لأنها من عروض الدنيا التي بقاؤها قليل . 

وفیمن أرید بهذه الأية قولان : 

أحدهما : 4م اب الذين جمەم ا سفيان على طعامه» وهذا قول 

8 قوم من اليهود دخلوا في العهد ثم رجعوا عنه وهذا قول من زعم 
أنها آيات التوراة . ) 

«فصدُوأ عن سبيله) يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: عن دين الله تعالى في المنع منه. 

والثاني : عن طاعة الله في الوفاء بالعهد . 

والثالث : عن قصد بيت الله حين أحصر بالحديبية . 


وکوا نهم بعد دهم وم واف دز كم فقليلوا أيِمَةَ 


2 و وط ST E E rS‏ 
| اللڪفرإنهم لا لا اد يمن لهم لعلهم نتھوت 6 


€ 


سورة التوبة الأية ۳ 1e‏ 


قوله عز وجل ون كوا يانه بن با عدي آي توا عودم م الذي 
عقدوه أيمانهم . 


ونوا في دِپنكمْ) يحتمل وجهین : 

والثاني : إظهار الفساد فيه . 

إفقاتلوا ائِمَةَ آلكفرٍ) فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: انهم رؤساء المشركين . 

والقالت: انهم الذين كانوا قد هموا بإحراج رسول الله بء قاله قتادة. 

إنھہ لا يمان م ا الآلف هن اليهين لنقضهم | إباها. 
وقراً ابن عامر e‏ : إنهم لا ابْمَانَ لهم) بكسر الألف° وهي قراءة الحسن . 
وفيها إدا كسرت وجهان : 

أحدهما: أنهم كفرة لا إيمان لهم . 

والثاني : او 


A‏ ا E‏ رر ٥) ٩‏ اڄ الرس ر 
rs‏ 2 کرت اک EF‏ 
بء و ڪڪ م او مرو E‏ ا ل 


oS > 

مَومِنِيت 9) 

م ف > ا و 
قتلوهم بعد نهال يڪم و رهم EE e‏ 


رو ر ر 


َ 0 ا س ے ت 
رزوت رڏ هت ن في 2 بهروتوب الله عل من دا۶ الله 


. ۲۲٠١ المبسوط في القراءات ص‎ )٤١١( 

)٤٠۲(‏ قال أبو جعفر الطبري رحمه الله )٠١۷/٠٤١(‏ «والصواب من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة 
بغيره قراءة من قرأ بفتح الألف دون كسرها للإجماع الحجة من القراء على القراءة به ورفض خلافه 
ولإجماع آهل التأويل على ما ذكرت من أن تأويله لا عهد لهم والأيان التي هي بمعنى العهد لا تكون 
إلا بفتح الألف لأنها جمع يمين كانت على عقد كان بين المتوادعين . 


t0 


سورة التوبة الأية ۔ ٠۸ -٠١‏ 


و 1 8 2 > 73> AI (LS‏ ا 
کیم یسان نار ولماعم الزن جه د ‌ 

DS‏ ا ت 2 و 
ا من دون الله A N‏ وليجة الله خ یریما 
ہو رک چ 
مرت © 

قوله عز وجل : . . . ولم يتخذوا من دون آلله ولا رسْولِه ولا آلموّمِيين 
وليحة فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: آنها الخيانة» قاله قتادة. 

والثاني : أنهم البطانة قاله قطرب ومقاتل › ومنه قول الشاعر: 
وحجعلت قومك دون ذاك وليجة ساقوا إلبك الخير عير مشوب 

والثالث: أنه الدحول في ولاية المشركين» من قولهم ولج فلان في كذا إذا 
دحل فيه قال طرفة بن العبد"'““› . 


رأيت القوافي يتلجن موالجاً تضايق عنها أن تولجها الإبر 
سے 747 رو 2> 
ماکانَلِلْممرکینَ SS‏ مسجد آل شھ رین عل آنفس هم يا پالىكفر 


سے 


4 


ويک حرطت آذه وف أللَارهم دوت ل إنمايعم ر مسجد 


سے 


اتومنء ام التو وا لیوو الخ راقم لص هوا لَڪ وليخ 
إلا فعس اوك أن ی کوان لهرت 9© 

قوله عز وجل لما كان لِلْمْشركِينَ أن يَعْمْرُواً مَسَاجدَ آل4 يعني المسجد 
الحرام . وفيه وجهان : 

أحدهما: ما كان لهم أن يعمروها بالكفر لأن مساجد الله تعالى تعمر بالإيمان. 

والثاني : ما كان لهم أن يعمروه بالزيارة له والدخول إليه. 

إشاهدِين عَلَىْ أنفيهم افر 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن فيما يقولونه أو يفعلونه دليل على كفرهم كما يدل عليه إقرارهم» 


. ٤ دیوانه:‎ )٤°۳( 


3 


سورة التوبة الآية - ١١‏ ۱۸ 


فكأن ذلك منهم هو شهادتهم على أنفسهم» قاله الحسن . 

والثاني : بجی شاهدین على رسول الله اة بالکفر لأنهم کذبوه وأکفروه وهو 
من أنفسهم» قاله الكلبى . ) 

والثالث: أن النصراني إذا سئل ما أنت؟ قال: نصرانى» واليهودي إذا سئل 
قال : يهودي › وعابد الوثن يقول: مشرك› وکان هؤلاء کفار وإن لم يقروا بالكفر» قاله 
السدي . | ) 

ثم قال تعالى إنما يَعْمْرٌ مَسَاجد الله مَنْ ءَامَنَ بالل فى هذه المساجد 


أحدهما: أنها مواضع السجود من المصلى» فعلى هذا عمارتها تحتمل ثلاثة 


أحدها: بالمحافظة على إقامة الصلاة. 
والثالٹث : بالخدع e‏ 
عمارتها تحتمل ثلاة ا 
أحدها: إنما يعمرها بالإيمان من آمن بالله تعالى . 
والثاني : إنما يعمرها بالزيارة لها والصلاة فيها من آمن بالله تعالى . 
والثالث : إنما يرغب في عمارة بنائها من آمن بالله تعالى0 '“›. 
رن ٤‏ ی ا 3 ES E E E a e‏ 
#وآليوم آلاخر واقام آلصلاة وءَاتی آلزكاة و یخش إلا آلله فعسى اولئك ان 
یکونوا مِنْ آلمهتدِينْ) فيه وجهان: 
)٤١ ٤(‏ ولا مانح من دخول هذه الصور كلها في عبإارة المساجد قال العلامة الالوسي ..)٠١/٠١(‏ والمراد 
AP I O OT‏ 
اذ قیل بكرا الصلاة ا ا ي ا ی ا ی جن 
وإدامة العبادة والذكر ودراسة العلوم الشرعية فيها ونحو ذلك وصيانتها عما لم تبن له في نظر الشارع 


كحديث الدنيا ومن ذلك الغناء على مآذنها كما هو معتاد الناس اليوم لا سيما بالأبيات التي فيها هجر 
القول. . . . الخ . 


۳۷ 


سورة التوبة الاي ۔ ۱۹ - ۲٤‏ 


ER A أحدهما:‎ 


والثاني : أن كل وِعَسّْ) من الله واجبة وإن كانت من غيره ترجياً قاله ابن 


es‏ ک او لومالاخز 


کے کے 


ر ر2 


# أَجَعلََسقًا اي اج ويمارة ا 
رجلھ کف سیل اکر تتو 5ع دی قت ایی 9 9ا 


Cr 


ر 


ر و ر و رو 


راا هوان سيرام امول واف سم أعَظم د ندال 
ANE‏ 2> م2 ائ غ © ر م س ن 
اکر ن کک د ونا ررر تسیل 
فا نعيم ور ت مقي © ارد کے فبا بدالا 2 عَظِيِمٌ 9 
قوله عز وجل : اجَعَلتم سقاية آلخاج وعمارة لمحد لرام 4 يعني 
e‏ س به . ۰ 


لأن قريشاً الت ا u‏ بالل فرد لله تعال ك لمم رای انیا 
لا یستویان› وأن ذلك مع الكفر محبط . 


وحکی مقاتل أن هذه الأية تزلت في العباس بن a‏ وهو صاحب 
السقاية » وفي شيبة بن عثمان وهو صاحب السدانة وحاجب الكعبة اسا یوم بدر فعیرا 
چ ا ص ا و ی کہ م ھی ےوہ 
E SE‏ جا e AE‏ کک 
ر2 ځ ّا رر ا ر eS‏ 
ا[ڪمرعلى !ا ا ايمل ومن سو ریک اوليك هما رہ 
) ہے سے ا E‏ 2 و یشار ٠‏ 
e r gh‏ ۱ 
ا e‏ رور ے O E. N A OS TT‏ 


۳۸ 


فا 


2 ا‎ 
i 


سورة التوبة الأية - ۲۴ - ۲۷ 


E ra E‏ و کے قا 
م الله ور سوا وجه ادف سیو فاربصو ییا آله بای وواه 
لایہدیالقؤم القت 9© 
قوله عز وجل ول إن کان CL‏ وابتاؤ كم رإخوانکم وازواجک وعَشیر تک 
اال آقترفتمُومًا) بع يعني اکتسبتموها. 
«[وَتجارة تخشوْنٌ سادا تھا وان 
أحدهما: أنها أموال التجارات إذا ر وكسن 
وة ا في قوم اسلمو بمكة ف بها ولم ا 
إشفاقاً على فراق ما ذكره الله تعالی ميلا ! ليه وحبًاً له فذمهم الله اتعالی على دك 
وقال . 
s5‏ ر۶ رو که 
$... فتربصوا حتی ياټي آلله بامر هچ فيه وجهان : 
أحدهما: أنه فتح مكة» قاله مجاهد. 
والثاني : حتی يأتي الله بأمره من عقوبة عاجلة أو آجلة » قاله الحسن . 
ا ا 2 ع رو سے E‏ صو 
نص رڪم الهف مواطنَ ڪڻ رم رودم حون لد اتڪ م کار رڪ 
2> و کو کا ص کو کے ےم کرم > 
e GE‏ د برخت 
al ANS‏ ا رص ر 22 
Ee‏ رلالله سکینته سینت عل رم سلوو الۇم توانر 
ا e‏ راء الک ري ىلان 
س ج ہہ کور ب 8 
و لەم ASA IE‏ ا ررر 0 
قوله عز وجل نہ رل الله سكينتة على رَسوله. . . 4 الآية. وفي السكينة 
اانه ّ 
أنها الأمن والطمأنينة . 
والثالث: أنها الوقار» قاله الحسن . 
۳۹ 


سورة التوبة الایة -۔ ۲۸ ۲۹ 


وانرَلَ جنوداً ل تر وها فيه وجهان : 

أحدهما: الملائكة . 

والثاني : : أنه تکثيرهم في أعين اعدائهم» وهو محتمل . 
ووَعَدّبَ الْذِينْ كفْرُوأ فيه وجهان : 

أحدهما: بالخوف والحذر. 


والثاني : بالقتل والسي. | 

ر 2 ا ت ا ۳ 1 1 لما کک ا فلادقرواً > e‏ 
a ree‏ ‌‌ ا ET 2 a‏ 

ا رم ا وو e‏ ر 9 
شاء ار 8 ڪي 9 ت دو مولت ê‏ 
2 لسو ر ےر رر و م چ سے ن 
وا لاخرولاعر مون مارم Pp‏ 


يال 
ر2 2 ۶ 0ص e‏ ت | ر> ۹( 
منَالذبک ا د لحرية عن ي وهم صلعرود Soa‏ 


قوله عز وجل «قًاتلواً آلْذِينَ لا يُؤْمِنون باللْه ولا الوم آلآخر# فإن قيل : فأهل 
الكتاب قل آمنوا بالله واليوم الأخر فكيف قال ذلك فیهم›؟ 
ففیه جوابان : 


N 

۱ 
XN 

\ 


أحدهما: أن إقرارهم باليوم الأخر یو جب الااقرار بجمیع حقوقه» فکانوا ل 


الإقرار بحقوقه کمن لا يقر به . 
والثاني : أنه ذمَهم ذم من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر للكفر بنعمته» وهم في 


ولا یمون ما حرَمّ الله ورَسولٌ فيه وجهان : 
أحدهما: أنه ما أمر الله سبحانه وتعالى بنسخه من شرائعهم . 
والثاني : ما أحله لهم وحرمه عليهم . 
ولا يَدِينونً دِينَ آلْحَيّ والحق هنا هو الله تعالى . وفي المراد بدينه في هذا 
الموضع وجهان : 


سورة التوبة الایة - ۲۸ ۲۹ 

أحدهما: العمل بما في التوراة من اتباع الرسول» قاله الكلبي . 

والثاني : الدخحول في دين الإسلام لأنه ناسخ لما سواه من الأديان.» وهو قول 
الجمهور. 

طمن آلذِين اوتوأ اكاب ) فيه وجهان: 

أحدهما: يعني من آباء الذين أوتوا الكتاب. 

الثاني : من الذين أوتوا الكتاب بين أظهرهم لأنهم في اتباعه كآبائهم . 

إحتى يُعْطوا آلْجرْيَةّ4 فيه تأويلان: 

أحدهما: حتى يضمنوا الجزية وهو قول الشافعي لأنه يرى أن الجزية تجب 
بالقضاء7*'““ الحول وتؤخذ معه. 

والثاني : حتى يدفعوا الجزية. 

وفي الجزية وجهان : 

أحدهما: أنها من الأسماء المجملة لا يوفق على علمها إلا بالبيان. 

والثاني : أنها من الأسماء العامة التى يجب إجراؤها على عمومها إلا ما خص 
الدليل. ` ۰ 

ثم قال تعالى #عن يد4 وفيه أربعة تأويلات : 

أحدها: عن غنى وقدرة. 

والثاني : أنها من عطاء لا يقابله جزاءء قاله أبو عبيدة. 

والثالث : أن يروا أن لنا في أخذها منهم يدا عليهم بحقن دمائهم بها . 

والرابع : يؤدونها بأيديهم ولا ينفذونها مع رسلهم كما يفعله المتكبرون. 

لوهم صاغرٌون4 فيه خحمسة أقاويل : 

أحدها: أن يكونوا قياماً والآخذ لها جالساء قاله عكرمة. 

والثاني : أن يمشوا بها وهم کارهون» قاله ابن عباس '“›. 

والثالث: أن يكونوا أذلاء مقهورين» قاله الطبرى'“». 
)٠٠٥(‏ كذا هنا وفي المطبوغة وهو طا والصواب بانقضاة النحرل والتضريب من اراد التي ز0۷ . 

e 0 


(۷) جامع لبيان /٠٤(‏ °( 
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والرابع : أن دفعها هو الصغار بعينه 
والخامس: أن الصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلام قاله الشافعي . 


رس ص 


وات اهود عر ورا ت أ 

دل لت فولھ م باوھھد سهت RE‏ 
هة اند باکر © اقرا أخبارش رتهم 
کابان ڈو ت ال ْح مریم وم ماروا[ لیعسدوا 
اا ودا اک اھ شک کا رکه © 


قوله عز وجل إوقًالت آليهود عَرَير آین ال4 الآية . أما قول اليهود ذلك فسببه 
أن بختنصر لما أخرب بيت المقدس أحرق التوراة حتى لم يبق بأيديهم شيء منهاء 
ولم يكونوا يحفظونها بقلوبهم . فحزنوا لفقدها وسألوا الله تعالى ردها عليهم» فقذفها 
الله في قلب عزير» فحفظها وقرأها عليهم فعرفوها فلأجل ذلك قالوا إنه ابن الله . 

واخحتلف فيمن قال ذلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ان ذلاف کان قول جميعهم» وهو مروي عن ابن عباس . 

والثاني : أنه قول طائفة من سلفهم . 

والثالث: أنه قول جماعة ممن كانوا على عهد رسول الله ميد . 

واختلف فيهم على قولين : 

أحدهما: أنه فنحاص وحدهء ذكر ذلك عبید '““ بن عمير وابن جريج . 

والشاني : أنهم جماعة وهم سلام بن مشكم ونعمان '“ بن أبي أوفى 
وشاس(''““ بن قيس ومالك بن الصيف› وهذا مروي عن ابن عباس(“ . 


۳ 6 


.)۲*۱/۱٤( كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب عبدالله بن عبيد بن عمير كما في الطبري‎ )٤٠۸( 

)٤٠۹(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وفي الطبري )۲٠۲/۱٤(‏ ولكن في سيرة ابن هشام (۲۱۹/۲) نعمان بن أوفى 
أبو أنس ومحمود بن دحية . 

SEE )‏ وهو خطأ والصواب كما في الطبري )٤٠*۲/٠٤(‏ وسيرة " هشام (۲۱۹/۲) 
وشأش بالهمزة . 

(° '۲/۱٤( كما في الطبري‎ )٤١١( 


سورة التوبة الاية - °( TI‏ 


فإن قيل : فإذا كان ذلك قول بعضهم فلم أضيف إلى جميعهم؟ 
قيل: لأن من لم يقله عند نزول القرآن لم ينكره"'“». فلذلك أضيف إليهم 
إضافة جمع وإن تلفظ به بعضهم . 

«وَقًالّتِ آلنصَارَى آلْمَسِيح أبن آللَّ4 وهذا قول جميعهم . واختلف في سبب 
قولهم لذلك على قولين : 

أحدهما: أنه لما خحلق من غير ذكر من البشر قالوا إنه ابن الله» تعالى الله عن 
ذلك . 

الثاني : آنهم قالوا ذلك لأجل من أحياه من الموتى وأبرأه من المرضى . 

ذلك قَوْلّهُّم بأفْواههمْ4 معنى ذلك: وإن كانت الأقوال كلها من الأفواه: أنه 
لا يقترن به دلیل ولا یعضده برهان» فصار قولا لأ يتجاوز الفم فلذلك خص به. 

«يُضاهئون فول الْذِينَ كَفْرُوا من قبل أي يشابهون» مأخوذ من قوي ٣ر‏ امراة 
ضهياء إذا لم تحض ج بالرجال ٤۱‏ .ومنه ما جاء في الحديث: «اجرًا الناس 
لی لله على آلْذِينَ يُضَاهئونَ حَلمَ ٠‏ أي يشبهون به. 

وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن قولهم ذلك يضاهي قول عبدة الأوثان في اللات والعزى ومناة وأن 
الملائكة بنات الله قاله ابن عباس وقتادة. 

والثاني : أن قول النصارى المسيح ابن الله يضاهي قول اليهود عزير ابن اللهء 
قاله الطبر ي٠‏ . 

والثالث: أنهم في تقليد أسلافهم يضاهون قول من تقدمهم » قاله الزجاج. 

وِقَاتَلَهُمٌ الله فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: معناه لعنهم الله اله اتو غاس وة ول فة ي الا : 
)٤٠١(‏ لأنهم سكتوا ورضوا واتبعوهم على هذا الباطل فكانوا شركاء معهم في الأثم والوزر سواء بسواء. 
)٤۱۳(‏ وقيل هي التي لا ينبت لها ثدي كما قال الزجاج راجع زاد المسير .)٤٥/۳(‏ 
)٤۱٤(‏ رواه بنحوه البخاري )۳۲۷-۳۱٠٣/۱۰(‏ وأحمد (۰۴۳/۲ ۰۸۲ ۳۱۹) والنسائي (۲۱۳/۸) 

ولفظه أشد الناس عذاباً ومالك و في الموطاً .)۹٦۷ »۹۹٦/۲(‏ 


.)۲٠٠١/۱٤( جامع البیان‎ )٤٠١( 
. نسبه لأبان بن تغلب‎ )۳٥۳/۲( وفي فتح القدیر للشوكاني‎ )٤۱١( 


or 
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قاتلها الله تلحاني وقد علمت أني لنفسي إفسادي وإصلاحي 

والثاني : معناه قتلهم الله قاله بعض أهل العربية. 

والثالث: أن الله تعالى فيما أعده لعذابهم وبينه من عداوتهم التي هي في 
مقابلة عصيانهم وكفرهم کانه مقاتل لهم . 

انی يوْفْكونْ¢ معناه كيف يصرفون عن الحق إلى الافك وهر الكذب. 

قوله عز وجل آئَخذُواً أَحْبَارَهُمْ وَرهْبانَمْ ارَبَاباً من دُونِ الله أما الأحبار 
منهم العلماءء واحدهم حبر سمي بذلك لأنه يحبر المعاني أي يحسنها بالبيان عنها. 

وأما الرهبان فجمع راهب» مأخوذمن رهبة الله تعالى وخشيته» غير أنه صار 
بكثرة الأستعمال يتناول نساك النصارى. 

وقوله ابابا من دون الله يعني آلهة لقبولهم منهم تحریم ما یحرمونه 
عليهم وتحليل ما يحلونه لهمء فلذلك صاروا لهم كالأرباب وإن لم يقولوا إنهم 
أرباب» وقد روي مثل ذلك عن النبي 4طز“ . 


(ENV) . 


)٤١۷(‏ وقال الإمام الشوكاني في فتح القدير :)۴٠۳/۲(‏ وفي هذه الآية ما يزجر من كانله قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد عن التقليد في دين الله وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب والسنة المطهرة فإن طاعة 
المتمذهب لمن يقتدي بقوله من علاء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به 
حجج الله وبراهینه ونطقت به کتبه وانبياؤه هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون 
الله للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا وهذا هو صنيع المقلدين 
من هذه الأمة وهذا أشبه به من شبه البيضة بالبيضة والتمرة بالتمرة والماء بالماء. فيا عباد الله ويا أتباع 
محمد بن عبدالله ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانباً وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في تعبد الله لهم 
بهما وطلبه منهم للعمل بما دلا عليه وافاده ما فعلتم . . .... إلى قوله ونصوص الكتاب والسنة تنادي 
بأبلغ نداء وتصوت بأعلی‌صوت بما يخالف ذلك ویباینه فاعرتموهما آذاناً صما ¡ وقلوبا غلفا وأفهاما مريضة 
وقول فة وأدهان كلل وخراط عة . .... الخ قلت وهذا كلام دف ا فرحم الله الشوكاني . 

)٤۱۸(‏ كما في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال : تيت النبي يه وفي عنقي صليب من ذهب 
فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرا في سورة براءه «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله» قال: أما إنهم ل يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرمو 
عليهم شيئاً حرموه» . 
رواه الترمذي واللفظ له )٠۹٠١(‏ وابن جرير )۸١ ۸٠ /٠١(‏ والبيهقي في السنن ( O‏ 
تهذيب الكمال )٠٠۹١/۲(‏ وحسنه الألباني في غاية المرام (1) وخرجه السيوطي في الدر )٠١(‏ ونسبه 
لغیر من سبق فراجعه . 


0 
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ت ST‏ ‌ ر یر 
رك و انطو اور | لباه وا یک ایا لا انش رورو ولو 
ار 7 چ ا ۾ 2> ص ا 
ڪَر ءا لگيروت €9 هوالت ارس رَسولْم باَلْهُدَىوَِينِ 
الث رو ر د کے 
حي لظھرمعلالرَنِ ڪَٳ ورڪ الشف 9 
قوله عز وجل إیریدون ان طفنو نور الله بأفواههم 4 وفي نوره قولان : 
أحدهما: أنه القرآن واللإسلام قاله الحسن وقتادة. 
والثاني : أنه آیاته ودلائله لأنه یهتدی بها کما یهتدی بالأنوار. 
وإنما حص ذلك بأفواههم لما ذكرنا أنه ليس يقترن بقولهم دليل . 


لویابی الله إلا أن يم نورَهٌ) ولیس یرید تمامه من نقصان لأن نوره لم زل 
تاماً . ویحتمل المراد به وجهین . 
أحدهما: إظهار دلائله. 
والثاني : معونة أنصاره. 
قوله عز وجل «هُوّ الي أرْسَلَ رَسُولَّةُ بالْهُدَى وَدِين ألْحَيّ يعني محمد ڳل 
أرسله الله إلى خلقه بالهدى ودين الحق . 
وفيها أربعة تأويلات : 
أحدها: أن الهدى البيان» ودين الحق اللإسلام » قاله الضحاك. 
) والثاني : أن الهدى الدليل» ودين الحق المدلول عليه. 
والثالث: معناه بالهدى إلى دين الحق . 
والرابع : أن معناهما واحد وإنما جمع بينهما تأكيدآً لتغاير اللفظين . 
[لِيظهرَه عَلّى آلدّين كله فيه ستة تأويلات : 
أحدها: يعني عند نزول عيسى ٠٠‏ عليه السلام فإنه لا يعبد الله تعالى إلا 
بالاإسلام» قاله أبو هريرة. 


)٤۱۹(‏ وذلك قبل يام الساعة ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتكون الملة في عهده وأحدة وهي 
الإسلام ولا يقبل من النصارى إلا الإسلام وإلا فالسیف على رقابهم کما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة. . 


Too 
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والثاني : معناه أن يعلمه شرائع الدین کله ویطلعه عليه قاله ابن عباس . 

والثالث : ليظهر دلائله وحججه»ء وقد فعل الله تعالى ذلك وهذا قول كثير من 
العلماء. ) 

والرابع : ليظهره برغم المشركين من أهله. 

والخامس: أنه وارد على سبب» وهو أنه كان لقريش رحلتان رحلة الصيف إلى 
5 ورحلة الشتاء إلى اليمن والعراق فلما أسلموا انقطعت عنهم الرحلتان للمباينة 

في الدين فذكروا ذلك للنبي ية فأنزل الله تعالى عليه: إلِیظهره عَلّى آلدّين كلَّه4 

يعني في بلاد الرحلتين وقد أظهره الله تعالى فيهما 

والسادس : أن الظهور الاستعلاءء ودين الإسلام أعلى الأديان‹""*› كلها وأكثرها 
أهلاء قد نصره الله بالبر والفاجر ام والكافر. فروی الربيع بن انس عن 
الحسء'"““ أن النبي َو قال إن الله يويد دینه افوا م ما لهم في الأخرة ِن خحلاق». 


چ3 ص 


وس S22‏ 
د ااا هان NE‏ 
الاس باک طل رَد دوت عن سیل ال ولد یکروت 


)٤۲۰(‏ وروي الاإمام أحمد )٠١٤/۳(‏ عن تيم الداري رضي الله عنه قال : سمعت رسول اة يقول «ليبلغن 
هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين يعز عزيز أو يذل 
ذليل عزاً يعز به الإسلام وذلاً يذل به الكفر وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١‏ وروى مسلم 
(۲۲۳۰/۲) من عائشة رضي الله عنہا قالت: سمعت رسول الله َة يقول «لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعبد اللات والعزى فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين.أنزل الله «هو الذي أرسل رسوله با هدى ودين 
الحتق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون». أن ذلك تاماً قال «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم 
يبعث الله ريحاً طيبة . . .» الحديث ففي هذه الأحاديث بشارة طيبة لانتشار الإسلام على ربوع هذه 
البسيطة وهذا يستلزم من المؤمنين أن يعودوا إلى كتاب ربهم ويعتصموا بدي نبيهم کل . 

. )وهو حديث مرسل هنا من مرسلات الحسن‎ ٤۲۱( 
من حديث ابي هريرة بلفظ «إن الله ليؤيد هذا الدين‎ )۱۱١ ومسلم (رقم‎ )٠۲١/٦( وقد ورد في البخاري‎ 
. بالرجل الفاجر»‎ 
«وقد اقتدى بهؤلاء الأحبار والرهبان من‎ :)٠٠٠/ ۲( قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدیر‎ 
علماء الإسلام لا يأتي عليه الحضر في كل زمان فالله المستعاناً. ه قلت رحم الله الشوكاني فكيف لو‎ 
ری حال علماء زماننا الآن رجه الله وما يصنعون ویصدرون من فتاوی توافق هوى السلطان حينأ من‎ 
. أجل در پات معدودة ومنصب زائل ال الله السلامة والعافية‎ 


۳0٦ 


سورة التوبة الأية - e ٠٤‏ 


ll N‏ ف سی ل آ تفرم مدا یر 
E‏ م کر ووو 


9 رو کج ے ج 2 
وم ی يهان تارجهت ر کر هاج اھهم رجرمم 
2 ص صو ےھ عو 073 
هوشم هد هداما کته نشیک فووا ماک نے کوت 9 


قوله عز وجل #ياً انها آلُذين آمنوا إن کثیراً من ن الاخبار والرهُبان يلون وال 
آلناس بالبّاطل ‏ الآية : فيه قولان . 

أحدهما: أنه أخذ الرشا في الحكم» قاله الحسن . 

والثاني : أنه على العموم من أخذه بكل وجه ""*) محرم . 

وإنما عبر عن الأخذ بالأكل لأن ما يأخذونه من هذه الأموال هي أثمان ما يأكلون» 
وقد يطلق على أثمان المأكول اسم الأكل» كما قال الشاعر"“): 

ذر الآكلين الماء فما أرى ينالون خيراً بعد أكلهم الماء 

أي ثمن الماء. 

«ِوَيَصدُونَ عن سيل الله يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه منعهم من الحق في الحكم بقبول الرشا. 

والثاني : انه منعهم آهل دینهم من الدخحول ف الارسلام بإدخحال الشبهة عليهم . 

وَالُذينْيكَنْرٌون آلذهَبٌ وَالْفضة ولا ينفقوتَهًا في سپيلِ الله ۾ فبشرهم ب بعذاب 
اليم ) وفي هذا الكنز المستحق عليه هذا الوعيد ثلاثة أقاويل ٠:‏ 

أحدها: أن الکنز کل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدٌ زكاته» سواء كان مدفوناً أو 
غير مدفون» قاله ابن عمر"““ والسدي والشافعي والطبري ("“). 

والثاني : أن الكنز ما زاد على أربعة آلاف درهم» أديت منه الزكاة أم لم تؤد» 


(4۲۲) اللسان «أكل» ولم ينسبه لأحد وشطره الأول فيه . 
«من الآكلين الماء ظلماً فما أرى E‏ 
)٤۲(‏ وهو القول الراجح والصواب ورجحه الشوکاني )٠١٠٣/۲(‏ . 
)٤۲٤(‏ رواه الطبري )۲۱۷/۱٤(‏ وإسناده صحیح ورواه مالك في الموطأً e‏ 
)٤۲٥(‏ جامع البیان .)۲۲۳/۱۲٤(‏ 


oV 


سورة التوبة الآية - ٤۳ء ٣٠١‏ 
قاله على بن ابي طالب رضي الله عنه فقد قال: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة وما 
فوقها کنز. 

2 أن ك . روی عمرو بن مرة عن 
َالْفْضة. (١‏ الآ قال اني «تاً للذمّب والبشّب قال: فو ذلك ك عل 
لكم ذلك فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: ۴ المال نتخذ؟ 
فقال «لِسَاناً دارا وَفَلْباً شارا وَرَوْجَة مُؤْمِنَة تَمِينْ أخدَكُم عَلّى وينه""“». 

وروی قتادة عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة (""*“» صدي بن عجلان قال : مات 
رجل من أهل الصفة فوجد في مثزره دينارء فقال النبي ئي : «کية» ٹم مات آخر فوجد 
في مئزره دیناران فقال النبي : إکیتان» 

0 أو فوا فيهاء ET‏ قال الع 
الحتى : سّويق المقل . يعني وعندي او 
فإن قیل : فقد قال الله تعالی : ڇوَالذِينَ يرون آلذْهَبّ وآلْفضة ¢ فذكر 
ا ولا ينفقوتَهًا) والهاء كناية ترجع إلى جنس واحد» ولم يقل : 3 
تھا نهما لترجع الكناية إليهما. 

)٤۲١(‏ قال الزمخشري في الكشاف (۲/١٠٠٠)«وما‏ روي عن علي رضي الله عنه أربعة آلاف فما دونها نفقة 
فما زاد فهو كنز كلام في الأفضل» . 

(4Y)‏ رواه الطبراني (رقم ۱/)))» )۱٣٨۹٨۹۳(‏ وآحمد )° / (TVA‏ مرسلا ثم روأه الطبراني (ITTY)‏ وأحمد 
(۲۸۲/۰) موصولاً من حدیث ثوبان والترمذي في کتاب التفسیر بنحوه )٥٠*۹۲(‏ وقال : حديث حسن . 
وفي سند الحديث انقطاع بين سالم بن أبي الحعدوثوبان فإن الأول لم يسمع من الثاني كما حكاه الترمذي 


عن البخاري . وأما ر تحسين الترمذي للحدیث فلعله لشواهده والله أعلم . 
)٤۲۸(‏ رواه الطبري رقم ۱٦٦٦ ۱٦٦٦٤‏ وآحمد ۰۲٠۲/۰(‏ ۳٥۲)وفی‏ سنده شهر بن حوشب وهو ضعیف 
وقد وثق . 


)٤۲۹(‏ البيت للمتتحل الهذلي في اللسان «كنز». 


o۸ 


سورة التوبة الاية - ۳١‏ 


فعن ذلك جوابان : 

أحدهما: ٠‏ أن الكناية راحعة إلى الكنوز» وتقدیره : ولا ينفقون ن الکنوز فی LL‏ 
الله . 
اشتراکھما فیه» کما قال تعال و re‏ انْفَضواً إلَيها وتركوك قَآئِماً) 
[الجمعة: ]١١‏ ولم يقل إليهماء وكقول الشاعر<'"“: 

إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنوناً 

ولم يقل يعاصيا.ِ 

ثم إن الله تعالى غلظ حال الوعيد بما ذكره بعد هذا من قوله: 

يوم يمى عَلَيها في تار جهنم تكو ها باهم وَجنوبُهُم وَظْهُورهُم هدا 
e le e‏ ا اا د 


صر 
0 ر چ ص ور ص 


إت ابتار عقر O SEPT e‏ 
ر a‏ مه . ج 8 1۶ ار أ 
کر ٩22و‏ ص ص 0 ا 
SAE‏ 7 ا ٍ ® 
CO E E ¢ 1‏ ۴ 
e‏ وإغا 
یجریان على حساب متفق كما قال الله تعالى (الشمس ا بحسْبانِ) 
[الرحمن 
#%... نها رَه حرم يعني ان من الاڻني عشر شهراً أربعة حرم» يعني یعنی 
)٤۳۰(‏ هو حسان بن ثابت والبیت في دیوانه : ٤۱۳‏ مجاز القرآن »)۲٥۸/۱(‏ الكامل (۷۹/۲)ء والجمهرة 
(۲۰۷/۲)» اللسان (شرخ). 


۳0۹ 


سورة التوبة الأية - ۴۷ 


بالحرم تعظيم انتهاك المحارم فيها »وهو ما رواه صدقة بن يسار عن ابن E‏ 
N E E NE‏ أا الاس 
امان قد آستَدَارَ ف فهو اليوم کهيئته و م خلق الله ار رالأزْض وَإِنْ عة 
اور عند الله آثنا عَشرَ شرا منها ا حرم وله رجب مضر بین جمادی 
وَشَعْبَانٌ وذو آلْقَعْدَة وذو اة وَالْمُحرمٌ». 

ذلك آلدِينْ آلقَيْم) فيه وجهان: 

أحدهما: أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوفي » قاله أبن قتيبة. 

. قاله الكلبي‎ > a CL e : والثاني‎ 

فلا تظلِموا فر يهن نمسم فيه أربعة أوجه: 

أحدها: فلا تظلموها بمعاصى الله تعالى فى الشهور الاثنى عشر كلهاء قاله 
ابن عباس . | ۰ 

والثاني : فلا تظلموها بمعاصي الله في الأربعة الأشهن قاله قتادة . 

والثالث: فلا تظلموا أنفسكم في الأربعة الأشهر الحرم بإحلالها بعد تحريم الله 
تعالى لهاء قاله الحسن وابن إسحاق. 

والرابع : فلا تظلموا فيها أنفسكم أي تترکوا فيها قتال عدوکم» قاله ابن بحر. 

فإن قيل : فلم جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض؟ 

قيل : ليكون كفهم فيها عن المعاصي ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها توطئة 
للنفس على فراقها مصلحة منه في عباده ولطفاً بهم . 


ر ور 22 ځ 


و ج وے # © رو و ےر ع 
د e‏ يلي نے کفرواً لو عا 


سے“ ت س هټ س سے 
کک E‏ و مَاحرَم ا #7 I‏ کے یہ ا کر سے 


< و رم2 


IT e‏ اآڪفريت س 


.)۳۳٤/۱٤( رواه الطبري‎ e 
وفي سنده موسی بن عبيدة الربذي وهو منكر الحديث ضعيف جداً لکن الحديث ورد من رواية آي‎ 
. بكرة وهي في البخاري ومسلم‎ 


۳۹۰ 


سورة التوبة الأية - ۳۷ 

قوله عز وجل نما ايء ِيادَة في الكفر . ي في في الأشهر فهر 
تأخيرهاء مأخوذ من بيع النسيئة » ومنه قوله تعالى ما نسَح مِنْ ءَابَةٍ أؤننيهًا» أي 
نۇخرها. 

وفي نسء الأشهر قولان. 

أحدهما: أنهم كانوا يؤخرون السنة أحد عشر يوماً حتى يجعلوا المحرم صفراًء 
قاله ابن عباس . 

والثاني : أنهم كانوا يؤخحرون الحج في كل سنتين شهراً. 

قال مجاهر 0 '“): فحج المسلمون في ذي الحجة عامين» ثم حجوا ف ي ار 
عامين» ثم حجوا في صفر عامين» ثم في ذي القعدة عامين الثاني منهما حجة أبي 
كر قبل حجة النبي ول ثم حج النبي بل من قابل في ذي الحجة فذلك حين يقول: 
«إن الرّمّان قد آستدار کهیتته د يوم م خلق آللهُ السمَوات الا ان المنادى بالنسيء 
في الموسم : من بني كنانة على ما حكاه أبو عبيدة»وقال شاعرهم عمير بن قيس (""“ : 

اتا ااي غل نكا شيو الل ارتا 

واحتلف في أول من نسأً الشهور منهم» فقال الزبير بن بكار: أول من نساً 
الشهور نعيم بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة. 

وقال أيوب بن عمر الغفاري : أول من نسأ الشهور القلمس <"› الأكبروهو 
عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانةء وآخر من نسأً الشهور أبو ثمامة 
جنادة بن عوف إلى أن نزل هذا التحريم سنة عشر وکان ينادي إِني أنساً الشهور فى 
كل عام» ألا أن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب» فحرم الله سبحانه بهذه النسيء 
وجعله زيادة و في الكفر. 


. )۱۹۷۱٩ وهذا مرسل من مرسلات مجاهد رواه الطبري (برقم‎ )٤۳۲( 
وقد مر تخريجه من رواية أبي بكرة رضي الله عنه.‎ 

(۳۳) اللسان «نسأً». 

)٤۳٤(‏ قال الشوكاني في فتح القدير :)۳٠۹/۲(‏ وقد وقع الخلاف في أول من فعل ذلك فقيل هو رجل من بني 
كنانة يقال له حذيفة بن عتيد ويلقب القلمس EE‏ وقيل هو عمرو بن لحي وقيل هو نعيم بن تعلبة 
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سورة التوبة الاي - ۰۳۸ ۳۹ 


ئم قال تعالى «. . . ليواطئوا عد ما حرم الله أي ليوافقوا فحرموا أربعة 
رين م سو اعمَالِهمْ) فيه وجهان: 

أحدهما: أن الله تعالى زينها بالشهرة لها والعلامة المميزة بها لتجتنب . 

الثاني : أن أنفسهم والشيطان زين لهم ذلك بالتحسين والترغيب ليواقعوهاء 
ضوعتال ها هتا وجهان: 

الثاني : الرياءء ا خو 


سے 
2 ص س 


اکا ا اد اماما لکا اقل انرون سیر انار 
تا 


4ھ ۽ 


4 سے کک و کے ,مہ 
ا لديا مر آلآ رو امم ه 


4 


ص 
pl‏ > رل 5 ت e‏ 5 ا ر = مى 


فير 3 

وه عز وجلل 9ا أا انين ءاشو ما لك إلا قبل كم اترو في سيل آله 
اثاقلْتمْ إلى الأرٴض 4 قال الحسن ومجاهد: دعوا الى غزوة تبوك فتثاقلوا فنزل ذلك 
فيهم. eT‏ 2 £ 

وفي قوله إاثاقلتم إلى رض ) ثلاثة أوجه: 

أحدها: إلى الإقامة بأرضکم ووطنکم . 

والثاني : إلى الأرض حين أخرجت الثمر والزرع . قال مجاهد: دعوا إلى ذلك 
أيام إدراك النخل ومحبة القعود في الظل . 

الثالث: اطمأننتم إلى الدنياء فسماها أرضاً لأنها فيهاء وهذا قول الضحاك. 

وقد بينه بقوله تعالى «[ارَضِيتم , بالْحَيَاة الدننًا من الاخرة) يعني بمنافع الدنيا 
الات الأخرة. 


۳1۲ 


سورة التوبة الآية - ٤٠‏ 

والفرق بين الرضا والاارادة أن ار لمامضی» والاأرادة لا يأتي . 

فما متاع اليا آلذَنْيَا في آلأخرة رل قلیل 4 لانقطاع هذا ر ذاك. 

قوله عز وجل 3لا نتروا يعني في الجهاد. 

یدبک عَذاباً اليما» قال ابن عباس : احتباس القطر عنهم هو الغذاب الأليم 
الذي أوعدتم ون أن یرید بالعذاب الأليم أن يظفر بهم اعدا و 

ويستبل فما عبرَكم يعني ممن ينفر إذا دعي وجيب إذا أ امر. 

ولا تضروه شیا فيه وجهان : 

أحدهما: ولا تضروا الله بترك النفيرء قاله الحسن. 

والثاني : ولا تضروا الرسول» لما تكفل الله تعالى به من نصرتهء قاله الزجاج . 
إلا س و ا ا 
إذهماو آلكار د ب ll‏ ادوا را 
کان اه س ڪي تمو وأيسد ميخ ودروا وجك 
o‏ اذد آکہے مک کز اشن وکر ہے ا 


و ا و ققد تة اأ : يعني إلا تنصروا أيها الناس النبي يلا 
بالنفير معه وذلك حين استنفرهم إلى تبوك فتقاعدوا فا ر الله. 

«[إِذ أخرَجَه اَلَذِينَ كَفْرُوأ4 يعني من مكة ولم يكن معه من يحامي عنه ويمنع 
منه إلا الله تعالى › ا ن و ا 
i CS O EL CS‏ 

وفي قوله قد نصَرَهُ آله وجهان : 


أحدهما: : بارشاده الف الهجرة حتى أغناه عن معونتهم . 
والثانی : بما تکفل به من إمداده بملائکته . 


)٤١(‏ روأه الطبري رقم )۱٩۷٤۲۰۱1۷۲۱(‏ ورواه ابو داودبنحوه (۲*۹) والبيهقي (A/۹)‏ وزاد السيوطي 
في الدر ٤(‏ / ) نسبته لابن المنذر وأي الشيخ وابن مردويه والحاکم وصححه . 


۳ 


سورة التوبة الآية - 0 


لاني انين أي أحد اثنين وللعرب في هذا مذهب أن تقول خامس خمسة 
أي أحد خمسة. 

إذْ هُمَّا في آلْعَار يعني النبي ية وأبا بكر حين خرجا من مكة دخلا غار في 
جبل ثور ليخفيا على من خرج من قريش في طلبهم . 

والغار عمق في الجبل يدخل إليه 

قال مجاهد: مكث رسول الله ية في الخار مع أبي بكر ثلاث . 

قال الحسن : جعل الله على باب الغار ثمامة وهي شجرة صغيرة» وقال غيره : 
ألهمت العنكبوت فنسجت على باب الغار. 

وذهب بعض المتعمقة في غوامض المعاني إلى أن قوله تعالى لإ هُمَا في 
لغار أي في غيرة على ما كانوا يرونه من ظهور الكفر فغار على دين ربه. وهو 


خلاف ما عليه الجمهور. 
«إذ يمول لصاجبه لا تَخحْرَنْ) يريد أن النبي ية قال لصاحبه أبي بكر «لا 
تَحرّن» فاحتمل قوله ذلك له وجهین : 


أحدهما اک ی چ ا ت اق رة 

والثاني : أن يكون قد ظهر منه حزن فقال له ذلك تخفيفاً وتسلية . وليس الحزن 
خوفاً وإنما هو تألم القلب بما تخيله من ضعف الدين بعد الرسول فقال له النبي وي 
لدل تَحْرَن إن الله معنا أي ناصرنا على أعدائنا. 

«. . . فَانرَلَ الله سَكينتةُ عليه فيها قولان : 

أحدهما: على النبي َء قاله الزجاج . 

والثاني : على أبي بكر لأن الله قد أعلم نبيه بالنصر. 

وفي السكينة أربعة أقاويل : 

ا أنها الرحمة» قاله ابن عباس . 

والثانى : أنها الطمأنينة”""“» قاله الضحاك. 

والثالث : الوقارء قاله قتادة . 


.)٤٤١/۳( وقال ابن قتيبة هو أصح زاد المسير‎ )٤۳١( 


٤ 


سورة التوبة الآية - ٤١‏ 


والرابع : انها شيء یسکن الله به قلوبهم› قاله الحسن وعطاء . 
ري وم ورور 

فۈوایده بجنود لم تر وها( فيه وجهان : 

أحدهما: بالملائكة۷"“ . 

والثانی : بالثقة بوعده واليقين بنصره . 

وفي تأییده وجهان : 

أحدهما: إحفاء أثره في الغار حين طلب.. 

والثاني ق 

وَل كَلمَة الذي كفروا السفلّى» يحتمل وجهین : 

أحدهما: بانقطاع الحجة. 

والثانى : جعل كلمة الذين كفروا السفلى بذلَ الخوف» وكلمة الله هي العليا 


وَكَلمَة الله هى آلْعليا4 بظهور الحجة. 
2 کک ر ر س ص و ر ك س 
وار يالو جه دوابامو لڪ واشيکم ف سيل سیل آله ذا 


مدوب | AEE‏ ت @ 
رلک 


قوله عز وجل ا 
أحدها: يعنى شباباً وشيوخاء قاله الحسن وعكرمة ومجاهد“'“ . 
والثاني : ارو ر ةا وأغنياءء قاله أبو صالح . 
والثالث: مشاغيل وغير مشاغيلء قاله الحكم. . 
والرابع : نشاطاً وغير نشاط» قاله ابن عباس وقتادة . 
والخامس : ركباناً ومشاة. قاله أبو عمرو الأوزاعي . 
والسادس: ذا صنعة وغير ذي صنعة۳؛)ء قاله ابن زيد. 
والسابع : ذا عیال وغیر ذي عیال» قاله زید بن أسلم . 
والثامن : أصحاء وغير أصحاء ومرضی » قاله جویبر. 
)٤۳۷(‏ ولا شك في أرجحية هذا القول لأن السياق يدل على ذلك في الآية . 
)٤۳۸(‏ لکن قول مجاهد في الطبري )۲٠٤/۱٤(‏ قال: شيباً وشيوخاً وأغنياء ومساكين . 
)٤۳۹(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وفيه تحريف والصواب ذا ضيعة وغير ذي ضيعة كما في الطبري .)۲۲١/۱۶٤(‏ 


۳o 


سورة التوبة الاية  ٤۲‏ 
والتاسع : على خفة البعير وئقلهء قاله علي ن غيب والطرى 7 . 
والعاشر: خفافا إلى الطاعة وثقالاً عن المخالفة. 
ويحتمل حادي عشر : خفافاً إلى المبارزة» وثقالا في المصايرة. 
م م ° اھر Fe‏ ه4 م 
إوجاهدوا باموالكم وانفيىكم في سيل آلله أما الجهاد بالنفس فمن فروض 
الكفايات إلا عند هجوم العدو فيصير متعيا('؛“) . 
ذهب قوم إلى أن بذل المال يلزم بدلا عن نفسه. وقال جمهورهم : لا يجب لأن المال 
في الجهاد ت تبع النفس إلا سهم سبيل الله من الزكاة. 
«ِذَالِكَمْ حير نكم فيه وجهان: 
أحدهما: أن الجهاد خير لكم من تركه إلى ما أبيح من القعود عنه. 
والثاني : معناه أن الخير في الجهاد لا في تركه. 
إن کنتم تغلمون) فيه وجهان : 
والثاني : إن كنتم تعلمون أن الخير في الجهاد. 
ويحتمل وجهاً ثالثاً: إن كنتم تعلمون أن الله تعالى يريد لكم الخير. 
‌C‏ 


ےھ 


وکانعرصاقریباو سف a‏ كن بعدت كليم ألشقة 
صم ا س ب > > سے ص ج E‏ 
N A sS >‏ 


)٤٤١٩(‏ وقول الطبري )۲۹۹/۱٤(‏ «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال إن الله تعالی ذکره آمر 
المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه فى سبيله خفافاً وثقالا وقد يدخل فى في الخفاف كز ل من کان سهلا عليه النفر 
لقوة بدنه على ذلك وصحة جسمه وشبابه ومن کان ذا يسر بال وفراغ من الاشتغال وقادر على الظهر 
والركاب ويدخل في الثقال كل من كان بخلاف ذلك من ضعيف الجسم وعليله وسقيمه ومن معسر من 


المال ومشتخل بضيعة ومعاش ومن كان لا ظهر له ولا ركاب والشيخ ذو السن والعيال e E‏ 
)٤٤١(‏ وكذا عند النفير العام من الإمام الأعظم وكذا عند التقاء الصفين أي ج جيش المسلمين وجیش الكافرين 
يصير الجهاد فرض عين . 


۳٦ 


سورة التوبة الأية - ٤١‏ - ۷) 
قوله عز وجل لو کان عرضاً قرٍيباً) أي لو کان الذي دعيتم إلبه عرضاً قريباً. 
وفیه وجهان : 
أحدهما: يعني بالعرض ما يعرض من الأمور السهلة. 
والثاني : يعني الغنيمة. 
لسرا اصدا أي سهلا مقتصدا. 
[لاتبعُوك4 يعني في الخروج معك 
بإولكن عدت عَلَيْهم آلشَهٌ 4 والشقة هي القطعة من الأرض التي یشق رکوبها 
على صاحبها لبعدها. 
«وْسَيَحلِفُونَ باللَّهِ لو آستَطعنًا لَحَرَجنا مَعَكمْ 4 بحتمل وجهين : 
أحدهما: لو استطعنا فراق أوطاننا وترك ثمارنا. 
والثاني لو استطعتامالً تمده وفقةُ نخرج بها لخرجنا معكم في السفر الذي 
دعوا إليه فتأخحروا عنه وهو غزوة تبوك. 
ثم جاءوا بعد ذلك يحلفون بما أخبر الله عنهم من أنهم لو استطاعوا لخرجوا 
تصديقاً لقوله تعالى وتصحيحاً لرسالة نبيه مَل . 
و ی 
أحدهما: يهلكون از نفسهم باليمين الكاذية. 
والثاني : يهلكون أنفسهم بالتأخر عن الإجابة. 


2 و م ےم کے 0 و ہے 
لدعا اذ نت E‏ صد فوا وتعلم 


ل u‏ سر ص کے 7 
آذ سے کے < SH A1‏ 2 ر کا کک و . 


0و2 le‏ ° س پک ا 


٢‏ ڪاتَهہ yT‏ ۵ م م ص < ےم ک۶ 


1Y 


8 


سورة التوبة الآية - ٤۷‏ 


و کے ھ۶ سے م يە 3 د ہے ورو 
E‏ حا لا ولا وضعواخلدک وڪم ١‏ 
م 0 @ 

نف رال عي بالظدلويت €3 | 

قوله عز وجل ولو أرَادُوا الوح لاعَدّوا لَه عد فيه وجهان: 

أحدهما: صدق العزم ونشاط النقس . 

والثاني : الزاد والراحلة فى السفرء ونفقة الأهل في الحضر. 

۰ کر الله آنبعاثهم e‏ وإنما كره انبعاڻهم لوقوع الفشل بتخاذلهم 

رر ارات الا ا 

أحدهما: مع القاعدين بغير عذر» قاله الكلبي . 

والثاني : ت القاعدين بعذر من النساء والصبيان› حکاه علي بن عیسی . 

وفي قائل ذلك قولان: 

والثاني : أنه قول بعضهم لبعض . 

قوله عز وجل لو خَرَجُوا فيكم ما رَادُوكمْ إلا خبالا) يعني اضطراباً حکاه ابن 

والثاني : فساداً» قاله ابن عباس . 

فإن قيل : فلم یکونوا في خبال فیزدادوا بهؤلاء ا ا 

قيل هذا من الاستثناء المنقطع› وتقديره: ما زادوكم قوة» ولكن أوقعوا بينكم 
خبالا. ) 

إولاوْضصمُواً خالَكم يبَعْونَكُمُ ألْفِنتةَ أما الإيضاع فهو إسراع السير» ومنه قول 
الرا (TET).‏ 

جز ٠‏ 
ياليتني فيهاجذع أخحب فيها وأضع 


ج و سے ص۱ 
لفنة وف 


)٤٤۲(‏ هو دريد بن الصمة والبيت في اللسان «وضع» وسيرة ابن هشام ٤(‏ /۸۲) ونسب البيت لورقة بن نوفل 
الشوكاني في فتح القدیر .)۳١١۹/۲(‏ 


۳۹۸ 


وأما الخلال م تخلل اف وهي الفرج تکون فيهاء ومنه قول 
النبي بي : «(تراصوا ذ في الصفوف ولا يللم > كأولادِ الحذف يَعْني الشَيَاطِينَ» 

والخلال هو الفساد» وفيه ها هنا وجهان : 

أحدهما: : لأسرعواة في إفسادكم . 

والثاني : لأوضعوا الخلف بينك .““١‏ 

وفي الفتنة التي يبغونها وجهان : 

أحدهما: الكفر. 

والثاني : اخحتلاف الكلمة وتفريق الجماعة. 

«[وْفِيكَمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ ‏ وفيهم ثلاثة أقاويل . 

أحدها: وفیکم من يسمع کلامهم ویطیعهم › قاله قتادة وابن إسحاق . 

والثاني : وفيكم عيون منكم ينقلون إلى المشركين أخباركم قاله الحسن**“. 


r 2 ج‎ > 1 7 


E FEE‏ ية نل ولوا کک ال یری ا اک 
ا ص کے مرا چ و 
قوله عز وجل لذ ابتغؤ فؤا الفِتنةَ من قبل يعني إيقاع الخلاف وتفريق الكلمة . 
إوقلبوا لك آلامُور4 يحتمل أربعة وجه :99( 
أحدها: معاونتهم في الظاهر وممالأة المشركين في الباطن. 
والثاني : قولهم بافواههم ما ليس في قلوبهم . 
والثالث: توقع الدوائر وانتظار الفرص . 
والرابع : حلفهم بالله لو استطعنا لخرجنا معكم  .‏ 
(۳٤٤)ذکره‏ الطبري )۲۷۹/۱٤(‏ معلقاً ورواه أبو داود (TTY)‏ والنسائي (۹۲/۲) بنحوه . الحذف: :هي الغ 
السود الصغار. 
)٤ ٤ ٤(‏ أي أفشوا بينكم حب التخلف عن الجهاد مع رسول الله َة . 
(ه )٤ ٤‏ واختاره الطبري )۲۸۲/۱٤(‏ وقال لأن الأغلب من كلام العرب في قولهم سماع وصف من وصف به أنه 
و للكلام کما قال ايله جل تناؤه في عير موصع من کتابه «سماعون للكذب» واصفاً بذلك قوماً 
نفا E‏ ا الرجل بسماع الرجل وأمره ونهيه وقبوله منه وانتهائه إليه 


۳۹ 


سورة التوبة الايةَ - ٤۹‏ 0 


حت الى يعني النصر. 

«وظّهر أمْرُ ال4 يعني الدين. 

لوهم كارِهُون4 يعني النصر وظهور الدين . 
وق zz‏ ۶ ےر ووے ت ص 9 سے 
ونم کن يفول ادل لكين أا ال سقطوا واک 
ن 2 EE‏ ے فرت( 


ا ر 

#ولا تفتني# فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تكسبني الاثم بالعصيان فی المخالفةء قاله الحسن وقتادة وأبو عبيدة 
والزجاج. 

والثاني : لا تصرفني عن شغلي » قاله ابن بحر. 

والشالث: أنها نزلت فى الجد بن قيس قال : ائذن لي ولا تفتني ببنات بني 
الأصفر” “““ فإنى مشتهر بالنساءء قاله ابن عباس ومجاهد وابن زيد. 

o ك‎ OG ~٤ 
: الا في آلفتنة سقطوا# فيها وجهان‎ 


خژے د ه٥‏ > 


دشک کا کک کسة َسْومُم ون ن ب مصيبَة د يفولواقد 
ذتاآمرامن ل ستولا E‏ 


ما کک اھک شمر کاو ار کر گل شۇغوب @ 
قوله رل یق ع Fe‏ ا 
وإن تصِبْك مُصِيبة يووا قد اخذنا مرا من قبل أي أخذنا حذرنا فسلمنا. 
«ويتولوا وهم فرحون4 أي بمصيبتك وسلامتهم . 
قال الكلبي : عنى بالحسنة النصر يوم بدرء وبالمصيبة النكبة يوم أحد 

) هم الروم.‎ )٤٤٩( 

۳۷۰ 


سورة التوبة الأية - ٠١‏ - ٦ه‏ 

قوله عز وجل فل لن يُصِينا إلا ما كب الله لنّا) فيه وجهان: 

أحدهما: : إلا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ أنه يصيبنا من خير أو شرء لا 
أن ذلك بأفعالنا فنذم أو نحمد» وهو معنى قول الحسن. .: 

والثاني : إلا ما كتب الله لنا في عاقبة أمرنا أنه ينصرنا ويعز دينه بنا. 

هو مولانا) فيه وجهان: 

أحدهما: مالكنا. 

والثاني : حافظنا وناصرنا . 

«ِوَعَلّى الله فَلَْوكل آلْمُْمتُون4 أي على معونته وتدبيره. 
N E EO OT CS ET‏ 


LL 
° سے کر سے کے‎ 


IKE 2‏ ص کے > ٍ ج سر سے 
دص e‏ ل ع دد کاک 


رشوب ل انرا وا وکر هال ن يقب قبل نکم َك ڪنتر 


و 8 واس س م ارس و اودر کر ر۶ < e‏ 
قو مافسق» ee Rnd‏ ا مرا 


رص ٤۶رد‏ س 


E م ورو ر‎ ِ TT 
PE NES! 
کرھون ی‎ 


قوله عز وجل فل هَل تَربْصونَ بنا إلا إٍخَدَى الْحُسْتبين يعني النصر أو 
الشهادة وكلاهما حسنة لأن في النصر ظهور الدين» وفي الشهادة الجنة. 

ونح تربص بكم ان يصِيبكُم الل بعَذاب مَنْ عِندِهِ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: عذاب الاستغصال في الدنيا. 

والثاي : عقاب العصيان في الأخرة. 

أو ايديا يعني بقتل الكافر عند الظفر والمنافق مح اللأذن فيه . 


ا 


تمك آمولهرو ل أوكدذهہ إتّمادرید الله و سذ اف ألحبَوة 
eT‏ > 2 م ر < f‏ | 2 
ا م شس وشم کرو O‏ تیالو إن 


۳۷۱١ 


سورة التوبة الاية - ٥٦‏ ۷ه 
رم 07 کد ےد وو حم د eG‏ و سے 
ےک 2 OZ Fr sl‏ 
ر تى @ 


قوله عز وجل لا تبك أمْوالهُم ولا أوَلاذْهُمْ. . . # فيه خحمسة أقاويل : 

أحدها: فاا تعجىك أموالهم ولا أولادهم فی الحياة الدنيا إنما يريد الله 
ليعذبهم بها في الآخرة» قاله ابن عباس وقتادة ويكون فيه تقديم وتأخير. 

والثاني : إنما يريد الله ليعذبهم بما فرضه من الزكاة ؤ في أموالهم» يعني 
المنافقين . وهذا قول الحسن . ) 

والقالت ليعذبهم بمصائبهم في أموالهم "“““ أولادهم› قاله ابن رید . 

والرابع : ليعذبهم ببني أولادهم وغنيمة أموالهم» يعني ا قاله بعض 
المتأخرين. 

والخامس Ubu aaa‏ وکل هذا 
عذاب . 

تمق انفسهمْ أ ي تهلك بشدة» من قوله تعالى «وَقل جَاءَ الى وَرَهَقَ 
آلْبَاطل4 [الإسراء : ۸۱]. 

قوله عز وجل لو يدون مَلْجَاً أو مَعْارَات . . . 4 الآية . أما الملجأ ففيه أربعة 
أوجه : 

أحدها: أنه الحرز» قاله ابن عباس . 

والثاني : الحصن » قاله قتادة. 

واتالت: الموضع الحريز من الجبل» قاله الطبري **““. 

والرابع : المهرب» قاله السدي ا 

وأما ا ا 


)€۷( لعله وأولادهم وقول ابن زيد في الطبري )۲۹٦۱/۱٤(‏ ونصه : قوله ونما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنيا» بالمصاثب فيها هي لهم عذاب وهي للمؤمن أجر ا ھ. 

.)۲۹۸/۱٤( وقول ابي جعفر في جامع البیان‎ )٤٤۸٨( 
. قال : «ملجأ» يقول : عصراً یعتصرون به من حصن ومعقلاٌ یعتقلون فيه منکم‎ 


۴۷۲ 


سورة التوبة الأية - .٥۸‏ ۹ه 
أحدهما: أنها الغيران في الجبال»ء قاله ابن عباس . 
والثاني : المدخل الساتر لمن دخل فيه قاله علي بن عيسى . 
وأما المدخل ففيه وجهان : 
أحدهما: أنه السرب فى الأرض» قاله الى 
اي : أنه المدخحل الضيق الذي يدخل فيه بشدة. 
ولوا إليه) يعني هربا من القتال وخذلانا للمؤمنين . 
(وهمیجمَځون)» أي يسرعون. قال مهلهل °“ : 
لقد جمحت جماحاً في دمائهم حتی رأيت ذوي أحسابهم خمدو! 


و من مرك ك فصقب ن أعَطوامهارضو إن لم يمطوامنماإد 
م تخر ولو آنررضوا ماءاتده ماله وسو ۰ 


م م ر 


سا اله مستا أل و2 ا که دعوت ن 


قوله عز وجل ينهم كن بورد في الذقات. .. 4 الابةء فيه قولان : 

ادا آنه ای عفرل إا حش نخدت اء ك 
بالنفاق فإن أعطي رضي وإن منع سخط› فنزلت فيه الاية . 

الثاني : ما روى الزهري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري 
قال“ : بینما رسول الله ية يقسم قسماً إذجاءء ابن ذي الخويصرة التميمي فقال: 
اعذل يا رسول الله» فقال: وَيْلَّكَ وَمَنْ يِل إن لم أعْدِل؟ فقال عمر رضي الله عنه: 
يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه» فقال: دغه . فانزل الله تعالى ومهم من 
يلمر في آلصَدَقَاتِ) الأية. 

وفي معنى يلمزك ثلائثة أوجه : 
)٤٤۹(‏ جامع البیان .)۲۹۸/۱٤(‏ 


.)۳۹۹/۱٤( الطبري‎ )٤٥٩( 
.)600/7( واللفظ له والقصة في البخاري أيضاً‎ (‘T/۱ رواه الطبري‎ )٤٥۱( 


ومسلم (MTV /V)‏ من حدیث ی سعيد الخدري رصي الله عله ولکن يس فيها أن هذه الحادثة سبب 
لنزول الأية . 


AA 


سورة التوبة الآية - “٠‏ 


أحدها: يروزك ‏ °“ ويسالك› قاله مجاهد . 

والثاني : يغتابك. قاله ابن قتيبة . 

والثالث: يعيبك قال رؤبة "°““: 

قاربت بين عنقي وحجزي في ظل عصري باطلي ولمزي 

سے ۶ للم AE E A r Ta‏ وو < 
# إنما سدقت للف قرا والمسكن والمم لين علا عليپاوا لولف NY‏ 


ص 


وال ا رسيت کاله ) 


سے 


0 عز وجل 5 آلصْدَقَات لِلْمَمَرَآء والمَساكين) اختلف امل العلہ فيها 
على ستة أقاويل : 

أحدها: أن الفقير المحتاج المتعفف عن المسالة. والمسكين: المحتاج 
السائل» قاله ابن عباس والحسن وجابر وابن زيد °“ والزهري ومجاهد وزید(°“. 

والثاني : أن الفقير هو ذو الزمانة من آهل الحاجة» والمسكين: هو الصحيح 
الجسم منهم» قاله قتادة. 

والثالث: أن الفقراء هم المهاجرونء والساكن: e‏ قاله 
الضحاك بن مزاحم وإبراهيم . 

والرابع : أن الفقير من المسلمين» والمسكين ٠:‏ من اهل الكتاب» قاله عكرمة . 

والخامس : أن الفقير الذي لا شيء له لأن الحاجة قد كسرت فقاره» والمسكين 
الذي له ما لا يكفيه لكن يسكن إليه» قاله الشافعي. ٠‏ 


وقال عمر بن ا رصي الله عله اش السكين«ا٠»‏ الذي لامال له ولکن 


۰ يعني خختعرك ويمتحنك . . ويذوف آمرك هل تخاف لاثمة آم لا. بقال ورزت ما عند فلان إذا اختبرته‎ )٤۲( 


. وأمتحنته»‎ 
£ e 


e‏ فى المطبرعة ا ال ابن زيد ا من الطبري )1/۱4 :( وزاد الس 
)00/۳( 


E. ليس المسكين بالذي‎ )۳٠۸/٠٤( وفي الطبري‎ )٠٥١( 


V٤ 
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المسكين الأخحلق الكسب. قال ابن علية: الأخلق المحارف”*°“ عندنا وقال 
الغا 
تيازاى ا االو تطبر رل القرف اف تر لاع 
والسادس: أن الفقير الذي له ما لا يكفيهء والمسكين: الذي ليس له شيء 
يسكن إليه قاله أبو حنيفة . 
ثم قال وَالْعَامِلِينَ عَلَيْها) وهم السعاة المختصون بجبايتها وتفريقها قال 
الشاعر: 
إن السعاة عصوك حين بعثتهم لميفعلوامماأمرت فتيلا 
وليس الإمام من العاملين عليها ولا والي الاإقليم . 
وفي قدر نصيبهم منها قولان : 
أحدهما: الثمن» لأنهم أحد الأصناف الثمانية » قاله مجاهد والضحاك . 
و قاله عبدالله بن 2 


0م ا 


صنمفان e‏ د 
فأما فصنفان : صنف کانت في لاام ضعيفهة زان تقويه 
E NPE‏ لعشائرهم من المشركين مثل 
عدي بن حاتم . ويعطى كلا الصنفين من سهم المؤلفة قلوبهم . 
وأما المشركون فصنفان: صنف يقصدون المسلمين بالأذى فيتالفهم دفعاً 
)٤٥۷(‏ قال صاحب تحقيق جامع البيان )۳٠۸/٠١(‏ :اراد عمر أن الفقير هو الذي لم يقدم لآخرته شيئاً يثاب 
عليه وأن الفقير الأكبر إنماهو فقير الآخرة وأن فقير الدنيا أهون الفقيرين والأخلق من قولهم هضبة خلقاء 
ملساء لا نبات فيها وللجبل المصمت الذي لا يؤثر فيه شي ء«أخلق» وفي حديث فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها «وأما معاوية فرجل أخلق من المال» أي خلو عارضه وأما المحارف كما فسره ابن علية فهو 
المنقوص الحظ فهو محدود محروم إذا طلب الرزق لم يرزق ضد المبارك. 
)40۸( هو لبيد والبيت في دیوانه “٤‏ الحيوان )۳۲۹/١(‏ ومعجم مقاییس اللغة (4°/6( ومعجم البلدان 
(۷۸/7) واللسان «فقر» . 
٤٥۹(‏ )وفي نسخة : عبد الله عمرو بن العاص . 
قلت : وهو الصواب. لما ثبت ذلك عن عبد الله في الطبري برقم .)٠١۸٤۲(‏ 


Vo 
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لأذاهم مثل عامر بن الطفيل» وصنف كان لهم ميل إلى الإسلام تألفهم بالعطية ليؤمنوا 
مثل صفوان بن أمية . 

وفي تألفهم بعد رسول الله ية بالسهم المسمى لهم من الصدقات قولان: 

أحدهما: يعطونه ويتألفون بهء قاله الحسن وطائفة . 

والثاني : یمنعون منه ولا یعطونه لإعزاز الله دینه عن تألفهم» قاله جابر» وکلا 
القولين محكي عن الشافعي . 

وقد روى حسان بن عطية قال: قال عمر رضي الله عنه وأتاه عيينة بن حصن 
يطلب من سهم المؤلفة قلوبهم فقال قد أغنى الله عنك وعن ضربائك لوقل آلْحَىٌ 
ِن ربكم فمن سَاء فلْيُوْمِن وَمَن شَاء قَلْيَحَفر4 [الكهف : ۹ أي ليس الوم مؤلفة . 

وي آلرقاب) فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم المكاتبون. قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه والشافعي . 

والثاني : أنهم عبيد يشترون بهذا السهم قاله ابن عباس ومالك . 

«إوَآلْغْارِمِينْ وهم الذين عليهم الدين يلزمهم غرمهء فإن اذانوا في مصالح 
أنفسهم لم يعطوا إلا مع الفقر» وإن اذانوا في المصالح العامة أعطوا مع الغنى والفقر. 

واختلف فيمن ادان في معصية على ثلاثة أقاويل . 

أحدها: لا يعطى لئلا يعان على معصية. ٠‏ 

والثاني : يعطى لأن الغرم قد وجب» والمعصية قد انقضت . 

والثالث: يعطى التائب منها ولا يعطى إن أصر عليها. 

«لإوفي سيل الله هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله يعطون سهمهم من 
الزكاة مع الخنى والفقر. . 

واب آلسپیل ) فيه قولان: 

ا : هو المسافر لأ يجد نفقة سفره» ت ین اذغ اق بات 
وهو قول الجمهور. 

والثاني : أنه الضيف» حكاه ابن الأنباري . 

< و ص ي ر رر و ۶ A‏ 


رمم الت ت دوذ وت انی و دقو لوت هو أذن قل ادن یر ر 


۳۷٦ 


و 


سورة التوبة الآية - ٠۳-١١‏ 


4 i سوه‎ 


ین انویر فن لامور ت وة للین اموا مولن دون 

1 کے انآ ® 

قوله عز وجل «وَمنْهُمٌ آلَذِينَ يدود لني وَيمُولُون هو ذد أي يصغي الى 
كل أحد» فيسمع منه» قال عدي بن زید(''“ : 

أيهاالقلب تعلل بددن إنهَمي من ما وآذن 

فل ُن حير ْ4 أي يسمع الخير ويعمل بهء لا اشر ا ا س 

قال الكلبي : نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين كانوا يعيبون النبي يي 
ويقولون فيه ما لا يجوز» فنزلت هذه الآية فيهم . 

وفي تأويلها وجهان : 

أحدهما: أنهم کانوا یعیبونه بأنه آذن يسمع جمیع ما يقال له» فجعلوا ذلك عيبا 


والثاني : أنهم عابوه فقال أحدهم: کفوافا: إني أخاف أن يبلغه فيعاقبناء فقالوا: 
و ادن إذا أجبناه وحلفنا له صدقناء فنسبوه بذلك إلى قبول العذر فى الحق والباطل» 
قاله الكلبي ومقاتل . ۰ 

وقيل إن قائل هذا نفيل بن الحارث('“. 


و رو ی 


o‏ لفو a‏ رد ےھ 
روا E e‏ 
€9 > ا دو ا 


E E 


ر إل 


قوله عز وجل الم ا اه من ادد الل ورسوله ان لَه ار جهنم ) فیھا 
ثلاثة أقوال: 


)٤٩١(‏ مالي الشريف المرتضي )۳۳/١(‏ واللسان (أذن) و (ددن). 
)٤١1(‏ كذا في المطبوعة وهو خطأً والصواب نبتل بن الحارث والتصويب من الطبري e‏ وسيرة ابن 
هشام (۱۹۸/۲) وزاد المسير )٤١١/۳(‏ . 


VY 
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والثاني : مجاوزة حدودهاء قاله علي بن عيسى . 
والثالث: أنها معاداتها مأخوذ من حديد السلاح لاستعماله في المعاداةء قاله 
ابن بحر. ) 
فان لَه ار جهنم وهذا وعيدء وإنما سميت النار جهنم من قول العرب بئر 
جهنام إدا كانت بعيدة القعرء فسميت نار الأاخرة جهنم لبعد قعرهاء قاله ابن بحر . 
در ا E C‏ 
رال رر اول ھر ةلمم حاف قلویم قر 
dے‏ سج م > و ر 
اتر إت اله رج ادروت ل 
«يْخْذَرٌ آلْمُنافقون. . . . 4 الآية . فيه وجهان: 
أحدهما: أنه إخبار من الله تعالى عن حذرهم» قاله الحسن وقتادة. 
والثانى : أنه أمر من الله تعالى لهم بالحذر» وتقديره ليحذر المنافقون» قاله 
الرجاج. قر ار ر ار 
وفي قوله تعالى . . . تنبئهم بِمَا في قلوبهم ¢ وجهان : 
أحدهما: ما أسرّوه من النفاق . 
والثاني : قولهم في غزوة تبوك: أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام 
وحصونها؟هیهات هيهات . فاطلع الله تعالی نبیه ا على ما قالوا» قاله اللحسن وقتادة . 
قل آستهزئوا) هذا وعید خح رح مخرج الأمر للتهديد. ٠‏ 
إن آلله مخرج ما تخذرون) يحتمل وجهين : 
سر ۹ ر کر و س ۶ے A‏ 2 
وين سالتهم ليقول کا تًا وض وداعَب فل یامه ايند 
م ے کو ود a‏ و 
رشو خر تبرت © 5 رواک کیک 


و > 


فنع اتیک زت طاتا بات اوا ريت © 


۳۴۷۸ 
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مح رہ 4 الت 2 > 3 س م 27⁄2 E lL‏ ر 
الان لمتفقلت بعضهر من بعص سر لز ڪر 


وو سے م وڪ ر 4ر و ا کہ 


وینهوت انرون یشوت ار م لسو الله فنسےم إت 

E EE‏ لفقت د والمتفقلت 

E AA SE a نار نارجه لرن ص رو‎ 1 
SS 


قم لا 


سے مو 


قوله عز وجل «آلمُنافقود وَالْمُنَافقًات بَعْضهُم من بَعْض 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: a aS SS‏ 
والثاني : أن بعضهم يأخذ نقاقه من بعضص بعض . وقال الكلبي : a‏ 
بعص . 3 2 ٥‏ 0 ) 
لإيامرون بالمنكر وَينهُون عَن آلمَعْرُوفِ) في المنكر والمعروف قولان : 
أحدهما: أن المنكر كل ما أنكره العقل من الشرك”"“» والمعروف: كل ما 
عرفه العقل من الخير. 
والثاني : أن المعروف في كتاب الله تعالى كله الإيمان» والمنكر في كتاب الله 
تعالى كله الشركء قاله أبو العالية . 
«وَيقبٍضو ن أيْدِيَهمْ 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: يقبضونها عن الاإنفاق في سبيل الله تعالى › قاله الحسن ومجاهد. 
والثاني : يقبضونها عن كل خير قاله قتادة. ) 
والثالث : يقبضونها عن الجهاد مع النبي اة قاله بعض المتأخرين . 
والرابع : يقبضون يديهم عن رفعها في الدعاء إلى الله تعالى . 
سوا الله نييم أي تركوا أمره فترك رحمتهم. ٠‏ 
٠‏ قال ابن عباس: كان المنافقون بالمدينة من الرجال ثلاثمائة» ومن النساء 
سبغين ومائة امرأة. 
«هذااعتقاد المعتزلة اى السنة والجماعة أن ١ eT‏ والمعروف ما 
عرفه الشرع »أ ه. 


۳۷⁄۹ 


سورة التوبة الأية - ٦۹‏ ¥ 
وروی مکحول عن ابی الدرداء أنه"““ سال رسول الله ية عن صفة المنافق : 
ا ا ای ا ا ا ر 2 ا 
فقال «إدا حدث كدب وإدا آؤتمن خان وادا وعد اخلف› وإد خاصم 
ا ی ا ر ع ر وو ےر رەھ کر رى > 
فجر» وإدا عاهد نقض» لا ياتي آلصلاة إلا دبرا ولا يذكر آلله إلا هجرا» . 
ر ص 2 7 ES‏ ع رک ص 
کالز ا ۴ ا 
ae 0 >22 > een ۴‏ ا 2 2 
e‏ ر س ص 2 کر >A‏ 
۰ ا ۰ ٠‏ 
ف الدنیا اراد a‏ 


ویحتمل استمتاعهم باتباع شهواتهم 
إوخضتم الذي خاضوآ) فيه وجهان : 
أحدهما: فی شهوات الدنيا. 

وفيهم قولان : 

والثاني : آم نو اسرائا .)٤١5(‏ 


الا م اال ک نلھ وروج واو وود وقوم انر م 
1 ب مد والموّدي اهم ا پال ا 


)٤٦۳(‏ هذا الحديث منقطع بين مكحول وأبي الدرداء ويغني عنه حديث أي هريرةمرفوعاً آية المنافق ثلاث 'إذا 
حدث كذب وإذ وعد أخلف وإذا عاهد غدر. رواه البخاري )۸۳/١(‏ ومسلم ٥۹(‏ في الإييان) الترمذي 
)۲٣۳۳(‏ النسائي (۱۱۷/۸) وفي الباب عن !بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص. ' 

)٤٦٤(‏ إن أضل الضلال هو الخوض في آيات الله تعالى استخفافاً واستهزاء كما هو حال الكثيرين الذين 

ينتسبون إلى الإسلام زوراً وبهتاناً. 

۸۹ 


سورة التوبة الأية ۔ ¥ VY‏ 


سڪاد ا ِظمَهم وکن کائوا انق ر لشرد 9 رال ومون 
ا E ET‏ 

ر الصاوة وتو او ا 2 اؤ ر 
ت ا۶یک @ وعدا المت وألْمُوْمِتَتِ 


ىا آ ا دن خلل رین ف اومس ک َي ةق جَنَبِ : 


e‏ ج ے کد 


عدن ررضوان قتا ا : E E‏ 9 
قوله عز وجل . . وَمَسَاكِنْ طبه في جنات عَدنٍ فيه وجهان: 
أحدهما: أن المساكن الطيبة قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد 
الأخضر مبنية بهذه الجواهر 
الثاني : أنها المساكن التي يطيب العيش فيهاء e‏ 
وأما جنات عدن فيها خمسة أوجه: 
أحدها: أنها جنات خلود وإقامة » ومنه سمى المعدن لإقامة جوهره فيه » ومنه 
قول الأعشى <“ : ٠‏ 
فإن تستضيفوا إلى جلمه تضافوا إلى راجح قد عدن 
يعني ثابت الحلم . وهذا مروي عن ابن عباس . 
والثاني : أن جنات عدن هي جنات کروم وأعناب بالسريانية» وهذا مروي عن 
ابن عباس أيضاً . ) 
والثالث: أن عدن اسم لبطنان الجنة أي وسطهاء قاله عبدالله بن مسعود. 
والرابع : أن عدن اسم قصر في. الجنة» قاله عبدالله بن عمروبن العاص 
والحسن . 
)٤٥٥(‏ دیوانه: ۱۷ » ومجاز القرآن )۲۹٤/۱(‏ والطبري )٠١/٠٤(‏ واللسان «وزن» وفي اللسان«قد وزذ» ٠‏ 
بدلا من عدن . 
وفي الديوان «إلى حکمه» بدلا من « إلى حكمه» وفي زاد المسير )٤1۸/۳(‏ «وإن تستضيفوا» وفي الطبري وزاد 
المسير واللسان وغيرها وإن خلافاً لما هنا «فإن» . 


۳۸1 
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والخامس : أن جنة عدن في السماء العليا لا يدخلها إلا نبي ""““ أو صديق أو 
شهید أو إمام عدرل( ٩‏ , 
وجنة المأوى في السماء الدنيا تأوي إليها أرواح المؤمنين رواه معاذ بن جبل ِ 
مرفو ٩‏ , 
سے < وے م ردص > 73 و ص ص و رص ت 
SSE RLU e‏ 
TT‏ © کار لف 2 افلا ولف الوا که 


سے ج 
e 3‏ و SS: > ll‏ 
کک a‏ رو و مس کر روک | س صر ت »دور ماو 


ورسول TET‏ و إن تولوایعد چم الله عا 


أليكاف لاوا رة وَما رف لض من ول ولانصر 9© 

قوله عز وجل يا ايها الي جَاهِد الْكَمَارَ وَألْمُنافقِينَ) أما جهاد الكفار 
فبالسيف وأما جهاد المنافقين ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: جهادهم بيده» فإن لم يستطع فېلسانه وقلبه» فإن لم يستطع 
فلیکفهر ٣"‏ فی في وجوههم» قاله ابن مسعود. 

والثاني : جهادهم باللسان» وجهاد الكفار بالسيف» قاله ابن عباس. 


)٤٩٨(‏ وقد روی الطبري ( ٥۱/۱٤‏ ۲ ) والبخاري في الكبير )٤١۷/١/۲(‏ والبزار كما في المجمع 
)٤١۲/٠١(‏ من حديث أبي الدرداء مرفوعاً «إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات الحديث وفيه ثم ينزل 
في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر Eee‏ 
یسکن معه من بنی ي آدم غير ثلاثة النبيين والصديقين والشهداء. » وضعف الحديث الهيثمي قاثلا «رواه 
البزار وفيه زيادة بن محمد وهو ضعيف وضعفه أيضاً الذهبي في المیزان )۳٣١/١(‏ وقال : هده ألفاظ 
منكرة لم يأت بها غير زيادة. 

.)۳۰٤/۱٤( وقوله هنا إلى إمام عدل ثبت من قول الحسن رواه الطبری‎ )٤٨۷( 

)٤٦۸(‏ اما حدیث معاد فلم أهتد إليه وأما الاختلاف في سبب التسمية فقد عقب ابن القيم عليه في حادي 
الأرواح ص ۸۳ بقوله «والصحيح أن [أي المأوى] اسم من أسماء الحنة» كما قال تعالى «وأما من خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الموى فإن الجنة هي المأوى» وقال في النار (فإن الجحيم هي المأوى» 
«ومأواكم النار» . 

)٤٦٩(‏ أي بوجه عابس منقبض لا انبساط فيه ولا بشر. 


TAY 


سورة التوبة الآية - ١۷ء ۷١‏ 


والثالث: أن جهاد الكفار بالسيف» وجهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم» قاله 
الحسن وقتادة . وكانوا أكثر من يصيب الحدود. 

طوَآغلظ عَلَيْهْمْ) يحتمل وجهين: 

أحدهما: تعجيل الانتقام منهم . 

والثاني : ألا يصدق لهم قولاء ولا يبر لهم قسماً. 

قوله عز وجل يفون لله ما قَالوأ فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الجلاس بن سويد بن الصامت» قال: إن كان ما جاء به محمد حقاً 
فنحن شر من الحميرء ثم حلف أنه ما قال وهذا قول عروة ومجاهد وابن إسحاق . 

والثانی : أنه عبدالله بن أبى بن سلول. قال: لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن 
الأعز منها الأذلء قاله قتادة . ۰ ) 

والثالث: أنهم جماعة من المنافقين قالوا ذلك. قاله الحسن. 

وقد قَالوأ كَمة آلْكفر 4 يعني ما أنكروه مما قدمنا ذكره تحقيقاً لتكذيبهم فيما 
أنکروه وقيل بل هو قولهم إن محمد ليس بنبي . 

«وَكفرٌوا بعد إسّلامِهمْ 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: كفروا بقلوبهم بعد أن آمنوا بأفواههم . 

n ECS SELE والثاني‎ 

«وَهَموا بِمَا لم يناوأ فيه ثلاثة ثة أقاويل : 

أحدها: أن المنافقين هموا بقتل الذي أنكر عليهم› » قاله مجاهد. 

والثاني : أنهم هموا بما قالوه لمن رَجَعْنا إلى آَلْمّدِينة لیخ رجن آلاعَرٌ منها 
الاد وهذا قول قتادة . 


والثالث : نهم هموا بقتل النبي ياء وهڏا مروي عن مجاهد أيضاً وقيل إنه | 
كان ذلك في غزوة تبوك. 


خی ی کے ا ا کک 


# ومنهم مَنْعنه د اله لوث اا اة ف ول کون م 
الس نىا ءا ا ارا د رررارف ر او 


TAT 


سورة التوبة الآية ۔ ۷۷- ۷۹ 


رو رو ے ا 2 و 2 7 E‏ 
فَاعقبمہ نھ ف فلوم إل بوريلقوتم يما افوا | اله ماوعد وه وبمًا 


ر 


ڪا وا یکذ وت ل لرا اک ا الله بع اة وجرد 
O E‏ @ 

قوله عز وجل ومهم مَنْ عَاهَدَ الله لَينْ ءاتانا من فَضله. .  .‏ الآية والتي 
بعدها نزلت في علبة بن حاطب الأنصاري<'“. وفي سبب نزولها قولان : 

أحدهما: أنه کان له مال بالشام خاف هلاکه فنذر أن يتصدق منه» فلما قدم 
عليه بخل بهء قاله الكلبي . 

والثاني : أن مولى لعمر قتل رجا لثعابة فوعد إن أوصل الله الدية إليه أخر 
حق الله تعالى منهاء فلما وصلت إليه بخل بحق الله تعالى E‏ 

وقيل إن علبة لما بلغه ما نزل فيه أتى رسول الله ية فسأله أن يقبل منه صدقته 
فقال : إن اللّهَ عَالَى معني أن قبل منك صَدَفَكَ» فجعل يحثي على رأسه التراب. 
وقبض رسول الله َة ولم يقبل منه شيئاً. 


رزوت ألموویت ِن ألمُومدِيَ ف ألككفت 


اہ ۶ نَا م ھج ہے < < و > ا e‏ ا ا 
لن د جدوںل جه ده رفیسحرون نم سور e‏ : 


يجدُون إا جد ر قریء ب e e‏ وفیه 8 
أحدهما: : أنهما يختلف لفظهما ويتفق معناهماء قاله البصريون . 


YS e 

a‏ لقضة بعد عدم ثبوتها وقد جمع أحذ القضلاء اا شا فة را 

اسانيدها في رسالة بعنوان الشهاب الثاقب فى الذب عن الصحابي تعلبة بن ¿ حاطب فراجعها فإنها مهمه 
جداً. o.‏ 


TA 


سورة التوبة الآية  ۸٠‏ 


والثاني : أن معناهما مختلف» فالجهد بالضم الطاقة» وبالفتح المشقة» قاله 

وقیل : كان ذلك في غزاة تبوك نزلت في عبد الرحمن بن عرف وعاصم بن 
عدي وأبي عقيل الإراش ١١‏ وسبب ذلك أن رسول الله ية حث على الصدقة 
ليتجهز للجهادء فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال هذا شطر مالي 
إني آجرت نفسي بصاعين فذهبت بأحدهما إلى عيالي وجئت بالآخر صدقة. فقال 
قوم من المنافقين حصروه : : آما عد الرحمن وعاصم فما أعطيا إلا ریاءٌ وأما صاع أبي 
عقيل“ فالله غني عنه» فنزلت فيهم هذه الاأية. 

: مِنهم) يحتمل وجهین‎ e 

أحدهما: نهم أظهروا حمدهم واستبطنوا دمهم . 

والثاني : إلى الرياء وأعلنوا الاستهزاء . 

سجر الله مِنهم 4 يحتمل وجهین : | 

أحدهما: أنه ما وجه )٤١١(‏ عليهم من جزاء الساخرين . 

والثاني : , بما أمهلهم من المؤاخحذة. 

قال ابن a‏ وکان هذا و . اك غزاة تبوك . 

rt‏ سرهم اولاتغفر .^2 ا ( سرو ر فلن د EF‏ اہ 


و صر ر سے 


YE EOS TEE 1‏ 
or. Ao, o, O ° oF ogc 0,9 1‏ < ت ر 
قوله عز وجل #آستغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 


)٤۷١(‏ كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب أبو عقيل الإراش واسمه عبد الرحمن الإراش الأنيفي ولم 
يذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )۳۳١/۸(‏ أنه صاحب الصاع ولا فيمن ذكرهم هناك وقد ترجم ابن 
سعد في الطبقات )٤۱/۲/۲۳(‏ ولم یذکر أنه صاحب الصاع . 

)٤۷۲(‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر الاختلاف في تعيين صاحب الصاع وذكر الاختلاف في اسمه في الفتح 
وقال (۳۳۱/۸) :وهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع . 

)٤۷۳(‏ والصواب من القول فى ذلك إثبات ذلك على ما يليق بالله تعالى على جهة العدل من غير اشتقاق اسم 
منها فلا يقال ساخر أو كائد أو مخادع أو ما شابه ذلك والله أعلم. 


TAO 
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يعفر الله َم وهذا على وجه المبالخة في اليأس من المغفرة وإن كان على صيغة 
الأمر» ومعناه أنك لو طلبتها لهم طلب المأمور بها أو تركتها ترك المنهي عنها لكان 
سواء في أن الله تعالى لا يغفر لهم . 

قوله إن تستغفِر لهم سَبْمِينَ مَرة4 ليس بحد لوقوع المغفرة بعدهاء وإنما هو 
على وجه المبالخة بذكر هذا العدد لأن العرب تبالغ بالسبع وبالسبعين لأن التعديل في 
نصف العقد وهو خمسة إذا زيد عليه واحد كان لأدنى المبالغة» وإذا زيد عليه اثنان كان 
لأقصى المبالغةء ولذلك"““ قالوا للأسد سبع أي قد ضوعفت قوته سبع مرات» 
وهذا ذکره علي بن عیسی . 

كى ۰ مجاهد وقتادة"““ أن النبي کل قال «سوف استَغفر 0 ا من 
سَبْعِينْ مَرّة» فأنزل الله تعالى وء عليه عفرت لهم م لم فف هم ن يعفر 


رم وه 


ال ل کد 
مرح املوب مقع هم خف رسول الو وکرهواًآن جه دوا 


I E r افوا‎ a E 


مھود € ایض کک الیک و لکا کیا جراء ہما کا وآ یکس بون 2 


قوله عز وجل فرح الْمُخْلَفُونَ4 أً ي المتروكون. 

«ٍبِمَقَعَدِهِمْ خلاف رَسول. الله فيه وجهان: 

أحدهما: يعني مخالفة رسول الله ية وهذا قول الأكثرين . 
والثاني : معناه بعد رسول الله ية قاله أبو عبيدة وأنشد-'“). 


)٤۷٤(‏ قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )٤۷۷/۳(‏ :«فإن قيل كيف جاز آن يستغفر لهم وقد أخبر 
بأنهم كفروا فالجواب آنه إنغا استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير أن يتحقق خروجهم عن 
اللإسلام ولا يجوز أن يقال علم كفرهم ثم استغفر. 

.)۳۹٣/۱٤( رواه الطبري‎ )٤۷٥( 

)٤۷٩(‏ رواه عبد بن حمید كما في ات (۳۳۵/۸) وروی الطبري )۳۹۵/۱٤(‏ وابن ابي حاتم کما في الفتح 
)۳١/۸(‏ عن عروة بن الزبير مثله وقال الحافظ ابن حجر عن أثر مجاهد وقتادة وعروة وهذه طرق وإن 
كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضاً . 

. هو الحارث بن خالد المخزومي‎ )٤۷۷( 


۳۸٦٢ 


سورة التوبة اليه - ۸۳ 

عمت الديار خلافهم فكأنما سط الشواطب بينهن حصيراً 

أي بعدهم . 

«وقالوا لا تنفرُوأ في آلْحَرّ4 فيه وجهان: 

أحدهما: هذا قول بعضهم لبعض حين قعدوا. 

والثاني : أنهم قالوه للمؤمنين ليقعدوا معهم . وهؤلاء المخلفون عن النبي يلا 

في غزاة تبوك وكانوا أربعة وثمانين نفساً. 

قوله عز وجل «فلْيَضځکوا قلیلا) هذا تهديد وإن خرج مخرج الأمر» وفي قلة 
ضحکهم وجهان : 

أحد a‏ اانا کت ا ا 

الثاني u‏ ا في الدنيا وإن دام إلى الموت قليلء لأن الفاني قليل . 

لیکو کثیرا) فيه وجهان : 

أحدهما: في الآخرة لأنه يوم مقداره خمسون ألف سنةء وهم فيه يبكون» فصار 

الثاني : : في النار على التأبيد لان اذ إذا مسهم العذاب بكوا من E‏ وهذا قول 


السدي . 

ونمل أن يريك تالفح السررر ونالكاء اله 
تان رجاه 1 له إل طايمَة نهم استقد وك لى ا و روچ قل لن غر ر جوا می ص 
چ ۶£ ه سے صر کر ل 1 ت 2e‏ 
يداون تاوا اک رضيسم بالقعود اول عرو و فأقعدوا 
OEE‏ 


= ووقع في نسخة أخرى للمخطوطة عقب الربيع وهر الصواب وقد .أورده ھهکذا الطبري (۳۸/۱٤)‏ 
واللسان (عقب) (خحلف) ومجاز القرآن لأبى عبيدة وقد آورده صاحب الاغاني )1/1( بلفظ عقب 
الرذاذ والرذاذ هو صغار المطر وأما قوله هنا عقب الديار فقد وقعت هذه الرواية للبيت في القرطبي 

 )- 


FAY 


سورة التوبة الآية - ۸4 
5 ا 2 گے رت 
قوله عز وجل . . . إنكم رضِيتم بالْقَعُودِ اول مَرةٍ4 فيه قولان: 
أحدهما: أول مرة دعيتم . ) 
الثاني : یعنی قبل استئذانکم . 
[فآقعدوا مَعَ الْخالِفِينّ) فيهم قولان: 
أحدهما: آنهم الشساء والصبيان› قاله اللحسن وقتادة . 
الثاني : هم الرجال الذين تخلفوا بأعذار وأمراض› قاله ابن عباس . 
رم س ر چ س < ا ر ی ب ا ع و 
ا ابداو انق عل قبرو! إته كفروا يالله ورسوله ے 


و و ٥‏ ور 4 


ومانوا وهم فوت 9 


قوله غر وجل ولا تصل على اح متهم مات بدالا احتضر عبداللّه , بن آي بن 
سلول أتى ابنه النبي ية فسأله أن يصلي عليه وأن يعطيه قميصه ليكفن فيه فأعطاه إياه 
وهو عرق فکفنه فيه وحضره. فقيل إنه أدركه حياء فقال النبي اهدهم اليهود» 
فقال : يا رسول الله لا تؤنبني واستخفر لي فلما مات البسه قميصه وأراد الصلاة عليه 
فجذبه عمر رضي الله عنه وقال : يا رسول الله اليس الله قد نهاك عن الصلاة عليهم؟ 


o A2 © 


فقال يا عمر خیرڼي ري فقال :(اشتغفر لهم أو لا تستغفز كم إن تفر هم سَبْمِينَ 
مره ن يعفر اله کر لازِيدَن عَلَى آلْسَبْعين» . فصلل عليه*^“ . فنزلت ولا صل 
على أ د مُنهم مات ابداً4 الآيةء فما صلى بعدها على منافقء قول إرء )٤۷۹(‏ 
عباس واس ع وجابر e‏ وقتادة . 


)٤۷۸(‏ قال الحافظ في الفتح :)۳۳١/۸(‏ «وقد قال بعض أهل الحديث تصحيح إسلام عبداله بن ابي لکون 
النبي بيه صلى عليه وذهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك ولم 
يقف على جواب شاف في ذلك فأقدم على الدعوى المذكورة وهو محجوج بإجماع من قبله على 
نقيض ما قال. وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف 
والشهرة بأضعاف مضاعفة أ ه 

.)۳۳۳/۸( واللفظ له والبخاری‎ )۲۰۸/۱٤( رواه الطبری‎ )٤۷۹( 

)٤۸۰(‏ رواه البخاري (۳۳۷/۸) ومسلم (۱۲۱/۱۷) والطبري )٤١٦۹/۱٤(‏ وابن ابي حاتم وآبو الشيخ 

وان المنذر وابن مردويه والبيهقي والدلائل كما في الدر(؟/ ). 
)٤۸۱(‏ رواه البزار ر( ) والطبري )٤١۷/٠٤١(‏ وفي os‏ الحديث 

له شواهد ولهذا قال الحافظ ابن کثیر. (۳۷۹/۲): «إسناده لا بأس به وما قبله شاهد له» . 


TAA 


A1 - ۸٥١  ةيألا سورة التوبة‎ 


وقال أنس بن مالك”^“: أراد أن يصلي عليه فأخذ جبريل بثوبه وقال ولا 


صل عَلَىٰ احدِ مَنْهُم مات أبداً. 
ولا تقم عَلى قبرٍه) يعني . زائر 2 
د و ۲ < ا < 4 ری ا د ر 
ولاتعجب ك اموم واولدهم ! برد هارا يعدم ماف اللناورهى 
ورو he E > e‏ ر ص ا 
آنفسمم گ0 1 سورد آں ء منوا بالل وجلهدوا مع 


رول اسكَدىك الوأ لولمه والوأدرناتكن مَعألمَدعدِنَ @ 
رش وان كوتو امع احالف یح ل فلوو ھر لابه مهوت ا 


قوله عز وجل ولا تَعْبِبْك ماله وَأولاذمُمْ إ انما بريد الله أن يعدبم پها في 
آلدنيا يحتمل ثلاثة ثة أوجه: 

أحدها: يعذبهم بحفظها في الدنيا واللإشفاق عليها. 

والثاني : يعذبهم بما يلحقهم منها من النوائب والمصائب . 

والثالث: يعذبهم في الآخرة بما صنعوا بها في الدنيا عند كسبها وعند إنفاقها . 

وحكى ابن الأنباري وجهاً رابعاً: أنه على التقديم والتأخير»ء وتقديره: ولا 
تعجبك أموالهم وأولادهم و فى الدنيا إنما a,‏ 

قوله عز وجل إوإذا انزلّت سُورَة اَن منوا الله فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: استديموا الإيمان بالله. 

والثاني : افعلوا فعل من آمن بالله. 

والثالث : اما لوک کا آم افو ھک و کون اا لاف 

«(وجَاهدوا مع رَسولِه ادنك اوَلُرّا الول منم فيه وجهان : 

أحدهما: أهل الغنى » قاله ابن عباس وقتادة. 

والثاني : أهل القدرة. وقال محمد بن إسحاق . نزلت في عبدالله بن أبي بن 
سلول والجد بن قيس . ) 

قوله عز وجل ِرَضواً أن ونوا مَعَ احالف فيه ثلاثة أو 
e‏ 


۴۸۹ 


سورة التوبة الاي - ۸۸- ٩۳‏ 
أحدها: مع المنافقين» قاله مقاتل . 
والثاني : أنهم خحساس الناس وأدناهم مأخوذ من قولهم فلان خالفة أهله إذا كان 
دونهم » قاله ابن قتيبة . 
والثالث: أنهم النساءء قاله قتادة والكلبي . 
او ےو ر رو 


ر مھ ھر CS‏ 
ار n‏ اموا مه rop‏ 


رک ر NEE‏ ثّ 
> 1 ج و ر ad‏ لظ 
u‏ اوليك ّ الات وهو جمع خيرة» وفيها أربعة أوجه 
أحدها: أنها غنائم الدنيا ومنافع الجهاد. 
والثاني : فواضل العطايا . 
والثالث : ثواب الأخرة. 


والرابع : حور الجنان» من قوله تعالى فيهنٌ خَيْرّات سان [الرحمن: 
۷° 


الد و یا ای د راکد اورا 
سو م او ڪترایت eT‏ یھ © اسع الفا رال 


ت ر8 م رص ر 


لی ولا عل آلزت لا دوت ما ر فقوت حرج ! إا نصحوأيهِ 
ورسور ماع | الس منسبی لوال عفوردَحم 6 راعلى 
ایی امآ اول لی ھر فآ ہد ما آ اگ مید ولو 
Ec,‏ المع رتا ا لای دوا انوت € اَم 
E‏ 
لوا لف و طبع الله عل فلو مم فهر لايع كمون 9© 

قوله عز وجل وجاءَ الْمعَذَرُون من الأعْرّاب ودن لهم فيها وجهان : 

۳۹۰ 


سورة التوبة الأية - ۸۸ - ٩۳‏ 


- أحدهما: أنهم المعتذرون بحق اعتذروا به فعذرواء ل غواري 
قر اقم ا بالتخفيف 4^7 , ` | 
والثاني : هم المقصرون المعتذرون بالكذب قاله ا وتأويل من قرأها 
بالتشدید» لأنه إذا خحفف مأخحوذ من العذر» وإذا شدد من التعذير» والفرفق 
تما ان الوت رخ انار کات ا 


وقيل إنهم بنو أسد وغطفان . 

قوله عز وجل لیس عَلّى آلضعَمَاءِ ولا على E‏ الآية. وفي الضعفاء 
ها هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم الصغار لضعف أبدانهم . 

الثاني : المجانين لضعف عقولهم . 

الثالث: العميان لضعف بصرهم . كما قيل في تأويل قوله تعالى في شعيب 
إا راك فيا ضميفاً [هود: ]۹١‏ أي ضريرا. 

إذَا نصحو لِلّهِ وَرَسولِه فيه وجهان: 

أحدهما: إذا برئوا من النفاق . 

الثاني : إذا قاموا بحفظ المخلفين من الذراري والمنازل. 

فإن قيل بالتأويل الأول كان راجعاً إلى جميع من تقدم ذكره من الضعفاء 
والمرضى الذين لا يجدون ما ينفقون . 

وإن قيل بالتأويل الثاني كان راجعاً إلى الذين لا يجدون ما ينفقون خاصة. 

وقيل ٳنها تزلت في عائذ بن عمرو وعبدالله بن مُعمل . 

ولا على آلذين إذا اتو ِتَحمِلَهُمْ فلت لا جد ما امک عليه فيه وجهان : 

أحدهما: أنه لم يجد لهم زاداآً لأنهم طلبوا ما يتزودون به» قاله نس بن مالك . 

والثاني : أنه لم يجد لهم نعالاً لأنهم طلبوا النعالء قاله الحسن. 


(AY)‏ وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن يعمر ویعقوب وقراً ابن مسعود المعتذرون وفيها قرأءة أخرى 
هى «المعاذرون» بألف وهي قراءة ابن السميفع راجع زاد المسیر .)٤۸۳/۳(‏ 


۳۹1 


سورة التوبة الأية ۔ ۹٦ - ٩٤‏ 
روى أبو هريرة أن النبي ية قال في هذه الغزاة وهي تبوك «اکرٌ وا“ مِنْ 
النعال قإن الرَجُل لا يرال راكب ما كان مَعل. 
- وفيمن نزلت فيه خحمسة أقاويل : 
أحدها: في العرباض بن سارية» قاله حى بن أبى بي المطاء ۸ 
والثاني : في عبدالله بن الأزرق وأبي لیلی (EA‏ > قاله السدي . 
والثالث : في بني مقرْن من مزينة٬‏ قاله مجاهد . 


2 رو ی ق و و ا 
e $‏ لاتمتذِروا نَڪ 


س ak E‏ ر ر و ص م سک رم 3-3 ۹ 
ا ‌ خا ارم وسیری انه ل موسوم م تر دور کال 
ا 2 4 مون( A ِ E‏ 
ا قار 2 ب انرا E‏ 
کک ے جاابمًا 2 ا € 2 ر( و لفون ( کا E‏ 


دو و دوو 


عتَمّفإن کرک و کی تز ےی 
قوله عزوجل : إنما اسيل عَلّى اين يَسْتاذِنوكَ وَهُمْ ابيا في السبيل 


هاهنا وجهان : 
أحدهما: الأنكار. 
الثاني : الثم . 


)٤۸٤(‏ اخرجه مسلم (۱۱۹۰/۳) وأبو داود )٤۱۳۳(‏ وأحمد (۳۳۷/۳» )۳٠١‏ والخطيب في التاريخ 
(۳/€(. 
وفعناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقله تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة 
وشوك وأذى ونحو ذلك «هامش صحیح مسلم». 

)٤۸(‏ هو يحيى بن أبي المطاع القرشي الأردني ابن أخت بلال ثقة معروف روى عن العرباض بن سارية 
وغيره تهذيب التهذيب )60/11 (TET‏ 

.)۲۸۹/۳( هو عبد الرحمن بن كعب كما في زاد المسیر‎ )٤۸٩( 


۳4 ۲ 


و -۹۷- ۹4 


وقوله تعالى: «يْستَاذِنونك) يعني في التخلف عن الجهاد. دم اغا يعني 
بالمال والقدرة . 

ee E e وضو بان‎ 

الثاني : ا المتخلفون بالنفاق . 


~n رو‎ EI و‎ ر٤‎ < 


ا بعلموا حدود ما أنزل أله عل 
ر چ ر 
ولوا لیے سکم( ر بی لااب نب مأسْقَقَ معرما 


ر 2 یہ ا کے > ص ت ور سیر 
وتاريّصضب اپراھ اة لوه الله س سمیع عَلی م وورل 
کک ا e‏ 1 
َ1 و ی ی ود ووو 
نَأل ت رالاتا ESSE‏ 
ا وو 
ا 
قوله عزوجل : «[آلأغرابُ اشد كفراً وَبْفاقاً) فيه وجهان : 
أحدهما: أن يکون" الكفر والنفاق فيهم أكثر منه في غیرهم لقلة تلاوتهم القرآن 
وسماعهم السنن. 
الثاني : أن الكفر والنفاق فيهم أشد وأغلظ منه في غيرهم لأنهم أجفى طباعا 
راغ قا 
واجدر ا يلموا حدُود ما انَل الله ومعنى أجدر أي أقرب» مأخوذ من 
الجدار الذي یکول بین مسکني المتجاورين . 
وفى المراد بحدود الله ما أنزل الله وجهان : 
أحدهما: فروض العبادات المشروعة . 
الثانى : الوعد والوعيد فى مخالفة الرسول بُ والتخلف عن الجهاد. 
قوله عز وجل ومن آلأغرَاب من يتَخد ما ينفِقٌ مَعْرَماً فيه وجهان : 
أحدهما: ما يدفع من الصدقات . 


۳ 


و ا 

الثاني : ما ينفق في الجهاد مع الرسول ية مغرماًء والمغرم التزام ما لا يلزمء 
ومنه قوله تعالی إن عذابها کان ر [الفرقان: ]٠٠١‏ أي لازماًء قال الشاعر: 
EE EEC TEES‏ اا غارمه 

«[ِوَيترَبْص بكم آلدَوَآئر4 جمع دائرة وهي انقلاب النعمة إلى ضدهاء مأخوذة 
من الدور ويحتمل تربصهم الدوائر وجهين : 

أحدهما: فى إعلان الكفر والعصيان. 

والثاني : ف اغا ار بالانتقام . 

«إعَلَيْهِمْ دائرة السو رد لماأضمرواوجزاء لما مكروا. 

قوله عز وجل «وَمِنَ الأغْرّاب مَن يُوْمِنُ الله وَالْيَوْمٍ آلآخر4 قال مجاهد: هم 
بنومقرن من مزينة.  ٠‏ ۰ 

طويتخذُ ما ينفِقٌ فرْبَابٍ عِندَ آللّه) يحتمل وجهين : 

أحدهما: : أنها تقربة من طاعة الله ورضاه. 

الثاني : أن وابها مذخور لهم عند Nes ee‏ 


آلرُسول ) فيها وجهان : 
أحدهما: أنه استخفاره لهم قاله ابن عباس . 
الثاني : و 4 » قاله قتادة . 
اک انها قرب E‏ فيه وجهان : 


أحدهما: أن يكون راجعاً إلى إيمانهم ونفقتهم أنها قربة لهم . 
الثاني : إلى صلوات الرسول أنها قربة لهم . 


ص ےہ ہے 
7 س ٌ 


و اون ا e ERI‏ 


ص gf‏ م 2 + و 
و < ر Ee‏ م > ا 


ˆ ات اترات‎ e 
قوله عز وجل : «إوَالسَابقونٌ آلأولونَ مِنَ آلمهاجرين وآلأنصار فيهم أربعة‎ 


۳۹ € 


سورة التوبة الأية ٠٠١‏ 
أحدها : أنهم الذين ضارا إلى القبلتين مع رسول الله َيه » قاله أبو موسى 
الأشعري وسعيد بن المسيب . 

الثاني : نهم الذين بايعوارسول الله ية بيعة الرضوان قاله الشعبي وابن ^“ 
سیرین . 

الثالث: نهم أهل بدر» قاله عطاء. 

الرابع : نهم السابقون بالموت والشهادة من المهاجرين والأنصار سبقوا إلى 
ثواب الله تعالی و حسن جزائه . 

و يحتمل خامسا (”*““ :أن يكون السابقون الأولون من المهاجرين هم الذين امنوا 
بمكة قبل هجرة رسول الله 4ة عنهم» والسابقون الأولون من الأنصار هم الذين آمنوا 
برسول الله ورسوله قبل هجرته إلیهہ ^“ . 

الین آتبَعُوهُم خسان يحتمل وجهین: . 

أحدهما: من الإيمان. 

الثاني : من الأفعال الحسنة. ) 

«رُضِيّ الله عَنهُمْ وَرَضوأ عَنهٌ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: رضي الله عنهم بالإيمان» ورضوا عنه بالثواب» قاله ابن بحر. 

الثاني : رضي الله عنهم في العبادة» ورضوا عنه بالجزاءء حكاه علي بن 


الغالث ٠:‏ رصي الله عنهم بطاعة الرسول ية ورضوا عنه بالقبول . 


)٤۸۷( -‏ كذا في المطبوعة والذي في الدر ٤(‏ /۲۹۹) قاله ابن سيرين هم الذين يصلون القبلتين جميعاً وهم 
آهل بدر» ونسبه لابن المنذر وأبي ني 
)٤۸۸(‏ وهذا القول ذكره أبو يعلى كما في زاد المسير .)٤۹١/۳(‏ 
)٤۸۹(‏ قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (۳۹۸/۲). وفي الآية تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار وهم الذين صلوا القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة أو الذين شهدوا بيعة الرضوان 
وهي بيعة الحديبية في قول الشعبي أو أهل بدر في قول محمد بن كعب وعطاء بن يسار ولا مانع من 
حل ا عل عك الاعات ها ان ار هرر الخاف اوا ا مرن عل ان اعات 
الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية اه. 


۳۹ ۵٥ 


سورة التوبة الأية - ٠١١‏ 


Ur‏ مر اکر أب e‏ ا مردوا أعلٌّ 


ا و ص وت و و و دو دک کو و 
ت تله e heri‏ مَرتنِ نمدرد وتا لعا 
© 
سے مه ا 


سے 
سے 


9 1 


قوله عزوجل : ومن حولم من الاغراب مَافقونٌ) يعني حوله المدينة : قال 
ابن عباس: مزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع كان فيهم بعد إسلامهم منافقون كما 
كان من الأنصار لدخول جميعهم تحت القدرة فتميزوا بالنفاق وإن عمتهم الطاعة. 

ومن آهل آلْمَدِينة مَرَدُوأ عَلّى آلبفاتي# فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أقاموا عليه ولم يتوبوا منه» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثاني : مردوا عليه أي عتوا فيه» ومنه قوله عز وجل #وإن يڏعون إا شیطاناً 
مريداً# [النساء: .]١١١‏ 
الثالث: تجردوا فيه فظاهروا به مأخوذ منه تجرد خد“ الأمرد لظهوره وهر 
e‏ 

}لا تعْلمهم) فيه وجهان : 

أحدهما: ال ) ) 

الثاني : لا تعلم أ نت عاقرة امورهم وإنما نختص نحن بعملهاء وهذا يمنع أن 
يحكم على أحد بجنة أو نار. 


ر اويم وين 


#سنعبهم مرتین) فيه أريعة أوجه: 


أحدها: أن أحد العذابين الفضيحة في الدنيا والجزع من والأخر 
عذاب القبرء قاله ابن ا 0 


)٤۹٠(‏ قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (۳۹۸/۲). وأصل مرد وتمرد اللين والملاسة والتجرد فكأنهم 
تجردوا للنفاق ومنه غصن آمرد لا ورق عليه وفرس أمرد لا شعر فيه وغلام أمرد لا شعر بوجهه وأرض 
E E aC SS‏ 
قلت وإنما سمي الشيطان مارداً لأنه عرى عن كل خير ومعروف . 

)٤٤١/٠٤( وهذا الذي ذكره المؤلف هنا معنى قول ابن عباس ولم يصح عنه فقد رواه الطبري‎ )٤۹١( 
والطبراني كما في مجمع الزوائد (۳۳/۷) وقال الهيثمي . فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي وهو‎ 


۳۹ ٦ 


سورة التوبة الأية ٠١١‏ 


والثاني : أن أحدهما عذاب الدنيا والآخر عذاب الآخرة» قاله قتادة. 
- والثالث: أن أحدهما الأسر والآخر القتل» قاله ابن قتيبة. 

والرابع : أن أحدهما الزكاة التي تؤخذ منهم والآخر الجهاد الذي يؤمرون به 
لأنهم بالنفاق يرون ذلك عذاباً. قاله الحسن. 

نہ يردون إلى عَذّاب عَظيم ) فيه ثلاثة اڪ 

أحدها: أنه عذاب النار فى الآخرة. 

الثانى : أنه إقامة جدود الدنيا. 

الثالث: إنه از الزكاة منهم ۴ 
راع رواو ا اسیا له نيور 

حرو 1 

یم لن اه عورم ل 

قوله عز وجل : وَءَاخرٌون آعترفوا بذنوبهمٌ) فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم سبعة من الأنصار منهم أو لبابة بن عبد المنذر» وأوس بن 
علبة » ووديعة بن حزام» كانوا من جملة العشرة الذين تخلفوا عن رسول الله َة في 
غزاة تبوك» فربطوا أنفسهم لما ندموا على تأخرهم إلى سواري المسجد ليطلقهم 
رسول الله بلا إن عفا عنهمء a‏ طريقة فسأل 
عنهم فأخير بحالهم فقال: رلا اعذرْهُم ولا طلقم تی یکون الله تعالّى هو الْذِيِ 
يعْذرهُم وبُطلقهم» فنزلت هذه الآية"“» فيهم فأطلقهم» وهذا قول ابن عباس . 

الثاني : أنه أبو لبابة وحده قاللبني قريظة حين أرادوا النزول على حکم 
النبي ية إنه ذابحكم إن نزلتم على حكمهء قاله مجاهد. 

و[(خَلطوا عَمَلا صَالِحاً وَءَاخرَ سينا فيه ثلاثة أوجه : 


= ضعیف» . قلت ولابن عباس قول ار هو آل إحدى المرتين الحدود والأخحرى عذاب القبر لكن الطبري 
عقب على هذا القول بقوله .)۱٤٤/١٤(‏ ذكر ذلك عن ابن عباس من وجه غیر مرتضی . 

)٤۹۲(‏ رواه الطبري )٤٤۸ - ٤٤۷/٠٤(‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر )۲۷١ /٤(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وفي سنده انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس ورواه الطبري 
)٤٤۸/۱۹(‏ من طريق أخرى عن ابن عباس وهي مسلسلة بالضعفاء . 


۳4۷ 


سورة التوبة الآية - ٠٠١١-٠١۳‏ 


أحدها: أن الصالح : الجهادء والسيىء: التأخر عنه» قاله السدي . 
الثاني : أن السيىء: الذنب» والصالح :التوبة» قاله بعض التابعين . 
الثالث: ما قاله الح ذبا وسوطاً لا ذاهیاً فروطاً» ولا ساقطاً سقو طا( )٤۹‏ . 


> ر SET aA‏ صر صم الس رر 


ف د 


حز ونمليم صد هرهم ودردې E‏ 
0 تی 0 ا خویقیل ارعن ي 


gE TE‏ أ 


تداكو سے سارى 


کک AE‏ هن شارا کرک الت مدر ا 
بماك س ون 9 9 


قوله عزوجل :من مالم صد قال ابن عباس : لما نزل في أبي لبابة 
وأصحابه «إِوَءَاخَرُونَ عرفو پڏنوبهم# الآية. ك 

منا صدقة أموالنا لتطهرنا وتزكيناء قال: لا أفعل حتى أؤمر. فأنزل الله تعالى خد مِنْ 
أموالهم صَدََةَ وفيها وجهان : 

أحدهما: أنها الصدقة التي بذلوها من أموالهم تطوعاًء قاله ابن زید. 

والثاني : أنها الزكاة التي أوجبها الله تعالى في أموالهم فرضاء قاله عكرمة . 
ولذلك قال: طمن أَموَالهمُْ4 لأن الزكاة لا تجب في الأموال كلها وإنما تجب في 

«تطْهَرُهُم وترَكيهُمْ بها) أي تطهر ذنوبهم وتزكي أعمالهم. 

«إوْصل عَلَيّْهم) فيه وجهان: 

أحدهما: استغفر لهم : قاله ابن عباس . 

الثاني : ادع لهم قاله السدي . 

إن صَااتَكَ سكن لهم فيه خحمسة تأويلات: 
)٤۹۳(‏ قال الحافظ ابن کثیر (۲/ ۳۸۵)وهذه الآية وإن كانت نزلت في ناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين 

الخطائين الاطن ارين 
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6 
3 


۳4۹۸ 
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أحدها: قربة لهم قاله ابن عباس في رواية الضحاك . 
الثاني : رحمة لهم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس أيضاً 
الثالث : وقار لهم قاله قتادة . 
الرابع : تثبت لهم » قاله ابن قتيبة . 
الخامس: أمن لهم ومنه قول الشاعر: 
اجار ال ال ها اال وش ا ا اك 
وفي الصلاة عليهم والدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم ستة أوجه : 
أحدها: يجب على الآخذ الدعاء للمعطي اعتباراً بظاهر الأمر. 
الثاني : لا يجب ولكن يستحب لأن جزاءها على الله تعالى لا على الأخذ. 
والثالث : إن كانت تطوعاً وجب على الآخذ الدعاء» وإن كانت فرضاً استحب 
ولم يجب. | 
والرابع : إن كان آخذها الوالي استحب له الدعاء ولم يجب عليه» وإن كان 
آخذها الفقير وجب عليه الدعاء له لأن الحق في دفعها إلى الوالي معين» وإلى 
الفقير غير معين . 
والخامس : إن كان آخذها الوالى وجب» وإن كان الفقير استحب ولم يجب . 
ااال اران إلار طلا فز غاا الك رلسن كلك الق 
والسادس : إن سأل الدافع الدعاء وجب وإن لم يسأل استحب ولم يجب 
روی عبدالله بن أبي وف ٠۹‏ قال :أ ey‏ تيت النبي ويا بصدقات قومي فقلت يا رسول 


الله صل عليّ» فقال: «اللّهُمٌ صل عَلّى آل اي وْى». 


ر 
23A‏ روک ر 


4 ص ا وت ا ر و‎ e 
وا مرحور لام الله إم مابعذ م مو ماسو 2 والله علیم‎ 
ص ور‎ 
© کے‎ 

قوله عزوجل : وءَاخرون مرجون لامر آلله# وهم الثلاثة الباقون من العشرة 
المتأخحرين عن رسول الله ية في غزاة تبوك ولم يربطوا أنفسهم مع بي لبابة» وهم 
هلال بن أمية» ومرارة بن الربيع » وكعب بن مالك . 


فد 


(۳٥ ۲/٤( وآحمد‎ (۳۱/٠) رواه البخاري )۸1/۳( وأبو داود 104° والنسائي‎ )٤۹٤( 


۳4۹ 
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«ِمُرَجَوْنَ لامرٍ آللَّهٍ4 أي مؤخرون موقوفون لما يرد من أمر الله تعالى فيهم 
لما يعْذِبهم) فيه وجهان : 
أحدهما: يميتهم على حالهم» قاله السدي . 
الثاني : يأمر بعذابهم إذا لم يعلم صحة توبتهم . 
و إما توب عَليهم) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يعلم صدق توبتهم فيطهر ما فيهم 
الثاني : أن يعفو عنهم ويصفح عن ذنوبهم . ) 
طوآللةُ عَلِيم حكيم أي عليم بما يؤول إليه حالهم» حكيم فيما فعله من 


ارجاهم . 
سے ر و کچ 
ا مدا ر را ا ربق E o‏ 
“> ا و gr‏ م E‏ 
4 ا e ET‏ التموى 
a8‏ ور د و ٤‏ با وک رتوم و 
اول يوي احق انت وميه يهد فيهفِيەرجال بور ا وا الله حب 


لهرت 2 

قوله عز وجل: «وَالُذِينَ آتخَذُواً مسجد ضِرَاراً وكفْراً) هؤلاء هم بنو 
عمرو بن عوف وهم انا عشر رجلا من الأنصار المنافقين. وقيل: هم خذام بن خالد 
ومن داره أخرج مسجد الشقاق. وتعلرة د بن حاطب» ومعتب ا وير وأبو حبيبة بن 
الأزعر» وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف» وجارية بن عامر» وابناه مَُجمْع وزيد 
ابنا جارية ‏ ونبتال بن‌الحارث. وبجاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت»وبحرح*“) وهو 
جد عبدالله بن حنيف وله قال النبي ا .«ويلك یا حرج ٤۹‏ مادا ارَذْتَ یما اری؟» 


I Sh E e e‏ ر و (۷۱/۱5) وغیره. 


0 
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افقال يا رسنول آله ما أردت إلا الحسنى» وهو كاذب» فضدقة» فبتى هؤلاء مسجد 
الشقاق والنفاق قريباً من مسجد قباء. 

لإضرارا وكفراً وتَفريقاً بين آلْمُومِنِين) يعني ضرارآء وكفراً بالله» وتفريقاً بين 
المؤمنين أن لا يجتمعوا كلهم في مسجد قباء فتجتمع كلمتهم» ويتفرقوا فتتفرق 
کلمتهم » ویختلفوا بعد ائتلافهم . 

«وَإِرْصًادا لْمَنْ حَارَبَ الله وَرَسولَةُ . . 4 وفي الإرصاد وجهان: 

أحدهما: أنه انتظار سوء يتوقع . 

الثاني : الحفظ المقرون بفعل . 

وفي محاربة الله تعالى ورسوله وجهان : 

أحدهما: مخالفتهما. 

الثاني : عداوتهما. والمراد بهذا الخطاب أبو عامر الراهب والد حنظلة بن 
الراهب كان قد حزب على رسول الله ية ثم حاف فهرب إلى الروم وتنصر واستنجد 
هرقل على رسول الله َة . فبنوا هذا المسجد له حتى إذا عاد من هرقل صلى فيهء 
وکانوا یعتقذون أنه إذا صلی فيه صر وکانوا اتدأوا بنانه ورسول الله ل خارج إلى 
تبوك› فسألوه ه أن يصلي لهم فيه فقال““: : آنا على سر وَلّو قَدِمنا إن شاءَ الله اتیناکم 
وَصلَينَا < فيه» . فلما قدم من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت 
والأحد» وقالوا قد فرغنا منه» فأتاه خبر المسجد وأنزل الله تعالى فيه ما أنزل . 

وحكى مقاتل أن الذي امهم فيه مجمع بن جارية وكان قارئاً» ثم حسن إسلامه 
بعد ذلك فبعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة يعلمهم القرآن» وهو علم 
ابن مسعود بقية القرآن. 

«. . وَلَيَحلِمُنٌ إن أرَذْنا إلا آلْحُسنى» يحتمل ثلاة 

أحدها: طاعة الله تعالى . 

والثاني : الجنة. 


)٤۹۷(‏ رواه ابن مردویه وابن إسحق في السيرة عن أبي رهم کلثوم بن العين الغفاري وهو من ا بيعة. 
الرضوان كما في الدر )۲۸١/ ٤(‏ وساقه الطبري عن غیره مطولاً .)٤1۸/۱٤(‏ 


٤*۱ 
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والثالث: فعل التى هى أحسن» من إقامة الدين والجماعة والصلاةء وهي يمين 
م a.‏ 


قو ر © راو 


الل سهد نهم لَكاذبون) يحتمل وجهين: 

أحدهما: والله يعلم إنهم لكاذبون في قولهم خائنون في إيمانهم . 

والثاني : والله يعلمك أنهم لكاذبون خائنون. فصار إعلامه له كالشهادة منه 
عليهم . 

لا قم فيه اداي أي لا تصل فيه أبداًء يعني مسجد الشقاق والنفاق فعند ذلك 
أنفذ رسول الله َة مالك بن الدخشم وعاصم بن عدي فقال: انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدماه"““. فذهبا إليه وأخذا سعفاً وحرقاه . وقال ابن جريج : 
ل اهار المد ي يوم الاثنين ولم يحرق. 

مسجد َس عَلّى آلتفْوَى مِنْ أل يَوْم احق أن تَقَومٌ فيه وفيه ثلاثة 
أقاويل : ) 

أحدها: أنه مسجد رسول الله يل بالمدينةء قاله أبو سعيد الخدري ورواه 
مرفوعا(۹٩)‏ . 

الثاني : أنه مسجد قباءى <“ قاله الضحاك وهو أول مسجد بني في الاإسلام» 
قاله ابن عباس وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك. 


. انظر التعليق السابق‎ )٤۹۸( 

("€/۷) وأحمد (۳/٤۲)عن أبي سعيد الخدري وقال الهيثمي في المجمع‎ )٠١٠١/۲( ۳ رواه‎ )٤۹٩( 
)۳۳٣/١( وأحمد‎ )٤۷۹/۸٤( رواه كله. أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح قلت ورواه الطبري‎ 
من حديثٹ سهل بن سعد.‎ 

)٠٠١(‏ لكن قال الشوكاني في فتح القدير )٠٠ ٩/۲(‏ «ولا بخفاك. أن النبي اة قد عين هذا المسجد الذي سس 
على التقوى وجزم بأنه مسجده صلی الله عليه وآله وسلم كما قدمنا من الأحاديث الصحيحة فا يغاوم 
ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا غيرهم ولا يصح لاأيراده في مقابله ما قد صح حن الني 
صلی الله عليه وآله وسلم على أنه ورد في فضائل مسجده صلى الله عليه وأله وسلم ا e‏ 
فضل مسجد قباء بلا شك ولا شبهة تعم ثم ساق أحاديث في فضل مسجد قباء ثم قال : ولا يخفاك أن بعض 
هذه الأحاديث ليس فيها تعيين مسجد قباء وأهله وبعضها ضعيف وبعضها لا تصريح فيه بأن المسجد 
الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء وعلى كل حال لا تقاوم تلك الأحاديث المصرحة بأن المسجد 
الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحتها وصراحتها. 


ا 
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الثالث: آنه كل مسجد بني في المدينة أسس على التقوىء قاله محمد بن 
کعب فيه جال بُجِبُون أن هروا فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: من المسجد الذي أسس على التقوى رجال يحبون أن يتطهروا من 
الذنوب والله يحب المتطهرين منها بالتوبة » قاله أبو العالية. 

والثاني : فيه رجال يحبون أن يتطهروا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء» 
والله يحب المتطهرين بذلك. 

روى ' أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك أن النبي يي قال 
للأنصار عند نزول هذه الأية : «يا مَعْشرَ آلأنصَار إن الله َد انی عَلیکم خيراً في 
هور فما هوركم هذا «قالوا :يا رسول الله للصلاة ونغتسل من الجنابة» فقال 
رسول الله ادهل م ذلك غیره؟) ت لاء غير أن أحدنا إذا حرج إلى الغائط أحب 
أن يستنجي بالماءء فقال «هُو ذلك فَعَلَيكَمُوهُ» ) 

الثالث: أنه عني المتطهرين عن إتيان النساء في أدبارهن» وهو مجهول. قاله 


4ے چ و ر م م ب ٤ے‏ ر 
e‏ عل تقوی ع الو ورضونِ خیرم من سس 
PY e‏ ر e‏ ھ2 ری سے 


عتا ل کدی کرک ی وکر ج کی ا 
1 ا ے0 ارال E‏ 
ونیک © 


قوله عز عزوجل :افم اش بيان عَلْى تقوى من آلله ورضوانِ خير يعني 
مسجد قباء والألف من «إافْمُنْ# ألف إنكار. 
ویحتمل قوله #علی تقوی من آلله ورضوانِ# وجهین : 


)۳۳٤/۲( للدارقطني والحناکم‎ )۲۸۹/ ٤( وزاد السيوطي نسبته في الدر.‎ )۳٣٣( رواه ابن ماجه‎ )٥۰۱( 
وصححه ابن المنذر وابن ابي حاتم وابن جارود في المنتقى وابن مردويه وابن عساكر وفي الحديث‎ 
علتان الأول عتيبة بن أبي حكيم وضعفه غير واحد وانقطاع بين طلحة وأبي أيوب فإن الأول لم يدرك‎ 
٠ الثاني وأشار إلى ذلك البوصيري في الزوائد. قلت: وما سبق يرد تصحيح الحاكم رحمه الله.‎ 


°۳ 
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أحدهما: أن التقوى اجتناب معاصيه» والرضوان فعل طاعته. 

الثانى : أن اتقاء عذابه» والرضوان طلب ثوابه. 

۰ م م o ٢‏ ر د 9 ا ی به 

مسجد المدينة» e‏ ان ا ا ا ن من الله ورضوان) على 
مسجد قباء» فيفرق بين المراد بهما في الموضعين . 

ام مُنْ سس بنيانهُ على شما جُرُفٍ هار يعني شفير جرف وهو حرف الوادي 
الذي لا يثبت عليه البناء لرخاوته وأكل الماء له #هار# يعني هائر» والهائر: الساقط . 

ويحتمل الأمقصود بضرب هذا المثل وجهين : 

أحدهما: أنه يبق بناؤهم الذي أسس على غير طاعة الله حتى سقط كما 

OTT OT PO PN : الثاني‎ 
. حرف الوادي بالسقوط‎ 

e 

الثاني : e‏ قمة السجد مع بائها اا فلت تي نان جوت قاله قتادة 
والسدي . 

قال قتادة: ذكر لنا أنه حفرت منه بقعة فرئي فيها الدخحان وقال جابر بن عبدالله : 
زات الدخان يخرج من مسجد الضرار '*“ حين انهار. 

قوله عز وجل لا يَرّال بُنيانهُم الذي بوا يعني مسجد الضرار. 

«إريبة في قلوبهم) فيه قولان : 

أحدهما: أن الريبة فيها عند بنائه . 

الثانى : أن الريبة عند هدمه. 
)٥۰۲(‏ رواه ابن جریر(٤١/4۳٤)‏ والحاكم )٥۹1/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في الدر 

)۲/4( تة لدد وابن بي حاتم وابن المنذر وابن مردوية وإسناد الأثر صحيح . ) 


¢ 
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فإن قيل بالأول ففي الريبة التي في قلوبهم وجهان : 

أحدهما: غطاء على قلوبهم"' قاله حبيب بن أبي ثابت. 

الثاني : أنه شك في قلوبهم» قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومنه قول النابغة 
الذبياني ' . 
حلفت فلم أترك إنفيسك ريبة وليس وراءَ الله للمرء مذهب 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن تكون الريبة ما أضمروه من الاإأضرار برسول الله َي 
والمؤمنين . 

وإن قيل بالثاني أن الريبة بعد هدمه ففيها وجهان: 

أحدهما : أنها حزازة في قلوبهم» قاله السدي . 

الثاني : ندامة في قلوبهم › قاله حمزة . 

ويحتمل وجهاً ثالثاً : أن تكون الريبة الخوف من رسول الله َة ومن المؤمنين . 

إلا أن تقَطْع لوبهم فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: إلا أن يموتواء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك . 

الثاني : إلا أن يتوبواء قاله سفيان . 

ول :إلا أن ع قلوبهم في قبورهم » قاله عكرمة . وکان أصحاب ابن 


مسعود يقراونها : ولو تقطعَت قَلُوبْهُمٌ) . 


4# إن هسریم المڑمیی ت تست واو میات له آنه 


رو ژر سر رق ر و 2 


ل لَه فىقنلون و وعَدَاعليًّدِ ا 


(4V/۲) وفتح القدير‎ )۲۹۳/ ٤( والدر المنثور‎ )٤۹41/١٤( كذا في المطبوعة والذي في الطبري‎ )٠٠۳( 


«غيظاً من قلوبهم». 
فلا أدري هذه الرواية التي أوردها المؤلف عن من هي . ولعله أوردها بالمعنى كعادته في کثير من 
النقول. 


.۷۲ دیوانه:‎ )9' ٩( 
۰ 2 ا النعمان بن‎ e قصيدة‎ 


0 
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ا والإي لولف ان EES E‏ 
2 م س رو ر 22 ا rd‏ 2 
i‏ عز وجسل 8 الله آشتَری من الموميين اسهم ته واوا اشتری 
أنفسهم بالجهاد» لو أموالَهُم4 یحتمل وجهين : 
أحدهما: نفقاتهم فى الجهاد. 
والثاني : صدقاتهم على الفقراء. 
بان لهم الجنة) قال سعید بن جبیر : يعنی الجنة. وهذا الكلام مجاز معناه أن 
الله تعالى أمرهم بالجهاد بأنفسهم وأموالهم ليجازيهم بالجنة» فعبر عنه بالشراء لما فيه 
من عوض ومعوض مضار في معناهء ولأن حقيقة الشراء لما لا يملكه المشتري . 
فاون في سبيل الله لأن الثواب على الجهاد إنما يستحق إذا كان في 
طاعته ولوجهه . 
لإفيقتلون ويقتلون) يعني أن الجنة عوض عن جهادهم سواء لّوا أو لوا 
فروى جابر بن عبدالله الأنصاري “أن هذه الآية نزلت على رسول الله ية وهو في 
المسحجد فكبر الناس» فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طرف ردائه على آل عاتقیه فقال : 
يا رسول الله أنزلت هذه الآية؟ فقال: نعم فقال الأنصاري : بيع ربيح لا نقبل ولا 
وقال بعض الزهاد: لأنه اشترى الأنفس الفانية بالجنة الباقية. 
الو ار الاو ا ر الو 
السجڈوت ألامِرون بالْمَعَروف والګاشوت عنِ | 
فظوت ند وداه ورالمومدیت ل 


قوله عز وجل :«التائبون) يعني من الذنوب. 


)٥۰۵(‏ روأه این أبي حاتم وابن مردوبه کما في الدر (۹/٤)‏ وروی نحوه» ابن جریر (۹4/۱۴) عن 
محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا قال عبدالله بن رواحة. . . الحديث . 


Dh 
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ويحتمل أن يراد بهم الراجعون إلى الله تعالى في فعل ما أمر واجتناب ما حظر 
لأنها صفة مبالغة في المدح» والتائب هو الراجع» والراجع إلى الطاعة أفضل من 
الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمرين. 

العابدود فيه ثلائة أوجه: 

ادف العابدون بتوحيد الله تعالى » قاله سعيد بن جبير. 

والثانى : العابدون بطول الصلاةء قاله الحسن. 

والالث: العابدون بطاعة الله تعالى » قاله الضحاك. 

إالحامدون) فيه وجهان : 

أحدهما: الحامدون لله تعالى على دين الإسلام» قاله الحسن . 

الثاني : الحامدون لله تعالى على السراء والضراء» رواه سهل بن كثير. 

(السائحون) فيه أ ربعة تأويلات : 

أحدها: المجاهدون روی أبو أمامة أن رجلا استاذن رسول الله ي وفي 
السياحة فقال: «إِنْ سِيَاحةَ امي الجهادٌ في سيل الل" ٠‏ 


والثاني : الصائمون» وهو قول ابن مسعود بن عباس» وروى أبو هريرة مرفوعاً 
عن النبي َا أنه قال : «سيّاحة امي الصضوم»۷٠“‏ 
الثالت: المهاجرون» قاله عبد الرحمن بن زيد. 
الرابع : هم طلبة العلم» قاله عكرمة . 
[آلرّاكعون آلساجدون# يعني في الصلاة. 
کو 2 مەر موه 
«الامرون بالمعروف) فيه وجهان : 


)٥٠٦(‏ رواه الحاكم (۷۳/۲) وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي . نسبته في الدر ٤(‏ /۲۹۸) لابن أبي 
حاتم الطبراني والبيهقي في شعب الأيمان. 

)٥٩۷(‏ رواه ابن جرير (٤۳/۱٠٥٠)وزاد‏ السيوطي في الدر /٤(‏ ۲۹۷) نسبته للفريابي ومسدد والبيهقي في 
الشعب ثم رواه ابن جریر )0٥٠۳/۱٤(‏ موقوفاً. 
ورواه )٥٩۲/۱٤(‏ مرسلا عن عبيد بن عمير سئل رسول الله ييو عن السائحين قال هم الصائمون. 
وقال الحافظ ابن کثیر (۳۹۲/۲) هذا مرسل جيد. 


¥ 
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الثاني : بالاإسلام. 

(والناهُونَ عن الْمُنكر4 فيه وجهان: 

أحدهما: عن الشرك ‏ » قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أنهم الذين لم ينهوا عنه حتى انتهوا قبل ذلك" عنهء قاله الحسن . 
«وَالْحَافظًونً لِحُدُودِ الله فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: القائمون بأمر الله تعالى . 

والثاني : الحافظون لفرائض الله تعالى من حلاله وحرامهء قاله قتادة. 

والثالث: الحافظون لشرط الله في الجهادء قاله مقاتل بن حيان. 

لوبشر آلْمُومبِين) فيه وجهان: 

أحدهما: يعني المصدقين بما وعد الله تعالى في هذه الآيات. قاله سعيد بن 


والثانى : العاملين بما ندب الله إليه فى هذه الآيات» وهذا أشبه بقول الحسن . 
وسبب نزول هذه الآية ما روی‌اىن عباس(“ أنه لما نزل قولهتعالى إن الله 
و م E ٍ aT‏ ھر م 
آشتری من آلمؤمنین انفسهم واموالهم 4 الآية . أتى رجل من المهاجرين فقال یا 
رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر؟ فأنزل الله تعالى ظآلتائبون 
آلْعَابدُون الحايدُودٌ4 الاية. 


ر س 2 م ےہ ری ے٭ rr tT‏ س r‏ 

اکا ت ليوا لزا منوآآن عفرو لمش رڪ ين ولڪ اولي 
ت م م و ٩‏ و ر nS‏ ر کے 
در من بعد مات شه أب اصحب الححيي وکات 


صر صر سے 7 A‏ 


AZ E s, o 
اسّجَغقار اهي لايو إلاعن موده وعد هااإټاه فلمًاښین له ءانه‎ 


)٥۰۸(‏ والأولی أن يقال إن المراد بالمنكر كل ماأنكره الشرع فيدخل في ذلك الشرك وسائر الذنوب والمعاصي 
وكذا تفسير المعروف كل ما عرفه الشرع فيدخحل فيه التوحيد والأعمال الصالحة من صلاة وحج وزكاة 
وصلة رحم . . . الخ وقد اختار القول بالعموم ابن جرير )٥٠۷/٤(‏ وغيره. 

)٥۰۹(‏ رفي دخحول «الواو» في قوله . . الناهون عن المنكر فائدة ذكرها العلامة ابن الجوزي فراجعها في زاد 
امسر .)٥١٦/۳(‏ 

. لم نعثر على تخریجه والله أعلم‎ )٥۱١( 


سورة التوبة الاية - ١١١‏ 


عدو وان ھی ا25 © 
قوله عزوجل : ly‏ کان لني والّذين منوا ان يستَغْفر وا للمُشر كين وَل کانوا 


اولي فَربى» اختلف في سبب نزولها على ثلاثة أقاويل : 


أحدها: ما روی مسروق"'“ عن ابن مسعود قال :خرج رسول الله ية إلى 


المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منھا فناجاہ طویلا ثم بکی فبکینا لبکائی ن 
٣‏ 
قام» فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فدعاه ثم دعانا فقال : «ما آبکاکم؟) 
قلنا: بکینا ا قال : « إن ا الذي جلست نذه قىر آمنة وإني ا رپي 
في زيارتِها ِن ليء وَإني تاذ ريي في الدعَاءِ لَه ف ادن ى وَانرلَ الله 
علي : ما کان لني ولذ ءَآمنوا أن يسْتغفِرٌوا لِلْمُشرٍ كين ولو کانوا اولي فر بی 4 
الأية . إفأخذن ما يأخذ الولد للوالد ١ء‏ وکنٹ یکم عن زيارة القبور فر وروما 
فإعها تذَكرَكُمْ الجر 
والثانی : أنها e‏ طالب »روی سعيد بن المسيب ۳ عن أبيه قال : 
اا آبا طالب الوفاة دحل عليه النبي با وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية 
فقال ل «أي عَم َل لا اله إل الله َة احاح لَك بها عند لله »فقال له أبو جهل 
وعبدالله بن أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فکان آخر شيء کلمهم به أن قال : 
أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي لل عفرن لَك مالم أنه نك فتزلت نا 
کان والُذينَ ءَآمنوّا أن يستغْفر وا للمش ر كين الأية. 
والثالث: آنها نزلت فيما رواه أبو “' الخليل عن على بن أبي طالب رضي الله 
)٥۱۱(‏ رواه الحاكم (TT1/Y)‏ وزاد السيوطي في الدر ۲/٤(‏ ) نسبتهلابن أن حاتم وابن مردویه والبيهقي في 
الدلائل . 
قلت وقال الحاكم صحیح على شرطها ولم بخرجاه فتعقبه الذهبي بقوله : « قات أيوب بن هاني ضعفه ابن 
معین والحدیث رواه مسلم من حدیث ابن مسعود مختصراً. 
(۱۲٥)وفي‏ الروايات «للوالدة» وفي لظ لوالده. 
)٥۱۳(‏ رواه البخاري ۱۷٦/۳(‏ - ۱۷۷) (۲۸/۸) (۳۷۹/۸) ومسلم (۲۱۳/۸ )۲۱١-‏ وأحمد )٤۳۳/٥(‏ 
والطبري واللفظ له )٥٠٠/٠١(‏ وزاد السيوطي في الدر )۲۹۹/٤(‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر 
والنسائي وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدائل . 
)٥۱٤(‏ هو عبدالله بن ابي الخليل الهمداني اللقة له ترجمة في الطبقات لابن سعد )۱٦۹/١(‏ والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم )٤٥ /٠(‏ والتهذيب لابن حجر( .)١۷٤/‏ 


۹ 
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عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركانء فقلت: تستغفر لأبويك وهما 
مشركان؟ قال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبويه؟ فذكرته للنبي ية فنزلت لما كان 
للت وَالَذِينَءَآمَنواً أن يَسَْعْفِرٌوا لِلْمُذْرٍ كين . 

قوله عز وجل وما كان سِفَارٌ إبْرَاهيم لأپيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدََ اه 
الاية. 

عذر الله تعالى إبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه مع شركه لسالف موعده 
ورجاء إيمانه. 

وفي موعده الذي کان يستغفر له من أجله قولان : 

أحدهما: باه وعده أنه إن استغفر له آمن . 

والثاني : أ ن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له لما کان يرجوه أنه يؤمن . 

لما تبن لَه انه عدو ل4 وذلك بموته على شرکه وإیاسه من إیمانه ترا 
من أي من أفعاله ومن استغفاره له» فلم یستخفر له بعد موته.. 

إن راهيم لوه حَلِيمٌ فيه عشرة تأويلات : 

أحدها: أن الأوّاه: الدعاءء أي الذي يكثر الدعاءء قاله ابن مسعود. 

الثاني : آنه الرحيم» قاله الحسن. 

الثالث: أنه الموقن» قاله عكرمة وعطاء. 

الرابع : أنه المؤمن. بلغة الحبشةء قاله ابن عباس . 

الخامس : أنه المسبح » قاله سعيد بن المسيب. 

السادس: أنه الذي يكثر تلاوة القرآن» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً. 

السابع : أنه المتأوهء قاله أبو ذر. 

الثامن : أنه الفقيهء قاله مجاهد. 

التاسع: أنه المتضرع الخاشع > رواه عبدالله بن شداد بن الهاد”"“ عن 
النبي کيا . 
)٥۱٥(‏ رواه الطبری »۵۱٤/۱٤(‏ ۵۱۵) وأحمد (۱۰۸۵). 


)٥۱١(‏ رواه الطبري )٥۳۲/۱٤(‏ وهو حدیث مرسل وبالاضافة إلى إرساله ففي سنده شهر بن حوشب وهو 
ضعيف وقد وثق ورواية شهر عن عبدالله تكلم فيها آهل العلم . 


2 


سورة التوبة الأية  ١١١-١٠١١‏ 


العاشر: أنه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منهاء قاله أبو أيوب 
وأصل الأواه من التأوه وهو التوجع » ومنه و المثقب لعبدی ۰۱ : 

إذا ما و رايا بل اوه آهة الرجل الخزين 

٠‏ کرو کے ۶ 4ر و ت ص ص صر ر 

وماڪات اله ليل قو مابعد اهدهم خی ب ب ب لهم ماینقووت 


اَهب کل شىء علي اداه لماك الس موت و الا ونمیت 
ومّاڪمء من دو الله من ولي و لاص یر 2 

قوله عزوجل : وما كان الله لض قوْمابَعدَ ِد هَدَاهُمُ 4 الآية . سبب نزوها أن قوما 
من الأعراب أسلموا وعادوا إلى بلادهم فعملوا بما شاهدوا رسول الله ية يعمله من 
الصلاة إلى بيت المقدس وصيام الأيام البيض» ثم قدموا بعد ذلك على رسول الله لا 
فوجدوه يصلي إلى الكعبة ويصوم شهر رمضان: فقالوا: يا رسول الله أضلنا الله بعدك 
بالصلاة. إنك على أمر وإنا على غيره فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


اا E‏ رانور ت والانکار لذت اتبعوه ف 
و قلت 


> ا a‏ ےہ س ص < ی نے م 
n‏ 


قوله عزوجل :لق تاب الله َ اني والمهاجرينْ وآلأنصار آلّذينْ أا 

) في سَاعَة العْسر ة4 الاأية . هي غزوة تبوك قبل الشام» كانوا في عسرة من الظهر» كان 

الرجلان والثلاثة على بعير وفي عسرة من الزادء قال قتادة حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين 

کانا شقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها أحدهم ثم يشرب 

عليها من الماءء ثم يمصها الآخرء وفي عسرة من الماء» وكانوا في لهبان الحر 
و 


)٩۱۷(‏ دیوانه : ۲۹ ومجاز القرآن )۲۷٠/١(‏ وطبقات فحول الشعراء )۲۳١(‏ وسمط اللآلي: ٥١‏ واللسان 
(أوه) . 


١ 
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قال عبدالله(*'*) بن محمد بن عقيل : راصابه یوما عطش شدید 
ينحرون إبلهم ويعصرون أكراشها فيشربون ماءها. قال عمر بن الخطاب فأمطر الله 
السماء بدعاء النبي ييو فعيشنا. 
وفي هذه التوبة من الله على النبي ية والمهاجرين والأنصار وجهان محتملان: 
أحدهما: : استنقاذهم من شدة العسر. 
الثاني : نها خلاصهم من نكاية العدو. وعبر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عرفها 
لوجود معنى التوبة فيه وهو الرجوع إلى الحالة الأولى . 
لن بَعْدِ ما كاد ريغ لوب فُرِيتي مهم فيه وجهان: 
أحدهما: تتلف بالجهد والشدة. 
والثاني : تعل عن الحق في المتابعة والنصرةء قاله ابن عباس. 
لنم تاب عَلَيْهمْ إنهُ بهم رَءُوف رجيم وهذه التوبة غير الأولى» وفيها 
قولان : ) 
أحدهما: أن التوبة الأولى في الذهاب. والتوبة الثانية في الرجوع . 
والقول الثاني : أن الأولى في السفرء والثانية بعد العودة إلى المدينة. 
فإن قيل بالأول. أن التوبة الثانية في الرجوع» احتملت وجهين : 
أحدهما ٠:‏ أنها الاإذن لهم بالرجوع إلى المدينة. | 
الثاني : أنها بالمعونة لهم في إمطار السماء عليهم حتى حيواء و التوبة 
على هذين الوجهين عامة. 
وإن قيل إن التوبة الثانية بعد عودهم إلى المدينة احتملت وجهين : 
أحدهما: أنها العفو عنهم من ممالأة من تخلف عن الخروح معهم 
الثاني : غفران ما هم به فريق منهم من العدول عن الحق» وتكون التوبة على 
هذين الوجهين خاصة . 


رص ص کے 2 ر کو رک سے ل ص وو کے کے ر ”ص 


ول اة لزت حرفو حَيإدَاصاقت لمم ا لارَض يما رحبت وصَاهَتَ 


(۵۱۸) هو عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب . وهو منكر الحديث لا يجتجون بحديثه من جهة حفظه .له 
ترجمة في التهذيب لابن حجر )۱۳/١(‏ . 


۲ 
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قوله عزوجل : وَعَلى آلثلاّة آلْذِينَ خلْفُوأ يعني وتاب على الثلاثة الذين 
خلفوا وفیه وجهان : 

أحدهما: خلفوا عن التوبة وأخحرت عليهم حين تاب عليهم» أي على الثلاثة 
الذين لم يربطوا أنفسهم مع أبي لبابة» قاله الضحاك وأبو مالك . 

الثاني : خلفوا عن بعث رسول الله بء قاله عكرمة . 

وهؤلاء الثلاثةهم : هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك“ . 

حت اذا ضاقت عَليهم الأرْض مُا رحبت لأن المسلمين امتنعوا من 
کلامهم . 

ووَضاقت عليه اسهم بما لقره من الجن لهم 

«إوظنواً أن لا مَلْجَا مِنْ لله إل إل أي ت نيقنوا أن لا ملجأ يلجؤون إليه في 
الصفح عنهم وقبول التوبة منهم إلا إليه. 

لثم تَابَ عَلَبْهمْ4 قال كعب بن مالك: بعد خمسين ليلة من مقدم رسول 
الله ية من غزاة تبوك. ٠‏ 

للیتوبوا) قال ابن عباس لأنه قد تقدمت توبتهم وإنما امتحنهم 
بذلك E RS‏ ) 

قوله عزوجل : يا انها آلْذِينْ ءَآمنوا اة تقوا آله وکوا ى AE‏ في هده 
الآية قولان: 

أحدهما: أنها في أهل الكتاب» وتأويلها: يا أيها الذين آمنوا من اليهود 
بموسی » ومن النصاری بعیسی اتقوا الله في إیمانکم بمحمد َيه فآمنوا به» وکونوا مع 
الصادقين يعني مع النبي ية وأصحابه في جهاد المشركين» قاله مقاتل بن حيان . 


.)۲۱۲۰/۴٤( ومسلم‎ )۸٦/۸( الخبر بطوله رواه البخاري‎ )٥۱۹( 


1۴۳ 


سورة التوبة الأية  ٠١١‏ - ۲۲ 


الثاني : أنها في المسلمين» وتأويلها: يا أيها الذين آمنوا من المسلمين اتقو 
الله وفي المراد بهذه التقوى وجهان : ) 

أحدهما: : انقو الله من الكذب قال ابن مسعود : :0 إن اا في 

جد ولا هزل» اا إن شئتم يا ايم آلّذينَ ءَآمنوا آتقوا الله وکوا مع م آلصادقين 4 

وهي قراءة ابن مسعود هكذا: من الصادقين . 

والثاني : اتقوا الله في طاعة رسوله إذا أمركم بجهاد عدوه. 

لإوكونوأ مَعّ آلصَادِقِينَ فيهم أربعة أقاويل : 

أحدها: مع أبي بكر وعمرء قاله الضحاك. 

الثاني : مع الثلاثة الذين خلفوا حين صدقوا النبي ية عن تأخرهم ولم يكذبواء 
قاله السدي . 

والثالث: مع من صدق في قوله ونیته وعمله وسره وعلانیته» قاله قتادة . 

والرابع : مع المهاجرين لأنهم لم يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله َو قاله 
ابن جریج . 


م ر ی ر صو و OE‏ س ص ت ر ۵ سے ۶2 


ا 0 ل الله 


E‏ 2> ار و 
ر رس سرو وک کے ب ص ت 
اعت E‏ تت ف يارد Ee‏ وی اس 


ر ا 


5 ام 0نی تاا ,الوت 
وَادِيًا ڪب جر اله ا ا ا © 4% 


ل 
N NE 1‏ 
غ انف وأڪائة فاو لان قر من ك فرقَومنهم 
س سر کے EE‏ ا 2 آ 8F‏ ٣و‏ دروت 
راف الزن ارارم اج2 رو اک کا 
)٥۲۰(‏ رواه الطبري ٥٩۰ AB)‏ )وزاد في الدر )۳۱٣/ ٤(‏ نسبته لابن أبي ية وسعید بن منصور وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن عدي وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب . 


٤ 


سورة التوبة الآية - ٠١۳‏ 


قوله عزوجل : وما كان آلْمُؤْمنون ينر وأ كافة) فيه وجهان : 

أحدهما: وما کان عليهم أن ينفروا جميعاً لأن فرضه صار على الكفاية وهذا 
ناسخ لقوله تعالی آنفرٌ و خفافاً وثقالا قاله ابن عباس . 

والثاني : معناأه وما کان للمؤمنين ادا ر بعث رسول الله كلا سرية أن يخر جوا 
جميعاً فيها ويتركوا رسول الله عل وسحده بالمدينة حتى يقيم معه بعضهم» قاله 
عبدالله بن عبيد بن عمير. 

قال الكلبي : وسبب نزول ذلك أن المسلمين بعد أن عيروا بالتخلف عن غزوة 
تبوك توفروا على الخروج في سرايا رسول الله ب وتركوه وحده بالمدينةء فنزل ذلك 

فلولا نفر من كل فرقَة منهم طَآئِفة ليتَمَقَهُوا في آلدّين فيه قولان : 

أجدهما: لتتفقه الطائفة الباقية إما مع رسول الله َة في جهادهء وإما مهاجرة 

الثاني : لتتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله عن النفور في السراياء ويكون 
معنى الكلام : فهلا إذا نفروا أن تقيم من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا مع رسول 

وفي قوله تعالی «ليتفقهوا في آلدّین) تأويلان: 

أحدهما: ليتفقهوا في أحكام الذين ومعالم الشرع ويتحملوا عه ما يقع به 
البلاغ وينذروا به قومهم إدا رجعوا إليهم . 

الثاني : ليتفقهوا فيما يشاهدونه من نصر الله e‏ 
e‏ 


و 


ااال منواقیلوا ال یلوک ي الڪتار ولج دوأفک 
راو o‏ ار س OS‏ 
َة واا اناه لَب 
قوله عزوجل : يا يها اين ءَآمنوا قايُوا الذِينَ يَونكُمْ مَنَ اكمار فبهم 
أربعة أقاويل : 


سورة التوبة الأية - ٠١۷-٠۲٤‏ 


1 ۰ قاله او 
الرابع : ا في ن الأقرن فالأقرب والأدنى فالأدنى » قاله قتادة . 
C‏ ر ص 
رد راہ > ٍ 1 ا Tae‏ ر 
وإذاماآر لت سورة فهر قول آيڪم زادنه هو یمسا اما الزیت 
TT‏ ووو رک و و 


کی وراد یکا یدرد 69آ ف ورو رش 


4 ا ٥ء‏ کم 


فزاد م رسا إل رج ت وم اواو ڪزروت ي 


. ر ر ەو يړ م م ڳو رةو ا 


هؤلاء هم المنافقون. وفي قولهم ذلك عند نزول السورة وجهان: 

أحدهما: أنه قول بعضهم لبعض على وجه اللإنكار» قاله الحسن . 

u‏ : آنهم ng E‏ ء المسلمين على وجه الاأستهزاء. 

اما آلّذِين ءَآمنوا فُرَادتهم إيماناً) فيه تأويلان : 

أحدهما: فزادتهم خشية» قاله الربيع بن أنس. 

ا فاد اون ا ا ل ورال كرا سین م ال 
الطبرى"“. 

وما لذن في لوبهم مَرّض» أي شك. 

«إفرّادتهم رسا إلى رجهم فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: إثماً إلى إثمهم» قاله مقاتل . 

الثاني : شكا إلى شكهم» قاله الكلبي . 

الثالث: كفراً إلى کفرهم» قاله قطرب . 


رو اک ا ر ل ےر 
لايرو تهر تنو ف ڪل عام ٥‏ ومر تروک 
ب م رس i‏ ر وور 
لاهم یا ڪَروت ل( و لاما ماانر ت سورة نظ ربعضهم إل بهل ) 


.)0۷۷/۱٤( جامع البیان‎ )٥۲۱( 


41٦ 


سورة التوبة الاية - ۱۲۷ ۔- ٠١۹‏ 


سر ر 


قوله عزوجل :أو ل َرَو انهم ينون في كل عام مر أو مرن الآية. 

في معنى الافتتان هنا ثلائة أوجه : 

أحدها: يبتلون» قاله ابن عباس . 

الثاني : يضلون» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثالث: يختبرون» قاله أبو جعفر الطبري""° ,. 

وفي الذي يفتنون به أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه الجوع والقحط» قاله مجاهد. 

الثاني : أنه الغزو والجهاد في سبيل الله» قاله قتادة. 

الثالث: ما يلقونه من الكذب على رسول الله ى قاله حذيفة بن اليمان. 

الرابع : أنه ما يظهره الله تعالى من هتك أستارهم وسوء نياتهم» حكاه علي بن 

وهي في قراءة ابن مسعود: أو لا رى أنهُم ينون خطاباً لرسول الله ية . 
لد جڪ روك نارڪم مرب وماع حرش 
یکم بالمؤمرت روف دجم €8 إن اهل حَسے 


OSS aa ٍ ص٤‎ r > ےے‎ e ت‎ CG: 
© الله اله إلاهوعل و ڪلت وهو رت لمَرَشٍأَلعَظِير‎ 


قوله عزوجل : «لَقَدٌ جاک رول مِنْ انف ك ) فيه قراءتان : 
إحداهما: من أنفسك “٠١‏ بفتح الفاء ويحتمل تأولها ثلائة أوجه : 
أحد.ها: من أكثركم طاعة لله تعالى . 
الثاني : من أفضلكم خلقاً. 
الغالث : من أشرفكم سا 

(۵۲۲) جامم البیان .)٥۷۹/۱٤(‏ 

.)٥۲٠/۳( وهي قراءة ابن عباس وابن العالية والضحاك وابن محيصن زاد المسير‎ )٠۲۳( 


۷ 


سورة التوبة الاية - ۱۲۷ - ٠١۹‏ 


والقراءة الثانية : بصم الماع وفي تأويلها أريعة أوجه : 

الثاني يعني من نكاح لم يصبه من ولادة الجاهليةء قله جعفر بن محمد . وقد 
روي عن النبي ڳا أنه قال" : «خرَجت من نِکاحِ وَلَمْ ارح مِنْ سِفَاح ». 

الثالث : ممن تعرفونه بینکم» اله قتأدة . 

الرابع : يعني من جمیع العرب لأنه م يبق بطن من بطون العرب إلا قد ولدوه» 
قاله الكلبى . 

عير عَلَيهِ ما عبتم فيه ثلائة تأويلات : 

أحدها: شدید عليه ما شق عليکم» قاله ابن عباس . 

الا : شدید عليه ما ضللتم › قاله سعد سن أبى عروبة(*"*. 

الثالث: عزيز عليه عنت مؤمنكم قاله قتادة . 

#خریص علیکم) قاله الحسن : حريص عليكم أن تؤمنوا. 

2م 1 م کاو ‌ 

ۋبالمومنین روف رجيم# فيه وجهان : 

أحدهما: بما يأمرهم به من الهداية ويؤثره لهم من الصلاح . 

الثاني : دما يضعه عنهم من المشاق ويعفو عنهم من الهفوات› وهو محتمل . 

قوله عز وجل فان تولوا) فيه وجهان : 

)۱۹۰/۷( وردت عدة أحاديث كلها يشد بعضها بعضاً وترتقي إلى الحسن لغيره فرواه البيهقي في السنن‎ ٥ ۲٤( 
ی ی ا ا ی ا‎ 
eT ورواه اا ر ات امار وین کی ت ات‎ 
موصولاً عن علي بن أبي بی طالب‎ )٠١/۸( والطبراني في الأوسط كما في المجمع‎ )١١/١( دلائل النبوة‎ 
. مرفوعاً‎ 
» قات‎ 
وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم وبالشواهد حسنه الألباني في الإرواء‎ 
.)۱۹۱٤ -رقم‎ ٤ -۳۲۹/7( 


)٥۲٥(‏ هو سعيد بن ابي عروية أبو النضر البصري واسم أبيه مهران العدوي وعروبة بفتح مهملة وضم الراء 
خفيفة ثم موحدة ثقة اخحتلط بآخره. 
توفي سنة ١‏ أو قیل ٠٠١‏ له ترجمة في التهذیب لابن حجر .)0٥۹ - ٥٦/٤(‏ 


۸ 


سورة التوبة الاية - ١١۹-۱۲۷‏ 

أحدهما: عن طاعة الله قاله الحسن . 

الثاني : عنك» ذکره على بن عیسی . 

«قَقَلْ حَسْبِيّ الله لا إل إلا هو عَلَيهِ لب4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: حسبي الله معيناً عليكم . 

الثاني : حسبي الله هادياً لكم . 

«وَهُو رب آلعَرْش الْعَظيم 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: لسعته. 

الثاني : لجلالته. 

راق و ا ف ا ا ا ا و ا و 
طلَقَدٌ جامَكَمْ رَسُولٌ مِنْ أنمُيكمْ وهذه الآية .وقال أبي بن كعب”"*: هما أحدث 

القرآن عهداً بالله وقال مقاتل : تقدم نزولهما بمكة . والله أعلم. 


)٥۲٣(‏ رواه الطبري O ٥۸۸/۱٤(‏ في المستدرك (۳۳۸/۲) وأحمد )۱۱۷/١(‏ وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان قال الهيثمي في المجمع )۳١/۷(‏ وهو ثقة سىء الحفظ وبقية رجاله ثقات 
ورواه أحمد في المسند 0/57 باغرل ەمن ط و آخر عن اد کو سنده عمر بن شقیق 
وهو مجهول وآبو جعفر الرازي وهو سىء الحفظ . 


۹ 


سورة يونس الاآية - ۲١٠١‏ 


هي مكية كلها عن الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس إلا ثلاث 
آیات من قوله تعالی : (فإن كنت فى شك) إلى آخرهن . 


الله الزشرالز٠ي‏ م 
رایت الکت یلیر 9 ا٤ا‏ عَجباارمتاإ لل 
همان ادالاس َر الت اموا لهم قَدمصِدقٍ عند رمم قال 
ا[ ڪفر ونت هدا سجر مين 
قوله عزوجل : [الر فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: معناه أنا الله أرى» قاله ابن عباس والضحاك. 


والثاني : هي حروف من اسم الله الذي هو الرحمن» قاله سعيد بن جبير 

الثالت: هو اسم من اسىاة القرآن» قاله فتاأدة . 

الرابع : أنها فواتح افتتح الله بها القرآنء قاله اچچ | ) 

#تلك ءَايات آلکتاب آلحکیم 4 يعني بقوله تلك ءَايات ه أي هذه ايات» 
كما قال الأعشي ('°: 


u‏ هه ‌ ت ۳ ر وره ي ەھ ت 
)٥۲۷(‏ اللسان (صض) دیوان: ۲۰ . 


° 


سورة يونس الاي - ۲١١‏ 
آي هذه خيلي . 
وفي «[الكتاب آلْحكيم ‏ ها هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها: التوراة والإإنجيل(^١».‏ قاله مجاهد. 
الثاني : الزبور» قاله مطر . 
الثالث: القران» قاله قتادة. 
وفي قوله «آلحکیم 4 تأویلان: 
أحدهما: أنه بمعنى محكم» قاله أبو عبيدة. 
الثاني : أنه كالناطق بالحكمة» ذكره علي بن عيسى . 
قوله عزوجل : لكان لتاس عَجَبا أن أُوَحَيتا إلى رَجُل مهم أن انذِر الناس» 
فال أبن غا شبب نزولها أن الله تعالى لما بعث سضدا 3 زمرلا أنكر لعزت 
ذلك أو من انکر منهم فقالوا: الله أعظم من أن يون رسوله بشراً مثل محمد فنزلت 
هذه الأية . 
وهذا لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الأنكار والتعجب من كفر من كفر بالنبي َة 
لأنه جاء هم رسول منهم » وقد أرسل الله إلى سائر الأمم رسلا منهم . 
ثم قال: «وَبَضْرٍ الُذِينْ اموا أن لَهُمْ قَدَمّ صِذقٍ عند ربهّم فيه خمسة 
تأويلات : ) 
احوا ان ا )ا حا با قرا بن ماح اعمال قال ابن عاق 
الثاني : سابق صدق عند ربهم أي سبقت لهم السعادة في الذكر الأولء قاله 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس أيضاً. 
الثالث: أن لهم شفيع صدق يعني محمداً ية يشفع لهم قاله مقاتل بن 
حیان . ) 
الرابع : أن لهم سلف صدق( ٠"‏ تقدموهم بالإيمان» قاله مجاهد وقتادة. 


.)٥۹/۱١( قال العلامة الالوسي‎ )٥۲۸( 
«وأما حمل الكتاب على الكتب التي خلت قبل القرآن من التوراة والإنجيل وغيرهما. . . فهو في غاية‎ 
.)٤١۲/۲( والشوكاني في فتح القدیر‎ )۱۲/۱۱/٠١( البعد فتأمل» وبنحوه قال ابن جریر‎ 

۰ . )۱١/۱١( ورجحه ابن جریر‎ )٥۲۹( 

: روى الحاكم من طريق أنس عن ابي بن كعب في قوله‎ )٠١/٠١( وقال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )٠۳١( 
. «قدم صدق» قال سلف صدق وإسناده حسن‎ 


۲١ 


سورة يونس الأية ٦ - ١‏ 


والخامس : أن لهم السابقة بإخحلاص الطاعة» قال حسان بن ثابت(" : 


لنا القدم اللي إليك وحلما لإؤلنا في طاعَة الله تاب 
ويحتمل سادساً: أن قدم الصدق أن يوافق الطاعة صدق الجزاءء ويكون القدم 
عبارة عن التقدم» والصدىق عبارة عن الحق . 


ا ا 


صل 
a‏ ا 
لنرک اهال زی خلق لسمواتٍوالارض ف سَِة ايانم ستویعلالعرش 


صد a‏ 
ورو ع ر ا م رو >€ .> ر و 2 و2 2د دو ر۶ و 
ج oT‏ 


ا بے رو س کے 


N N N E 
إل مَرجشکہ جيعًا وعد أله حماإنم دؤا ا‎ 9 aN EE 


ا 
± ےر ر رص ت و0 3 و م رص ٍ م رو 
عيدو ليج زی الي ء منوا وعيلواالصَلْحَتِ بالقَسط وآلڏين ڪفروا لهر 
ج oF‏ <> ورور چھے 1ہ مت ر کے 
ص ر < م 2 GG‏ م ے ا ره کے . 
رات نجیر وعَدات اليما کاوا تروت ل هو ادى جعل 
َ رح ج 
2 ا اند 
لنم ضا والقم رورا وقَدّرم متازل لنعلموأعد د لين والحساب 
ج س 
2 ر A Fr a CL AR‏ َ 
الى َه 5لت لاال يمل الكت لوم عَم 3 نف 
ص چو ~~ ص ر کر ر ضر 27 2ري ر ر eg’ E 1 K‏ 
اينف الل والار وما خلق أنه في آلسَمَوتِ والارض لاتلقوم 
۶ = 
E‏ 
9 
قوله عز وجل يدير الأمر# فيه وجهان : 
أحدهما: بقضيه وحده» قاله مجاهد. 
الثاني : يأمر به ويمضيه. 
ما من شفيع إلا من بَعْدِ إذب4 ذه ثلاثة أوجه: 
أحدها: ما من شفيع يشفع إلا من بعد أن يأذن الله تعالى له في الشفاعة. 
الثانى : ما من أحد يتكلم عنده إلا بإذنهء قاله سعید بن جبیر . 
الثالث: لا ثاني معه» مأخوذ من الشفع الذي هو الزوج لأنه خحلق السموات 
والأرض وهو واحد فرد لا حی معه » ثم خلق الملائكة والبشر. 
)٥۳۱(‏ دیوانه ٤:‏ ۲۵ وسیرة ابن هشام (۲۸۳/۳) والطبري )١١/٠٠١(‏ واللسان (خلف) وفي السيرة. «في 
ملة الله تابع . . وفي موضع آخر من الطبري )۲٠۹/۳(‏ لنا القدم الأولى». 


۲ 


سورة يونس الاأية - ۷ - ۱۰ 


وقوله رلا من بعد اذنه) يعني من بعد أمره أن کون الخلق فکان» قاله ابن 


قوله 2 اه دا الق ثم ُيده فيه وجهان: 


الثاني : . ITE Ls‏ يده ثم یحییه 
لیے لار جوت لقاء ناو رصا الو ا چاراآییے ت 
عن ءا لينا غل لون ل او دتماو 4 الا ريماڪانوار OG‏ 


قوله عزوجل :إن اَي لا يرَجُونَ فً4 فيه تأويلان :. 
أحدهما: لا يخافون عقابنا. ومنه قول الشاعر "": ٠‏ 
إا لَسعَة النخل آً يَرج لها وخافهافي بَيْتِ توب غوامل 
0 : لا يطمعون في توابناء ومنه قول الشاعر: 
ا شو روان سمعي وطاعتي وَقَومِي تيم والفلاة ورائِيا 
چ ےم رو ‌ م 
ایک2 امنوا N‏ 
و وص E‏ وص ۹ AE‏ > 
نانرق کک Aol:‏ نهم فماستحتك الله و 
تیعر 5 اتا ی اککیے ج 
قوله عزوجل : إن الَذِينَ ءَامنوأوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبّهُم بإيمَانهمْ) فيه 
أربعة وجه : 
أحدها: e‏ یمشون به قاله مجاهد . 
الثاني : يجعل عملهم هادياً لهم إلى الجنةء وهذا معنى قول اين جریج . 
وقد روي عن النبي (" باز انه قال :«يَلَقَیٰ المزقي lL‏ في اخسن صورَةَ 
)٩۳۲(‏ تقدم تخریجه. 
(orf)‏ هذا الحديث أورده المؤلف هنا بالمعنى وهو حديث مرسل . 
رواه الطبري قتادة وذکره a‏ في E‏ وقال عن قتادة او 


وروی ا N‏ عن جريج موقوفاً بنحو قول الحسن . 


GT 


سورة يونس الاأية - ٠١-۷‏ 

الثالث: أن الله يهديهم إلى طريق الجنة. 

الرابع : أنه وصفهم بالهداية على طريق المدح لهم . 

لتَجُري من تَحيَهِمْ آلأنهَارٌ) فيه وجهان: 

أحدهما: من تحت منازلهم قاله أبو مالك. 

الثاني : تجري بين أيديهم وهم برونها من علو لقوله تعالی اليس ِي ملك 
مِصرَ وَهُذِه آلأنهارُ تجُري مِنْ تَحټي) [الزخحرف : ]٥۱‏ يعني بين يدي . 

وحكى أبو عبيدة عن مسروق أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. 

قوله عز وجل «دَعُوَاهُمْ فيا سَبْحَانْكَ للم ) فيه وجهان : 

أحدهما: أن أهل الجنة إذا اشتهوا الشىء أو أرادوا أن يدعوا بالشيء قالوا 
سبحانك اللهم فيأتيهم » ذلك الشيء. قاله ا 

الشاني : أنهم إذا أرادوا الرغبة إلى الله في دعاء يدعونه كان دعاؤهم له: 
سبحانك اللهم : قاله قتادة. 

«وتَجِيهُمٌ فيا سَلامّ فيه وجهان : 

أحدهما: : معناه وملكهم فيها سالم. والتحية الملك» ومنه قول زهير بن 
جنان ۳ الكلبي : 

EILEEN‏ د اا 

الثاني : أن تحية بعضهم لبعض فيها سلام . أي :سلمت وأمنت مما بلي(" به 
أهل النارء قاله ابن جرير الطبري . 

ءاخر دَغوَاهُم أنِ آلْحَمْدُ لِلَهِ رََ ألْعَالْمِينْ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن آخر دعائهم : الحمد لله رب العالمين» كما كان أول دعائهم : 
سبحانك اللهم» ويشبه أن يكون هذا قول قتادة. 


)٥۳٤(‏ طبقات فحول الشعراء: ۳۰ _ ۳۲ وكتاب المعمرين» اللسان بجلء حيا والأغاني )٦٦ - ۲١(‏ والطبري 
(۳/۱°(. 
)٥۴١(‏ ونص الطبري «مما ابتلی» (۳۲/۱۰). 


٤ 


سورة يونس الاية - ١١‏ 


الثاني : آنهم إذا أجابهم فيما دعوه وآتاهم ما اشتهوا حين طلبوه بالتسبيح قالوا 
بعده : شكراً لله والحمد لله رب العالمين . 


r 


سے ث 
ed‏ 2 ے ۴ م 2⁄۸< 
2 . 
ص 


س السَّرَاسحعّجًا لهم بال خر لقضىإ لمم أجلهم 


ت رس م A‏ : 
ر کک ر کے رای خر 
فنذر الزن لاد ر ا ت بوس 


قوله عز وجل : ولو يُعَجُلٌ الله للناس آلشرٌ اسْيَعْجَالهُم بالخيْر لَقَضِيّ اليه 
أجَلْهمْ 4 فيه وجهان: 

أحدهما: ولو يعجل الله للكافر العذاب على كفره كما عجل له خير الدنيا من 
المال والولد لعجل له قضاء أجله ليتعجل عذاب الآخرة ٠"‏ قاله ابن إسحاق. 

SS aS‏ لا 
بارك الله فيه وأهلكه الله ا ا لقضي إليهم 
أجلهم ي لهلکوا. 

فيکون تأویلا على الوجه ا خاصاً في الكافر» وعلى الوجه الثاني عاماً في 
المسلم والكافر. 

هدر اين ل بَرَجُون إقاءنا قال قمادة: : يعني مشركي أهل مكة. 

في طغْيانِهمْ) فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها: في شرکهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : في ضلالهم» قاله الربيع بن أنس 

الثالث: في ظلمهم» قاله علي بن عيسى . 

لإيعمهون4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يترددون. قاله ابن عباس وأبو مالك وأبو العالية . 

الثاني : يتمادون» قاله السدي . 

الثالث: يلعبون»ء قاله الأعمش . 


ويقوي هذا تمام الأية وسبب نزولها. 


0 


E 


م ا رم ص م رط کر ررم مث ا کے ی دو 2 
دامس فسن اضر دعاتالجنروء اعدا أوقا ا5ا فما کشفتا عنهضره 
مر ڪان لم دعتاال ضر م کت رن لف ا 6 


1 ا ٌ ا 2 گە . 
قوله عز وجل : ودا مَس آلإنسَانٌ آلضرٌ دَعَانا جنه او قاعداً او قائِماً) فيه 
وجهان : 
أحدهما: أنه إذا مسه الضر دعا ربه فى هذه الأحوال. 


الثاني : دعا ربه فیکون محمولاً على عموم الدعاء في جميع أحواله. 
ONE‏ الود هة لک e RAA US‏ بال ۰ 
گۇايى ر n‏ حل € ملک َل کرد 
ر ٣‏ ر ۶ یاون 


م 2د صر صر ر ~~ 2 ۴ سر ص 9 ت 
وإذاتتل علتّهُءايائنا بيت تال لذ ل لاء نا ائت 
و کے یم ا 


ا ا ey‏ ۶> ر ۶ ۰ چ gs‏ 
OT Srp‏ انار Es‏ تلقای فسن 


e‏ س ص یا س چ یی ر 

َم الاما اناف إن عصَيْت ری عَدَابَ و عَظِی م لو6 قل 
ا او کش ر ر و ر یی ر کک ع لاا سے د ب ے کر< 
سا مالو کڪ ولا ادر سکم ب4 ققد لت فيڪ 


قوله عز وجل : 3 يتات يعني آيات القرآن التي هي 
بيان کل شيء. 

قال الَذِينَ لا يرْجُون إِقاءَنّا» يعني مشركي أهل مكة. 

ئت برآ َير هذا أ دل والفرق بین تبدیله والإتیان بغیره أن تبدیله لا 


٦ 


سورة يونس الاي ١۷-١١‏ 


یجوز أن یکون معه» والاتیان بغیره قد يجوز أن یکون معه . 

وفي قولهم ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم سألوه الوعد وعيداء والوعيد وعدا» والحلال حراماًء والحرام 
حلالاء قاله ابن جرير الطبري""“› . 

الثاني : أنهم سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم› 
قاله ابن عیسی . 

الثالث : آم سألوه ا قاله الزجاج . 

فل ما کون لي أن اله من تَلمَاءي ای ابی اي د ا اا 


والتغيير كما ليس لي أن أتلقاه بالرد والتكذيب. 
لإ اتبِعْ إلا ما وح إلَيّ4 فيما أتلوه علیکم من وعد ووعید وتحلیل وتحریم 
أو أ مر أو نهي . 


وإي حاف إن عَصَيْب َي ) في تبدیله وتغييره. 

وعَذابَ : بوم عظيم 4 بحي يرم الات 

قوله عز وجل : لل لو شاء الله ما َوه عَلَيكمْ 4 يعني القرآن: 

ولا اذراکم به فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ولا أعلمكم به» قاله ابن عباس . 

الثاني : ولا أنذركم به» قاله شهر بن حوشب . 

الثالث: ولا أشعركم به» قاله قتادة. 

طفقذ لیت فيكم عُمُراً من قبل فيه وجهان : 

أحدهما: أنه أراد ما تقدم من عمره قبل الوحي إليه لأن عمر الاأنسان مدة حياته 
طالت أو قصرت . ) 

الثانى : أنه أربعون سنةء لأن النبى ييه بعث بعد الأربعين وهو المطلق من عمر 
الأنسان» قاله قتادة . ۰ 

اَل تلود أني لم دع ذلك بعد أن لبت فيكم عمراً حتى أوجي إلى ولو 
کنت افتر يته لقدمته . 
)٥۳۷(‏ جامع البیان .)٤١/٠٥(‏ 


۷ 
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ر رح ور 


2ے A37 ° O‏ رر 4 ۸ e‏ 
ويعَبدوک ون دون ال ما ا ولا 
ن 


بضر هم ولاینفعهم ودقولوت هلا 
شممد تا عند آله فل توت اليما لايعَكَمّف ال لا قا لارض 
سبحو وتعدی عَسَا ن الحا وس 
a A‏ 


ہے و ے یوت €9 

وا «... فل اتون الله ِمّا لا يَعْلمْ في آلسَمَواتِ ولا في 
آلأرض ‏ فيه وجهان : 

أحدهما: أتخبرونه بعبادة من لا يعلم ما في السموات ولا ما في الأرض . 

الثاني : أتخبرونه بعبادة غيره وليس يعلم له شريكاً في السموات ولا في 
اى 

قوله عز وجل : وما كان آلناس إل مه وَاجدَة4 فى الناس هاهنا أربعة أقاويل : 

أحدها: انه آدم عليه السلام» قاله مجاهد ادى 

الثاني : أنهم أهل السفينة ء قاله الضحاك. 

الثالث: أنهم من كان على عهد إبراهيم عليه السلامء قاله الكلبي . 

الرابع : نهم بنو آدم» اله آبي بن کعب. 

وفي قوله تعالی : لا E‏ وجه : 

أحدها: على الإسلام حتی ۳“ اختلفواء قاله ابن عباس وبي ن غب 

الثاني : على الكفر حتى بعث الله تعالى الرسلء وهذا قول قد روي عن ابن 
عباس أيضاً 

الثالث: على دين واحلي قاله الضحاك. 

إفاختلفوا فيه وجهان : 

أحدهما: فاختلفوا في الدين فمؤمن وكافرء قاله أبي بن كعب. 


من غير اختلاف وروي هذا عن ا عباس والسدي ومجاهد والجبائي ای 5 ويؤیده قراءة 
مسعود رصي الله عنه «وما کان الا س إلا أمة واحدة على هدی» . 


۸ 


سورة يونس الایة ۔ ۲٣۰۲۰‏ 
الثاني : هو اختلاف بني آدم حين قتل قابیل آخاه هابیل» قاله مجاهد. 
ولول كَلمَة سَبقَبْ ن رَبك لضي بهم فما فيه يمون فيه وجهان : 
من تعجيل العذاب فى الدنياء قاله السدى . 
الثاني : ولولاكلمة سبقت من ربك فى أن لا يعاجل العصاة إنعاماً منه يبتليهم به 
لقضى بينهم فيما فيه يختلفون بأن يضطرهم إلى معرفة المح من المبطل»ء قاله 
علي بن عیسی . 


ب عجو اة ن و ر الل ا 


امک تر e‏ 
رق ا اسع مکرا نشکا يبون ماکنکروت 


سے سے سے ایو سے 


TES‏ س ن 
٤ INO‏ سیرک ر الج رح PN‏ وجرین ہم ردج 
کے $ rs‏ کا ا س 
زی SLE‏ وحاء ف همالموح م من کل مَکان وتوا 


ص و2 


3 > رص و 2 ت 2 ےر 
حط بورد ا ییآ این ونا یاون کنو رت 
اکاش رکا بتک کا اش ت DES‏ 


يمان نمار @ 


قوله عز وجل : وَإدَآ أذَفّا الاس رَحمة من بَعْدِ ضَرَآء مَسَطْهمْ) فيه أربعة 
أوجه : 
أحدها: رخاء بعد شدة. 
الثاني : عافية بعد سقم . 
الثالث: خصباً بعد جدب» وهذا قول الضحاك. 
الرابع : إسلاما بعد كفر وهو المنافقء قاله الحسن. 
۹ 


سورة يونس الأية ٠٠٣١۲٤‏ 


إإذا هم مک في ٤َاياتٍنا)‏ فيه وجهان : 

أحدهما: أن المكر هاهنا الكفر والجحود, قاله ابن بحر (*) 

الثاني : أنه الاستهزاء والتكذيب . قاله مجاهد. 

ويحتمل تالثاً : أن يكون المكر ها هنا النفاق لأنه يظهر الإإيمان ويبطن الكفر. 

قل الله سرع مکراً4 یعنی يعني أسرع جزاء""“ على المكر. وقيل إن سبب 
نزولها أن رسول الله بء“ لما دعا على أهل مكة بالجدب فقحطوا سبع سنين 
كسنى يوسف إجابة لدعوتهء أتاه أبو سفيان فقال يا محمد قد كنت دعوت بالجدب 
فاجدبنا فادع الله لنا بالخصب فإن أجابك وأخحصبنا صدقناك وآمنا بك فدعا لهم 
واستسقى فسقوا وأخصبوا» فنقضوا ما قالوه رأقاموا على كفرهم» وهو معنى قوله «إذا 
لهم محر في َاياتنا) . 
ا امكل الو و الد یا کیا أله من الما اخلط بو بات الأرَضِيسًا 
کل ااا و حو إذا SES‏ اواو کاھلھ 


آم یروت عل ا تھا ام لاوا yT‏ 


سے مھ 


CR 
lL 


e 


4 
سے ر م < م 


تن با لام س کد لك فصل الیب بلقو کو اسه يدعوالن 


دا رال کر و تھ دی من یسا لی رط ملقو ) 
قوله عز وجل : ES‏ 
أحدهما: ذاهباً. ) 
الثاني : يابساً. 
كان لم تَعْنْ بالامُس € فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: كأن لم تعمر بالأمس» قاله الكلبي . 
الثاني : كأنه لم تعش بالأمس» قاله قتادة» ومنه قول لبيد“ : 
زق و اسه التخطوطة وان انان ا فن ان ر 
)٥۳۹(‏ تقدم الكلام على صفة المكر في سورة آل عمران فراجعه. 


)٥٤١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في سورة البقرة. عند قوله «ولنبلونكم. بشيء من الخوف». 
)٥٤١(‏ وفي فتح القدير «خنيت سنينا» .»)٤۳۸/۲(‏ انظر أيضاً شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري ص ٩۱١۷‏ . 


CC 


سورة يونس الأية- ۲٠١١۲٤‏ 


الثالث : کان لم تقم م بالأمسس» ومن قولهم غنی فلان بالمکان إذا ا اقم فیه» قاله 


علي بن عیسی . 

الرابع : أن لم تنعم بالأمس» قاله قتادة أيضاً 

قوله عز وجل : إوآلله يعوا إلى دار السام يعني الجنة. وفي تسميتها دار 
السلام وجهان : 

أحدهما: لأن السلام هو اللهء رالجنة داره. 

الثاني : لأنها دار السلامة من كل آفة» قاله الزجاج. 

«وَيَهُدِي من يشاء إلى صِرَاط مستَقيم ‏ في هدایته وحهان : 

أحدهما: بالتوفيق والمعونة ۳“ . 

الثاني : بإظهار الأدلة وإقامة البراهين . 

وفي الصراط المستقيم أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه کتاب الله تعالى» روى علي بن أبي طالب قال : سمعت 


رسول الله ك يقول: «الِصَرَاطٌ المُْتقِيمْ اب اللَِ تان . 
الثاني : آنه الاإسلام» رواه النوامن ° بن سمعان عن رسول الله . 


)٥ ٤۲(‏ قال العلامة الألوسي )۱١۲/۱۱(‏ وفي الآية دلالة على أن الهداية غيرالدعوة إلى ذلك وعلى أن الأمر 
مغاير للإرادة حيث عمم سبحانه الدعوة إذحذف مفعولها وخص الهداية بالمشيئة المساوية لاإرادة على 
المشهور إذ قيدها بها وهو الذي ذهب إليه الجماعة (أي أهل السنة والجماعة] وقال المعتزلة إن المراد 
بالهداية التوفيق والالطاف ومغايرة الدعوة والأمر لذلك ظاهرة فإن الكافر مأمور وليس بموفق وإن من 
يشاء وهو من علم سبحانه أن اللطف ينفع فيه لأن مشيئته تعالى شأن تابعة للحكمة فمن علم أنه لا ينفع 
فيه اللطف لم يوفقه ولم يلطف به إذ التوفيق لمن علم الله تعالى أنه لا ينفعه عبث والحكمة منافية للعبث 
فهو جل وعلا يهدي من ينفعه اللطف وإن أراد اهتداء الكل ا ه. 

(#) تقدم تخرجه في تفسير سورة الفاتحة. 

)٥٤۳(‏ رواه أحمد ٤(‏ /۱۸۲ - ۸۳ والطبرې )٧۷۹/۱(‏ والترمذي (۲۸۹) وقال غریب. وقال ابن کثبر عن .سند 
الترمذي واللسان وهو إسناد حسن صحيح وزاد السيوطي نسبة الحديث في الدر )٠١ /١(‏ لابن المنذروإبن الشيخ 
الحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي في الشعب ونص الحديث« ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً وعلى 
جنبتي الصراط سوران فيها أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يدعو يقول 
يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح 
شيا من الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله = 


۱ 
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الثالث: أنه رسول الله ية وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر» قاله الحسن وأبو العالية . 

الرابع : أنه الحق» قاله محاهد هد وقتادة . 

روی جابر بن عبد الله قال ۰ )٥ ٤٤(‏ حي علينا رسول الله یوما فقال :رات في 
مام كان ريل عِنڌ راي وميائيل عند رجي قَالَ هما إصَاجبه: أضرِب 
له مَل فال : اسْمَمْ سَمِعَّبْ أذُنْكّء وَاعْقَلء عَقَلَ فلمك إِنمَا َلك وميل اميك 
کمثل ملك اتد ارآ م بن يها يتا قم جََل فيا ماِدة ثم بعت رَسولا يذخو الناس 
ى طايه ينهم من أجَابَ الرسولَ متهم من ركه فاللَةُ آلْملك والدّار آلإسلام 
وَالبيْت آَلْجنةّ ونت يا مُحَمْدُ اسول فمن أَجابَكَ دخل في الإسلام وَمَنْ دخل في 
o‏ دخل آلْحنةًّء ومن دخل الْحنةَ اکل مما فيها» ئم تلا قتادة ومجاهد . وال 
يڏعو إلى دار السلام ). 

چو و ت SG‏ ر ر 
4 اجنوا AN O‏ 
لَه منیا خی دود ولزن کسبوا السات جرا ءْسيَةيولها 


سے 


ر > E‏ 4 ر 4 < رد ور و =7 
و هقهمذلة من اللوم معام انما ایت وجوه مالیل 


و رو 
لما اولي أصب تاره نما خردوة 9 


قوله عز وجل : و لَذِينْ خسنو يعني عبادة ربهم . 
#آلحسنى يادي فيه حمسهة ة تأويلات : 
أحدها: أن الحسنى الجنة» والريادة النظر إلى وجه “٤°‏ الله الى وعد قول 


والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ 
الله فې قلب کل مسلم . 

. واللفظ له‎ )١۱/۱٠١( والطبري‎ )۲٣۸۰( رواهالترمذي‎ )٥ ٤٤( 
وقال الترمذي هذا حديث مرسل سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله وقال: وقد روى هذا‎ 
الحديث - غير وجه عن النبي َة بإسناد أصح من هذا» قلت وقد رواه الحاکم (۳۳۸/۲) وصححه مبینا‎ 

الواسطة بين سعيد بن هلال وجابر قال عن سعيد بن أبي هلال سمعت أبا جعفر محمد بن علي . . 
إلح وزاد نسبته السيوطي في الدر ر٤ )"٠۵/‏ لابن مردویه والبيهقي في الدلائل . 

)٥ ٤١(‏ هذاالقول هو الصواب وقد وردت بذلك أحاديث تفوق الحصر في إثبات رؤية المؤمنين للرب تعالى في 
الجنة ولم يخالف في هذا إلا الشذاذ من المبتدعه كالمعتزلة والجهمية . راجع حادي الأرواح لابن القيم 
ص (۲۹۷ ۔ .)٣۲۰١‏ 


T۲ 
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أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري 
والشاني : أن الحسنى واحدة الحسنات. والزيادة مضاعفتها إلى عشر 
أمثالهاء قاله ابن عباس . 
الثالث: أن الحسنى حسنة مثل حسنة . والزيادة مغفرة ورضوان » قاله مجاهد. 
والرابع : أن الحسنى a‏ في الاخرة» والزيادة ما أعطوا في الدنياء قاله ابن 
رید . | 
والخامس : أن الحسنى الثواب» والزيادة الدوام» قاله ابن بحر 
ويحتمل سادساً: أن الحسنى ما يتمنونه» والزيادة ما يشتهونه 
N‏ 
أحدهما: يعلو. 
الثاني : يلحق» ومنه قيل غلام مراهق إذا لحق بالرجال 
وفي قوله تعالى : تر أربعة أوجه: 
أحدها: أنه سواد الوجوه» قاله ابن عباس . 
الثانى : أنه الحزن. قاله مجاهد. 
الثالث: أنه الدخان ومنه قتار اللحم وقتار العود وهو دخانهء قاله ابن بحر. 
الرابع : آنه الغبار في محشرهم إلى الله تعالى » ومنه قول الشاعر““ : 


وَل دة فيها ها هنا وجهان: 
أحدهما: الهوان. 


الثاني : الخيبة. 


Os r e سے ا د‎ oT 
ودوم سرهم يعانم نول ِي ا روا کاک انتم وشرکا وک رفريلتا‎ 


م رو ر ر صر ر مور 


ینہ وال شرا وشم م کا تو5 گی ار كانتا 


)٥٤١(‏ هو الفرزدفق والبیت فى دیوانه : ۰ ومجاز القرآن لابن عبيدة 1 واللسان «قتر» ورواية الديوان 
متعصب برداء الملك . 


<Y 


وو ا 


ن کناء اکان ادیک ککفریے © الك واک کل فیا ساقت ورد 
TS‏ لی ولعت ا6 نوا يفو تلقل من يرق گم مَنَ 
الما والأرض أمن نيلك المع وآ لمكو ومن الى اميت ا 
لیت یت ای وم نیرا لذ فس یراواه ن تکشر دیک 
ا ی قم ا5اہ الکن رک الک کل اشرت 9 دك حَقَت 


ی ر ص س ص > و 


کلمت ربك عى الس سقو اأ لايۇمنون 

قوله عز وجل : «هُتالك تلو کل نفس م اسلَمَت) فيه قراءتان: 

إحداهما: بتاءين قرأبها حمزة"**) والكسائى » وفى تأويلها ثلائة أوجه : 

أحدها: تتبع کل نفس ما قدمت في الدنياء قاله ا ومنه قول الشاعر: 
ااب ت اليا مارات ااي ا اا 

الثانى : تتلو كتاب حسناتها وكتاب سيئاتهاء ومن التلاوة. 

والغالث : تعاین کل نفس جزاء ما عملت . 

والقراءة الثانية : وهي قراءة الباقين تتلو بالباء وفي تأويلها وجهان: 

أحدهما: : تسلم كل نفس . 

الثاني : رل نفس قاله مجاهد . 

«وردوا إلى الله مَوَلاهُم آلْحَيّ) أي مالكهم» ووصف تعلی ا 
لأن الحق منهء a SE‏ 

فإن قیل فقد قال تعالی وان الْكَافرِينْ لا مَوْلّى لهم [محمد: ]۱١‏ فكیف 
صار هاهنا مولى لهم؟ قيل ليس بمولى في النصرة والمعونة» وهو مولى لهم في 


الملكية . 

. یکذبون‎ E E 
i AEE و 3 ر دوا الى ہو ن‎ 
قل ھل من ش رک من سدوا ا نلق می دوف اک دوا المخلقثيعيد فان‎ 


. ۲۳۳ وهي قراءة حلف أيضاً وروح عن يعقوب راجع المبسوط للأصبهاني ص‎ )٩ ٤۷( 


(٤ 
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ا 


رکون قل هلمن شراي نىرى ا 


صح م س چ چ و ٍ ۹ e‏ ر 

إلى الق احق أت بع الام دیا ا ان دی فا کف یکوت 
رم ت و کک ر 4 ع س 
ومایتيعا ر ھر لاتا لظن لای مال سان اه علے بمايقعلود 


وجل وما تيع أكترْهُمْ إلا ظنأ هم رؤساؤهم . 

إن آلظنُ لا يعني مِنْ آلْحَقَ شَينا في الظن وجهان: 

أحدهما: أنه منزلة ‏ بين اليقين والشك. ليست يقيناً وليست شكاً . 
الثاني : إن الظن ما تردد بين الشك واليقين وكان مرة يقيناً ومرة شكاً. 


وماد هدا اران ان یف ری ین دوت انیو کک تَصرِییلَدِیببنَ يديه 
قیال کی لر فيد نرب لين 69 أ قو لون أفارة فل هان 
دورق مَنلهِوادعوامنا استطعتو ستَطعتم من دنله EEE‏ بز کد وا 
بمالرحطوا, E‏ ككك كدب دنن لهم اک 


کر ر م جو لے 2 
عب اریت 9 منم من ۇين بوِ ونم من ویر 

۵® <2 r 

a Rd u‏ ەن ا ۴£ gg‏ ۳ ت 

قوله عز وجل : وما کان هذا آلقرء‌آن ان يفتری من دونِ آلله) يعني آنه 
يختلق ويكذب . 

إولكن تَصْدِيق آلْذِي بين ديه فيه وجهان : 

أحدهما: شاهد بصدق ما تقدم من التوراة والأنجيل والزبور. 

انى لمان دهن الت وال ورواو 4 والجبات. 

ویحتمل الا ٠‏ أن يڪون معناأه ولکن بصدقه الذي بين بده من الكتب السالفة 
بما فیها من ذکره فیزول عنه الافتراء. 

قوله عز وجل : بل کذبواً ما لم بُجيطوا پِِلْمه) فيه وجهان : 


{o 


سورة يونس الأية - )١ - ٤١‏ 


احدهما: لم یعلموا ما علیهم بتکذیبهم لشکهم فیه ٠٤۸‏ . 
الثاني : لم بحيطوا بعلم ما فيه ۴۹ من وعد ووعيد لإعراض هم عنه. 
إولما ابه ناويل فيه وجهان : 
أحدهما: علم ما فيه من البرهان. 
الثاني : ما يؤول إليه أمرهم من العقاب . 
نکی کل تی وک مک ررر ناعمل وادابر ٣ا‏ 
ج 


س ص KK‏ و و 


ملو ونی کن یشيك انت سیخ لصح وأو 6نو يعقوت 
ومنیم یر الاه E ES‏ اللامص رور 
تاه له لايظلم الام سسا و کک الاس أمظ لمو 9 


قوله عز وجل : وّمنهم من يَسْتَمِعُون إِلَيْكُ فيه وجهان: 

أحدهما: يستمعون الكذب عليك فلا ينكرونه. 

الثاني : يستمعون الحق منك فلا يعونه. 

انت يُسْمِحٌ لصم ولو تاوا لا يعْقِلُونً4 يحتمل وجهين: 

الثاني معا نه کمالا بهي من لا سمع لك لا ينهم من لايعتل: ۾ ) 


وتوم کش رھک ا روک مکی ناریارد یزار زان وگ 
بلقا الو وما کا مھ رین ی 


٤۸(‏ ه) فائدة : قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير )۳۳/٤(‏ قيل لسفيان بن عيينة يقول الناس كل إنسان 
عدو ما جهل فقال هذا في كتاب الله قيل أين؟ فقال #إبل كذبوا با م يحيطوا بعلمه# . وقيل للحسين بن 
الفضل هل تجد في القرآن من جهل شيئا عاداه؟ فقال نعم في موضعين قوله «بل كذبوا بما لم يحيطوا 

بعلمه» وقوله وذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم4 [الأحقاف: .]١١‏ 

)٥ ٤۹(‏ قال الشوكاني في فتح القدير »)٤٤1/۲(‏ وهكذا صنع من تصلب في التقليد ولم يبال بما ج به من 
دعا إلى الحق وتمسك بذيول اللإنصاف بل يرده مجرد کونه لم یوافق هواه ولا جاء على طبق دعواه قبل 
أن یعرف معناه ویعلم مبناه کما تراه عیاناً وتعلمه وجداناً. 


۳٦ 
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أحدهما: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار. 

الثاني : كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة من النهار لقربه. 

«إيتعَارفونٌ ينهم ) فيه وجهان : 

أحدهما: يعرف بعضهم بعضاً . قال الكلبي : يتعارفون إذا خرجوا من قبورهم 
ثم تنقطع المعرفة . 

الثاني : يعرفون أن ما كانوا عليه باطل . 

رر ر در ر 


۶ ا > تو‎ 40 ll 

ول اتاتب )یریدم ا د رک تاجنر اتش ميقع 
e‏ ص صر ص صم سے < ر رد رو س وح اور 

ڪلام رودا جاه رسوا EE‏ بهم والقِسط وم لابظكمو 


@ ووم لوعن نة َر صَْدِقِينَ تى ® للا ملك یی سرا ولا 
د سے سے a‏ ت ور e‏ و ص ا 
یر دما ا الامو آلإ داج أجل اتخون ساعة و 
ORT 3S rl‏ 

مون 


وإ جاء رَسُولهُمّ قفي بيهم بالط وَهُمّ لا لمو فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم ليكون رسولهم شاهداً 
عليهم» قاله مجاهد. 

الثاني : : فاذا جاء رسولهم يوم القيامة وقد کذبوه في فى الدنيا قضى الله تعالى بينهم 
وبين رسولهم في الأخرة» قاله الكلبي . 

الثالث: فإذا جاء رسولهم في الدنيا واعياً بعد الإذن له في الدعاء عليهم قضى 
a hl Ca a‏ قاله الحسن . 


کک کا ا کک و و ⁄ہ >ود<و 


فلار بترن تنكم عذابه ییا آ اونپارا دسجل مه المر مود د 


TY 


روچ و 


6 وان و وقد کے ہو تعجلون ا6 تقل لس ظ لمو 


e are‏ ر کر اک ار 7 کے کے 
ذوقوأعڌا اتال خد هل روَا ا 9 @ $+ وستنعونكف 
fl‏ < رس س و ر 2 > ا 
أخقَ هو قل ایور انم و أنتربمعجزت ل ولوان لِکلٍنفس 


کر سے سے ا ررم و iSy‏ سے کے 


املا رأوالمَدَابَ وف 


قل ر 
ددهو » لوش oS) ta‏ س ت 0 ا ص ص ر ر ج ة e‏ ت 
ا O8‏ ر کرو رو 
رو 
or‏ 
قوله عز وجل : (ويستنبئونك) أي يستخبرونك» وهو طلب الناً. 
گے و 
احق هو) فيه وجهان : 


أحدهما: البعث» قاله الكلبى . 

ي العذاب في الأخرة. 

قل ٳي ودبي إن ىَ4 فأقسم مع إخباره انه حق تأكيداً . 

وما انتم پمعجزینٌ) فيه وجهان : ) 

أحدذدهما: بممتنعین . 

قوله عز وجل : «وَاسروا آلندَامَة لما رَاواً آلْعَذابَ) فيه وجهان : 

أحدهما: أخفوا الندامة وكتموها عن رؤسائهم» وقيل بل كتمها الروساء عن 

أتباعهم . 2 
الثاني : أظهروها وكشفوها لهم . 
ودکر المبرد فيه وجهاً الا : : آنه بدت الندامة اسر Ea‏ وهي تکاسیر ) 

الجبهة. 
«وقضي ب بینم م( فيه وجهان : 
أحدهما: فضي بينهم وبين رؤسائهم › قاله الكلبي . 
الثانى : قضى عليهم بما يستحقونه من عذابهم . 

ETA 
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E r A Tr aS ra‏ ر ورک 
E‏ ٤زظ‏ نیکم وشقَاءلَمَا اَل دور وهدّى 
وة لمم منِن IO‏ آله وميد فلك فا فافر اق نا 
کہ < ور راا 


کین ن ۵ قل اريشم ماأنرل أله بلک ی زق فجعلتمصه 


ر س ر کے رم م ر د ا 2 < r A‏ 
ر اوت کم رع ونروت (وماطنا الت يفترون 
a‏ له لذوفضل عل الاس وکنا رهم 
شک سر صر سے رم > ا سے س کر صر پو رص 
بک رود( وماتکدف سان وماتتلواونین قران ولاتعملون من عمل 
رح رو ~~ 


کش ا فيد ومام رت ع ك کمن قال درو 


س اا 
zw‏ 


الاک 
فالأرض ردن لکا ا ا کب رکتبم 9© 


قوله عز وجل : قل بفضل الله وَبرَحمَيه# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن فضل الله معرفته » ورحمته توفيقه . ۰ 

الثاني : أن فضل الله القرآن» ورحمته الإسلام» قاله ابن عباس وزيد بن أسلم 
والضحاك . 

الثالث: أن فضل الله الإأسلام» ورحمته القرآنء . قاله الحسن ومجاهد 
وقتادة(' °° , 

إفبذلك فيفر وا يعني بالمغفرة والتوفيق على الوجه الأول» وبالاأسلام 
والقران على الوجهين الأخرين . 

وفيه ثالث : فلتفرح قریش بأن محمداً منهم› قاله ابن عباس . 


Im Mo 
e 


لإهو خير مما يْجُمَعون4 يعني في الدنيا. 
روی بان عن آنس آن رسول الله ا قال (°1)› :من هذاه الله لاإسلام و 
القرءَآن ثم شا الاه َة كَمَبَ الله آلمَقْر بين عَينيه إلى يوم يَلْقَاهٌ »» ثم تلا قل پقضل 
)٥١(‏ قال العلامة الشوكاني )٠٠٤/۲(‏ «والأولى حمل الفضل والرحمة على العموم ويدخل في ذلك ما في 
القرآن فيها دل أولياً». 
)٥٥۱(‏ هذا الحدیث رواه أبو القاسم بن بشران في أمالیه کا في الدر ٤(‏ /۳۹۸) وسنده ضعيف لضعف أبان بن أي 
عياش وهو متروك الرواية راجع ترجمته في الميزان للذهبي .)٠١/١(‏ 


۳۹ 
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الله و برحمَيه فبذلك قليف رځُوا هُو خير مما بَجْمَعُونًي ٠٠0‏ . 
ارلا e‏ واه روت €9 اا اما 
وڪاوايتقوت له رالرى ا لايل 


ا لهو اموز أَلْعَظِيم © ولا فو لهم إن 


س 


رَه جَمي ا هسمي اللي ة9 لاك EOE‏ 
ومن رض ومایی عار دعوت من دون الشركة 
نيعو تالا e‏ © ھواارىجعل لک 
الت لقنا ویو واتار شب ا ف دك ََتِ ت لوم 


< ےو oN e EK‏ و و ES‏ لما 
ص ے ر م2 یر ج <> ن ét?‏ ر روو 
اکرو تن الو مط نشال هذ رى 


س 


الال 


2 ر ر ص رہ م ھج ږو 
رتکرک ار ناک لایفلحوک 
ص ٠‏ < و“ د 2 3 اس ص 
e‏ به مالعدَا ب ألشَدِيدَيمًا 
ORE‏ ا 


قوله عز وجل : و9 إن وء الله ل خوف عليهم ولا هم يحرّنود)» في 
لوليا اا 


الثاني : هم آلذِينَ ءَامنوا وكانوا يتقون) . 
الثالٹف : هم الراضون بالقضاء» والصابرون على البلاءء والشاكرون على 
النعماء. 


)٠٥1(‏ بقيت جملة من الحديث لم يأت بها المؤلف هناونصها كما في الدر )۳٠۸/٤(‏ «من عرض الدنيا من 
الأموال». 


° 


سورة يونس ااا VY‏ 


الخامس: هم المتحابون في الله تعالى ٠*۳‏ . 


ری ری کن وای ر ن ای رر ر و اا و 
قال ارسول الله ا «إِنْ من عباد الله ناسا ۶ هم ا ولا شهَدَآءٍ بطم الانبياء 
۰ م م آلقَيامة د كانم م مص ن الل ٠‏ یا ارسول الله کک من وما 
ولا امال يتعاطوتها. وال وجوم تور ملعل اب من ور لا افون إذا 
خاف آلناس ولا نون إذا خزن الناس»» وقر ا أل إن اوَليّاءَ الله 4 لا خوف عَليهم. 
ولا هم يَخرَبون). 

وفيه وجهان : 

أحدهما: لا یخافون على ذریتهم فإن الله تعالی یتولاهم ولا هم یحزنون على 

الثاني : لا خوف عليهم في الأخرة ولا هم يحزنون عند الموت. 

قوله عز وجل : هم ألْبْشرَى في آَلْحَيَاة آلدنيَا وَفِي الآخرّةٍ4 فيه تأويلان: 

أحدهما: أن البشرى في الحياة الدنيا هي البشارة عند الموت e‏ 
قبل أن يموت» وفي الآخرة الجنةء قاله قتادة والضحاك. وروی علي بن ابي طالب 
عن النبي يانه قال(١٠٠»‏ «إن لخدِيجة ينت خويلد بيت مِنْ قصب لا صَخب فی و 
زصب» . 

الثاني : أن البشرى فى الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى 
)٠٥۳(‏ ولا مانع من دخول هذه الأقوال كلها في صفات أولياء الله وقد توسع العلامة الشوكاني في كتابة قطر 

الولي وکذا شيخ الاإسلام ابن تيمية من قبله في کتاره الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في بيان 

صفات أولياء الله فراجعها . 

)٥۹(‏ رواه أبو داود )۳٣۲۷(‏ وابن جرير »)۱۲۳/١١(‏ والبيهقي في الشعب وابن ان حاتم وابن مردویه کما 

فی الدر )۳۷۲/٤(‏ وقال الحافظ ابن كثير «إسناده جيد» إلا أنه منقطع بين أبو زرعة بن عمرو وعمر بن 

التطات: وقد رواه ابن حبان (۲۵۰۸) من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة وله شاهد أيضاً من حديث 

أبي مالك الأشعري عندأحمد .)٤١ .٤٠/٠١(‏ والطبري )۱۳۲/١١(‏ وحسنه المنذري ورواه الحاكم 
أيضا .)۱۷١ ء٠1۷١ / ٤(‏ وحديث أبي هريرة صححه الأرناؤوط في شرح السنة .)١۱/١۳(‏ 
)٥٥٩(‏ رواه البخاري )۱٠٤/۷(‏ ومسلم رقم )۲٤۳۳(‏ من حدیث عبد الله , بن أبي أوفى . ) 
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له» وفي الآخرة الجنة »روى ذلك عن رسول الله ية أبو الدرداء°*»وأبو هريرة(۷٥٠)‏ 
وعبادة) بن الصامت. 

ویحتمل تأويلا ثالثاً : أن البشرى في الحياة الدنيا الثناء الصالح › وفي الآخرة 
اعطاؤه کتابه بیمینه . 

طلا تَبْدِيلّ لِكَلِمَاتِ الله فيه وجهان : 

أحدهما: لاخلف لوعده. 

م 2 لخيره . 


E عي‎ 


واا کے ا ra‏ ا 0 
رہ صد ور دي ٥‏ وره 


عَمَهَثمَ أقَضواً E Ng‏ 
2 ا ی اع اا ای اا E‏ 


م < لر < 


ممع ف لفك وجعلت هد حَلتيف وا غرفت رین کد بوا ایتا ار 
کف ك Io rE‏ 


2 که و oL‏ ا ر : 1 

قوله عز وجل : ۾ . 1 فاجمعوا امرکم وش رکاءَکم 4 فيه وجھان : 
الثاني : فاجمعوا مرکم مع شرکائکم على تناصرکم› قاله الزجاج . 
وفي هذا الإجماع وجهان : 

أحدهما: أنه الإعداد. 


)٠٠٩(‏ حديث آبي الدرداء رواه الترمذي )۳۱۰١(‏ وأحمد )٤٤۷/٦(‏ وابن جرير )۱۲۸/٠٠١(‏ ونقل السيوطي 
فى الدر )۳۷٤/ ٤(‏ تحسين الترمذي له ونسبه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول وابن المنذر وابن أ حاتم وبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الأيمان. وفي 
سند الحديث رجل مجهول . ) 

(۷٥٥)آما‏ حدیث آي هريرة رواه ابن جرير )٠١١/٠٠١(‏ ونسبه السيوطي في الدر )۳۷٤/ ٤(‏ لأبي الشيخ وابن 
مردویه وصحح سنده مخرج الطبري . ) 

(#) أما حديث عبادة فقد رواه الطبري )١۳۳/١١(‏ وغيره . 
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اللاي ا 

طم ل ن مركم علي ُه فيه تاويلان: 

أحدهما: أن الغمة ضيق الأمر الذي يوجب الغم . 

الثاني : أنه المغطى » من قولهم : قد غم الهلال إذا استتر 

وفي المراد بالأمر هاهنا وجهان : 

أحدهما: من يدعونه من دون الله تعالى . 

Ee 

لثم آفضوا إلَيّ فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: ثم انهضواء قاله ابن عباس . 

الثاني : ثم اقضوا إلي ما أنتم قاضون» قاله قتادة. 

الثالث: اقضوا إلي ما في أنفسكم. قاله مجاهد. 

ول تنظْرٌونِ) قال ي . ولا تؤخروني . 

قوله عز وجل إن ولتم ) يعني عن الإيمان. 

: وجهين‎ a 

أحدهما: : فما سألتكم من أجر تستقلونه فتمتنعون من الإجابة لأجلهء إن 
اجري إلا عَلَى الله 4 . 
والثاني :فما سألتكم من أجر إن انقطع عني ثقل علي . 

إن اجري إلا على الل وقد حصل بالدعاء لكم إن أجبتم أو أبيتم . 

ووَامرْت أن أكون مِنَ الْمُسْلِمين4 E N‏ 

قوله عز وجل : «إفنجیناه وَمَنْمَعَهُفي آلْفْلْكٍ قال ابن عباس: كان في سفينة 
نوح عليه السلام ثمانون رجلا أحدهم جرهم وکان لسانه عربيا» وحمل فیها من کل زوجین 
ثنين» قال ابن عباس فكان أول ما حمل الذرة وآخر ما حمل الحمار ودخل معه 
إبلیس“ يتعلق بذنبه. 
) «وجعلتاهُم خلائف4 أي خلفاً لمن هلك بالغرق. 

(واغرفًا الْذِين كبوا بآیاتنا) حکی أبو زهير أن قوم نوح عاشوا في الطوفان 
O N gg mT TT‏ 
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أربعين يوماً . ودکر محمد بن إسحاق أن الماء بی بعد الغرق مائة وحمسین يوماً› 
فکان بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن غاض الماء ستة أشهر وعشرة أيام وذلك مائة 
قال محمد بن إسحاق لما مضت على نوح أربعون ليلة فتح كوة السفينة ثم 
أرسل منها الغراب لينظر ما فعل الماء فلم يعد» فأرسل الحمامة فرجعت إليه ولم تجد 
لرجلها موضعاًء ثم أرسلها بعد سبعة أيام فرجعت حيث أمست وفي فيها ورقة زيتونة 
فعلم أن الماء قد قل على الأرض» ثم أرسلها بعد سبعة أيام فلم تعد فعلم أن الأرض 
فد برزت› وکانٰ استواء السفينة على الجودي لسبع عشرة ليلة من السور السابع فیما 
ذکر والله أعلہ ° . 
لے ےجس مرم ا ل و ا و و 
بعشامن بعد ورش اال درم ھم اء وھ الت فما کانوا لي ونوم کد بوا 
ر حرو رہ کک وو ے ے کے کاک دس م > و 
بو منقب ل كذلك ذط ڪل قوب اَلْمعََرن 9 ثد بعشنامن بعد هم موسیٰ 
ر صر ص ر رو ر و ع و ی 
سے س کے lo o Oa‏ >< سا . 9 > ۰ 
وهدر و إل فرعوں وملايەءايلنا اروا وکانوا فوما رم 2© 
ا و e‏ 2 ا آل 
قلا جاء هم احق متا الوا ن هذا لحر مین ل قال موسی ا تقولون 


لح اجا م يخر هتايح لحرو € قالو ا جختتالتلفدت 
E EEO KOO AE‏ 
قوله عز وجل : الوا أجننتا تًا عَمّا وَجَذَنَا عَلَيْهِ ءَابَاءًَا وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لتلويناء قاله قتادة . 
الثاني : لتصدناء قاله السدي . 
الثالث: لتصرفناء من قولهم لفته لفتاً ذا صرفه ومنه لفت عنقه أي لواهاء قاله 
ونون لَكَمَا الْكبْرياء في آلاأرْض 4 فيه أربعة أوجه: 
(۵۵۹) وهذا القول کسابقه فليس له مستند من کتاب الله ولا من سنة رسوله 5 . 


٤ 


أحدها : الملك» قاله مجاهد. 

الثاني : العظمة» حكاه الأعمش . 

الثالث: العلوء قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
الرابع : الطاعة. قاله الضحاك. 


E Om ا‎ 

وقا ل فرعو ن انی کل سح ر علیم وما جا اا ل لهم موسي الوا 
رص 2 سم ر س م ص ص .ر ۵ ت تھ 
ما اتشر عقوت ي اا قاد موی م اچش شروو الځ ر داه 
کی اشر ر ر ا 2 EY‏ 7 

سیا الله ةلاصل عمل لی لمقسدی ا حى الله ا لحى ر مته وو 


س چ5 م رس 7 E‏ 
ڪر مرون فما ءامن لموس تللاد رين ووو e‏ 
E‏ ف TT‏ 8 . فن( 

قوله عز وجل : فنا ءا ءَآمن ا إلا : نھ فيه أربعة ابه 

أحدها: أن الذرية القليلء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم الخلمان من بني إسرائيل لأن فرعون كان يذبحهم فأسرعوا إلى 

الثالث: أنهم أولاد الزمن‹'"*› قاله مجاهد. 

الرابع : أنهم من بني إسرائيل وأباؤهم من القبط . 

يعلى خوف من فرعَوْنَ E‏ يعني وعظمائهم وأشرافي . 

ان يتنهم 4 فيه وجهان : 


)٠٩٠(‏ والمراد بهم من أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل لطول الزمان لأن الآباء ماتوا وبقي الأبناء فقيل لهم 
الذرية لأنهم كانوا ذرية من هلك ومن أرسل إليهم موسى عليه السلام كما في الطبري .)١١۳/٠١(‏ 
تنبيه : وقع في المطبوعة هنا خطأً جسيم حيث كتب القول الثاني هكذا «أنهم أولاد الزمنى قاله مجاهد» 
أ ه وهذا القول لا معنى له وقول مجاهد فی الطبري )۱١٤/۱۰١(‏ وغیره قال : «أولاد الذين أرسل إليهم 
من طول الزمان ومات آباڙؤهم». والخلاصة آن المؤلف أورد قول محاهد بمعناه وصوابه «آولاد الزمن» 
الذي لا يرت . 
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الثاني : أن يكرههم على استدامة ما هم عليه. 
و إن فرْعَون لَعّال,ٍ في آلأرْض) فيه وجهان : 
أحدهما: أي متجہر › قاله السدي . 
الثانى : باع طاغ » قاله ار اسحاق . 
إوإنه لمن آلمْسرٍفِينَ) يعني في بخيه وطغيانه. 


س ر a‏ ص م رر رکه رس که رم 
وتال مومى تومن كىم “امن باتو فعایو و اإن د م ملين از فقالوأعل 


اک توگتا را لا علا تور ایت @ وتا رمک م 


قوله عز وجل : . . . فَقَالُوا عَلّى الله توكلتا) يحتمل وجهين : 
أحدهما: في الأإسلام إليه. 
الثاني : في الثقة به. 
ربا لا تَجعلنا فننة للْقَوم آلظالِمِينَ فيه وجهان: 
أحدهما: لا تسلطهم علينا فيفتنونناء قاله مجاهد. 
الثاني : لا تسلطهم علينا فيفتتنون بنا لظنهم أنهم على حق»› قاله أبو الضحى 
وأبو مجلز. 
قوله عز وجل : لواحي إل مُوسَىْ وَأخيه ان وَأ لِقَومِكَمَا مر بيوتاً) . 
يعني تخیرا واتخذا لهم بیوتاً یسکنونهاء ومنه قول الراجز: ° 
نحن بنوعدنان ليس شك تبوأالمجدبناوالملك 
وفي قوله «پمصر# قولان : ) 
أحدهما: أنها الإسكندرية» وهو قول مجاهد. 
الثاني : أنه البلد المسمى مصر, قاله الضحاك. 
وفي قوله «بيوتاً وجهان : 


.)٤1۷/۲( فتح القدیر‎ )٥٩۱( 
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أحدهما: قصوراًء قاله مجاهد. 

الثاني : مساجد» قاله الضحاك . 

طوَاجْعَلوا بوتكم قبلّة فيه أربعة أقاويل : | 

أحدها: واجعلوها مساجد تصلون فيهاء لأنهم كانوا يخافون فرعون أن يصلوا 
في كنائسهم ومساجدهم» قاله الضحاك وابن زيد والنخعي . 

الثاني : واجعلوا مساجدکم قبل الكعبة » قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 

الثالث: واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلة لكم في الصلاة فهي قبلة اليهود إلى 
اليوم قاله ابن بحر. 

الرابع : واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاًء قاله سعيد بن جبير. 

«واقيمُوا آلصلاةَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: في بيوتكم لتأمنوا فرعون . 

الثاني : إلى قبلة مكة لتصح صلاتكم . 

لوَبشر آلْمُؤْمِنينَ) قال سعيد بن جبير: بشرهم بالنصر في الدنياء وبالجنة في 
الأخرة. 
وال موسىوآخو لی الیکا برت بوا وجح ابوک 
ا موا اة ركىرالغۆمىك ر ربا إت 


ا وور و ا اليو ولتار ِي ll‏ سيلك 


6 < ےو ر ¢ o‏ ت 3 


رایع أموله ةر واشدد ڪل قلويهم فلايۇمنوا حى روا لداب 
ادلم َد يبت دعو ڻڪ ماقا سي ماو عا سی ا ا 
امود 3© 

قوله عز وجل : . . . رَبنا آطمسل عَلَىْ أَمُوَالِهمْ أي أهلكهاء قاله قتادة. 
فذكر لنا أن زروعهم وأموالهم صارت حجارة منقوشة » قاله الضحاك. 


«وَآشدذ عل لوم4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: : بالضلالة ليهلڪوا کفاراً فینالهم عذاب الآخرةء قاله مجاهد . 


۷ 


سورة يونس الایة - ۸۷ - ۸٩‏ 
الثاني : بإعمائها عن الرشد. 
الثالث: بالموت» قاله ابن بحر 
الرابع ا قأاسية . 
فلا يومنوا ختى يروا آلْعَذَاب لأليم) قال ابن عباس هو الغرق . 
قوله عز وجل : قال ق اجيبت دغوتکًا) قال أبو العالية والربيع : دعا موسى 
وامُن هارون فسمي هارون وقد أمّن على الدعاء داعياء والتأمين على الدعاء أن يقول 


واختلف في معنى آمين بعد الدعاء وبعد فاتحة الكتاب في الصلاة على ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: معناه اللهم آستجب» قاله الحسن . 

الثاني :أن آمین اسم ٦۳‏ من أسماء الله تعالى » قاله مجاهد, قال ابن قتيبة وفيه 
خرف الداء مضم وقد ا أن اسخجت غاا 

الثالث: ما رواه سعيد عن بي › هريرة ن رسول الله ية قال «آمين خاتم 
رب آلْعَالْمِينَ عَلّى عِبادِهٍ الام ا ني أنها تمنع من وصول الأذى والضرر کما یمنع 
الختم من الوصول إلى المختوم عليه 

وفرق ابن عباس في معنی آمین بین وروده بعد الدعاء وبين وروده بعد فاتحة 
الكتاب فقال: معناه بعد الدعاء: اللهم استجب. ومعناه بعد الفاتحة : كذلك فليكن . 

قال محمد بن علي وابن جریج : وأخر فرعون بعد إجابتء دعوتهما أربعين 
سے( ) , 

ل(إفاستقيما# فيه وجهان : 

أحدهما: : فامضيا لأمري فخرجا في قومهم› قاله الحت. 

الثاني : فاستقيما في دعوتکما على فرعون وقومه› وحکاه علي بن عیسی . 

وقيل :انه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن لأن دعاءهء موجب لحلول 
الانتقام وقد يجوز أن يكون فيهم من يتوب . 
)١1(‏ ولكن العلامة القرطبي قال /٠١(‏ ۱۲۸)ء «ولم يصح». 


)#( وفي نسخة يوماً. 
(3۹۳) رو الطبري في الدعاء وابن عدي وابن مردویه کما في الدر )٤٤/۱(‏ وقال السيوطي «بسند ضعيف». 


۸ 


سورة يونس الأية ۔ ۹۳-۹۰ 


ر 
سے سے ر کے 


کر ی ۲ے اچ کے رہ و م م ووج ی ا 
وجلوزناب ہن إس يل البحر فابعهرفرعون وجنود م بيا وعدوا حى 


ر 2 و ر ر صت و aT‏ 0 ت ت > رکس وس ~~ ر0 
ٳذاادرڪه الغرققال ءامنت نه لاله الا الزۍءامنت هواسرو دل وأا 

A7 2 ر‎ E ا‎ RS ° St 
مالسل لن وقدعصبّت قبل وکت مَأَلْمفَيِدِين‎ 


رو کے س کہ چ ت سرح 2 کے کن ا اچ 
فالىوم ن لفك ءايه ون كبام الناس‌عن 


ءایشا لفوت 9 

قوله عزوجل : فَاليوْمٌ جيك يدنك معنى ننجيك نلقيك على نجوة من 
الأرض» والنجوة المكان المرتفع وقوله تعالى يدنك فيه وجهان: 

أحدهما: يعني بجسدك من غير روح» قاله مجاهد. 

الثاني : بدرعك. وکان له درع من حدید یعرف بهاء قاله أبو صخر. وکان من 
تخلف من قوم فرعون ینکر غرقه . 

وقرأ يزيد" اليزيدي ننجي بالحاء غير معجمة وحكاها علقمة عن ابن 
مسعود. أن يكون على ناحية من البحر حتى يراه بنو إسرائيل» وكان قصير أحمر كأنه 
دور. 4 
لتكو ن لِمَنْ خلْفْكَ ءَايةٌ4 يعني لمن بعد عبرة وموعظة . 

جص کر سے 


کے رھ د ج اوو صد ص ر ا ر AS‏ 
جاه هم الام إن ربك يقضى دتمم وم ألَقيمة في ما كاذو أفيه عقون 


م4 o‏ 79 سے ~~ ور ي٤‏ 9 » ¢ 4 ۰ 
قوله عزوجل : [ولقد بوانا بني إسرائيل مبوا صد فيه قولان : 
أحدهما: أنه الشام وبيت المقدس» قاله قتادة. 
اا آنه مصر والشام : قاله الضحاك. . 
وفي قوله تعالى : «إمبوأً صِدَقٍ) تأويلان : 
أحدهما: أنه كالصدق فى الفضل . 
والثاني : آنه تصدق به عليهم . 
)٥٦٤(‏ وفيها قراءة أخرى وهي قراءة يعقوب «ن: ننجيك» بالجيم المخففة كما في زاد المسير .)٠١/٤(‏ 


۹ 


سورة يونس الاية ۔ ٩٤‏ ۔ ٩۷‏ 
ee ay‏ 
Rea‏ ان بني إسرائيل ما اختلفو آل مهدا 


تى جَاءَهم آلعلم) وفيه وجهان . 

أحدهما: حتی جاءهم محمد عار الذي کانوا يعلمون أنه نبي » وتفدیره حتی 
جاءهم المعلوم» قاله ابن بحر وابن جرير الطبري' . 

والثاني : حتی جاءهم القرآنء قاله ابن رید . 


ی و 


فن كتف سَكماآر تاک تلاز مر ا 
اا الیش دا و یال ور نک ت 


2 


آرت كدوأَاَتِ او یکرت بو الکی ری 5اک حت 


علوم ڪرم ر ریک لاوم تون( ولوا تم ڪل ايت حى يروا العدَابَ 
الاير 

قوله عزوجل : فإ كنت في شك مما رنآ َك هذا خطاب من الله لنبيه 
قول [ن كنت يا سحمد ف شك ما الاك رنه وجهان: 

أحدهما: في شك أنك رسول. 

الثاني : في شك أنك مكتوب عندهم في التوراة والأنجيل . 

فاسل آلَُذِينْ يقَرَءُون لكات من بلك فيه وجهان: 

أحدهما: أنه أراد من منهم مثل عبدالله بن سلام وكعب الأحبارء قاله ابن زيد. 

الثاني : آنه عنى أهل الصدق والتقوى منهم› قاله الضحاك . 

فإن قيل : فهل کان النبي بي شاکاً؟ قيل قد روي(“ عن النبي ي أنه قال: 
رلا شك ولا أساًل» . 


.)۱۹۸/۱۰( جامع البیان‎ )٥٦٥( 


)۳۸۹ / ٤( هذا الحدیث مرسل من مرسلات قتادة رواه‌ابن جریر (١٠٠/۲٠۲)»وزاد السيوطي في الدر‎ )٥٦٩( 
. نسبته لعبد الرزاق قال قتادة بلغنا أن رسول الله َة قال فذكره.‎ 


0° 
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وفي معنى الكلام وجهان : 

أحدهما: : أنه خطاب للنبي بي والمراد به غيره من أمتهء : ی 
يها انب إذا طلْفتَمُ لاء ) الآية [الطلاق: .]١‏ 

والثاني : آنه خطاب ورد على عادة العرب في توليد القبول والتنبيه على اسبات 
الطاعة . كقول الرجل لإبنه: إن كنت ابني فبرني» ولعبده إن كنت مملوكي فامتثل 
أمري» ولا يدل ذلك على شك الولد فى أنه ابن أبيه ولا أن العبد شاك فى أنه ملك 
ا ٠ ٣‏ 

طلا تَكونَنْ مِنْ آَلمُمُترِينَ). أي من الشاكين. 

قوله عزوجل :إن الْذِينَ حَقَت عَلَيْهم كَلمَةَ رَبك لا يُوْمِنونٌ يحتمل وجهين : 

أحدهما: إن الذين وجبت عليهم كلمة ربك بالوعيد والخضب لا يؤمنون أبداً. 

الثاني : إن الذين وقعت كلمته عليهم بنزول العذاب بهم لا يؤمنون أبداً. 


سے ر کے ر کر سے ص سم 


۴ زت فر منت کا ی ا ا َا ءامنا کش 
عذاب الخ ی فیا لوو الد ناوم َعم لین €9 
قوله عزوجل : «ِفَلَوّلاً كانت فَرَية ءَامَنّتٌ فَنَفَعَهَّا إيمَانه) والمراد بالقرية أهل 
القرية. ) 

رلا قوم ون4 وهم أهل نينوى من بلاد الموصل فإن يونس عليه السلام 
وعدهم بالعذاب بعد ثلاثة أيام» فقالوا: انظروا يونس فإن خرج عنا فوعيده حق» فلما 
خرج عنهم تحققوه ففزعوا إلى شيخ منهم فقال: توبوا وادعوا وقولوا يا حي حين 
لاحي » وياحي يا محيي الموتى » ويا حي لا إله إلا أنت. فلبسوا المسوح وفرقوا بين 
كل والدة وولدهاء وخرجوا من قریتهم تائبین ¿ داعين فكشف الله عنهم العذاب كما قال 
تعالی : 

#. . . كشفنا عَنهُمْ عَذَابَ آلخزي في أَلْحَياة آلدنيًا» وفيه وجهان : 

أحدهما: أنهم تابوا قبل أن يروا العذاب فلذلك قبل توبتهم» ولو رأوه لم يقبلها 
كمالم يقبل من فرعون إيمانه لما أدركه الغرق . 

الثاني : أنه تعالى خحصهم بقبول التوبة بعد رؤية العذاب» قال قتادة: كشف 


01 


عنهم العذاب بعد اال علو رل ك جي وو الب ايل 

«ومَتعْناهُمٌ إلى جين( فيه تأويلان: 

أحدهما: إلى أجلهم» > قاله السدي . 

الاي إل e‏ أو النار» قاله ابن عباس . 

وروي عن علي بن ا بي. طالب رضي الله عنه آنه قال: aD MY‏ 
وإن الدعاء يرد القدر» وذلك أن الله تعالى يقول: إلا قوم يونس لما ءامنوا كسفن 
E‏ ا 


صم CK ll‏ ر > 
وأوسساء ريك لمن مف رض ڪلهم جیما آفات ره الاس 

م : کک 
es‏ اسشا و : چ دن أله و حل 
اح عالت لایعقلون) قلانظرواً E‏ والاأرض 
رر > الات وال در 9 E‏ ھل 


وماتغ| والنذرعن فور لايۇمنون لإي روت الامش 


ا کے د 2 
OS‏ لفان روأ کر کی 


نی رسکتا لیے e‏ كلك حقَاع اشم اَلموَمِِينَ 


5 


قوله عزوجل : وما كان نفس أن ؤم إلا إِذْنِ الله فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: معناه إلا بأمر الله تعالی » قاله الحسن . 

الثاني : إلا بمعونة الله. 

الثالث: إلا بإعلام الله سبل الهدى والضلالات. 

«وَيْجْعْل لَجس عَلَّى آلْذِينّ لا يعْقَلون) فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: أن الرجس السخط قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه العذاب. قاله الفراء. 

الثالث: أنه الاثم قاله سعيد بن جبير. 

الرابع : أنه ما لا خير فيه قاله مجاهد. 

الخامس : أنه الشيطان. قاله قتادة. 


to 


سورة يونس الأية ٤‏ ۰ - ۱۰۹ 


وقوله :على آلُذين ل يَعقِلون) يعني يعقلون عن الله ن أمره ونهيه 
ويحتمل أنهم الذین لا يعتبرون بحججه ودلائله . 


ر 


ا 
0 کر ف a‏ ) 2 >4 
هكين 10d E‏ 5 ِن دون 


ل کو ما لیقع ک رکا یضر کین مت ك ناشین 9 وديس يمسسڭ 


بضر فلاڪاشف له الامو یت رةك تددرت e‏ 
اع منْعبادو۔ وهوالغقوراً أل 


قوله عزوجل :وان قم وَجُهُك للدين حنيفا أي استقم بإقبال وجهك على ما 
أمرت به من الدين حنيفاًء وقيل أنه أراد بالوجه النفس . 

و فإحنيفاً فيه ستة تأويلات : 

أحدها: أي حاجاًء قاله ابن عباس والحسن والضحاك وعطية والسدي . 

الثاني : متبعاًء قاله مجاهد. 

الثالث: مستقيماًء قاله محمد بن كعب. 

الرابع : مخلصاًء قاله عطاء. 

الخامس: مؤمناً بالرسل كلهم » قاله أبو قلابة قال حمزة بن عبد المطلب: 
حمدت الله حین هدی فژڙادي من الأشراك للدين الحنيف 


السادس: سابقاً إلى الطاعةء مأخوذ من الحنف فى الرجلين وهو أن تسبق 


إحداهما الأخرى . 
ےہ ٤‏ س ےر ے۶ کر وو صح ر و 
ق ا الحقمن e‏ آهتدیٰ فا دی 


و صد ص سے لی 


و رک 0 م TE SS‏ 
ق ومن صل مايض ل علا وما آنا علي پوڪ يل( امايو 


سے 


tor 


سورة يونس الآية ۔ ٠٠۹‏ 

الیک وا صب ری کک آنه وهو ر کین 3© 
قوله عزوجل :فل يآ ايها الاس فَذ جَاءَكم آلْحَقٌ من ربكم فيه وجهان : 
أحدهما: القرآن . 
الثاني : الرسول مي . 
فمن آهنَدَى فإِنْما يَهتَدِي لِنَفْه) فيه وجهان محتملان: 
اها فمن اهتدى لقبول الحق فإنما يهتدي بخلاص نمسه . 
الثاني : فمن اهتدى إلى معرفة الحق فإنما يهتدي بعقله. 


سورة هود الأية - ٤ - ١‏ 


مكية في قول الخ وع وعطا وجا 
وقال ابن عباس وقتادة (°۷ إلا آية وهي قوله لواقم آلصلاة طرفي النهار ورلا 
مِنْ للل [هود: .]١١٤١‏ 
A TO <F‏ 4 
االو ازال ر 
a‏ ا 

< . وو س ~ oF‏ و E‏ رہ س ا سر صر اث 
E‏ بزرو سر( ا یاتکت وا ا 2 ری a‏ 


ك آمل سوبت کل زی قصل صم ون ااافا رابوم 
صد 
ص و ر ر کے س $ 
کر انس جنک وشو ع كى ور €3 


قوله عزوجل اتر ر کات يمني القرآن. 

«أخكمَت يانه ئم لب4 فيه حمسة تأويلات : 

أحدها: أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالثواب والعقاب. قاله 
الحسن . 

الثاني : أحكمت آياته من الباطل ثم فصلت بالحلال والحرام والطاعة 
والمعصية» وهذا قول قتادة. 
)قال العلامة الالوسي قي روح المعاني )۲١۲/١١(‏ قال الجلال السيوطي ودليله ما صح من عدة طرق 

أنها نزلت بالمدينة في حق أبي اليسر. 


O0 


سورة هود الاية - ٤-١‏ 

الثالث: أحكمت آياته بأن جعلت آيات هذه السورة كلها محكمة ثم فصلت 
بأن فسرت» وهذا معنی قول مجاهد. 

الرابع : أحکمت آیاته للمعتبرین» وفصلت آياته للمتقین . 

الخامس: : أحكمت آياته فى القلوب. وفصلت أحكامة على الأبدان. 

من لذن كيم خپیر) فيه وجهان : 

أحدهما: من عند حكيم في أفعاله» خبير بمصالح عباده. 

الثاني : حكيم بما أنزلء خبیر بمن يتقبل . 

قوله عز وجل ألا تعدوأ إلا آله فيه وجهان : 

أحدهما: : أن كتبت في الكتاب ألا تعدوأ إلا الله . 

والثاني : أنه أمر رسوله أن يقول للناس ألا تَعبْدُواً إلا الله . 

لإنني كم مِنه نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ4 قال ابن عباس: نذير من النار» وبشير بالجنة. 

قوله عز وجل : وان سفوا ربكم ثَمٌ نوبو لَه فيه وجهان : 

أحدهما: استغفروه من سالف ذنوبكم ثم توبوا إليه من المستأنف متى وقعت 
-منكم . قال بعض العلماء : الإستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. 

الثاني : أنه قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي 
السبب إليهاء فالمغفرة أول في الطلب وآخر في السبب. 

ویحتمل ثالثاً: أن المعنى استغفروه من الصغائر وتوبوا إليه من الكبائر 
یکم متاعاً حَسناً) يعني في الدنيا وفيه ثلائة أوجه: 

أحدها: أنه طيب النفس وسعة الرزف. 

الثاني : أنه الرضا بالميسور» والصبر على المقدور. 

الثالث: آنه ترك الخلق والقبال الحق» قاله سهل بن عبدالله ويحتمل 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الحلال الكافي . 

الثانى : أنه الذي لا كد فيه ولا طلب. 

الثالك: أنه المقترن بالصحة والعافية . 

إلى أجل مسمُى فيه ثلاثة أوجه: 


0٦ 


سورة هود الأية - ٥‏ 
الثالت: إلى وقت لا يعلمه إلا الله تعالی » قاله ابن عباس . 
«طِوَيوْتِ كل ذِي فضل فضله) فيه وجهان: 
أحدهما: يهديه إلى العمل الصالح » قاله ابن عباس. 
الثاني : يجازيه عليه في الأخرة» على قول قتادة. ويجوز أن يجازیه عليه في 
الدنياء على قول مجاهد. 
ووإن توا يعني عما أمرتم له . 
e‏ القيامة وصفه e‏ هي فيه . 


ر و E‏ لین عون ما ار 
کد ک۶ سرت و َ۱ 
لوا ر ا 
قوله عزوجل : ألا إِنهُم يثنونَ مور ليستَخفوا من فيه خمسة أقاويل : 
أحدها“ ينول صدورهم على الكفر ليستخفوا من الله تعالىء قاله محاهد . 
الثاني : يثنونها غل عداوة النبي ا لأيخفوها عنه قاله الفراء والزجاج . 
الثالث: يثنونها على ما أضمروه من حديث النفس ليخفوه عن الناس» قاله 
الرابع : أن المنافقين كانوا إذا مروا بالنبي بي غطوا رؤوسهم وثنوا صدورهم 
الخامس : أن رجاد قال : إذا أغلقت بابی وضربت ستري وتغشیت وبي وثنیت 
ألا جين يستغشون ثيابهم) يعني يلبسون ثيابهم ويتغطون بهاء ومنه قول 
الخنساء*°). 


ر سے 


وو 


.)۳۸/۱٥( والطبري‎ °٩ : دیوانها‎ )٥٨۸( 


سورة هود الأية - ٦‏ 

أرعى النجوم وما كفت رعيتها وتارة أتغشى فضل أطماري 

وفي المراد ب إحين ستغشون ثيابهم) أربعة أقاويل : 

أحدها: الليل يقصدون فيه إخفاء أسرارهم فيما يثنون صدورهم عليه. والله 
تعالی لا یخفی عليه ما يسرونه في الليل ولا ما يخفونه في صدروهم» فكنى عن الليل 
باستغشاء ثيابهم لأنهم يتغطون بظلمته كما يتغطون إذا استغشوا يابهم . 

الثاني : أن قوماً من الكفار كانوا لشدة بغضتهم لرسول الله َة يستغشون يابهم 
یغطون بها وجوههم ویصمون بها آذانهم حتی لا یروا شخصه ولا يسمعوا کلامه» وهو 
معنى قول قتادة . 

الثالث: أن قوماً من المنافقين كانوا يظهرون لرسول الله ية بألستتهم أنهم 
على طاعته ومحبته » وتشتمل قلوبهم على بخضه ومعصیته» فجعل ما تشتمل عليه 
قلوبهم کالمستخشي بشیابه. 

الرابع : ey‏ أبدانهم ولا يكشفونها تحت 
السماءء فبين الله تعالى أن المنسك ما اشتملت قلوبهم عليه من معتقد وما أظهروه 
من قول وعمل . 

ثم بين ذلك فقال : طِيَعْلَّم ما يرون وما يُعْلنون) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ما يسرون في قلوبهم وما يعلنون بأفواههم . 

الا ما سرون م الاعاد را برذ س العاداتي . 

الثالث: ما يسرون من عمل الليل وما يعلنون من عمل النهارء قاله ابن عباس. 

إن عَلِيمْ دات الصْدُورٍ ٠4‏ قيل بأسرار الصدور. 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق الثقفي . 


ول 


2 سر ص ےر ب صم وک < ل روہ و ب و م ی م 
ومان انی الأرض الال آله ررقها وبعاومستقرها وَمسَودعَها کل 
SS 2 ‌ :‏ 
ف ڪ تب مين 9 
)١1۹(‏ قال العلامة الألوسي في روح المعاني )۲٠١/١١(‏ «وفيه [أي في النص] دليل على أنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل وجودها الخارجي وهذا مما لا ينكره أحد سوى شرذمة من المعتزلة»» أه. 


40۸ 


سورة هود الآية - ۸۷ 


قوله عزوجل :ويعلم مستَقَرهًا وَمستودّعَها) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحذها: مستقرها حيث تأوي» ومستودعها حيث تموت . 

الثاني : مستقرها في الرحم» ومستودعها في الصلب» قاله سعيد بن جبير. 

الثالث: مستقرها في الدنيا» ومستودعها في الأخرة. 

ويحتمل رابعاً: أن مستقرها في الآخرة من جنة أو نار» ومستودعها في القلب 
من كفر أو إيمان . ۰ 


E O TS 
٤ ۴ 3 س و ص م کے وار ا:۱‎ 2 
الما لوڪ أن | ا لت نک نعو کی‎ 


rg ص‎ 


دلوت ليقو الزن ڪ هروا نتسش 5 ليحر 


سے 


اعدا اوو َ E‏ ا 


س وفاعنپ م وا اکا ETR‏ 
مصروفاعنېم و عاق بهم وا پو سه زوت ی 

قوله عز وجل : یلوک E‏ 

أحدها ٠‏ : يعني تم قلا قاله قتادة . 

الثانى : یکم أزهد فی الدنياء وهو قول سفیان . 

الثالث: أيكم أكثر شكرأء قاله الضحاك. 

الرابع : ما روى كليب ٠‏ بن وائل عن ابن عمر أن النبي يي قال © 
یر ٤ھ‏ مرر > گھے و وار و ره رکو رور 2 a‏ ا e‏ 

#ايكم احسنعملا) ايكم احسن عقلاواور ع عن محارم اللوتعالى» واسرع في طاعة الله . 

)٤ ٠ ۱/۸( هو كليب بن وائل بن هبار التيمي اليشكري روى عن ابن عمر له ترجمة في تهذيب التهذيب‎ )٥۷١( 
.)١١۷/۲/۳( والجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )۲۲۹/۱/٤( والبخاري في التاریخ الکبیر‎ 

)٥۷۱١(‏ وهو حدیث ضعیف جدآ بل موضوع وهو من الأحاديث التي تتحدث عن فضل الخقل وم يصح في فضله 
حدیث فرواه الطبري ٣۱--٣۰ /۱٥(‏ ) وفي سنده داود ر الت وش حف دا صاحب مناکیر 
قال الدارقطني كتاب العقل وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن المحبر. . . الخ 
وقال الحاكم حدتوا عن الحارث بن أبي أشافة ةه (أي عن داود بن المحبر) بکتاب العقل وان ع 
في ذلك الكتاب عن الحديث الموضوع على رسول الله ل . وفي سند الحديث أيضاً عبد الواحد بن 
زید i EEE‏ راجع e e‏ وعيره. نسب الحديث في الدر 


0۹ 


سے کے 


سورة هود الي ٩‏ - ۱4 


قوله عز وجل : #ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى مه معدودة) فيه وجهان: 
أحدهما: ٠‏ يعني اون فناء أمة معلومة› دکره علي بن یس 
الثاني : الف أجل معدود» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهورر المفسرين 
وتكون الأمة عبارة عن المدة» وأصلها الجماعة فعبر بها عن المدة لحلولها في مدة. 
#ليقولن ما يحبسه# يعني العذاب. وفي قولهم ذلك وجهان : 
أحدهما: أنهم قالوا ذلك تكذيباللعذاب لتأخره عنهم . 
الثاني : أنهم قالوا ذلك استعجالا للعذاب واستهزای °۷١‏ بمعنی ماالذي حبسه 
عنا؟ 
سے 2 ر < کت ےہ وی 
pT‏ وس ڪ فور 
اوم صو ر ر کہ دو ا ر رر 
ن اذ فة تما بد ص ا مته لقو ذهب السات عى 
و وو E2‏ ر و ٥رر‏ وص ر EEG‏ 
ن ملاسا أولك لهرمَعَّ 
کک کے م کرم ہج ے س د ور 
ڪي 6 فلعلك تارك بعص ماو € وضادق بص درا 5 


EE‏ يوغر اء مع ملك إما أت تر واه ع کل 
* ےه <٣‏ وہ <> Es‏ 


وڪيل €9 قولوت افتربه لتوا بعش رسو رمشو ۔مفارلت 
وآدعوأمنِاستطعت مين دو نالو نتر دقن ( 9 © ف و 
تک نیبام کو هشیر 0 
۰ ا ايرد ال اروا رف الهم عملم فا وهم فبا 
کاک یکت یق ایروا نوبط مات 


وز E e‏ ص د 3 
وڙ اڪ اتتا ل6 آفمن کان علبیت تون روء ویتلوه 
<23 ر < رر 
شاهد اوو م ES‏ 
)٥۷۲(‏ وحكى الله تعالى الثاني عنهم في قوله (ويستعجلونك بالعذاب وان يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون» . 


ab 


سورة هود الاية - ١١ - ٠١‏ 


ت 


ص2 ّح ج ور ا ا ie‏ ت 
ا ب فالتار مودو اتك مەنە ىمن ريلك 


کر کی ڪا رالناس لا دمت €9 


قوله عز وجل :فمن کان على ب ينه من ربه) فيه ثلائثة أقوال: 

أحدها: أنه القرآن» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

1 قاله مجاهد وعكرمة وأبو العالية وا بو صالح e‏ 

الفالث: الحجج الدالة على توحید الله تعالی ووجوتب طاعته» قاله ابن بحر . 

وذكر بعض المتصوفة قولا رابعاً: أن البينة هى الإشراف على القلوب والحكمة 

ويتلوه شاهدٌ منه4 فيه حمسة أقاويل : 

أحدها: أنه لسانه نهك له بتلاوة القرآن» قاله اللحسن وقتادة» ومنه قول 
الأعشى : (oV).‏ ) 

فلا تسس كافا لك رة على شاهدي يا شاهد الله فاشهد 

الثاني أنه محمد ية شاهد من الله تعالى › قاله على بن الحسين . 

لالت e‏ قاله ابن عباس والنخعي وعكرمة والضحاك . 

الرابع : آنه علي نن أبي‌ طالب رصی الله عنه» روی المنهال E‏ عباد بن 
عبد الله قال : قال علي : ما في( قریش أحد إلا وقد نزلت فيه آية» قيل له: فما نزل 

فيك؟ قال ویتلوه شاهد منه) . 

الخامس : أنه ملك يحفظهء قاله مجاهد وأبو العالية. 

. والشطر الثاني فيه علي شهيد شاهد الله فاشهد‎ ١ : اللسان «شهد» دیوانه‎ )٥۷۳( 

. وأخرج المنهال عن عبادة بن عبدالله‎ )۲۸/٠۲( وفي روح المعاني‎ )٠۷٤( 

)٥۷٥(‏ وقد ورد عن علي رضي الله عنه ما یخالف هذا قال العلامة الآلوسي (۲۸/۱۲) وأنت تعلم أن الخبر مما 
لا يكاد يصح . . . ويكذبه ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ والطبراني في 
.الأوسط عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال قلت لأبي كرم الله وجهه إن الناس يزعمون في قول 
الله لله تعای Sa‏ 2 منه) أنت ۽ التالي؟ قال وددت ي 2 لسان e‏ على أن في 


٤١ 


سورة هود الأية - ١۸‏ 
) ویحتمل قولا سادسا: ویتلوه شاهد من نفسه بمعرفة حججه ودلائله و عقله 
ومن قبلِه كتابٰ موسیٰ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: وم قا الق آن کہ 
ومن قبل القران كتاب موسى وهو التوراة» قاله ابن زيد. 
° ومن قبل محمد کتاب موسی » قاله مجاهد . 
#إماما ورحمة) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني متقدماً علينا ورحمة لهم . 
a a E‏ 
اوليك ي : 
يۇمنول به ر ٠‏ کان . ي نھ 
ومن يكف E EAS‏ 
ومن يکفر په من الأخحرَاب) فيهم قولان: 
أحدهما: أ : 
8 نهم أهل الأديان كلها لأنهم يتحزبون: قاله سعید بن جبیر . 
ي . هم المتحزبون على رسول الله ية المجتمعون على محاربته 
وفي المراد بهم ثلاثة أوجه: ) 
أحدها: قريش» قاله السدى . 
الثاني : اليهود والنصارى» قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: أهل الملل كلها. 
بفالنار موعده‰ أي انها مصیره» قال حسان بن ثابت ۲0 : 
أ د“ : : 0 
فلا تك في مرية منه) فيه وجهان : 
أاحدهما: في مرية من القران قاله مقاتل . 
الثانى : ذ ن ال 
٠‏ ني : في مرية من أن النار موعد الكفار» قاله الكلبي» وهذا خطاب 
للنبي َة والمراد به جميع المكلفين . ئ . 
یں ر و ر 


A O 
ا ہہ 2 سے > سے‎ 3 
و ڪٽ با ا ۇل بعر ضو رت عل ر بهم ويقول‎ 


سے ra‏ 
چ ص سر سے 1 


2< ي > س 

i f Ea EE Ra 
شهلد هو الزر کدرا عل ربَهألا لعَتَة أعلىالظلمين‎ 

. ٤)۲٤ دیوانه:‎ )٥۷٨( 


۲ 


سورة هود الأية - ۱۸ - ۲۲ 
کے ت ہد ل رص ر ر ي و ر 7 SS‏ 
لين ٤‏ يصون عن سیل آنه ویو تهاع وجا وهم با خرو کفرون 69 

ae ج‎ 

| ریک لی کو انزف لض وا ماکان رين دون الله من اولباء 

عة AS‏ ا او و 


ا و I BET‏ ر ا ۶ کے کک وو 
ا ۶ ارذ روا او وصل عم ما ڪاو ايف رون لاج رم ام 
ف الخرة مالغ زوت 


قوله عز وجل : ومن ألم ممن افترَى عَلّى الله كذباً) معناء ومن أظلم لنفه 
بن ری عان ال 8 ا0 ي إنزال مالم ينزل عليه أو ينفي ما أنزل عليه . 

اوليك يُعْرَّضْون عَلَىْ رَبّهمْ) وهو حشرهم إلى موقف الحساب كعرض الأمير 
لجيشه» إلا أن الأمير يعرضهم ليراهم وهذا لا يجوز على الله تعالى لرؤيته لهم قبل 
الحشر. 

وَبقول آلاشَهَادٌ هنؤلاء لذبن کذبوا على ربهم) والأشهاد جمع» وفيما هو 
جمع له وجهان : 

أخدهعاء أنه جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب 

والثاني : جمع شهيد مثل شريف وأشراف . 

وفى الأشهاد أربعة أقاويل : | 

ااا أنهم الأنبياءء قاله الضحاك. 

الثاني : أنهم الملائكةء قاله مجاهد. 

الثالث : الخلائق . قاله قتادة . 

الرابع : أن الأشهاد أربعة : الملائكة والأنبياء ا u‏ قاله زید بن 
اك 

قوله عزوجل : «الَذِينَ يَصذونَ عن سيل اللٍَهيعني قريشاً. 

وفي سبیل الله التي صدوا عنها وجهان : 

أحدهما: أنه محمد يلل صدت قريش عنه الناس» قاله السدي . 

والثاني : دين الله تعالی » قاله ابن عباس . 


1۳ 


سورة هود الاية - ۲٤١۲۳‏ 


لويبغونها عوجا فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعني يؤمنون بملة غير الإسلام ديناًء قاله أبو مالك. 

الثاني : يبخون محمدا هلاكأء قاله السدي . 

الثالث: أن يتأولوا القرآن تأويلا باطلاء قاله على بن عيسى . 

قوله عزوجل :لا جَرَمّ انهم في الجر هُمٌ الأخسَر ود فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن معنی لا جرم : لا بد . 

الثاني أن طلا) عائد على الكفار» أي لا دافع لعذابهم» ثم استأنف فقال: 
جرم» أي كسب بکفره استحقاق النار» ویکون معنی جرم : کسب» آي بما کسبت 
يداه» قال الشاعر: 

E‏ رأسه في جذع نخل بما جرمت يداه وما اعتدينا 

أي بما کسبت يداه. 

الفالث: أن إلا زائدة دخلت توکیدا يعني حقأً إنهم في الآخرة هم 
الأخسرون. 

قال الشاع )١۷۷(:‏ 
ا ا اة حا ةا ان ا 

أي أحقتهم الطعنة بالغضب . 


ص س ا ر 


إن الذينءامنوا وياو األصللحت و a aE EA‏ 
3r ٥‏ 
هم فا خلدوت 9 %# لابن الد الا صم gs‏ 
سمل بترن ا6گ € 
قوله عزوجل :ل واخبتوا إلى ر بهم # فيه خمسة تأويلات : 
الثاني : يعني اطمأنواء قاله مجاهد. 
الفالت: أنابوا» قاله قتادة . 


: واللسان (جرم) والاقتضاب‎ )١٤۷/١( هو أبو اأسماء بن الضريبة وقیل غيره . والبيت في مجاز القرآن‎ (oV) 
. ۳۲ وشواهد الكشاف‎ )۸٠*( ومعانی القرآن‎ )٤۱۸/۱( وسیبویه‎ ۳ 


1٤ 


سورة هود الاية - YA Yo‏ 


الرابع : خشعوا وتواضعوا لربهم» رواه معمر . 


ولق ارسلتا وال فوی ونی کم نز نذرمیوت) أن لان ٍ 
حَافعََكم عَدَابَيَومٍآليم (۵ ما للا الك اين د 
ا 


برطلا بسر E‏ ا ا لای شم اراوابادی 
ص ر 2 ت 
الرأیوماد: AEE‏ ذدت6 


قوله عزوجل : وما براك آتبعَك إلا آلْذِينْ هم ا الأراذل جمع أرذلء 
وأرذل جمع رذل» والرذل الحقير» وعنوا بأراذلهم الفقراء وأصحاب المهن المتضعة . 
بإبادى الرأي) أي ظاهر الرأي» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: إنك تعمل بأول الرأي من غير فكرء قاله الزجاج . 

الثاني : أن ما في نفسك من الرأي ظاهرء ل چ 

الثالث: يعني أن أراذلنا اتبعوك بأقل الرأي وهم إذا فكروا رجعوا عن اتباعك» 
حکاه ابن الأنباري . 

وما ری َم َا ین فصل 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: من فضل تفضلون به عاینا من دنیاکم . 

n E ah : والثاني‎ 


مر ر و ان کت عل ةه س سے سے ر کے <> 0 2 


لوو ارج i E E‏ 
ر کر 
ارک رماوا گر @ 
r E E r O‏ َ 
قوله عزوجل :قال يا قو م ارءَيتم إن كنت على بينة من ريي فيه وجهان : 
أحدهما : يعني على ثقة من ربي» الاو ي (OVA).‏ ) 
والثاني : على حجة من ربي» قاله علي بن عيسى . ) 


)0۷۸( وفيهاقراءة أخری ب ف الميم وفتح العين ھکز! «فعّمیت» وهي قراءة ابن ران وأبي عم٧رو‏ 
وابن عامر وأبي بکر عن ا زاد المسير .)٩۷/٤(‏ 


0 


سورة هود الاية ۔ ٠١.۲۹‏ 

وآتاني رَحْمَة مِنْ عدو فيها وجهان: 

أحدهما: الإيمان. 

وشات ق سر ی تی وف عل مويه 
برس لله عنها. 

وقراً ة والكسائي وحفص #نعميت علیکم 4 بصم العين وتشديد الميم› 
وفي فرأءة ا إفعماھا¢ وهي موافقة لقراءة من قرا بالضم““ على ما لم يسم 
فاعله . ) 

وفي الذي عماها على هاتين القراءتين وجهان : 

أحدهما: أن 
e RA‏ 
سلبوا ذلك» فأي فضل أعظم منه . 

Eh E 

قاله ا 
عليها. . ۱ . 

قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله نوح عليه السلام لألزمها قومه ولكنه لم 
يملك ذلك . 
a‏ رڪيو ادنار ا ا روما آتایطارد اا 
و و A‏ ا ١‏ هلو 2 ص 
نهم ملفوارم تھ لیکو ے ارک دو ر ھ لوت ل ووم يضمن 

ا آفلائڌڪرون ل 


.)4۷/٤( وهي قراءة الأعمشس أيضاً زاد المسير‎ )٥۷۹( 


eh 


a 


سورة هود الأية - ۳٤ ۳١‏ 
قول عزوجل: 3 E E‏ 
م ازاز يحتمل وجهین : 
أحدهما: أن يكون قال ذلك على وحه الأعظام لهم بلقاء الله تعالى . 
الثاني : على وجه الاختصام» بأني لو فعلت ذلك لخاصموني عند الله. 
ك که تن ادى ره م 
#ولکني اراکم قوما تجهلون» فيه وجهان : 
أحدهما: تجهلون في استرذالكم لهم وسؤالكم طردهم . 
الثاني SEL‏ 


Sg‏ م س 


he e‏ ولإ مو 


ادلی © قالوا ER. EE‏ ا أا 
م صر ص e‏ ہے ر ص 1ن کہ ررس 
ان ڪنت م ناصرق ن قال تمایانی کم به لهاان 6 ے ماان 


بغویکم هورکم ولد جوت 9© 

قوله عزوجل aS‏ اليب ولا اقول إني 
ملك احتمل هذا القول من نوح عليه السلام وجهين: ا 

أحدهما: : آن یون جواباً لقومه على قولهم ما تراك إلا شرا ملا . 

الثاني : أن یکون جوابا هم علی قولهم ووا ری لم لتا ین فل ) فقال 
الله تعالى له قل : طول اقول كم عدي خرَآئن اللهِ. 

وفيها وجهان : 

أحدهما: أنها الرحمة أي ليس بيدي الرحمة فأسوقها إليكم» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها الأموالء أي ليس بيدي أموال فأعطيكم منها على إيمانكم . ول 
أعْلَمٌ الْعيْبَ فأخبركم بما في انفسكم. وَل اقول إني مَلَك4 يعني فاباين 


71۷ 


سورة هود الاأية - ۳۸-۳٣١‏ 

ولا اقول لِلُذِينَ تَرْدَري ب عينم لن بُؤْتههُ الله حيرأ والازدراء الإحتقارء 
يقال ازدریت عليه إذا عبته» وزریت عليه إذا حقرته . 

وأنشد المد 

يساعده الصديق وتزدريه حليلته وينهره الصغيم 

لن يۇتيهە هم الله حيرا أي ليس لاحتقاركم لهم يبطل أجرهم أو ينقص 
وابهم» و الدنيا تزدادون على أجوركم . 

الله غلم پا في آتفُيهم) يعني آنه يجازيهم عليه ويؤاخذهم به. 

لإني اذا لمن آلظالمين) إن قلت هذا الذي تقدم دکره . 

او ووت رل ناقری مع اجرای وآنابر ی ی ما رمو 9© 

قوله عز وجل : ام ولون افترَ ا١‏ يعني النبي ا › افتری افتعل من قبل نفسه 
ا و وقومه . 

فل إن افر يته فعَليٰ إجرامي) وفي الا جرام وجهان : 

أحدهما: أنه الذنوب المكتسبة . حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أنها الجنايات المقصودة» قاله ابن عباس ومنه قول الشاعر ^ : 


طريد عشيرةٍ ورهين جرم بما جرمت يدي وجنى لسانيِ 
ومعناه: فعلن عقاب إجرامى 

ر aol sf,‏ ا ا ۱ 
وانا بريءُ مما تجرمون) أي وعليكم من عقاب جرمكم في تكذيبي ما انا 


بريء منه | 
IASI‏ 
یکن نیزم بز( من ءامن اسر 2 
جر سے e‏ کے ر ےم <> کک 
يقعلوت ل وأصتع افك ايزا ووختاو لبف الذي 


اه 


a‏ اوصتع مالفا وڪ لما مر ايه ممن َو م 


. وقال: وأنشد الفراء.‎ )٤4٥/۲( وأورد الشوكاني البيت في فتح القدير‎ ٠۸٠ 
واللسان‎ )۲۸۸/١( هو الهيردان بنى خطار بن حفص السعدي والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٥۸۱( 
.)۳۰٣/۱۰١( (جرم) والطبري‎ 


C1۸ 


سورة هود الایة - ۰۳۸ ۳۹ 


کک 


4) فسو 


ف ص I22‏ 


و 


ےد و 2 ا A e‏ ص 


مه قال انس روا مانا حرین کمک رون 


کے 


ایو کے § )6 


قوله عزوجل ووي ّى توح أنه لن يُؤْمِنَ مِنْ ويك إل مَنْ قذ آمن4 حقق 
تعالى استدامة كفرهم تحقيقا لنزول الوعيد بهم قال الضحاك : ا لما 


fS o fo 


ارا فقال : رب لا تدز عَلَى الأزْضٍ مِنَ آلْكافرينَ دياراً. إن تذرهم يضلا 

عبان ول وا إل فاجراً كار ن : .[Y-‏ 
فلا تت تبتئس ہما کانوا يعون فيه وجهان : 
س : فلا تأسف ومنه قول يزيد بن عبد المدان 

فار الخيل ولرل وة الخدر بصوت مبتئس 


„ (OAT) 


CA 


الثاني : فلا تحزن» ومنه قول الشاعر 
وكم من خليلٍ أو حميم رزئته فلم أ وال و تفه ايل 

والابتئاس : الحزن في استكانة» وأصله من البؤس» وفي ذلك 

أحدهما: فلا تحزن لهلاكهم . 

الثاني : فلا تحزن لكفرهم المفضي إلى هلاكهم .. 

قوله عزوجل : وضع ألْملْكَ باعيننا) قيه ثلاثة أوجه : 

أحدهما: بحيث نراك. فعبر عن الرؤية بالأعين لأن بها تكون الرؤية . 

الثاني : بحفظنا إياك حفظ من يرالا°^. ٠‏ 


E‏ المدان من اليمن وهو شاعر أقبل مع خالد , بن الوليد مع قومه الى وول الله مه في 
السنة العاشرة من الهجرة له ترجمة في الاصابة (4۲۸۸) وفي سيرة ابن هشام .)۲٤١/٤(‏ 

) .)٤۹۷/۲( فتح القدیر‎ )٥۸۳( 

)٥۸١(‏ اعلم أيها القارىء الكريم أن الرب تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن له صفة العين وأخبر رسوله لز 
كذلك في غير ما حديث صحيح وهذه الصفة نشتها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل وعلى هذا 
الأثبات والنفي درج سلفنا الصالح رحمهم الله لإن السلف الصالح كانوا يمرون الآيات كما نزلت 
وكانوا يؤمنون بها إيماناً خالياً من التجسيم والتكيف وقد مر معك قول الشافعي رحمه الله تعالى حيث 
قال امنت بما جاء عن الله بمراد الله وآمنت بما جاء عن رسول الله بمراد رسول الله َه وكل عقائدهم 
تنسجم مع قوله تعالى إليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومع قوله تعالى ولم يكن له كفوآً أحد4 
فالله لا شبيه له ولا نظير ولا ند له في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله فيثبت لله ما أثبت لنفسه وينفي ے_ 


۹ 


سورة هود الاية - ۰۲۸ ٠۹‏ 
الثالث: بأعين أوليائنا من الملائكة. ‏ 
ويتحتمل وجها رابعا: بمعونتا لك على صضنعهاً: 
(ووخینا) فيه وجهان: . 
أحدهما: وأمرنا لك أن تصنعها. 
الثاني : وتعليمنا لك كيف تصنعها. 
ولا تخاطبتي في الُذِين ظَلَمُوا إنْهُمْ مُفرّقون نهاء الله عن المراجعة فيهم 
فاحتمل نهيه أمرين : 
أحدهما: ليصرفه عن سؤال ما لا يجاب إليه. 
الثاني : ليصرف عنه مأثم الممالأة للطغاة. 
قوله عز وجل :وَيصْتَعٌ الْْلْكَ) قال زيد بن أسلم: مكث نوح عليه السلام 
مائة سنة يغرس الشجر ويقطعها وييبسهاء ومائة سنة يعملهاء واختلف في طولها على 
نلاتة أقاويل : 
أحدها: ما قاله الحسن كان طولها آلف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة 
ذراع» وكانت مطبقة. 
الثاني : ما قاله ابن عباس: كان طولها أربعمائة ذراع» وعلوها ثلاڻون ذراعاً. 
وقال خصيف: كان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسون ذراعأًء وكان في أعلاها 
الطير» وفي وسطها الناس وفي أسفلها السباع . ودفعت من عين وردة في يوم الجثمعة 
لعشر مضین من رجب ورست بباقردې (*) على الجودي يوم عاشوراء . قال قتادة وكان 
بابها في عرضها “ . 


عنه الله ما نفاه عن نفسه ویثبت لله ما أبته له رسوله وینفی عن الله ما نفاه عنه رسوله َة . لذا فلیحذر 
المسلم من آفات التجسيم والتمثيل فلقد ثبت في بعض الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل 
السنة والجماعة أنه قال :«مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك»وهذه الرواية أيضاً رويت عن الزأهد 
الصالح الشهير ذي النون المصري ولقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في رسالته 
الشهيرة المسماة بيان أهل السنة والجماعة قال: «من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر» . 


. وهو موصم بالقرب من جبل الحودي دکره ياقوت في معجم البلدان بكسر القاف وفتح الدال‎ )٥۸٥( 
ولا داعي للخوض في طول السفينة وعرضها ومن أي مادة هي لأن الله تعالى لم يبين لنا ذلك لم يثبت‎ )٥۸7( 
 مامالا في السنة المطهره فالأولى الوقوف عند قول الله ورسوله ولا نتتكلف علم ما غاب عنا ولقد أعجبني‎ 


٭ 


سورة هود الأية - ٤٥‏ 


o7 م‎ 


لوکلما مر عليه ملا مَنْ قَوْمِه سَخْرٌ وأ مِنۀٌ4 وفي سخریتهم منه قولان: 

أحدهما: نهم کانوا يرونه يبني في البر سفينة فيسخرون منه ويستهزئون به 
ويقولون :يا نوح صرت بعد النبوة نجاراً. 

الثاني : أنهم لما رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا يا نوح : 
ما تصنع؟قال: أبني بيتأيمشيٌ على الماء فعجبوا من قوله وه خروا منه. 

قال إن روا ما إن كر مِنْكُمْ كما سرون ) فيه قولان: 

أحدهما: إن تسخروا من قولنا فسنسخر من غفلتكم . 

الثاني : إن تسخروا من فعلنا اليوم عند بناء السفينة فإنا نسخر منكم غدا عند 
الف ) 
والمراد بالسخرية ها هنا الاستجهال. ومعناه إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم . 

قال ابن عباس : ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر فلذلك سخروا 
منه ٠‏ قال: ومياه البحار بقية الطوفان . 

فإن قيل : فلم جاز أن يقول فإنا نسخر منكم مع قبح السخرية؟ قيل: لأنه ذم 
جعله مجازاة على السخرية فجاء به على مزاوجة الكلام(^°)ء وكان الزجاج لأجل هذا 
الاعتراض يتأوله على معنى إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلوننا. 


کیلد اجاء آم تاو قار الور رقلا خي فيَا من ڪل روجينِ انين واه 


سر صر ر ص لک 


ر 2 I‏ 2 و 
امن اقول ومن ءامن ءامغإ لای 9) 


= الآلوسي رحمه الله حيث سرد هذه الإسرائيليات في تفسيره ثم كر عليها بالسخرية قائلاً )٠٠/١۲(‏ 
وسفينة الأخبار في تحقيق الحال فيما أرى لا تصلح للركوب فيها إذ هي غير سالمة من عيب فالحري 
بحال من لا يميل الى الفضول أن يؤمن بأنهعليه السلام صنع السفينة حسبما قضى الله في كتابه ولا 
يخوض في مقدار طولها وعرضها وارتفاعها ومن أي خحشب صنعها وبكم مدة أتم عملها إلى غير ذلك 
مما م يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة اهوكذا تكلم على هذه الروايات الفخر الرازي والحافظ 
ابن کثیر وغیرهما. 

(2۸۷١)'اقول‏ :وطمذ1قال العلامة الالوسي )0۱/۱۲( «وقیل لا مانع من آن يراد الظاهر ولا ضرر في ذلك الد 
الجزاء ومن هنا قال بعضهم إن في الآية دليلا على جواز مقابلة نحو الجاهل والأحمق ,بمثل فعله ويشهد 

له قوله تعالی فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدې علیکم )4 و ظجزاء سيئة سيئة مثلهاي 
إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به إلى غيرذلك |ه. 


۷١ 


سورة هود الأية _ 4)١‏ 

قوله عزوجل : حت إذا جَاء امنا وا التنورٌ فيه ستة أوجه 

أحدها: وجه الأرض» والعرب تسمى وجه الأرض ll‏ قاله ابن عباس 
وقیل لنوح عليه السلام : إذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن معك. 

الثانى : أن التنور العين التى بالجزيرة «عين وردة»» رواه 

ال ا دە ارت كندةء قاله علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه. 

الرابع : أن التنور ما زاد على وجه الأرض فأشرف منهاء قاله قتادة. 

الخامس: أنه التنور الذي يخبز فيه» قيل له: إذا ريت الماء يفور منه فاركب 
انت رت مت فال مجاحة. ) 

قال الحسن : ا ا ن ا وقال مقاتل : فار 
من أقصى دار نوح بعين وردة من أرض الشام» قال أمية بن الصلت: 

فار تنورهم وجاش بماء صار فوق الجبال حتى علاها 

السادس: أن التنور هو تنوير الصبح › من قولهم : نور الصبح ورا وهو 
مروي عن علي رضي الله عنه. 

وقلا آمل فيهامن كل رَوْجين ن4 يعني من اب والبهائم ذکرا 
وأنثی . 

إوأهُلّك4 أي احمل أهلك. 

إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ امول من الله تعالی أنه یهلکهم وهو ابنه کنعان وامرأته 
كانا كافرين» قاله الضحاك وابن جريج . | 

ومن آمن# آي احمل من آمن . 

وما آمَنَ مه إلا قبل واختلف في عددهم على ثلا ثة أقاويل : 

أحدها : ثمانون رجلا منهم جرهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : ثمانين» قاله ابن جريج . 

الثالث: سبعة ٠ء‏ قاله الأعمش ومطرء وكان فيهم ثلاثة بنين: سام وحام 
ORE GA ean Sc‏ 
وما آمن من معه إلا قلیل € یصفهم بأنهم کانوا قلیلا ولم یحد عددهم بمقدار ولا خبر عن رسول الله کی 


VY 


٤١ - ٤١  ةيلا سورة هود‎ 


ویافٹ» وثلاث بنات له ونوح معهم فصاروا سبعة . 

وعلى القول الثاني : كانت فيهم امرأة نوح فصاروا ثمانية . 

قال محمد بن عباد بن جعفر: فأصاب حام امرأته في السفينة» فدعا نوح أن 
يخير الله نطفته فجاء السودان . 


ڇرل رڪير ا ھی راکرد رلو حم اوه 


ا ا 


ڪب ولک ا رتیت 
يوم رد وت د 
ا 9 
قوله عز وجل :«إوقال اركبوا فيها بآسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور 
رحيم# قال قتادة: ركب نوح عليه السلام في السفينة في اليوم العاشر من رجب› 
ونزل منها في اليوم العاشر من المحرم» وهو يوم عاشوراء» فقال لمن معه: من كان 
صائماً فلیتم صومه» ومن لم يكن صائماً فليصمه . 
وقوله #بسم الله مجريها) أي مسيرهاء إومرساها أي مثبتهاء فكان إذا راد 
السير قال: بسم الله مجريها» فتجري» وإذا أراد الوقوف قال: بسم الله مرساها. 
فتثبت واقفة . ) 
قولڵه عز وجل :قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال ذلك لبقائه على 
كفره تكذيباً لأبيه » وقيل إن الجبل الذي أوى إليه طور زيتا. 
قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم# فيه وجهان : 
أحدهما: Yh:‏ من الله ٠‏ أل السفينة . 


ن 


E . معصوم‎ 


صحيح فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله اذ لم يكن لمبلغ عدد ذلك حد من کتاب الله أو أثر عن 
رسول الله کل . 


VT 


ک2 


وقیلیتارض ابلیی مالك و كود ERE‏ سما أقلمی غيص الماء وفضى | لمر واستوت | 
علا نودوقي رای © 


قوله عز وجل : #وقيل يا أرض ابلعي ماك 4 جعل نزول الماء فيها بمنزلة 
البلع» ومعناه ابلعي الماء الذي عليك. فروى الحسن والحسين عليهما السلام أن 
بعض البقاع امتنع أن يبلع ماءه فصار ماژه مرا وترابه سبخا. 

#ويا سماء أقلعي) أي لا تمطري› من قولهم أقلع عن الشيء إذا تركه . 

#وغيض الماء# أي نقص حتى ذهبت زيادته عن الأرض . 

لإوقضي الأمر4 يعني بهلاك من غرق من قوم نوح ٠.‏ . 

#واستوت 4 يعني السفينة. 

على الجودي# فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه جبل بالموصل» قاله الضحاك . 

الثاني : أنه جبل بالجزيرة» قاله مجاهد. قال قتادة: هو بباقردى من أرض 
الجزيرة. ) 

الثالث: أن الجودي اسم لكل جبلء ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل'““. 
سبحانه ثم جانا يعودله وقبلنا سبح الجودي والجمد 


mm 4 


وناد ىوح رم فقَالّ E‏ ابی من أهلى وإ وعد ك الح و اتاک 
2 7ہ کے ے ےہ ےہ و ن ہو رگ رور 
کين @ قال ينو ح نولس من نرت ر عمل عارصلا شن ما 


(1۸۹) قال العلامة الآلوسي رحمه الله )1۳/١١(‏ «اعلم أنهذه الآيات الكريمة قد بلغت من مراتب الإعجاز 
أقاصيها واستذلت مصاقع العرب فسفعت بنواصيها وجمعت من المحاسن ما يضيق عنه نطاق البيان ‏ 
وكانت من سهري البلاغة مكان البستان اه ثم شرع رحمه الله في بيان أوجه البلاغة قرابة ثلاث 
صفحات فراجعها . 

.)١١١/٤( فائدة: قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير‎ )٠۹٠( 
فإن قيل : ما ذنب من أغرق من البهائم والأطفال؟‎ 
. فالجواب : ان آجالهم حضرت فأميتوا بالغرق قاله الضحاك وابن جريج‎ 

.)٥٠١/۲( دکره ايضاً ف فتح القدير‎ )٥۹۱( 


V٤ 


سورة هود الأية - ٤۷٤١‏ 


ERE 
همل إن أعظك أن نالج هون ل قال رب نعود‎ 
تغفرلي وتَرحمُآڪن من‎ pF E 
آلَسرینَ)‎ 

قوله عز وجل :ونادی نو ره فقال رب إن ابني من أهلي) وإِنما قال لمن 
أهلي) لأن الله تعالى وعده أن ينجي أهله معه. 

فؤوإن وعدك الحق# يحتمل وجهين : 

أحدهما: الذي يحق فلا يخلف . 

الثاني : الذي يلزم كلزوم الحق. 

وأنت أحكم الحاكمين) يعني بالحق . فاحتمل هذا من نوح أحد أمرين: إما 

أن يكون قبل علمه بخرق ابنه فسأل الله تعالى له‌النجاةء وإما أن يكون بعد "۹»> علمه 
بغرقه فسأل الله تعالى له الرحمة. ا 

قوله عزوجل :قال يا نوح إنه ليس من آهلك فيه ثلاثة آقاويل :۹“ 

أحدها: أنه ولد على فراشه ولم يكن ابنه وكان لغير رشدة» قاله الحسن 
ومجاهد . 

الثاني : أنه ابن امرأته 

الثالث: أنه كان ابنهء قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك. قال 
ابن عباس: ما بغت امرأةنبي قط۹ . 


)١۹۲(‏ وهو قول الواحدي أيضاً قال العلامة الآلوسي )۷١/١١(‏ «وزعم الواحدي أن السؤال قبل الغرق ومع 
العلم بكفره وذلك أن نوحاً عليه السلام لم يعلم أن سؤاله ربه نجاة ولده محظور عليه مع إصراره على 

الكفر حتى أعلمه الله تعالى ذلك وأعترض بأنه إذا كان عالماً بكفره مع التصريح بأنه في أهله من يستحق 
العذاب كان طلب النجاة منكرأ من المناكير فتدبر اه. 

(۹۳) اي لغیر نکاح صحیح وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله )٤٤۸/۲(‏ وقدنص غبرواحدمن الأئمة على تخطئة 
من ذهب الى تفسیر هذا إلى أنه لیس بابنه وانما كان ابن زنية ويحكي القول بأنه لیس بابنه وانما کان 
ابن امرأته‌عن مجاهدوالحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جریج . 

٤(‏ ۹) قال الحافظ ابن كثير (۹/۲٤٤)وكذا‏ روي عن مجاهد ايضا وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران 
وثابت بن الحجاج وهو اختيار أي جعفر الطبري وهو الصواب الذي لا شك فيه ١‏ ه. قلت وإليه ذهب 
عدد كبير من المفسرين . 


Vo 


سورة هود الاية - ٤۹ ۰ ٤۸‏ 
وقیل إن اسمه کان کنعان» وقیل بل کان اسمه یام . 
قال الحسن: وكان منافقا ولذلك استعجل نوح أن يناديه فعلى هذا يكون في 
تأويل قوله تعالى لإنه ليس من أهلك# وجهان: 
أحدهما: ليس من أهل دينك وولايتك» وهو قول الجمهور. 
الثاني : ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك» قاله سعيد بن جبير. 
«إإنه عمل غير صالح ) فيه ثلاثة تأویلات : 
أحدها: أن مسألتك إياي أن أنجيه عمل غير صالح » قاله قتادة وإبراهيم وهو 
تأويل من قرأ عمل غير صالح بالتنوين. 
والثاني : : معناه أن ابنك الذي سألتني أن أنجيه هو عمل غير مال ي أنه 
لغير رشدة» قاله ا ا 
والثالث : أنه عمل غير صالح » > قاله ا وهو تأويل من لم ينون . 
فلا تسألن ما ليس لك به علم يحتمل وجهين : 
أحدهما: فيما نسبته إلى نفسك وليس منك . 
الثاني : في دخوله في جملة من وعدتك بإنجائهم من أهلك وليس منهم . 
إإني أعظك أن تكون من الجاهلين# يحتمل وجهين : 
أحدهما: من الجاهلين بنسبك . 
الثاني : من الجاهلين بوعدي لك. 
وفي قوله #إني أعظك4 تأويلان : 
aT‏ إني رافعك أن تكون من الجاهلين. 
الثاني : معناه اني أحذرك ومنه قوله تعالی ويعظکم الله أن تعودوا لمثله 
أبدا) أي يحذركم . 
قي ليلو آهب بسار مسا ورک علك وکل E E‏ ا 


اہ مج 


م لوہ د < ور 2A r‏ ت A‏ 
1 ھم يهر ۶ اعات ب الیم ا تلت من انبا الا 


کے 


E EO‏ نبل هد اقاضير ضاران الع قبة 


. ۲۷ راجع ما کتب في تعلیق رقم‎ )٥۹٥( 


۷٦ 


سورة هود الأية - ٤4‏ - ٥ه‏ 


إللو عبرم إنْأنتم إ ا 4 ay‏ ل 


ت کے رو 


اجر !لاع ازى فط رن آفلاتعقلوں 6 قوم اسَعْف روا ریک 


e‏ یک مور ویرت ر إل ویک 


له عز وجل ن السماء علیکم مدرارا) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه المطر في إبانه » قاله هارون التیمی١۹»›.‏ 

الثاني : المطر المتتابم » قاله ابن عباس. 

ويحتمل وجهین آخرین : 
أحدذدهما ا 

والثاني : بدز ية الركة وهو مأخوذ من درور اللبن من الضرع . 
لويزدكم قوة إلى قوتكم) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: يعني شدة إلى شدتكم» قاله مجاهد. 

الثای: خصباً إلى خصبكمء قاله الضحاك . 

الثالث : عزاً ا عزكم بكثرة عددكم وأموالكم» قاله علي بن عیسی . 
الرابع : أنه ولد الولدء قاله عكرمة. 

ویحتمل خامسا: يزدکم قوة في إيمانكم إلى 


کے 

ا 
. 
کے م 
نم 


سے ر 2 
۽ 


ولائنو 


n‏ ا 
اهود ما جمَََایسَ و وما نیتارک ٤ا‏ لاعن ولك وما 
مم ا ا َ 
لك بمو a ES‏ 
E‏ ونلا من دونو يوني جي رون 


)٥۹٨(‏ وقول هارون التيمي رواه أبو الشيخ كمافي الدر )٤٤۳/٤(‏ ونصه قال في قوله #يرسل السماء عليكم 
مدراراً قال يدر ذلك عليهم مطرا ومطرآً. . واذا كان ذلك كذلك فلا فرق بین تفسير ابن عباس . 
وهارون التيمي . 


VV 


سورة هود الأية - ٠٠١‏ 8 


ک9 ب 2 سے کے ص ر سر ص سے ص 

وکات عل اللو ری ودیک ما من د اة لخوءاخ بتاصهاإَريَ 

عل ر مسق لان ولوا قد أب رلت بع ولف 
Sy‏ رور سم س س رہ 


روما عرو انش رھ کیا ری ع8 E O O‏ و 


اهود n E‏ نداب يغ €3 َلك 
E‏ ا ا 


E‏ 2 ودک 


إن بدا عاد قوم 
e‏ 


قوله عزوجل :(. . .إن ربي علی صراط مستقیم) فيه وجهان: 
أحدهما: على الحق› قاله مجاهد . 
الثاني : على تدبير محكم» قاله علي بن عيسی . 
ویحتمل ثالغا: أنه على طریق الأخحرة في مصيركم إليه للجزاء وفصل 
القشاء OY)‏ 
م ‌ 1 ےو ے 2ے © ES e‏ ر 
# نمداخ هم ص ل اقا يموم اعيدوا ا الک ين لو غرم 
ر ٤د‏ ر e e‏ و 2 ے2 ‌ ساس کے 
فشا من ا لارض و واستعمر و اا8 E‏ 
FN‏ 
قوله عزوجل :. . . هو أنشأكم من الأرض فيه ثلاثة أ 
والثاني : معناه أنشأكم في الأرض . 
والثالث: أنشأكم بنبات الأرض ”^^“ . 


ما 


(۹۷) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله (۲/ )٠٥١‏ وقد تضمن هذا المقام حجة بالخة ودلالة قاطعة على صدق ما 
جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر 
ولا توالی ولا تعادی وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك والتصرف وما 
من شي ء إلا تحت ملکه وقهره وسلطانه فلا إِلّه الا هو ولا رب سواه. 

.]۱۷ کما قال تعالی واه اأنبتكم من الأرض نباتا) [نوح:‎ )٥۹۸( 


CYA 


سورة هود الاية - ٦۳»‏ 


ل واستعمركم فيها فيه ثلاثة أ 

أحدها: معنأه أعمركم فيها بأن جعلكم فيها مده أعماركم» قاله محاهد» من 
قولهم أعمر فلان فلاناً داره فهي له عمری ۰۹۹7 . 

خاي : أمركم بعمارةما تحتاجون(' ' إليه فيها من بناء ا وعرس أشجار» 

اك ll‏ فيها أعماركم» قال الضحاك. كانت أعماركم ألف سنة إل ) 
ثلاثمائة 
م ر ص CT‏ رو Se E‏ م ص ص 
ا e LL‏ 
فی شل ماد عوناإ يورس | €9 e lT‏ تمان ٤‏ ڪنت عل ببَْةِمَن 2 
سر ري ص ل 


ب ر ص و 
ر وءا و مە ر ھە فمن صر م راهان ء ع عار 


E e‏ اف اا 

الثاني : 0 ا الإرجاء وهو التأخير» فيكون على الوجه الأول عتباًء 
وعلى الثاني زجراً. 

قوله عزوجل :قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي) يحتمل وجهين : 

الثاني : على حجة ظاهرة. وقال الكلبي على دين من ربي . 

لإوآتاني منه رحمة) قال ابن جرير الطبري <(" يعني النبوة والحكمة. 


)٥۹۹(‏ بضم فسکون مقصور وهي كما قال الراغب الأصفهاني في العطية أن تجعل له شیا مده عمرك أو عمره 
نقله في روح المعاني )۸۸/١۲(‏ . 

)٠٠٠(‏ قال العلامة الآلوسى رحمه الله )۸۸/١١(‏ واستدل بالآية على أن عمارة الأرض واجبة لهذا الطلب. 
وقسمها في الكشاف الى واجب كعمارة القناطر اللازمة والمسجد الجامع ومندوب كعمارة المساجد 
ومباح كعمارة المنازل وحرام كعمارة الحانات وما يبتنى للمباهاة أو من مال حرام كأبنية كثير من الظلمة . 

.)۳۷۰/۱٥( جامع البیان‎ )٠۰۱( 


۹ 


سورة هود الآية - 1٤‏ - ۸“ 


فمن يتصرني من الله إن عصيته) آي فمن يدفع عني عذاب الله إن عصيته 
بطاعتکم . 

فما تزیدونني غير تخسیر فيه وجهان : 

أحدهما: يعني ما تزيدونني في احتجاجکم باتباع آبائکم الا تارا رر 
نتم » قاله مجاهد. 

الثاني : فما تزيدونني مع الرد والتكذيب إن 2 إلى ما سأالتم 9 ج 
لاستبدال الثواب بالعقاب . 
و کک 


يفَو رهلَذهءناقة E‏ فر ڪلف ر ضآللّہ وا 


» 


Aer‏ وو ےہ وو ® ے ے2 


E per - ا خد‎ 


سے ر 


E a‏ واو نري يمي ا ہدرک ھرالقوی 
النزر 9 ر ک طکراالصَیْاض خان رھم ریک 
کن يفا لان مود اڪ فروا OEE‏ 

قوله عزوجل :#وأخذ الذين ظلموا الصيحة) فيها ثلاثة أقاويل : ) 

أحدها: أن جبريل عليه السلام صاح بهم . 

الثاني : أن الله تعالى أحدثها في حيوان صاح بهم . 

الغالث: أن الله تعالى أحدثها من غير حيوان . 

إفأصبحوا في دیارهم جاثمین 4 لأن الصيحة اج لیل اجر منها 


في دیارهم( فيه وجهان : 

أحدهما: في منازلهم وبلادهم » من قولهم e‏ 

الثاني : في دار الدنيا لأنها دار لجمیع الخلق . 

وفي جائمين) وجهان : 

أحدهما: ٠‏ مبیتین › لأن الصيحة كانت بياتاً في الليل» OTT‏ 


۸° 


الثاني : هلکی بالجثوم . 

وفي الجثوم تأويلان : 

أحدهما: أنه السقوط على الوجه. 

الثاني : أنه القعود على الركب. 

قوله عزوجل :کان لم يغنوا فيهاچ فيه وجهان : 

أحدهما: 

لاان دکفرا رمج نه رجهان 

الثاني : کفروا بأمر ربهم . 

ألا عدا لشمود) فقضى عليهم بعذاب الامفال ياكرا بخمة إلا رجلا 
متهم وهو أبو رمحان٥‏ کان في حرم الله تعالی فملعه الحرم من عات الله 
ا 


e‏ کا رھ بار ی الوا سکماقال مما قماليت أن جا 
یمزر ایلاتیا ریو تشم د جسم جيه ية 
قال ازا ف إا اراتا ل ر لوط لر وامر اتم قاد کک ف ا 


د و ر ٣‏ چ٥‏ ے و کر ےم 
سق وه ا a‏ ) قات رتا A AO‏ 
و e‏ 


@ وو‎ E EE > ر‎ 2 O 
قوله یودوا جاءت رسلا و بالبشرى). أما إبراهيم ففيه‎ 
: وجهان‎ 
. أحدهما: آنه اسم أعجمى » قاڵه الأكثرون . وقيل معناه أب رحیم‎ 
.)۳۸١ /٠١( كذا فى المطبوعة وهو خطأ والصواب أبو رغال والتصويب من الطبري‎ )٠٠ ۲( 
. وقد تقدم في سورة الأعراف نبا هلاكهم وكيف حل عليهم غضب الله عز وجل‎ )٠ ۳ 


Aا‎ 


سورة هود الأية - ۷٣ - ٦۹‏ 


الثاني : آنه عربي مشتق من البرهمة وهي إدامة النظر. 

والرسل جبريل ومعه ملكان قيل إنهما ميكائيل وإسرافيل عليهم السلام وروی 
آبو صالح عن ابن عباس أنه كان المرسل مع جبريل اثني عشر ملکاً. 

وفي البشرى التي جاءوه بها أربعة أقاويل : 

أحدها: بشروه بنبوته» قاله عكرمة . 

الثاني : بإسحاق ( '), قاله الحسن . 

الثالث: بشروه بإخراج محمد ي من صلبه وأنه خاتم الأنبياء. 

الرابع : بشروه بهلاك قوم لوط» قاله قتادة. 

لإقالوا سلاما قال سام فيه وجهان : 

أحدهما: تحية من الملائكة لإبرأهيم عليه السلام فحياهم بمثله فدل على أن 
السلام تحية الملائكة والمسلمين جميعاً. 

الثاني : سلمت أنت وأهلك من هلاك قوم لوط . ) 

وقوله إسلام أي الحمد لله الذي سلمني» فمعنى سلام: سلمت. 

وقراً )٠**(‏ حمزة والكسائي «سلم) بكسر السين وإسقاط الألف. 

واختلف في السلم والسلام على وجهين : 

أحدهما: أن السلم من المسالمة والسلام من السلامة. 

الثاني : أنهما بمعنى واحد. قال الشاعرء وقد أنشده الفراء لبعض العرب0'): 
وقفنا فقلنا إيه سِلم فسَلَمَبُ كمااكتل بالبرقٍ الغمام اللوائح 

و لبث أن جاء e‏ حنيذ )4 ظن رسل ربه ضاف لأنهم جاؤوه في صورة 


وفي e‏ ولان ` 


٠٠ ٤(‏ )وهذا القول أول الأقوال لدلالة سياق الآية عليه لأن الله تعالى قال في سورة الصافات (وبشروه بغلام 
حليم 4 راجع فتح القدير )٥۹/۲(‏ وروح المعاني .)4۳/١١(‏ 

.)١١۷/٤( وزاد المسير لابن الجوزي‎ ۲٤١١ راجع المبسوط في القراءات ص‎ )٠٠٠( 

)٠٠١(‏ وفي نسخه آخرى للمخطوطة نسب البيت لأبي الرمة غيلان بن عقبة . والبيت في اللسان (كلل) والطبري 
)۳۸۲/٠٠١(‏ وحاشية الکشاف )۲۲٤/۲(‏ وأول البيت في هذه المصادر «مررنا فقلنا» وأما ما ذكره 
المؤلف هنا فلعله رواية أخرى للبيت. 


AY 


سورة هود الآية - 1٩‏ - ۷۳ 
أحدهما: أنه الحار» حكاه أبان بن تغلب عن علقمة النحوي . 
الثاني : هو المشوي نضيجا وهو المحنوذ مثل طبیخ ومطبوخ وفیه قولان : 
أحدهما: هو الذي حفر له في الأرض ثم غم فيهاء قال الشاعر: 
اذا ما اعتبطنا اللحم للطالب القرى ‏ - حنذناه حتى عين اللحم آكله 
الثاني : هو أن يوقد على الحجارة فإذا اشتد حرها ألقيت في جوفه ليسرع 
نضجه» قال طرفة بن العبد: 
لهم راح وكافور ومسك وعقر الوحش شائلة حنوذ 
قوله عز وجل :«إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم في نكرهم وأنكرهم 
وجهان : 
أحدهما: أن معناهما مختلف» فنكرهم إذا لم يعرفهم وأنكرهم إذا وجدهم 
على منکر. 
الثاني : أنهما بمعنى واحد قال الأعشى-'“: 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصَلَعا 
واخحتلف في سبب إنکاره لهم على قولين : 
أحدهما: أنهم لم.يطعمواء ومن شأن العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من 
طعامهم ظنوا به سوءا وخافوا منه شراء فنكرهم إبراهيم لذلك» قاله قتادة. 
والثاني : لأنه لم تكن لهم أيدي فنکرهم» قاله يزيد بن ابي حبيب. 
وامتنعوا من طعامه لأنهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون. 
«واوْجَس مهم خيفةً فيه وجهان: 
أحدهما: أضمر في نفسه خوفا منهم . 
والثاني : أحس من نفسه تخوفا منهم › كما قال يزيد بن معاوية ^" . 
جاء البريد a aE‏ بْب به فأوجس القلبُ من قرطاسه جزعا 
إقالوا لا تخف إنا ارسلنا إلى قوم لوط يعني بهلاكهم . 
(۰۷) مجاز القرآن (۲۹۳/۱) وشواهد الکشاف )۱٦۹(‏ واللسان «نکر» والطبري )۳۸۸/۱٠١(‏ والتاج «نکر» 


دیوانه : E‏ 
)٠٠۸(‏ وفي فتح القدير للشوكاني )٥٠١/۲(‏ «جاء البريد بقرطاس يحث به». . 


AY 


سورة هود الأية - ٦۹‏ - ۷۴۳ 


وفي إعلامهم إبراهيم بذلك وجهان : 
أحدهما: ليزول خوفه منهم . 
والثاني : لأن إبراهيم قد كان يأتي قوم لوط فيقول: ويحكم أينهاكم عن الله أن 
تتعرضوا لعقوبته فلا يطیعونه . 
وآمراتّه قَاْمَةٌ فَصَجكْ4 وفى قيامها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها كانت a‏ الستر تسمع كلامهم› قاله وهب . 
الثاني : أنها كانت قائمة تخدمهم»› قاله مجاهد . 
الثالث: أنها كانت قائمة تصَلّي» قاله محمد بن إسحاق. 
إفضجكت» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يعني حاضت» قاله مجاهد والعرب تقول ضحكت المرأة إذا حاضت» 
والضحك الحيض في كلامهم» قال الشاعر"'“: 
وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الخوف يوم اللا 
والثاني : أ م دكت سحت وقد ى اللفجب فك لحدوث 
الضحك عنه» ومنه قول أبي ذؤيب''"“: 
فجاء بمزج لم ير الناس مثله هوالضحك إلا انه عمل النحل 
الثالث: أنه الضحك المعروف في الوجهء وهو قول الجمهور. 
فإن حمل تأويله على الحيض ففي سبب حيضها وجهان : 
أحدهما: أنه وافق وقت عادتها فخافت ظهور دمها وأرادت شدادة فتحيرت مع 
حضور الرسل . 
والقول الثاني : ذعرت وخافت فتعجل حيضها قبل وقته» وقد تتغير عادة الحيض 
باحتلاف الأحوال وتغير الطباع . ) 
ويحتمل قولاً ثالث : أن يكون الحيض بشيرأ بالولادة لأن من لم تحض لا تلد. 
وإن حمل تأويله على التعجب ففيما تعجبت منه أربعة أقاويل : 


.)١٠١/۲( وفتح القدير للشوكاني‎ )۳۹۳/٠١( اللسان ضحك والطبري‎ )٠٠۹( 
.)۳۹۳/۱۰( واللسان (ضحك) والطبري‎ )٤۲/۱( دیوانه‎ )۱۱۰( 


A٤ 


سورة هود الآية - ۷٣ - ٦۹‏ 


أحدها: أنها تعجبت من أنها وزوجها يخدمان الأضياف تكرمة لهم وهم لا 
ياکلون قاله السدي . ) 
الثاني : تعجبت من أن قوم لوط قد أتاهم العذاب وهم" غافلون» قاله قتادة. 
الثالث: أنها تعجبت من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجهاء قاله 
وا 
الرابع : أنها تعجبت من إحياء العجل الحنيذ لأن جبريل عليه السلام مسحه 
بجناحه فقام یدرج حتی لحق بأمه وأم العجل في الدار» قاله عون بن ابي شداد . 
N E‏ 
أحدها: : ضحكت سرورا بالسلامة. 
الثاني : سروراً بالولد. 
الثالث: لما رأت ما بزوجها من الورع» قاله الكلبي . 
الرابع : نها ضحكت ظا بأن الرسليعملون عمل قوم لوط" قاله محمد بن 
لإفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) وفي «إوراء) ها هنا قولان : 
أحدهما: أن الوراء ولد الولد قاله ابن عباس والشعبي . 
الثاني : أنه بمعنى بعد قاله مقاتلء وقال النابخة الذبياني"''“ : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 
فعجلوا لها البشرى بالولدين مظاهرة للنعمة ومبالخة في التعجب» فاحتمل أن 
يكون البشارة بهما باسميهما فيكون الله تعالى هوالمسمى لهماء واحتمل أن تكون 
البشارة بهما وسماها أبوهما. 
فإن فيل : ا إبراهيم؟ قيل عن هذا ثلائة 
أجوبة : 
أحدها: آنها لما اخحتصت بالضحك خصت بالبشرى . 
)٦۱۱(‏ ورجحه الطبري .)۳۹٤/۱٥(‏ 
ر۲١‏ واين الدليل على ما قاله محمد هنا. 


(1۱۳) دیوانه: ۷۲ . 


AO 


سورة هود الاية - ۷١ - ۷٤‏ 

الثاني : أنهم كافاوها بالبشرى مقابلة على استعظام خدمتها. 

القالت: لن الشساء فى الشرق الول أعظم سرورا وأكثر فرحا. 

قال ابن عباس: سمي إسحاق لآن سارة سحقت بالضحك حين بشرت به. 

قوله عز وجل :«[قالت يا ويلتي أألد وأنا عجورٌ وهذا بعلي شيخا) لم تقصد 
بقولها يا ويلتا الدعاء على نفسها بالويل ولكنها كلمة تخفٌ على أفواه النساء إذا طراً 
عليهن ما يعجبن منه» وعجبت من ولادتها وهي عجوز وکون بعلها شيخا لخروجه عن 
العادةء وما حرج عن العادة مستغرب ومستنكر . 

واختلف في سنها وسن إبراهيم حينئذ» فقال مجاهد: كان لسارة تسع وتسعون 
سنة وكان لاإ براهيم مائة سنة. 

وقال محمد بن إسحاق : كانت سارة بنت تسعين سنة وكان إبراهيم ابن مائة 
وعشرین سنه . 

وقال قتادة : كان كل واحد منهما أبن تسعين سنة. 

وقيل انها عرضت بقولها إوهذا بعلي شيخأ عن ترك غشيانه لها. والبعل هو 
الزوج في هذا الموضع» ومنه قوله تعالى لإوبعولتهن أحق بردهن في ذلك . 
[البقرة: ۲۳۲۸] 

والبعل: المعبود. ومنه قوله تعالى لإأتدعون بعلا [الصافات : ].٥‏ أي اليها 
معبوداً. ٠‏ 

والبعل السيد» ومنه قول لبيد : 
حاسري ا عن أذرعهم عندبعل حازم الرأي بطل 

فسمي الزوج بعلا لتطاوله على الزوجة كتطاول السيد على المسود. 

ا ء عجيب# أي منکر» و بل عجبوا أن جاءهم 
منذر منهم) [ق: ۲] أي أنكروا. ولم يكن ذلك منها تکذیباً ولکن استغراباً له. 

وو وور 


فلمَادهَبَعنٌ! اد رم روع وا داف فور لوط 9) تاره 


و 


صر ص e‏ 2 ے م ا س د اوو 2 
AO ) O ۶‏ ہے اع ضعن ہد ا! انقدجاء e‏ ءاتهم 
ی a‏ 

اتور 


A٦ 


سورة هود الأية - ۷۷ ۔ ۷۹ 


قوله عز وجل :«[إفلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الفزع» والرُوع بضم الراء 
النفسء ا آي في نفسي . 

إوجاءته البشرى) أي بإسحاق ويعقوب. 

ؤيجادلنا في قوم لوط فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها: أنه جادل الملائكة بقوله إإن فيها لوطا قالوا : نحن أعلم بمن فيها 
لننجينه وأهله) [العنکبوت : ۳۲] قاله الحسن . 

الثاني : أنه سألهم أتعذبونهم إن كان فيها خمسون من المؤمنين؟ قالوا :لاء 
قال : فإن كان فيها أربعون؟ قالوا: لاء إلى أن أنزلهم إلى عشرةء فقالوا لاء قاله قتادة. 

الثالث: أنه سألهم عن عذابهم هل هو عذاب الاستئصال فيقع 4م لا محالة 
على سبيل التخويف ليؤمنواء فكان هذا هو جداله لهم وإِن كان سؤالا لأنه خرج 
مخرج الكشف عن أمر غامض . 

قال أبو مالك: ولم يمن بلوط إلا ابتتاه رقية وهي الكترئى وعروبة وهي 
الصغرى . 
وکا اتش لایر وَصَاقَ بم دعاوقل هلدا بوم عَعِييب 


I7 A2 >2 f ٣ و‎ SOS 
و‎ E وجاء فوم برغو بد ونل انو‎ @ 
عي ر‎ 


34 ر و اوعا فاقوا آله و‎ E o 
ےو وا‎ o ر وکر‎ 
04 E 
قوله عز وجل :«إولما جات رُسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعأً4 قال ابن‎ ) 
. عباس : ساء ظنه بقومه وضاق ذرعأ بأضیافه‎ 

يتل وجها ألحر آنه متاه له رصل ره وضاق: ذرعا بخلاص تشه لاه 
نکرهم قبل معرفتهم . 

#وقال هذا يوم عصيب أي شديد لأنه حاف على الرسل من قومه أن 
يفضحوهم على قول ابن عباس . وعلى الاحتمال الذي ذكرته على نقسه 
فوصف يومه بالعصيب وهو الشديد قال الشاعر e‏ 


.)٤۱١/٠١( والطبري‎ )۲۹٤/۱( مجاز القران‎ 0 ۱٤( 


A 
س‎ 
> 


AY 


سورة هود الاية ۔ ۷۷ ۔ ۷۹ 
وإنك إلا ترض بكربن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب 
قال أبو عبيدة : وإنما قيل له عصيب لأنه يعصب الناس بالشرء قال الكلبي : 
کان بين قرية إبرا ا و 
قوله عزوجل : [وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون» والإهراع بين الهرولة 
والحجزی . قال الكسائي والفراء: لا یکون الإهراع إلا سراعا مع رعدة. 
وکان سیب إسراعهم إليه أن أمرأة لوط أعلمتهم بأضيافه وجمالهم فأسرعوا 
ومن قبل كانوا يعملون السيئات) فيه وجهان : 
أحدهما: من قبل إسراعهم اليه كانوا ینکحون الذکور» قاله السدي . 
الثاني : أنه كانت اللوطية في قوم لوط في النساأء قبل الرجال ا سنة» قاله 
عمر بن ابي زائدة . ) 
لقال يا قوم لاء بناتي ھ۵ هن أطهر لكم) قال لهم لوط ذلك ليفتدي أضيافه 
ھۇلاء بناتي€ فيهن قولان : 
وهم أولاده. وقال سعید بن جبیر : کان في بعضص القرآن: النبي أولى بالمۇمنين من 
الثاني : أنه أراذ نات نفسه وأو د صلبه لأن أمره فيهن أنفذ من أمره في 
غيرهن » وهو معنى قول حذيفة بن اليمان. 
فان قیل : کیف یزوجهم ببناته مع کفر قومه وإیمان بناته؟ 
فيل عن هذا ثلاثة أجوبة : 
صدر الااسلام جائزاً حتی سخ » قاله الحسن . 
الثاني : أنه يزوجهم على شرط الإيمان كما هو مشروط بعقد النكاح . ) 
الثالث : أنه قال ذلك ترغيباً في الحلال وتنبیهاً على المباح ودفغا ر 
بذل نکاحهن ولا تعریض بخطبتهن › قاله ابن أبي نجيح . 
CAA‏ 


سورة هود الاأية - ۷۷ ۔ ۷۹ 


«إهن أطهرلكم) أي أحل لكم بالنكاح الصحيح  .‏ 
فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي( فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: لا تذلوني بعار الفضيحة. ويكون الخزي بمعنى الذل. 
الثاني : لا تهلكوني بعواقب فسادكم » ويكون الخزي بمعنى الهلاك. 
الثالث: أن معنى الخزي ها هنا الاستحياءء يقال خحزي الرجل إذا استحى» 
قال الشاع :)“٠*(‏ 
من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت بها مرطها أو زايل الحلي جيدها 
والضيف : الزائر المسترقدء ينطلق على الواحد والجماعةء قال الشاعر ''“: 
لا تععدمي الدهر شفار الجازر للضيف والضيف أحق زائر 
اليس منكم رجل رشيد4 فيه وجهان : 
أحدهما: أي مؤمن » قاله ابن عباس . 
الثاني : آمر بالمعروف وناءٍ عن المنكر قاله أبو مالك. 
ويعني : رجل رشيد ليدفع عن أضيافهء وقال ذلك تعجباً من اجتماعهم على 
المنكر. 
قوله عزوجل : إقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق) فيه وجهان : 
أحدهما: ما لنا فيهن حاجةء قاله الكلبي . 
الثاني : ٠"‏ ليس لنا بأزواج» قاله محمد بن إسحق . 
ۈوإنك لتعلم ما نريد# فيه وجهان : 
أحدهما: تعلم أننا لا نتزوج إلا بامرأة واحدة وليس منا رجل إلا له مرا تا اله 
الكلبي . 


الثاني : أننا نريد الرجال. 


. )۱۳۸/ ٤( انظر زاد المسیر‎ )۱٥( 
.)0٥۱٤/۲( انظر فتح القدیر‎ )۱٩( 
حيث نقل هذا القول‎ )۱١۹/ ٤( كذا وفي المطبوعة والصواب لست لنا بأزواج والتصحيح من زاد المسير‎ )٠٠۷( 
بتمامه وزاد نسبته لابن قتيبة ولا يفوتن الى انين الى أن قق المطبوعة قد نبه على ذلك فجزاه الله‎ 
| خیرا.‎ 


۸۹ 


سورة هود الأية ۸١١۸٠١‏ 


ےر سے ار 


EGE‏ اراوگ تد برقال اوا سلريك لن 


يلوا يك راهلت فطع َالِ ولايفِت منڪم ا عدرلا 
رانک اک موی اما اس ابی موی همال اس ایخ قرب © 
قوله عز وجل :قال لو أن لي بكم قوة يعني أنضارا. وقال ابن عباس : أراد 
الولد. ) 

[أو آوي إلى ركن شديد4 يعني إلى عشيرة مانعة. وروی أ بو سلمة عن أبي 
هريرة*"› أن رسول الله َة قال «یرحم الله لوطا لقد کان يأُوي إلى ركن شديد» . 
يعني الله تعالی قال رسول الله یل : «فما بعث الله بعده نبا إلا فى ثروة من قومه» . 

قال وهب بن منبه : لقد وجدت الرسل على لوط وقالوا: إن ركنك لشدید. 

قوله عز وجل :[قالوا يا لوط إنا رُس ربك لن يصلوا إليك) وفي اسه 
وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمي وهو قول الأكثرين . 

الثاني : أنه اسم عربي مأخوذ من قولهم : لطت الحوض إذا ملسته بالطين . 
وقیل إن لوطا کان قائماً علی بابه یمنع قومه من أضيافهء فلما أعلموه نهم رسل ربه 
مكن قومه من الدخول فطمس جبريل عليه السلام على أ عينهم فعميت» وعلى أيديهم 


«فأسرٍ بأهلك4 أي فير بأهلك ليل والسُرى سير الليلء قال عبد الله بن 
رواحه 
يقال ا وفيهما وجهان : 


أحدهما: أن معناهما فى سير الليل واحد. 
الثانى : أن معناهما مختلف» فأسرى إذا سار من أول الليل» وسرى إذا سار في 
آخره» ولا يقال فى النهار إلا سار» قال لد 
(۱۸) رواه الطبري )٤٤١ - ٤٤١/٠١(‏ واللفظ له والترمذي (۱۳۹/۲) وحسنه والحاکم )٥٩۱/۲(‏ وصححه 
على شرط مسلم ورواه البخاري )۲۹۷/٦(‏ إلا قوله «وما بعث الله نبيا. . » الخ . 


۹۰ 


بسورة هود الأية- ۸١ CA‘‏ 


إذا المرءُ أسرى ليلة ظن أنه قضی عملا والمرء ما عاش عامل 
«بقطع من الليل# فيه أربعة تأويلات : 


أحدها: معناه سواد الليل» قاله قتادة. 


.0( 


الثاني : أنه نصف الليل مأخوذ من قطعه نصفين › ومنه قول الشاعر 
ونائحةتنوح بقطع ليل على رجل بقارعة الصعيد 
الثالث: أنه الفجر الأول قاله حميد بن زياد. 
الرابع : أنه قطعة من الليل» قاله ابن عباس . 
ولا يلتفت منكم أحد# فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: لا ينظر وراءه منكم أحد. قاله مجاهد. 
الثاني : يعني لا يتخلف منكم أحد, قاله ابن عباس : 
الثالث: يعني لا يشتغل منكم أحد بما يخلفه من مال أو امتناع» حكاه علي بن 
لإلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم ‏ فيه وجهان: 
أحدهما: أن قوله إلا امرأتك) استثناء من قوله إفأسر بأهلك بقطع من الليل 
الا امرأتك وهذا قول من قرأ إلا امرأتك# بالنصب. 
الثاني ا ا و ا 
البدل إذا قرىء"""٠‏ بالرفع . 
ل[إنه مصيبها ما أصابهم فذكر قتادة أنها خرجت مع لوط من القرية فسمعت 
الصوت فالتفتت. فأرسل الله عليها حجراً فأهلكها. 
إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقریب )غروی() عن النبي بلا أنه قال ران 
لوطاً لما علم أنهم رسل ربه قال: فالآن إذن فقال له جبريل عليه السلام إن 
موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب4 ويجوز أن يكون قد جعل الصبح قاتا 
٠٠(‏ )هو مالك بن كنانة والبيت أورده صاحب روح المعاني )٠١۹/١١(‏ والشطر الثاني فيه على رجل أهانته 
شعوب . 
)1۲٠(‏ وهي قراءة ابن كثير وابن عمرو المبسوط ص ۲٤۲١‏ . 


)1۲۱١(‏ وقد رواه الطبري AUAD)‏ 71( عن حذيفة موقوفاً مطولا وبنحوه روأه AHAD:‏ عن سعيد بن 
جبير وتصدير المؤلف للخبر بروى يشعر بضعفه والله أعلم . 


٤۹۱ 


سورة هود الاية - ۸۲» ۸۴ 
لهلاکهم لأن النفوس فيه أودع والناس فيه أجمع 1 
فاخا ان تاغل هاس ياوا 


رص سے ر ا ر ص ت ند 
ل مطرتاع ها حجار ة من سيل 
اھ الل لیک عد © 
مصودر مَسوّمة عندربكف روماه من ا لظ لمت بعد 9 
قوله عزوجل :فلم جاء أمرنا) فيه ثلاثة آوجه : 
أحدها: أنه أمر الله تعالى للملائكة. 
الثاني : أنه وقوع العذاب بهم . 
الثالث: أنه القضاء بعذابهم . 
إجعلنا عاليّها سافلها) قال محمد بن كعب القرظي إن الله تعالى بعث جبريل 
إلى مؤتفكات قوم لوط فاحتملها بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء يسمعون 
نباح كلابهم وأصوات دجاجهمء ثم قلبها فجعل عاليها سافلها وأتبعها بحجارة من 
سجيل حتی أهلكها وما حولهاء وکن خمسا: صبغة ومقرة وعمرة ودوما وسدوم وهي 
القرية العظم ^'١‏ . 
وقال فتأدة : کانوا في ثلاث فری يقال لھا سدوم بین المدينة والشام وکان فيها 
أربعة آلاف أف )٦۲٣‏ ۰ 
إوأمطرنا عليها حجارة من سجْيل ) فيه ثمانية تأويلات : 
أحدها ٠‏ أنه فارسي معرب وهو «سنك وکیل» فالسنك ۰ الحجر» والکيل الطين › 
قاله ابن عباس . 
الثاني : آنه طین قد طبخ حتی صار کالأرحاء» ذکره ابن عیسی . 
الثالث: أنه الحجارة الصلبة الشديدة» قاله أبو عبيدة وأنشد قول ابن مقبل 9" : 
(١۸۲)قال‏ الشوكاني في فتح القدير )٥۱۷/۲(‏ وقد ذكر المفسرون روايات وقصصاً في كيفية هلاك قوم لوط 
طويلة متخالفة وليس في ذكرها فائدة لا سيما وبين من قال بشيء من ذلك وبين هلاك قوم لوط دهر 
طويل ولا يتيسر له في مثله إسناد صحيح وغالب ذلك مأخوذ عن أهل الكتاب وحالهم في الرواية 
(۲۳٠)وقيل‏ في كل قرية مائة ألف وهو قول قتادة أيضاً وقد حدث اختلاف كبير في أسماء القرى الخمس راجع 
الطبري .)٤٤۲۱/۱١(‏ 


)٠۲٤(‏ مجاز القرآن )۲۹٦/١(‏ والطبري )٤٤/٠٠١(‏ واللسان «سجن» وجمهرة أشعار العرب ۲, منتهی 
۲ لطلب E:‏ والمعاني الكبير» واللسان » سجیا ۾ وروی | لشطر الثاني ضرباً تواصی به الأبطال E‏ 


۹۲ 


سورة هود الاي - ۸۲» ۸۴۳ 
ورحلة يضربون البيض عن عَرّض ٠‏ ضربا تواصى به الأبطال سجينا 
إلا أن النون قلبت لاماً. ۰ 
الرابع : من سجيل يعني من سماء اسمها سجیل» قاله ابن زيد("". 
الخامس: من سجيل من جهنم واسمها سجين فقلبت النون لاماً. 
السادس: أن السجيل من السجل وهو الكتاب وتقديره من مكتوب الحجارة 
التي كتب الله تعالى أن يعذب بها أو كتب عليهاء وفي التنزيل كلا إن كتاب الفجار 
لفي سجين . وما أدراك ما سجين . كتاب مرقوم# [المطففين: ۷- .]٩‏ 
السابع : أنه فعيل من السجل وهو الإرسالء يقال أسجلته أي أرسلته» ومنه 
سمي الدلو سجل لإرساله فكان السجيل هو المرسل عليهم. 
الثامن: أنه مأخحوذ من السجل الذي هو العطاءء يقال سجلت له سجلا من 
العطاءء فكأنه قال سجلوا البلاء أي أعطوه. 
) طمنضود) فيه تأویلان : 
آحدهما: قد نْصد بعضه على بعض» قاله الربيع . 
الثاني : مصفوف. قالة قتادة . 
قوله عزوجل : «إمسومة عند ربك) والمسومة: المعلّمة» مأخوذ من السيماء 
وهي العلامة» قال الشاعر«"“: 
فاا راه الله يال باقعا لە سال تو عى الضر 
وفي علامتها قولان : 
أحدهما: أنها كانت مختمة» على كل حجر منها اسم صاحبه. 
الثاني : معلمة ببياض في حمرة» على قول ابن عباس» قتادة: مطوقة 
بسواد في حمرة. 
#عند ربك فيه وجهان : 
)٦۲٥(‏ وقد تعقب هذا القول والذي يليه أبو حيان كما نقله عنه الألوسي في روح المعاني(۲٠/١١١)قال‏ : قال 
ابو حيان : : وهو ضعيف لوصفه بقوله سبحانه منضود أي نضد ووضع بعضه على بعض معدا لعذابهم أو 
نضد في الارسال يرسل بعضه إثر بعض كقطار الأمطار ولا يخفى أن هذه المعاني كما تأبى ما قال أبو 


(۲۹) هوأسید بن عنقاء الفزاري والبيت في اللسان «سام» . 


۹۴۳ 


سورة هود الاية - ۸٤‏ 


الثاني : في خزائن ربك لا یملکها غیره ولا يتصرف فیها آحد إلا بأمره . 
[وما هي من الظالمين ببعيد# فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه ذكر ذلك وعيدأ لظالمي قريش» قاله مجاهد. 

الا وغ لقالى الرب» فال 2ة 

القالث : وعد لظالمی هذه الأمةء قاله قتادة . 

الرابع : وعيكد لكل ظالم ("' , قاله الربيع . 

وفي الحجارة التي أمطرت قولان : 

أحدهما: أنها أمطرت على المدن حين رفعها. 

الثاني : أنها أمطرت على من لم يكن في المدن من أهلها وكان خارجا عنها. 


ت ا 2 ررر د ر ي اا ۴ ار ص ر ت ا 2 
وال تاھ ال يقو و اعد وا آله مالڪم نلو عيرم 
سے 97 اد ل ر کک ا ا ص 
لاال کال وال ميزان إن ار نڪم ر و أخاف ع ڪم 


قوله عزوجل : إوإلى مَذين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبّدوا الله ما لكم من إل 
غيره# ومدين هم قوم شعيب» وفي تسميتهم بذلك قولان : 

أحدهما: لأنهم بنو مدين بن إبراهيم» فقيل مدين والمراد بنو مدين» كما يقال 
مضر والمراد بنو مضر. [ 

الثاني : أن مدين اسم مدينتهم فنسبوا إليها ثم اقتصر على اسم المدينة تخفيفا. 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمي . 

الثاني : أنه اسم عربي وفي اشتقاقه وجهان : 

أحدهما: أنه من قولهم مدن بالمكان إذا أقام فيه والياء زائدة» وهذا قول من 
زعم أنه اسم مدينة . 
)٠۲۷(‏ وفي الطبري )٤۳۹/٠١(‏ أن هذا قول قتادة وكذا نسبه اليه ابن الجوزي في زاد المسير .)٠٤١/٤(‏ 


۹ 


سورة هود الية - ۸٦ ۸٥‏ 

الثاني : آنه مشتق من قولهم دینت أي ملكت والميم زائدة» وهذا قول من زعم 
أنه اسم رجل . ) 

وأما شعيب فتصغير شعب وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الطريق فى الجبل . 

الثانى : أنه القبيلة العظيمة. 

الثالٹ: أنه مأخوذ من شعب الإناء المكسور. 

ولا تنقصوا المكيال والميزان كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف فأمروا 
بالإيمان إقلاعا عن الشرك. وبالوفاء نهيا عن التطفيف . 

لإني أراكم بخير# فيه تأويلان : 

أحدهما: أنه رخص السعر» قاله ابن عباس والحسن . 

الا أنه الال و ت لديا فال تاد واب ريك 

ويحتمل تأوياد ثالثاً :أنه الخصب والكسب. 

[إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: غلاء السعر» وهو مقتضى قول ابن عباس والحسن . 

الثاني : عذاب الاستصال في الدنيا. 

الثالث: عذاب النار في الأخرة. 


سے صر چ ۵ ھ2 چ ر ر 2 > و 3 ° 
وقور أو اال ڪال وألْميرَا ا ت الط ولسوا الاس 
> ر کے < > د ۹ 


اشيا م ميت أله کم ن 


واا 3 ے SS‏ 
ا ار ی ي 
أحدها: يعني طاعة الله تعالى خير لكمء قاله مجاهد . 
الثاني : وصية من اللهء قاله الربيع . 
الثالث : رحمة الله قاله ابن زید. 
الرابع : حظکم من ربکم خیر لکم» قاله قتادة . 
الخامس: رزق الله خير لكم» قاله ابن عباس . 


۹0٥ 


سورة هود الاية - ۸۷ 


السادس: ما أبقاه الله لكم بعد أن توفوا الناس حقوقهم بالمكيال والميزان خير 
لکم» قاله ابن جرير الطبري 0" . 

وما آنا عليكم بحفيظ) يحتمل ثلائثة وجه : 

أحدها: حفيظ من عذاب الله تعالى أن ينالكم . 

الثاني : حفيظ لنعم الله تعالى أن تزول عنكم . 

الثالث: حفيظ من البخس والتطفيف إن لم تطيعوا فيه ربكم . 


ے٥‎ 


َا شيب أضوتت تارك أن نارك اقب E RSs‏ 
مولا اموا الات الْحلی م الرَّشِیڈ © 

قوله عزوجل : لقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا) في 
# صلاتك 4 ثلاثة أوجه: 

أحدها: قراءتك قاله الأعمش . 

الثاني : صلاتك التي تصليها لله تعبّدا. 

الثالث: دينك الذي تدين به وأمرت باتباعه لأن ا الصلاة e‏ ومنه أخذ 
المصلي في الخيل . 

«إتأمرك€ فيه وجهان : 

أحدهما: تدعوك إلى أمرنا. 

الثاني : فيها أن تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا يعني من الأوثان والاصنام. 

أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء# فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: ما كانوا عليه من البخس والتطفيف . 

الثاني : الزكاةء كان يأمرهم بها فيمتنعون منهاء قاله زيد بن أسلم وسفيان 
الثوري . 

الثالث: قطع الدراهم والدنانير لأنه كان ينهاهم عنه» قاله زید بن أسلم . 

إإنك لأنت الحليم الرشيد4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم قالوا ذلك استهزاء به» قاله قتادة. 


(۲۸) جامع البيان .)٤٤۷١/٠١(‏ 


2۹٦ 


سورة هود الأية - AA‏ 


الثاني : معناه نك لست بحليم ولا رشيد على وجه النفي› قاله ابن عباس . 
الثالث: أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد على وجه الحقيقة وقالوا أنت حليم 
رشید فلم تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ والحلم والرشد لا يقتضي منع المالك 
من فعل ما يشاء في ماله» قال ابن بحر 
ع 


0 ا سر ااا ج ص کار و 
ق بلقو و ارء د سم ن کت ڪل َو نري وَردَفَی ًا حستاو ارد 


سے 


نَأ re‏ لصح مَاأْسْتَطّعَت وه 


-( , 
€ 
2 
e2 


2 منه رزقا فيه 4 تايان 

أحدهما: أنه المال الحلالء قاله الضحاك. 

قال ابن وکان شعيب كثير المال . 

الثاني : آنه النبوة» دکره ابن عیسی > وفي الكلام محذوف وتقدیره : أفأعدل مع 
ذلك 

ثم قال تل وما رید ان غالک إل ا اکم عنه) أي لا أفعل ما نهيتکم عنه 

إن إلا الإصلاح ما استطعت 4 ومعناأه ما رید إل فعل الصلاح ما 
استطعت › لن الاستطاعة من شر ط ا دود الاارادة. 

وما توفيقي إلا بالله عليه تو كلت وإليه آنیب يد۲ فيه وجهان : 

أحدهما: : أن الإإنابة الرجوع ومعنأه وإليه أرجع› قاله محجاهد . 

الثاني : أن الانابة الدعاءء ومعناه واليه أدعوء قاله عبيد الله ہن يعلى : 

. فاقدة : قال البيضاوي في انوار التنزيل ص «إن لأجوبته عليه السلام الثلائة يعني يا قوم أرأيتم . .4 الخ‎ )٠۲۹( 
وما أريد أن أحالفكم )الخ (وإنأريد إلا الاصلاح )عل هذا النسقشأناً وهو التنبيه على أن العاقل يجب‎ 
أن يراعي في کل ما يأتيه ويذره ثلاثة حقوق أهمها وأعلاها حق الله تعالى فإن الجواب الأول متضمن‎ 
بيان حى نفسه في كفها عما ينبغي آن ينتهي عنه غيره وثالثها حى الناس قإن الجواب الثالث متضمن‎ 
.)۱١١۱/۱۲( للاشارة إلى أن حى الغير عليه اصلاحه وارشاده. . ونقله الألوسي في روح المعاني‎ 


۹¥ 


سورة هود الاآية - ٩۲ - ۸٩‏ 


a 
ت‎ 


م شقا ان يبڪ يلما اساب ى وج وخم هود 


وم ملد وَماقوم لوط من ڪم بيد لا واسخ روا رڪم ن 

EE 9‏ تح م ودود 9 

قوله عزوجل : ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي) 

في «یجرمنکم € تأویلان : 

أحدهما: معناه لا یحملنکم» قاله الحسن وقتادة. 

والثاني : معناه لا يكسبنكم» قاله الزجاج. 

وفی قوله إشقاقی€ ثلاثة تأويلات : 

اغا رارت ا الين. 

الثاني : عداوتي» قاله السدي ومنه قول الأحطل<"“: 
ألا من مبلغ قيسا رسولا ٠‏ فكيف وجدتم طعم الشقاق 

الثالث: فراقي » قاله قتادة. 

أن يصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح 4 وهم أول أمة أهلكوا بالعذاب . 

[أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيٍ) فيه وجهان: __ 

أحدهما: يعني بعد الدار لقربهم منهم» قاله قتادة . 

الثاني : بعد العهد لقرب الزمان . 

ویحتمل آن یکون مراداً به قرب الدار وقرب العهد. 

وقد أهلك قوم هود بالريح العاصف. وقوم صالح بالرجفة والصيحة» وقوم لوط 
بالرجم. 


E AE O I E‏ صميقاو ر طك 


ت 


OPCS‏ ( الوم ارھط ےا عڙڪ ڪمن لَه 


ا 


i‏ ص > ر 
واد شمو ورا کم ولھ رار EE‏ 


O TT وذكره الشوكاني في فتح‎ )۳٠( 


۹۸ 


سورة هود الآية - ٩۲ - ۸٩‏ 


قوله عزوجل :[قالوا يا شعیبٌ ما نفقهُ كثيرا مما تقول) أي ما نفهم» ومنه سمی 
علم الدين فقهاً لأنه مفهوم › وفيه وجهان : 

أحدهما: ما نفقه صحة ما تقول من البعث والجزاء. 

الثاني : أنهم قالوا ذلك إعراضاً عن سماعه واحتقاراً لكلامه. 

«إوإنا لنراك فينا ضعيفاً# فيه سبعة تأويلات: 

أحدها: E‏ قاله سفیان . 

الثاني : ضعيف البدن» حکاه ابن عیسی . 


الثالث: اع “۳١‏ قاله سعيد بن جبير وقتادة . 
الرابع : قليل المعرفة وحيداًء قاله السدى . 

الخامس : ذليلا مهينأء قاله الحسن. 

السادس: قليل العقل . 

السابع : قليل المعرفة بمصالح الدنيا وسياسة أهلها. 
[ولولا رهطك) فيه وجهان: 

أحدهما: عشيرتك» وهو قول الجمهور. 

الثاني : لولا شيعتك. حكا النقاش . 

#لرجمناك# فيه وجهان : 

أحدهما: لقتلناك بالرجم . 

الثاني : لشتمناك بالكلام» ومنه قول الجعدي "١‏ . 


٠ ۳١(‏ ولكن نقل الإمام الآلوسي )١۲۳/١۲(‏ عن بعض أهل العلم قوله «جوز بعض أصحابنا العمى على 
الأنبياء عليهم السلام لكن لا يحسن الحمل عليه هنا وأنت تعلم أن المصحح عند أهل السنة أن الأنبياء 
عليهم السلام ليس منهم أعمى وما حكاه الله تعالى عن يعقوب عليه السلام كان أمرا عارضا وذهب 
اه والأخبار المروية عمن ذكرنا في شعيب [أي من كونه ضعيف البصر وأعمى] لم نقف على 
تصحيح لها سوى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن الحاكم صحح بعض طرقه لكن تصحيح 
الحاكم كتضعيف ابن الجوزي غير معول عليه وربما يقال فيه ما قيل في يعقوب ١ه.‏ 
قلت : ومن هنانعلم أن القول الأول والثاني متعقبان والقول الأول تفسيره بلغة اليمن الأعمى والصواب في 
قوله تعالى إن لنراك فينا ضعيفاً أي لا قوة لك ولا قدرة على شيء من الضر والنفع والإيقاع والدفم» 
راجع فتح القدیر )٥۲۰/۲(‏ وروح المعاني (۱۲۳/۱۲) والکشاف (۲۳۳/۲). 

.)٥۲١/۲( فتح القدیر‎ )٦۳۲( 


۹ 


سورة هود الآية - ٩۲ - ۸٩‏ 
تراما القول خد تف ات اف اقا 
لإوما أنت علينا بعزيز) فيه وجهان: ٠‏ 
أحدهما: بكريم . 
الثاني : بممتنع لولا رهطك . 
قوله عز وجل : قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله أي تراعون رهطي في 
ولا تراعون الله E‏ 
فإواتخذتموه وراءكم ظهريأ# فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: اطرحتم أمره وراء ظهوركم لا تلتفتون إليه ولا تعملون بهء قاله 
السدي» ومنه قول الشاعر"): ) 


0 ... وجَذنا بني البرصاءِ من وَلَدِ الظهر 
أي ممن لا يلتفت إليهم ولا يعتد بهم . 
الثاني : يعني أنكم حملتم أوزار مخالفته على ظهوركم» قاله السدي» من 

قولهم حملت فلانا على ظهري اذا أظهرت عناده . 
الثالث : يعني أنكم جعلتم الله ظهرياً إن احتجتم | ستعنتم به وإن اكتفيتم 

ترکتموه. کالذي يتخذه الجمال من جماله هرا إن احتاج حمل عليها وإِن 

استغنى عنها تركهاء قاله عبد الرحمُن بن زيد. 
الرابع : إن الله تعالى جعلهم وراء ظهورهم ظهرياء قاله مجاهد(*°""). 
لن ري بم تعملون محیط) فب ثلا أرب 


(۳۳)فائدة : قالالاإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدیر )٥۲١/۲(‏ «انما قال أعز عليكم من الله يقل 
أعزعليكم مني لأن نفي العزة عنه واثباتها لقومه كما يدل عليه ايلاء الضمير حرف النفي استهانة 
به والاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل فقد تضمن كلامهم أن رهطه أَعرَ عليه من الله فاستنكر 
ذلك عليهم وتعجب منهم وألزمهم ما لا مخلص لهم عنه ولا مخرج لهم منه بصورة الاستفهام وفي هذا 
من وة المحاجة ووضوح المجادلة والقام الخصم الحجرمالا يخفى ولأمر ما سمي شعيب خطيب الأنبياء 
اآھه. 

٠۳٤(‏ )هو أرطأة بن سمية ألمري وما قاله هنا شطر من بيت صدره: فمن مبلغ آبناء مرة أننا 

والبيت في مجاز القرآن (۲۹۸/۱) واللسان ظهر والطبري .)٤٥۹/۱٥(‏ 

)٠۳١(‏ وقول مجاهد في الطبري )٤٦۱/۱٠٥١(‏ . . «ترکتم ما جاء به شعیب وفي قول آخر نب ذوا آمره وني ثالٿ هم رهط 

شعيب بترکهم ما جاء به وراء ظهورهم ظهرياً اه .ولا أدري هنا ما معنى القول الذي أورده المؤلفلمجاهد . 


O * + 


سورة هود الاأية - ٩٥ - ٩۹۳‏ 
أحدهما: حفيظ . 
الثاني : خبير. 
الثالث: مجاز. 
د ج ر 2رر ےو ك ے7 و4 27> SZ‏ گے 
وتقو اغ ماعل » مڪانيڪم لن عليل سف a‏ 
€ ا > رص ب 2 ن 
عذاب ريو ومر هو n‏ تقبوا ٳي معڪم رو قت قیت ل 


Dry‏ و کے 


ولا جا ا ا اش اوا ا َباَت لذن 


قل 
رص 
روو ر ۶ 


ظلموا الصَيحةقَاصبحوا نورهم جویت (69 کان رخافم لادا 
لمن ابو دت مود 9 

قوله عزوجل :ويا قوم ا على مکانتکم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: على ناحیتکم» قاله ابن عباس . . 

الثاني : على تمکنکم» قاله ابن عیسی . ) 

وقوله #اعملوا) يريد ما وعدوه من إهلاكهء قال ذلك ثقة بربه. 

ثم قال جواباً لهم فيه تهدید ووعید اني عامل سوف تعلمون) فيه وجهان: 

أحدهما: : تعلمون الاجابة. 

الثاني : عامل في أمر من يأتي بهلاككم ليطهر الأرض منكم» وسترون حلول 
العذاب بكم . 

لمن يأتيه عذابٌ يخزيه قال عكرمة : الغرق. 

وفي #يخزيه# . وجهان : 

أحدهما: يذله. 


س 
و 


الثاني : يفضحه . 

ومن هو کاذب) فيه مضمر محذوف تقدیره: ومن هو کاذب یخزی بعذاب 
الله فحذفه اکټفاء بفحوی الكلام. 

إوارتقبوا» أي اتتظروا العذاب. 

اني معكم رقیب4 يحتمل 


أحدهما: ني معکم شاهد. 


سورة هود الاآية ۔ ٠١١-٩٩‏ 
الثاني : إني معکم کفیل . 
اي وو فاله ا 
و 


رد ا ا يعدم قوم الق 


سر کے 


ر ا ص E‏ 
فابعوا ررر 


س ورو 


م چ مح حو د 8 : 
ودهمالكار ویس آلورد الموروڈ 6 وتوأ ن هدو َة 
او رص سر 0 رو 4ھ و 
وو القيلمة ياس آلرد المرقود 0 

قوله عزوجل :وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة) فيه وجهان : 

أحدهما: أن اللعنة فى الدنيا من المؤمنين وفى الآخرة من الملائكة. ٠‏ 

الثاني : أنه عنى بلعنة الدنيا الخرق» وبلعنة الآخرة النار» قاله الكلبي ومقاتل . 

يئس الرفد المرفود) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بس المعان» قاله أبو عبيدة . 

الثاني : أن الرّفد بث بفتح الراء: القدح» والرفد بكسرها ما في القدح من 
الشرابء حکي ذلك عن ا دم ذلك ما سنه في النار. 

الثالث: أن الرفد الزيادةء ومعناه بئس ما يرفدون به بعد الغرق النار» قاله 


I‏ مح وء کک ً خر وو ار 
دال منأ: ءٍالقرى علتلک عك مااي وید وماظلته 
لت س ب 


وك e‏ شات ع e‏ ا يعون من دون ا 4 


ا 
ا اى ) 
قوله عزوجل :ذلك من أنباء القرى نقصه عليك) فيه وجهان: 
أحدهما: نخبرك . 
إمنها قائم وحصي فيه وجهان : 
أحدهما: أن القائم : العامرة» والحصيد: الخاوية» قاله ابن عباس . 


0*۲ 


سورة هود الاي - ٠١٠١ ٠١۲‏ 


الثاني : آن القائم : الآثار» والحصيد: الدارس. قاله قتادةء قال الشاعء "“: 


والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد 
) قوله عزوجل :وما زادوهم غير تتبیب) فيه ثلائة تأويلات : 
أحدها: أن الكيت الشرء قاله اين زيد. 
الثاني : أنه ا قاله قتادة . قال لبيد : 
فلقد بَلِيتُ وكل صاحب َة لبلىّ يعودٌ وذاكم التتبيب 
ومنه قول جریر 
عرابة"") من بقية قوم لوط ألاتبأالمافعلو تبابا ٠‏ 
الثالث: التخسير» وهو الخسران. قاله مجاهد وتأول قوله تعالى «إتبّت يدا أبي 
لهب [المسد: e‏ 


کے ?ر رص ےہ م م ص < و ے ى ی o‏ 4 صر کچھ ¬ 
RET‏ غذ ريك إذا خد أ لقرى وهي ظامة ناخد ألم شريد إن 

ن ے حل و کا چوا رو ےک دوو 
فلك ليه EE E‏ ذلك وم خموع الاس وذلك يوم 


سے 


و 


مهود ل9 )9( €9 ومان وخر لا لجل مع دور 0 ميات لا ڪل فس 


< © وو رلا وو 
إلاباذند۔ فمنهد و )0( 


قوله عز وجل بي ات ل ل ي إا ا ن ة تأويلات : 
أحدها: : لاتشفع إلا بإذنه. 


الثاني : لا تتكلم إلا بالمأذون فيه من حسن الكلام لأنهم ملجؤون إلى ترك 


الثالث: أن لهم في القيامة وقت يمنحون فيه من الكلام إلا بإذنه. 
(فمنهم شقي وسعید) فيه وجهان : 
أحدهما: محروم ومرزوق. قاله ابن بحر. 


.)٥۲٤/۲( وفتح القدیر‎ )۱۳١/۱۲( أورده في روح المعاني‎ )٠۳٣( 
وغيره.‎ )٤۷۲/٠١( کذا فی في المطبوعة وهو خطأ والصواب عَرّادة والتصويب من الطبري‎ )٦۳۷( 
.)٤۷۲/۱١( والبیت في دیوانه : ۷۲ والطبري‎ )٩۳۸( 


o۴۳ 


سورة هود الأية - ٠١١۷١٠٠١‏ 


الثاني : معذب ومکرم » قال لننك. 


أحدهما: أن الله تعالى جعل ذلك جزاء على عملهما فأسعد المطيع وأشقى 

اا٠‏ أن الله اذاه بالشقاوة والسعادة من غير جزاء. وروی عد الله بن 
عمر عن أبيه أنه قال: لما نزلت «إفمنهم شقي وسعيد) قلت: يا رسول الله فعلام 
نعمل؟ على شيء قد فرغ منه أم على ما لم یفرغ منه؟ فقال: «بلی على شيء قد فرع 

منه يا عمر › وجرت به الأقلام ولکن كل شيء ميسور لما خلق له" . 

رچ ص ,2 < A‏ ۴ ےہ وور سے ٍ و ا ص 
الزن شموا شفواکنی تارم فپا فر وهی 9 €3 خر رت فہاماداست 

م ےہر ور ر2 ل 1 . کے 3 8 

امو ٹوا رض ما سا ربكن ریک فعا لمابریڈ 

قوله عز وجل : «إفأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق) فيه أربعة 
أوجه : 

أحدها: أن الزفير الصوت الشديد» والشهيق الصوت الضعيف› قاله ابن 
عباس . ) 

الثاني : أن الزفير في الحلق من شدة الحزن» مأخوذ من الزفير» والشهيق في 
الصدر»ء قاله الربيع بن أنس. 

الثالث: أن الزفير تردد النفس من شدة ا مأخوذ من الزفر وهو الحمل 
e‏ والشهیق النفس الطويل الممتد» مأخوذ من قولهم جبل شاهق أي 

لرابع : : ن ان اتان والشهی آخر نهيقه» قال الشاع ('“'“: 

۲ رواه الطبري )٤۸4۰/۱٠٥(‏ وني سنده سلیمان بن سفيان وهو ضعيف منكر الحديث ولكن للحديث 
شواهد تقويه وذكره السيوطي في الدر )٤۷١ / ٤(‏ وزاد نسبته للترمذي وحسنه وابن المنذر وابن بي حاتم 
وي الشيخ وابن مردو:یه . راجح أشواهد الحديث كتاب القدر لابن وو 

( )هو رؤية بن العجاج والبيت في دیوانه ٠٠٦‏ واللسان «حشرج» والطبري (£¥4/1°) (6/۹). 


0° 


سورة هود الاآية - ٠١١١٠٠٦‏ 


حشرج في الجوف سحيلا أو شهق حتى يقال ناهق ومانهق 
إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك فيه ثمانية 


تأریلات : 
أحدها: خالدين فيها ما دامت سماء الدنيا وأرضها إلا ما شاء ربك من الزيادة 
عليها بعل فناء مدتها حکاه ابن عیسی . 


الثانى : ما دامت سموات الآخرة وأرضها إلا ما شاء ربك من قدر وقوفهم في 
القيامة» قاله بعض المتأخرين . 
الثالث: ما دامت السموات والأرض» أي مدة لبثهم في الدنياء قاله أبن قتيبة . 
الرابع : ١‏ خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك من أهل 
التوحيد أن يخرجهم منها بعد إدخالهم إليهاء قاله قتادةء فيكونون أشقياء في النار 
سعداء في الجنة» حکاه الضحاك عن ابن عباس » وروی بزید بن ابي حبیب عن 
كالحمحمة أخرجوا منها وأدخلوا الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون». 
الخامس: إلا ما شاء من أهل التوحيد أن لا يدخلهم إليهاء قاله أبو نضرة““ 
يرويه مأثورا عن النبي ي ٠‏ ) 
السادس: إلا ما شاء ربك من کل من ذخل النار من موحد ومشرك أن يخر جه 
منها إذا شاءء قاله ابن عباس . 
السابع : أن الاستثناء راجع إلى قولهم لهم فيها زفير وشهيق# إلا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب التي ليست بزفير ولا شهيق مما لم يسم ولم يوصف ومما قد 
)٠٤١(‏ واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله )٤۸٤/٠١(‏ وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير )٥٠٠/۲(‏ 
«وقد ثبت بالأحاديث المتواترة تواتراً يفيد العلم الضروري إلى أنه يخرج من النار أهل التوحيد فكان ذلك 
مخصصاً لکل عموم اھ. 
قلت وقد رد الأقوال في هذا الانتقاد الإمام الشوكاني في تفسیره» (۲/ )٥ ٠٠‏ فراجعها وقد اشار هناك الى 
)٠٤٢(‏ رواه البخاري (۳۷۱/۱۱)» )٤۳٤/۱۳(‏ وقد روی نحوه عن عمران بن حصين مرفوعاً البخاري 
)۳۸٤/۱۱١(‏ وابو داود )٤۷٤٩(‏ والترمذي .)۲٣۰۴۳(‏ 
(۳٤٠)لكن‏ الذي في الطبري )٤۸۳/٠١(‏ وغيره أن هذا القول رواه أبو نضرة عن جابر أو عن أبي سعيد 
الخدري أو عن رجل من أصحاب رسول الله ية وعلى هذا فالقول موقوف وليس بمرفوع . 


0*0 


سورة هود الاي - ٠٠۸‏ 

سمي ووصف. ثم استأنف «إما دامت السموات والأرض# حكاه ابن الأنباري . 
الثامن: أن الاستثناء واقع على معنى لو شاء ربك أن لا يخلدهم لفعل ولكن 

الذي یریده ویشاؤه ویحکم به تخلیدهم . 
وفي e‏ بمدة السموات والأرضص i‏ 
أحدهما: أنها سموات الدنيا“““ وأرضهاء ولئن كانت اا عند العرب 

كالباقية على فذكر ذلك على عادتهم وعرفهم کما قال زهیر: 

ألا لا أرى على الحوادث باقيا ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا 
والوجه الثاني : أنها سموات الآخرة وأرضها لبقائها على الأبد .“٥(‏ 


ران الین سودوا قیال لین فمامادامَّت السو ت وا درش الاما 


رک کے 
کارا عع بردو )2 


قوله عزوجل : وأمًا الذين سعدّوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك فيها خمسة تأويلات : 

أحدها: : دامت سموات الدنيا وارضها إلا ما شاء ربك من الزيادة عليها في 
الخلود فيها 

n لاني‎ 


الثالث: إلا ما شاء ربك من مدة مكثهم في النار إلى أن يخرجوا منهاء قاله 
الضحاك. 


)٠٤٤(‏ واختار العلامة الألوسي أن السموات والأرض هي هي فقال )۱٤۲/۱۲(‏ «والأولى أن تبقى على ظاهرها 
ويجعل الكلام خارجاً مخرج ما اعتادته العرب في محاوراتهم عند إرادة التبعيد والتأييد وهو أكثر من أن 
يیحصی | ه. 

)١٤٥(‏ قال العلامة الألوسي (13/11۲): «وأنت تعلم أن جو الكفار مما أجمع عليه المسلمون ولا عبرة 
بالمخالف والقوأطع أكثر من أن تحصی ولا يقاوم اجا مها کرت الاخبار ولا دليل في الأية على ما 
يقوله المخالف اه. 
قلت : قال ذلك يرد على من استدل ببعض الاحاديث التي فيها أن جهنم سيأتي عليها يوم وتفنى وهذه 


0*٦ 


سورة هود الاأية - ١١١ - ۱٠۹‏ 


الرابع : خالدین فیھا یعنی أهل التوحيد» إلا ما شاء ربك يعني أهل الشركة 
وهو يشبه قول أبي نضرة . 
الخامس : خحالدين فيها إلا ما شاء ربك أي ما شاء من عطاء غير مجذوذ» 
#إلا# هنا بمعنى ٠“‏ الواو كقول الشاعر: 
وکل 4 EEE‏ أخروه لعمر أسيك إلا الفرقدان 
آي والفرقدان. 
لإعطاءُ غير مجذوذ) فيه وجهان : 
أحدهما: غير مقطوع . 
الثاني : عير ممنوع . 
ey‏ ص صر ص م ر ر م <ج ورو r‏ روک ی وو 
ري و ا د ك ا 
إا م ور ‌ ء2 و e‏ 2د ا ڪت 
ر ر e E E‏ 4 س < ر۶ 
ر و وو e‏ < ر د 2 2 
د ر FES‏ اج 
e‏ وا e‏ أوجه : 
۰ القالت E e ٠:‏ قاله ابن عباس . 


که 


سق رر چ ا ا َ2 ص < رک ص و 5 
A ES NPN RS‏ > 
e‏ إلىالذين ظلموا ا6ا لڪم من دون الله من 


ر و 
لاء ا 
قوله عزوجل :ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» فيه أربعة تأويلات : 
٤١(‏ )قال العلامة الألوسي رحمه الله )۱٤٤/۱۲(‏ عن بعض أهل العلم:«إنهذاالقولمردود عند النحاة . 
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أحدها: لا تميلوا "٠ء‏ قاله ابن عباس . 
الثانی : لا تدنواء قاله سفيان . 
لثالث: لا ترضوا أعمالهم» قاله أبو العالية . 
الرابع : لا تدهنوا لهم في القول وهو أن يوافقهم في السر ولا ينكر عليهم في 
الجهر. ومنه قوله تعالی ودوا لو تدهن فيدهنون4 [القلم: ٩]ء‏ قاله 
عبد الرحمن بن زيد 
إفتمسكم النار4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: فيمسكم عذاب النار لركونكم إِليٍ 
الثاني : فيتعدى إليكم ظلمھم کما تتعدی لغار إلى إحراق ما جاورهاء ویکون 
ذكر النار على هذا الوجه ايتعارة ياء وعلی الوجه الأول ا ۋۇتىدا. 


ر ب ص ر کا ف r‏ ج وعد 
قرالص لوه طرف الهار ورقامن لادا يڏو الان 
0 يلر 9 


قوله عز وجل :«(وأقم الصلاة طرفي النهار) أما الطرف الأول فصلاة الصبح 
باتفاق وأما الطرف الثاني ففيه ثلائة آقاويل : 

أحدها: أنه عنى صلاة الظهر والعصرء قاله مجاهد. 

الثاني : صلاة العصر وحدهاء قاله الحسن. 

الثالث: صلاة المغرب» قاله ابن عباس . 

إوزلفاً من الليل) والزلف جمع زلفةء والزلفة المنزلةء فکأنه قال ا 


)٤۷(‏ وقال في روح المعاني )٠٥٤/۹۲(‏ «وإذا كان حال الميل في الجملة الى من وجد منه ظلم ما في 
الإفضاء الى مساس الناس النار فما ظنك بمن ييل الى الراسخين في الظلم كل الميل ويتهالك على 
مصاحبتهم ومنادمتهم ويتعب قلبه وقالبه من إدخال السرور عليهم ويستنهض الرجل والخيل في جلب 
المنافع لهم ويبتهج بالتزي بزيهم والمشاركة لهم في غيهم ويمد عينيه إلى ما قنعوا به من زهرة الدنيا 
الفانية ويغبطهم بما أوتوا من القطوف الدانية » غافلا عن حقيقة ذلك ذاهلا عن منتهى ما هنالك وينبغي 
أن يعد مثل ذلك من الذين ظلموا الا من الراكنين إليهم بناءً على ما روي أن رجلا قال لسفيان إني اخيط 
للظلمة فهل أعد من أعوانيم؟ فقال لا أنت منهم والذي يبيعك ألا الإبرة من أعوانيم ومااحسن ما كتبه 
بعض الناصحين للزهري حين خالط السلاطين . . راجعه فإنه كلام جميل . 
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الليلء أي ساعات من الليلء وقيل إنما سميت مزدلفة من ذلك لأنها منزل بعد عرفة› 
وقيل سميت بذلك لازدلاف آدم من عرفة إلى حواء وهي بهاءومنه قول العجاح(4۸“ 
ناج طواه الأين مماوجفا طيّ الليالي رُلَفأفزلفا 

وفي معنى إزلفاً من الليل قولان: 

أحدهما: صلاة العشاء الآخرة» قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثانية :صلاة المغرب والعشاء الآخرة» قاله الضحاك والحسنورواهمرفوعا0؛“. 

إن الحسنات يذهبن السيئات4 فى هذه الحسنات أربعة أقاويل : 

اا العارت الخ ا اب غا رال وان دج واا 

الثاني : هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء قاله مجاهد 
قال عطاء : وهن الباقيات الصالحات . 

الثالث: أن الحسنات المقبولة يذهبن السيئات المغفورة . 

الرابع : أن ثواب الطاعات يذهبن عقاب المعاصي . 

«إذلك ذکری للذاکرین# فيه وجهان : 

أحدهما: توبة للتائبين» قاله الكلبي . 

الثاني : بيان للمتعظين» وروي عن النبي ب أنه قال: «واتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء(**. 

وسہب نزول هذه الآية ما روى السود عن ابن مسعود قال: جاء ا الى 
النبي َة فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في تشن فار الد فأصبت منها 
دون أن أُمسّها وأنا هذا فاقض في ما شئت .فقالله عمر: لقد سترك الله لو سترت على 


( ۸ دیوانه: ۸٤‏ ومجاز القرآن (۳۰۰/۱) وسیبویه (۱۸۰/۱) واللسان (زلف) (حقف) (سما) (جف) 
والکامل للمبرد (۱۲۹/۱) .)۸۲٤/۳(‏ 

(۹٤٠)رواه‏ الطبري )٥۰۷/۱٠١(‏ وهو مرسل من مرسلات الحسن وزاد في الدر )٤۸۱/ ٤(‏ نسبته لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ . 

)٠۰(‏ جزء من حدیث رواه أحمد (۲۲۸/۰) عن معاذ بن جبل ورواه )٠٠٥۳/۰١(‏ عن ابي ذر الغفاري ورواه 
الترمذي )۲١/۲(‏ عن أبي ذر ومعاذ وصححه في السنن وحسنه في اخرى ولفظه «اتى الله حيثما كنت 
واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». 
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سك و يرد عليه النبى کل شیئاًء فنزلت هذه الآية: طإن الحسنات يذهبن 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين# فدعاه رسول الله ييه فقرأها عليه فقال عمر: يا 
رسول |الله آله خحاصة م للناس كافة؟ فقال : «بل للناس كافة )٠°۱()‏ ت 
قال أبو موسى طمحان: إن هذا الرجل أبو اليسر الأنصاري*“). وقال ابن 
عباس هو عمرو بن غزية الأنصاري» وقال مقاتل : هو عامر بن قيس الأنصاري . 


EE‏ ص 27 رو > ر Pag ed‏ ر 20 م سے 
فلو لا انون ارون عن قبل کم ولو هوت نامساد فا 
اينار e N‏ ما ار واويه واوا 
ی ر ٌ ر 3 ضر ےہ رد 3 
) ۶2> 2 کک 
اپا 
قوله عزوجل :فلولا كان من القر ون من قبلكم أولو بقية) فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: أولو طاعة . 
الثاني : أولو تمييز. 
الثالث: أولو حذر من الله تعالى . 
إينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا”"")ممن أنجينا منهم واتبع الذين 
ظلموا ما اترفوا فيه وکانوا مجرمین € يحتمل وجهین . 
أحدهما: أنهم اتبعوا على ظلمهم ما أترفوا فيه من استدامة نعمهم استدراجا 
الثاني : أنهم أخذوا بظلمهم فيما أترفوا فيه من نعمهم . والمترف : المنعّم. 
| وقال ابن عباس : أترفوا فيه : معناأه انظلروا فره( ° , 
)٠٥۱١(‏ رواه الطبري )٥۱۹/۱۰(‏ عن علقمة والأسود عن أبي مسعود والافظ له ورواه أحمد رقم °{ 
۰ ومسلم )۲۱۱٣/٤(‏ وابو داود )٤٤٨۸(‏ والترمذي (۱۳۹/۲). 
)٠٠ (‏ وقد توسع الحافظ ابن حجر في الفتح في اسم هذا الرجل فراجعه (۲۹۹۰۲۹۸/۸). 


(۳) قال اتر الجوزي رحمه الله في زاد المنثير(؟/ ۰) «استفناء منقطع أي لکن قلیلا ممن أنجينا منهم 


ممن نهى عن الفساد» . 
)٠٥٤(‏ وقد أورد هذا القول صاحب فتح القدير )٥٠٠/۲(‏ ولفظه عن ابن عباس «أنظروا فيه» قلت وما هناس 
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صا 

س ر کے ر را ا ا ور ا ار رص رن کک رو 
رتللا الہ لا راون لفت عللفت > الاس 
و ر 3 2 > e‏ ر کن ص رص ےد 

ريك ولذالك خلقهر وتمتكلمة ربك م اوا ای 
AZ rs‏ 

مین 9 


قوله عزوجل :ولو شاء ربك لجعل الناس أمَةَ واحدة) فيه وجهان : 
أحدهما: على ملة الإسلام وحدهاء قاله سعید بن جبیر. 
الثاني : آهل دين واحد. أهل ضلالة وأهل هدى» قاله الضحاك. 
مولا يزالون مختلفين إلا من رجم ربك فيه ستة أقاويل : 
أحدها: مختلفين في الأديان إلا من رحم ربك من أهل الحق» قاله مجاهد 
وخظاة. 
الثاني : مختلفين في الحق والباطل إلا من رحم ربك من أهل الطاعةء قاله ابن 
عباس . 
الثالث: مختلفين ذ e‏ 
القناعة . قاله الحسن . 
الرابع : مختلفين بالشقاء والسعادة إلا من رحم ربك بالتوفيق**". 
الخامس : مختلفين في المغفرة والعذاب إلا من رحم ربك بالجنة. 
السادس: أنه معنى مختلفين أي يخلف بعضهم بعضاء فيکون من ياتي خلفا 
للماضي لأن سوءا في كل منهم خلف بعضهم بعضاًء فاقتتلوا ومنه قولهم : ما اختلف 
الجديدان» أي جاء هذا بعد ذاك. قاله ابن بحر. 
ولذلك خلقهم€ فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: للاختلاف خلقهم» قاله الحسن وعطاء . 
الثاني : للرحمة خلقهم» قاله مجاهد. 
الثالث: للشقاء والسعادة خلقهم ٠°‏ قاله ابن عباس . 
= انظروا فيه فإذا كان هذا كذلك فإن تفسير ما أورده المؤلف هنا يكون بمعنى الإنظار والمراد أنهم تركو 
مدة في ترفهم وفي التنزيل حكاية عن إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون4 . 


.)١۷١/ ٤( وتبعه الزجاج کش في زاد المسير‎ )٥۳۷/۱۰١( واختاره ابن جریر‎ )1٥٥( 
.)٥٤۳/۱١( وهو اختیار الطبري‎ )٠٩( 
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رص ت ر ںو ور ر رآ 


وکا دة TEPE‏ ا الحق 
ر E‏ 
ومو ةو ىل مريت €9 
قول عزوجل : إوكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك€ أي نقؤي 
به قلبك وتسکن إليه نفسك» لأنهم بلوا فصبرواء وجاهدوا فظفروا . 
إوجاءك في هذه الحق# فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: في هذه السورة› قاله ابن عباس وأبو موسى . 
الثاني : في هذه الدنياء قاله الحسن وقتادة. 
الثالث : في هذه الأنباءء حکاه ابن عیسی . 
سای د ا ر ص رص م رد ~~ 
وقل لذن لاومو ناعملو ا ) وأنظر وألا مندطرون 
ر س و ےر 7 لامر و رص وھ و 
ريعب اموت وال رض ولیه رج مالا 5 عیده ا 
رم ارس کے CD E‏ 
له ومارك بغلفلعمًاتعملون ا 
وفي هذا #الحق 4 وجهان : 
أحدهما: صدق القصص وصحة الأنباء وهذا تأويل من جعل المراد السورة. 
الثانى : النبوةء وهذا تأويل من جعل المراد الدنيا. 
إوموعظة# يحتمل وجهين : 
أحدهما: القرآن الذي هو وعظ الله تعالى لخلقه. 
الثاني : الاعتبار بأنباء من سلف من الأنبياء ولذلك قال النبي اة «والسعيد من 
وعظ بغیره» ("'. 


)٥۷(‏ جرء من حدیثٹ رواه مسالم ٤(‏ / 4°۳۷ من جدیث. ابن فښسعود رصي الله عنه ورواأه ابن ماحجة عن ابن 
مسعود )٤٦(‏ بسياق آخر وفيه هذه الجملة. | 
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